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  ُ مة ّ ِ  بسم                            المقد ِم حي ّ ِ الر حمن ّ ِ الر   االله
  أ ------------------------------------------------------------ 

ـن نَطـق          م نعلم،والصلاة والسلام علـى محمـد خیـر مَ م من البیان ما لَ الحمدُ الله على ما انعم،الذي علّ
ــن أُوتــى ا ومِــن  هلحكمــة وفَصــل الخطــاب،وعلى آلــهِ ملــح الأرض وزخرفهــا،وعلى صَــحببالصواب،وافضَــل مَ
  .سار على هَدیه إلى یوم الدین

ـزا         هـجُ البلاغـةِ ومــا یَ یفـتح كــلّ یـومٍ بابـاً جدیــداً مـن أبـوابِ الدَّلالــةِ،ویمنحُ عَطـاءاتٍ سـخیةً مــن  لكـان نَ
كرٍ تُغري الدارسین والب ةِ ارضٍ بِ ثابَ مَ عِ مواضیعِهالمعاني ،وهو بِ   .احثین وذلك لسَعةِ میادینه،وتنوّ

مكــــن ســــبر          ُ ــــا لا ی تلاطما،وفضــــاء رحب حــــرا مُ ــــلّ بَ فــــت فیــــه ظَ ومــــع كثــــرة الشــــروح والدراســــات التــــي الّ
یظهــر أنّ اغلبهــا كانــت شــروح،أو  -وفــي حــدود علمــي -فیــه بأغــواره،أو الإحاطــة بأبعاده،وعنــد تتّبــع مــا كتــ

واضـــــــــــــیعهلموضـــــــــــــ تٍ ،أو دراســـــــــــــا)١(تٍ ترجمــــــــــــا غمِ مـــــــــــــن تَزایـــــــــــــد الدراســـــــــــــات                             )٢(وعٍ مــــــــــــن مَ ،وعلـــــــــــــى الــــــــــــرّ
ــة ــة)٣(البیانیّ ــة)٤(،والنحویّ ــة)٥(،واللغویّ ــ )٦(،التاریخیّ بقــى مــا یتعلّ ،أو مــا )الاقتبــاس والتضــمین(بموضــوع  قفیــه ، یَ

د إشاراتٍ متناثرةٍ بین سطورِ هذا الشرح،أو ذاك وه جرّ عقد )٨(و تلك الدراسة،أ)٧(قریب منهما مُ ُ   ،ولم ی
                                         

  .شرح،وترجمة لنهج البلاغة) ٣٠٠(دون اكثر من (1)
  .١٥:م،المقدمة،ص١٩٩٧لشیخ محمد تقي التستري،دار أمیر كبیر،طهران،بهج الصباغة في شرح البلاغة،ا:ینظر    
  م،١٩٧٨السلم وقضایا الحرب في نهج البلاغة،الشیخ محمد مهدي شمس الدین،بیروت،:ینظر مثلا (2)

  .١٩٨١، بیروت،٣دراسات في نهج البلاغة،الشیخ محمد مهدي شمس الدین،الدار الإسلامیة، ط:و            
  .م٢٠٠٥،دار الأنصار،قم،)ه١٣٥٩(شرح حكم نهج البلاغة،الشیخ عباس ألقمي ت:و            

  الأدوات البیانیة في خطب الحرب في نهج البلاغة،نجلاء عبد الحسین الغزال،رسالة ماجستیر،جامعة :ینظر مثلا (3)
  .م٢٠٠٢الكوفة،كلیة الآداب،              

  .١٧٢-١٥٩:م،ص٥،١٩٩٧خالد محمد محي الدین،مجلة المنهاج،ع.علي،د الصورة الفنیة في كلام الإمام:و            
  .م٢٠٠٢أسالیب ألتأكید في نهج البلاغة،أصیل محمد كاظم،رسالة ماجستیر،جامعة القادسیة،كلیة التربیة،:ینظر مثلا (4)

  .م٢٠٠٠ة بابل،أسالیب الطلب في نهج البلاغة،عدویة عبد الجبار كریم الشرع،رسالة ماجستیر،جامع:و            
  .م٢٠٠٣خصائص الجملة في نهج البلاغة،سمیر داود سلمان،رسالة دكتوراة،جامعة البصرة،كلیة الآداب،:ینظر مثلا (5)
  .ق.ه١٣٨٤شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید،رؤیة اعتزالیة،جواد كاظم منشد،منشورات ذوي القربى،قم، (6)
  شارةالى بعض الآیات،والأحادیث،والأشعار،والأمثال،وان كان فيلقد حرص شارحو النهج عبر العصور على الا (7)
  ماكان وسیلة من وسائل التفسیر،والشرح،واختلف الشراح راغلبه عفویا بسیطا طارئا،إذ لم یكن هدفا في حد ذاته بقد   
  ،وابن میثم البحرانيفي مقدار السعي في ذلك،وان كان بعضهم قد تمیّز في إفراد مساحة كبیرة لذلك ،كابن أبى الحدید   
  دون سواها  حكثرة الاعتماد على هذه الشرو  رمن القدماء،والشیخ التستري من المحدثین،وهذا ما یبرّ    
  .،تصریحا أو تلمیحاوالتضمین في بعض الدراساتاوردت إشارات عابرة للاقتباس  (8)
  .البلاغة خصائص الجملة في نهج:و.   اسلوب التوكید في نهج البلاغة:ینظر مثلا   

  .١٩٧٦الألفاظ القرآنیة في نهج البلاغة،السید محمد جعفر الحكیم،مجلة النجف الاشرف،:و           
   .م١٩٧٨المثل في نهج البلاغة،الشیخ عبد الهادي الفضلي،مجلة رسالة الإسلام،كلیة أصول الدین،بغداد،:و           

              



مة ّ   المقد
  ب -----------------------------------------------------------

جـد شـیئا مـن ذلـك بصـورة  مـا نَ ـرور ألكَـرِام ،وربّ ـرَّ البـاحثون عَلیهـا مُ ل مَ لهما المباحث، أو الفصول المسـتقلة،بَ
صــد ضــع فهـــارس خصِّصـــت لرَ تـــي والأحادیثِ الآیاتِ، أوضــح فـــي جهـــود بعــض العـــاملین فـــي وَ ،والأشـــعارِ الّ

ردت بصورةٍ مباشرةٍ  هجِي -فقط -وَ   .في النصِّ النّ
ـةٍ ،         ـةٍ فنیّ ـةٍ بلاغیّ غم من ذلك كله یبقـى الـنصُّ النهجـي لـیس علـى مسـتوى دراسـته كقیمـةٍ أدبیّ الرّ وعَلى 

ــا اســتدعى ا ــرح ، مِمّ ــع الاقتباســات ،  يلمضــولــم یأخــذ نَصــیبه فــي هــذا الجانــب مثلمــا أخــذَه فــي الشَّ فــي تتبّ
تنـاثرة فـ روالتضمینات ، المباشـرة وغیـ یـان أنواعِهـا ، ووظائفِهـا ،  يالمباشـرة والمُ الشـروحاتِ ، والدراسـاتِ ، وبَ

  .ووخصائِصِها 
ـــل هـــذا التنـــاثر للإشـــارات الاقتباســـیة والتضـــمینیة        ل منهـــا  –بأنواعِهـــا  -ومثّ تناقضـــین ، الأوّ ـــین مُ َ جه وَ

ل صُ  مثّ ُ ینِ ی سـتقلَّ هضَـت فـي بـابین مُ ةٍ نَ◌َ ها في دَراسَةٍ أكادیمیّ غرِیاً للخروج بِ عها ، والثاني دافعاً مُ بّ ت عوبةً في تَ
لحي  صــطَ یــان مُ بَ عـد التمهیــد بِ مــا ) التضــمین(و) الاقتبــاس(، بَ ُ لح الحَــدیث البــدیل له صــطَ ،والمُ غــةً واصطلاحاً لُ

قدیة البلاغیة الحدیثة في إ   .شارات سریعةٍٍ◌ كاشفةفيِ الدَّراسات النّ
قاربــات نقدیــة بلاغیــة تَســعى إلــى تَقصّــي عَلائــق الــنّص النهجــي بــالموروث         هــض الكتــاب علــى مُ قــد نَ لَ
وث الأدبــــي) القـــرآن والحـــدیث النبـــوي( الـــدیني ـــدى تَوظِیـــف ذَینــــك )لالشـــعر والمثـــ( ، والمـــورُ عرِفـــة مَ ، ومَ

صـائِص كُــ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ ــ لّ المـوروثین ، وخَ◌َ مـا مِمّ ُ مــا امِنه ما فــيِ بـابین هُ ُ الاقتبـاس فــي نهــج (اسـتدعى تَصـنیفه
  ).لتضمین في نهج البلاغةا(، و) البلاغة
رجعیـــات الاقتباســـیة ، المســـتلهمة مِـــ        صـــد المَ لُ لرَ ـــصَ الأوّ ـــى ثَلاثـــة فصـــول ، خُصِّ لَ ـــوزّع ألبـــابُ عَ  نوتَ

ـــیها  نـــى القـــرآن الكـــریم والحـــدیث النبـــوي الشـــریف ، وتَقصِّ ُ ـــدءاً مـــن المفـــردة ، مفـــردات ، وب یـــان أنواعهـــا ، بِ وبَ
تــي أوجـدها القـرآنُ الكــریم ، أو إنّ ورودهـا خــارج  وانتهـاء بـالنَّص ، والمَقصــود بـالمفردة القرآنیـة هــي المفـردة الّ
أخـذ بعضُــها خصوصــیة الانتســاب القرآنـي عَلــى الــرَّغم مـن وجــود تَغییــر طفیــف  ي قَلیــل ، ویَ الاسـتعمال القرآنــ

نیتها الصّر  ُ ُ اقتباسٌ لتراكیبَ اختَصَّت برسولِ االله في ب له ها إلیه )ص وآله(فیة ، وألَّذي قابَ   . ،عُرِفَت بانتسابِ
ــــدى توظِیفهــــا فــــي الــــنَّصِ النَّهجــــي ، فــــي          ــــر تلــــك الإشــــارات ومَ ــــان اثَ ــــاني خُصّــــص لبی والفَصــــلُ الث

كـــن عـــ ـــم یَ ـــي ، والحـــدیث عـــن الجانـــب الـــدلالي لَ ن العلاقـــات الدَلالیـــة مِـــن تقـــدیمٍ المســـتویین الـــدلالي ، والفنّ
طــاءِ الــدلالي للمفــردات ، والعِبــاراتِ ،  ــو حَــدیثٌ عَــن العَ ــل هُ ، وتــرادفٍ ، بَ وتــأخیرٍ، وتكــراٍر، ومشــتركٍ لفظیــيٍّ

  .والتَراكیب
وع مِنهما    ع خَصائص كلِّ نَ تبّ ع تَ یة،مَ ع خَصائِص الاقتباس الدلالیة والفنّ   .والثالث جاءَ لتتبّ
  
  
  



  المقدمة
  ج -----------------------------------------------------------

ؤیــة         فـقَ رُ نــاوین ، والتَقسـیمات علــى وُ ماثلــة لسـابقاتها فـي العَ ثــاني عَلـى ثَلاثــة فصـول مُ ـوزّع البـابُ ال وتَ
ـو أنّ البـابَ الأ یـه هُ نویـه إلَ غي التنبیـه عَلیـه ، والتَ نبَ نهجیة دَقیقة ، ولكِن مِمَّا یَ ل جـاء عاكِسـا لِوجـود الـنصّ مَ وَّ

النصــوص ألنهجیــة ، إذ شَــكّلا تواجــدا كبیــراً ملحوظــاً إذا مــا  يوالحــدیث النبــوي الشــریف فــ -خاصّــة-القرآنــي
ثر ، فكان ذلـك عنصـرا ضـاغطا للوصـول إلـى أمـرین ،؛  قُورِن بالمساحة الأقل للموروث الأدبي مِن شِعر ونَ

ل عـض شـواهد التضـمین  رالاضـطرا: له ، والثـانيكبر مسـاحة بـاب الاقتبـاس بفصـو : الأوَّ فـي  –إلـى تكـرار بَ
ــة  ــعر خاصَّ تـــ –الشِّ ما المباشــرة منهــا والَّ حــدودٍ سیتَّضـــح فــي موضِـــعه ، إلاّ أنَّ  يلاسِـــیّ انحَصَــرت فـــي عَــدد مَ

ـي فـي ذلــك ؤى البلا -إضـافةً إلـى مـا تقــدَّم -الشـافع لِ فــقَ الـرُ ـو تَعـدّد زَوایــا النظـر إلیهـا ، علـى وُ ،  ةٍ غیـة تــار هُ
عــاٍ للموضــوع الــذَّي دُرِسَــت فیــه ، فضــلا عــن اِكتنــاز تلــك الشَــواهد  بَ حویــة ثالثــة ،تَ والصــوتیة تــارةٍ أخــرى ، والن

  . بالدَّلالات ، وهو الشافع الأكبر فیما تَقدّم
ل إلیها الباحث        لت هذین البابین خلاصة لأهمِّ نتائج البحث التي توصَّ دراجٍ لمصادر،وتَ ع إِ  مَ

د عَلیها راجعِه التّي اِعتمَ   .الموضوع،ومَ
غي الالتفاف إلیها،وهيَ         تيِ ینبَ   :وهنالك بعض التنویهات الَّ
ــذي حَقّقــه محمــد أبــو: أوّلا        حــال إلـى كتــاب نهــج البلاغــة الَّ ُ  إنّ ذكـر الــنصّ النهجــي فــي الدراســة كلهــا ی

غلب الدراسات )١(الفضل إبراهیم   .الأكادیمیة في نهج البلاغة، وذلك لاعتماده في اَ
  

ـر مِـن غَیرهـا فِـ: ثانیاً         عـض الشـروحات اكثَ كُـن اعتمـاد بَ م یَ بحـثٍ مـا،إلاّ  يلَ بـابٍ مـا،أو فصـلٍ مـا، أو مَ
ــى  بقَ ــرح ،أو ذاك دُونَ غیــره ، ولكِــن یَ تنــوع الحاجــةِ إلــى هــذا الشَّ عــاً بِ جــدُ تنوّ ي نَ التــال بِ سَــوِّغ ذلــك ، وَ ُ لوجــودِ مــا ی

منـاه ،لِكثـرة )٢(المتمیِّز  لشَرح ابن أبى الحدید الاعتمادُ  ـروحِ فیمـا رُ ق الكثیـرَ مـن الشِّ ـذي سـبَ ، باعتباره الشَّرح الَّ
الــــــ ُ تكــــــرار مــــــا قَ ل فــــــي هــــــذا الشرح،وشــــــرح ابــــــن میــــــثم  ه ــــــب اعتمــــــاد الــــــذكر الأوَّ ــــــا یَتوجَّ فــــــيِ كَثیــــــر منها،مِمّ

  . لأحیان ،لاهتمامِه بالدَّرسِ البلاغي في كثیرٍ منَ ا)٣(البحراني
  
ـــت الإشـــارةُ فـــي الدراســـة بــــالرَّمز: ثالثـــا        إلــــى ) ح(إلـــى الكتـــاب،والرَّمز) ك(إلـــى الخطبـــة،والرَّمز) خ(تَمّ

وعِظة   .الحِكمة،أو المَ

                                         
  ).ت.د(صدر عن مطبعة الاستقامة، مصر  (1)
  .م ٢٠٠١صدر عن دار الساقیة ، بیروت، سنة، (2)
  .م ١٩٩٢صدر عن دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، سنة، (3)



  
 ُ مة ّ   المقد

  د ------------------------------------------------------------ 
ــین،وخِتامــا       ــد  وأنــا أضَــع هــذا الجهــد المتواضــع بَ ر أن أكُــون قَ لــي القــدیِ ــدي أســاتذتي ، آمــلُ مِــن االله العَ یَ

لنـــا  كَلِّ ُ حفظنــا ، وی حــده ، راجیـــا مِنــه تَعـــالى أن یَ فِّقــت فـــي شَــيء منـــه ، ولا ادّعـِـي الكَمـــال فیــه، فالكمـــال الله وَ وُ
مضي قُدُماً في خِدمة العِلم ، والحفاظ عَلى تراثنا ا فیعبالسِّتر ، والعافیةِ ، والامان ، لِنَ◌َ ي الرَّ   .لأدبِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
     
     
  
  
  
  



  
  

احث                                               َ   الب
 م٢٠٠٦/  ٦/  ٢٩                                                     



  
  
  

 لتمَھِیدُ ا
 



  ٢

  
ُ ؤیَ رُ : یدمھِ التَ  ◌ّ اصطِ  ،ةغويّّ◌◌َ ة ل َّ قدِ◌ِ نَ  ،ةلاحيَّ   .ة ی

  
بــاط الــنَّص         تأتّى ذلــك مِــن خِــلال ارتِ ــه،ویَ ته مِــن خــلال تــأثیره فــي المتلقــین لَ یســتمدُّ الــنصُّ قَّوتَه،وســلطَ

ـ ـداخل بَ تَحقِّق بفِعل التَفاعل،والتَ فسي لأولئك المتلقین،والمُ وث الأدبي،والثقافي،والنَ قبالمورُ  ةین النّصـوص السـابِ
ریق    ).الاقتباس والتضمین(واللاّحِقة عَن طَ

ــومِ         ُ مّ ُ كُــدرِ ا ی ــتَ المُ  ه ــي المتَ لقِّ ــص انتظــام ألمــداخلات ألنَّ خصِّ ــیة فــي خِ صِّ  ، هكمِــوحِ  ، وكتبــه ،الإمــام  بِ طَ
و مِــن أ ، یفي الشــرِ بـو دیث النَ والحَــ ، ن القـرآن الكــریمصــوص مِــونُ  ، مـلوجُ  ، وتراكیــب ، ه بمفــرداتٍ واعظِـومَ 

ِ  تيِ عانیها الَّ ي مَ ؤدِّ لتُ  راتٍ ذَ كشَ  ة،كمَ والحِ◌ِ  ، لِ ثَ و المَ ،  ألشعر ن عَـ لٍ معـزَ ن بِ ذي لـم یكُـلَّ بناها أب مَ ابتغاها بجان
حمَ ،صسدى النَّ  ِ ولِ   .ه ت
َ  إنَّ         ِ لكنَّـ،أو فـردي،عـزولٍ مَ  كلٍ بشَـ ثحـدلا یَ  ــ الأدبي خاصـة ـالفني  الإبداع ـمُ  لٍ لتفاعـ تـاجٌ ه ن د لمـا لا متَ

 ُ هـــن ن ینشـــأ فـــي ذِ ض عـــن هـــذه النصـــوص حـــیِ ویتمخَّ ،عبـــدِ مـــن النصـــوص المختزنـــة فـــي ذهـــن المُ  ىحصـــی
ـویَ ،الكاتـب ـمــل الإبـداعِ نـه العَ د عَ تولّ ــي الَّ  منَ رة الاســتعانة بالنصـوص كانـت ضِــظـاهِ  غیـر أنَّ ،)١(صّ الـنَ  وَ ذي هُ
ـــهـــام فـــي تراثنـــا النَّ الاتِّ  دائـــرةِ  ـــقـــدي الأدبِ ـــ الاســـیَّمدیم ي القَ ُ ،يعر فـــي المـــوروث الشِّ ـــ(ثـــت فـــي بـــابحِ وب  قاترِ السَّ
ـواتَّ ،)عریةالشَّ  ـ ةُ سـاطَ الوَ (ي كتابـهفـ)هــ٣٦٦( ت يالجـر جـان كتابـات القاضـي يا فـضح ذلك جلیّ تنبـي ین المُ بَ

  ).ومهوخصُ 
        ُ ـ، ي ادبیتهـاوثلمـة فِـ،ن المـوروث الأدبـي ابتسـاراً عَ  لٍ عزَ صوص بمِ عد تمظهر النّ وی هـذا فـي  نو د لا یكـقَ

ر بهِـــمُ  مثابــة تجــلٍّ صــوص بِ والاســتعانة بالنّ ،دد غیــر قلیـــل منهــافــي عَــ ـــفــي الأقـــل  ـــه لكنَّــ،اغلــب النصــوص
ــمــن أكثــر الظـواهر فعّ  ي الـنصِّ واســتدعاؤه فِــ،جـوع إلــى المــوروث الأدبـيوالرّ ،عبــدِ فــي للمُ عرِ للخـزین المَ   ة فــيِ الیّ

ِ أدبیَّ  " رجـة ذلـك التـداخلن دَ عَـ النظـرِ  بغـضِّ ،دیدةجَ  ةٍ أدبیّ  یلاتٍ بین النصوص إلى تشك)التداخل(یقود  حیث،هِ ت
َ ا سَ مّ هو حالة انبثاق عَ  أدبيٍّ  نصٍّ  وكلّ    .)٢("  ه الأدبينسِ ماثله في جِ ن نصوص تُ ه مِ بق

ُ  ،أو الإشـــاریة،أو الدلالیـــةمـــن الإفـــادة النصـــیة لاضـــیرَ         –عـــد الأســـاس للمـــوروث الأدبـــي مـــادام ذلـــك ی
   .عدَ بتَ والمُ ،بین المخزونِ  وتداخلٍ ،زاوجٍ ن تَ حدث مِ لتجربة الأدبیة،والإبداع یَ في انبثاق ا -أحیانا

التــراث الأدبــي العربــي  يوف،وثــةٍ ورُ مَ  ن ثقافــةٍ ختزنــه مِــمــا یَ أو تحســینها بِ ،عــم فكرتــهمیــل إلــى دَ والأدیــب یَ       
 ِ ــفضــلا عــن ا،زینذلــك الخَــ مــةِ فــي مقدَّ  الشــریفُ  النبــويُّ  والحــدیثُ  ي القــرآنُ یــأت ــلمَ ُ ،عري وروث الشِّ صــاحبه ومــا ی
  . ةٍ كمَ أو حِ  لٍ ثَ ن مَ مِ 
 

                                                
  ،المملكة العربیة السعودیة،جدة،النادي الأدبي الثقافي،عبد االله محمد الغذامي.د ،الخطیئة والتكفیر:ینظر  (1)

  .٩: ، ص م١٩٨٥        
 ٣٥:ص ،م١٩٨٨ ،المغرب ،دار توبقال للنشر ، ترجمة فؤاد صفاء والحسین سیحان ، رولان بارت،لذة النص (2) 

   



  ٣

ن اسـتدعاء تسـمیته عَـ يیختلـف فـ مـاهُ أو معنا،هعضـأو بَ ،بـوينَ  ثدیأو حَـ،اإنَّ استدعاء آیـةٍ،أو بعضـه       
ُ  ح الـــنصَّ مـــنَ ،وكلا هـــذین النـــوعین یَ ةكمـــأو الحِ ،ثـــلأو المَ ،الشـــعر ـــ عـــداً الإبـــداعي ب فهـــو ،عأوسَـــ ا لمســـاحةٍ دلالیّ

ُ ،ضافستَ ضیف والمُ المُ  نین خلال التفاعل بَ العملیة الأدبیة مِ  درفتمداد دلالي یَ اس ِ لی ویكـون ،ا جدیـداً صّـجـا نَ نت
ـــ اصّـــنَ  الجدیـــدُ  فیصـــبح الـــنصُّ ،ن دون ذلـــك أومِـــ ، صـــدع وقَ بـــدِ مـــن المُ  بـــوعيٍ  كذلـــ  الـــنصَّ "    لانَّ  ، لّ ه ظِـــلَ

  )١("  ملازِ  كلٍ ه بشَ لِّ ة الى ظِ في حاجَ  يالحقیق
ـــ        ُ یـــا تأتّ ن مُ م یكُـــمـــالَ  إثـــراء الـــنصِّ  يقـــا وفـــاعلا فـــوفَّ ـ المقصـــود أو غیـــر المقصودــــ مُ ولا یكـــون الاستدعاء

 يوج فــوالمنسُــ،حفــالنظم الصــحی،عــهوالتعامــل مَ ،ع علــى اســتلهام المــوروث المعرفــيبــدِ درة المُ قِــ فبطریقــة تكشــ
ـــحیح هــو الضـــامِ صَـــ فنـــيٍّ  ســیاقٍ  ،عنــد ذلـــك یصـــبح والجدیدُ  د فیـــه القـــدیمُ حِــیتَّ  يذن لنجـــاح ذلــك الاســـتدعاء الَّ
ِ  استلهام النصِّ  ىقادرا عل، اورقمُ  النصّ    .ىً عنر مَ ویتفجَّ ،ح دلالةً فینضَ ،واستثماره في بنیة النصِّ ،بالغائ

ِ  والتضـــمینُ  الاقتبـــاسُ         ـــهمـــا البوابتـــان الواســـعتان ل ون المخـــزُ  نبـــی جزاو والتَّـــ،افاعلهـــوتَ ،صصـــو داخل النّ تَ
  . عدَ بتَ والمُ 

  .للبحث اً حور ومُ ،ف عند هذین المصطلحین بوصفهما عنوانان التوقّ مِ  ولابدَّ        
   
  

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

ُ ا ً  لاقتباس ة َ   : لغ

                                                
  ٢٧:المصدر السابق،ص (1) 



  ٤

بَسُ         قـال،)١(الشُّعلة مِـن النـار:القَ ُ سَـني:وی سَـا فاقبَ ،اقتبس قَبَ سـتُ منـه نـاراً سَـا،وكذلك :قَبَ أي أعطـاني مِنـه قَبَ
ستُ  بَ ا سَواء اقبَست منه نارا،واقتَ ا ونارَ ُ ،)٢(منه عِلمَ سَه ُ :واقبَ ه مَ   .)٣(اعلَ

عـانٍ عِـدّة)الاقتبـاس(وعنـد البحـث عـن معنـى        نطـوِي علـى مَ ـراه یَ غــة نَ عـاجم اللّ كَثیـرا عــن  دُ لا تبتعـ،فـي مَ
ــــبَس ــــب القَ ل ــــاه العــــام وهــــو طَ غَــــةً هــــ:معن ــــب العِلم،وأخــــذِه،فالاقتباسُ لُ لَ ــــار،ثمّ اســــتُعِیر لِطَ و أي الشّــــعلة مِــــن ن

لب العِلم    .الأخذُ،والاستفادةُ،وطً
  

لاحاً   ِ ُ اصط   :الاقتباس
ینــا لنَظامِه،وتَضــخِیما لشَــأنِههــو        ــدرج كلمــةٌ مــن القــرآن،أو آیــةٌ منــه فــي الكَــلام تَزیِ فهــو تَضــمین ،)٤(أن تُ

  )٦()ص و اله(أو مِن حَدیث الرسول،)٥(آیاتِ كتاب االله  نالكلامِ كلمةً مِن آیةٍ أو آیةً م
حــدَه       ذا كـان بعـضُ العلمــاء قَصَـر الاقتبـاسَ علــى القـرآن الكـریم وَ خــرِ ،)٧(وإ ُ حـدیث رســول  جفـان ذلـك لا ی
ن في تَعاریفِهم لهذا ألفن)ص واله(االله یّ و بَ   .مِن دائرته عِند كثیرٍ غیرهم،كَما هُ

ً من القـرآنِ،أو ا" واصبح تعریفهُ اصطلاحا        ثرا،أو نَظما شیئ " لحـدیثِ النبـوي الشـریف تضمینُ الكلام نَ
ن زادَ في التعریفِ السابق عبارة)٨(   أو عبارة أخرى ،)٩()لا عَلى انّهُ مِنه:(،ومِن العلماء مَ
  

نبّ :(هي ُ لعِلمِ بِه هولا ی   .)١()عَلیه لِ
                                                

  ٤ھـ، تحقیق،احمد عبد الغفور عطار،دار العلم للملایین، ط) ٣٩٨(الصحاح،إسماعیل بن حماد الجوھري، ت: ینظر (1) 
  .٣/٩٦،ج)قبس(م،مادة ١٩٩٨روت، ،بی            

  ، لبنان)ت.د( ھـ، دار صادر،) ٧١١(لسان العرب،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ت: ینظر  (2)
  . ٦/١٦٧،ج)قبس( ،مادة             

  .٣/٩٦،ج)قبس( الصحاح ،مادة: وینظر     
  م، ١٩٨٣ھـ،دار الفكر، بیروت،) ٨١٧(ز ابادي تالقاموس المحیط،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیرو: ینظر  (3)

  . ٢/٢٣٩،ج) قبس(مادة              
  محمد بركات. إبراھیم السامرائي، و د. ھـ، تحقیق د)٦٠٦(نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز، فخر الدین الر ازي،ت  (4)

  .١٤٧: م، ص١٩٨٥أبو علي ،دار الفكر للنشر، عمان  يحمد            
  .وھناك تعریفات عدیدة لھذا الفن في كتب البلاغة ، والأدب             

  م، ١٩٨٣أحمد مطلوب وتطورھا، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد،.معجم المصطلحات البلاغیة،د: ینظر     
  .٢٧٤ -١/٢٧٠،ج)اقتباس( مادة             

  .٥١٩:م، ص١٩٨٧جیل، لبنان،بدوي طبانة ، دار ال. معجم البلاغة العربیة، د: ینظر  (5)
  ھـ، تحقیق اكرم عثمان موسى، دار) ٧٥٢(حسن التوسل إلى صناعة الترسل، شھاب الدین محمود الحلبي،ت: ینظر  (6)

  . ٣٢٣: م، ص١٩٨٠الرشید ، بغداد،              
  علي. تحقیق دھـ، )٧٣٩(ت يالإیضاح في علوم البلاغة،جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القز وین:ینظر     

  . ٣٤٢:،ص١٩٩١، بیروت، ٢بو ملحم،دار ومكتبة الھلال، ،ط             
  ھـ، تحقیق یوسف علي طویل، دار) ٨٢١(صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، احمد بن علي القلقشندي، ت: ینظر     

  .٣٤٢/ ٢،ج١٩٨٧الفكر، دمشق،              
  .٢٧١/ ١،ج)اقتباس(ورھا،مادة معجم المصطلحات البلاغیة، وتط: ینظر     
  .   ٢٣٢/ ٢،ج))خص الاقتباس بالقران الكریم تمیزا لھ عن سائر الكلام:(()أنوار الربیع ( قال صاحب كتاب  (7)
  التوقیف على مھمات التعاریف،محمد عبد الروؤف المناوي،تحقیق محمد رضوان الدایة،دار الفكر  (8)

  .٢/٨١ه،ج١٤١٠المعاصر، دمشق،            
  .٣٤٢:،ص حالإیضا:ینظر  (9)

  . ٤٢٢:م، ص١٩٣٢،تحقیق عبد الرحمن البرقوقي، بیروت،يالتلخیص في علوم البلاغة، جلال الدین القز وین:ینظر     
  .٣٢٣: حسن التوسل، ص :ینظر  (1)



  ٥

عــلَّ الجـاحظ ت       نـذ عهــد مبكّر،ولَ ن أشــار )٢٥٥(وعُـرِف هــذا اللــون مِـن الفنــون البلاغیــة مُ َ ل مـــ هـــ،هو أوَّ
تراء)٢(یهإل وا الخالیة مِنَ البسملةِ بالبَ وا الخطبة التي تَخلو مِن كلامِ االله،وسَمّ ُ   .)٣(،حتّى انَّهم عاب

ـــول       ـــاد إلـــى القَ ـــعر،لانَّ :ویـــذهب بعـــضُ النقّ الشـــاعَر لا "إنَّ الاقتبـــاسَ یـــدخل فـــي مجـــال النثـــر دون الشِّ
قتَ سیقتب ا الناثر فَهو الذي یَ ن،وامّ ُضَمّ عقِد، وی ل یَ نشئ والخَطیب ،بَ س كالمُ   .)٤(" بِ

ــین العلماء،والنُّقــاد فــ        ىعلــ سُ عَملیــة الاقتباس،أیقتصــر الاقتبــا يمِــن زاویــة أخــرى نجــد اختلافــا آخــر بِ
تَعدّاهما إلى فنون أخرى ؟)ص واله(من كتاب االله،وحدیث رسوله)الإفادة(،و)لأخذِ ا(   فقط ؟،أم یَ

ــه عنــد هــذین الفنیی       ــف بِ قَ ــه ذینــك الموردین،وادخلــوا الشــعرَ وغیــره مــن هنــاك مــن وَ ن،واخــرون تَجــاوزا بِ
ه   .)٥(الفنون ضِمنَ دائرتِ

ُصَرِّ        ُ تعالى ،ونَحوِه:الشاعر أو الناثر بقوله حواشترط السیوطي في هذا الفن ألاّ ی   .)٦(قالَ االله
دت فـــي التعریـــف)الاقتبــاس(ویــرى آخـــرون أن       رَ ذا وَ ــراد بهـــا الكـــلام )ةكلمــ(لا یكـــون بــالمفردة،وإ فـــانَّ المُ

میَّزةً،كــأن تكــون مِــن الأعــلامِ القرآنیــة، أو  فــردة فــي حالتهــا المعجمیــة،إلاّ إذا كانــت كلمــةً مُ المركب،ولیســت مُ
  .)٧(اسم سورة،أو حروف افتتاح السور

ُصاحب عملیة الاقتباس منَ القرآن الكریم       ز البعضُ التغییرَ الطفیفَ الَّذِي قَد ی   .)٨(وجَوّ
ا،بوصـفِه واحـدا مـن المحسِّـنات البدیعیـة        دیعیّ عُدَّ الاقتبـاسُ نوعـاً بَ ـدعى  سوهنـاك نـوعُ مـن الاقتبـا،)٩(وَ ُ ی

جـه الخصـوص  –وهـو مـا أشـار فیـه الشـاعر )الاقتباس التوجیهي( شـهورةٍ مـن العلـوم  –علـى وَ إلـى قاعـدةٍ مَ
ه الب   .)١٠(لاغیون تَحت بابِ التوجیهالنقلیة أو العقلیة مِن غیر القرآن،والحدیث، وادخلَ

                                                                                                                                                   
  .٧/١٨٢م،ج١٩٢٩نھایة الإرب في معرفة الأدب ، النویري ،دار الكتب، القاھرة ،:ینظر     
  م، ،١٩٨٥،القاھرة، ٥ھـ،تحقیق عبد السلام ھارون،مطبعة المدى، ط) ٢٥٥(ن والتبین،أبو عثمان بحر الجاحظ تالبیا  (2)

  .١/١١٨ج            
  . ١/٢٧٠، ج)اقتباس(، وتطورھا ،مادة  ةمعجم المصطلحات البلاغی:ینظر  (3)
  .١٦٥:م ، ص١٩٨٦،، بیروت،  ٣بدوي طبانة، دار الثقافة ، ط. السرقات الأدبیة ، د:ینظر  (4)
  ) .الاقتباس( ادخل القلقشندي، وابن الأثیر الشعر في   (5)

  .٣٤٢/ ٢صبح الأعشى، ج:ینظر     
  ٢بدوي طبانة،دار الرفاعي ط. احمد الحوفي،ود.ھـ،تحقیق د) ٦٢٢(المثل السائر،ضیاء الدین ابن الأثیر ت:ینظر     

  .١/١٥٩م،ج١٩٨٣،الریاض،           
  بعضھم الإفادة من معاني أرباب الفنون المختلفة،واھل المھن والصناعات من الاقتباس وعد            

  .١٦٦:السرقات الأدبیة، ص:ینظر     
  

  م ١٩٥١، مصر، ، ٢ھـ ، مطبعة مصطفى الحلبي، ط) ٩١١(الإتقان في علوم القران، جلال الدین السیوطي،:ینظر  (6)
  .١١١/ ١ج            

  من اشترط أن تكو ن العبارة المقتبسة ظاھرة مشھورة معروف صاحبھا، وھذا یتعلق بالتضمینوھناك              
  . اكثر  منھ  بالاقتباس             

  .١٦٩:السرقات الأدبیة ، ص :ینظر     
  .١٠:م،ص١٩٨٠معجم آیات الاقتباس،حكمت فرج البدري،دار الرشید للنشر،:ینظر  (7)
  . المكان نفسھ:ینظر  (8)
  .٨: المصدر السابق ، ص :ینظر  (9)

  .٢٩: المصدر السابق، ص :ینظر (10)
  
  
  



  ٦

م في*وكان للفقهاء        هُ كـلام االله،ورسـوله)سالاقتبـا(آراؤُ قـه بِ قـدر تَعلّ ـق الأمـرُ بهـم بِ ویقـع ) ص والـه(،وتعلّ
  : عندهم في ثلاثَةِ أقسام هي

ردُود(    باح، ومَ قبول،ومُ   ).مَ
ل ا        دح الن:لأوَّ هود،ومَ ُ واعظ،والع   .ونَحو ذلك،) ص واله(بيما كان فِي الخطَب،والمَ

  
سائل،والقَصَص:الثاني          .ویكون في الغَزَل،والرَ

  
َ إلى نفسِه،ونعوذ باالله مِمَّن نقله إلى نفسِه،والآخر:الثالث          وله ضربان،أحدهما ما نَسبه االله

ه               ُحسَن ذِكرُ عنى هَزل لا ی   .)١(تضمین آیة كریمة في مَ
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    َ َ الت ُ ضم ُ  ين ً ل   : غة

                                                                                                                                                   

  ، وافرد لھ فصلا سماه)الإتقان في علوم القران( تناول السیوطي موضوع الاقتباس عند الفقھاء في كتابھ *
  في غصن نفح الطیب( ، وتحدث عنھ  احمد بن محمد المعري، في كتابھ)وما جرى مجراه  سفي الاقتبا(             

  /   .، ج)الأندلس الرطیب             
  .١١٢/ ١الإتقان في علوم القران ، ج: ینظر     
  إحسان عباس، دار. ھـ تحقیق د) ١٠٤١(نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب،احمد بن محمد المعري، ت: ینظر     

  .٢٧١/ ٥، ج١٩٦٨صادر، بیروت،              
  .٢/٤٥٥م، ج١٩٨٧، تحقیق عصام شعیتو، دار الھلال، بیروت،ھـ) ٨٧٣(دین الحمويخزانة الأدب، تقي ال :ینظر )١(

  . ٢٧٣/ ١،ج)اقتباس(معجم المصطلحات البلاغیة ، وتطورھا،مادة : ینظر     
  .٥٢٠-١/٥١٩،ج)اقتباس( معجم البلاغة العربیة،مادة: ینظر     

   



  ٧

نَ الشيءُ الشيءَ         ،والمیتَ القبر:ضَمَّ اه كما تُودع الوعاءَ المتاعَ وكلّ شيءٍ جعلته في ،)١(أودعه إیّ
اه   .)٣(وفَهَّمته ما تضمَّنه كتابك،أي ما اشتملَ علیه، وكان في ضِمنه ،)٢(وعاء فقد ضَمَّنته إیّ

ن الوعاء الشيءَ ، :ومن المجاز        اه ، وهو في ضِمنه ، یقالضُمّ نته إیّ ن القبرُ المیتَ ، :وضَمّ ضُمِّ
ضامِینه ونه ومَ ضمُ عنىً حَسناً ، وهذا في ضِمن كتابه ، وفي مَ ه مَ ه وكلامُ ُ   . )٤(وضُمِّن كتاب

   َ ِ الت ُ ضم ِ  ين   : لاحاً اصط
عانٍ عَدِیدَة،تختلف باختلاف العلوم ونظرتها إلیه،فه         و عند عُلماء للتَضمین في الاصطِلاح مَ

ة  عد الفاصِلَ فظٍ غَیره،ومعاملته لتضمنه معناه،واشتمالِه عَلیه، ومنها أن یكون ما بَ فظٍ موقع لَ العربیة إیقاعُ لَ
قاً بها لّ تعَ   . )٥(مُ

ُ البیѧتِ بمѧا بعѧده علѧ"  وفي عِلم العَروض ھوُ أن           َّق قافیة أو ھѧو   ،)٦(" وَجѧھ لا یسѧتقلُّ بالإفѧادة  ىتتعل
ѧذي یلیѧھتَ "  َّ ل البیѧت ال ѧق معنѧى آخѧر البیѧت بѧѧأوَّ ّ َصѧѧل "  أو ھѧو،)٧(" عل ѧِرا إلѧى الف َصѧلُ الأول مُفتق أن یكѧѧون الف

ً مѧن شѧِعرِ غَیѧره علیѧھ أن یشѧُیر إن ،)٨(" الثاني،والبیت الأول مُحتاجا إلى الأخیر وحین یضُمّن الشاعرُ شѧیئا
  . )٩(لم یكُن مَشھورا

         ѧѧین لѧѧد البلاغیѧѧمین عنѧرة والتضѧѧات  كثیѧد ، ،  )١٠(ھ  تعریفѧѧى  واحѧѧى  معنѧѧود إلѧѧاد  تعѧا  تكѧѧي كلھѧѧوھ
ِھ  في  الكَلام  الجَدید : "  وھـــــــــو    .)١١("  استعار ة كَلام  الأخیر وإدخال

ً ، أو حѧدیث: " ووبتفَصِیلٍ اكثر ھُ           ً أن یأخُذ الشاعرُ أو النѧاثر آیѧة ً،أو مѧَثََ◌لا ، أو شѧَطر ا ً ، أو حِكمѧة  ،ا
ً من شِعرِ غَیѧرِه بلفظѧِھ ومَعنѧاه َیتا ѧل سѧائرٍ،أو شѧِع،)١٢(" أو ب َ َحѧوى الكѧلام إلѧى مَث نѧادِرٍ،أو  رأو أن یشѧُار فѧي ف

ِل   .)١٣( قصّةٍ مَشھورَةٍ،مِن غَیر أن یذُكر القائ
  

                                                
  .      ٢٥٧/.١٣،ج)ضمن(لسان العرب،مادة :ینظر (1) 
  .٢١٥٥/ ٦،خ)ضمن( الصحاح،مادة :رینظ (2) 
  /٦،ج)ضمن( م، باب١٩٨٩المعجم الوسیط  إبراھیم مصطفى، وزملاؤه، مؤسسة دار الدعوة، استنبول، :ینظر (3) 

            ٢١٥٥.  
  ھـ ، تحقیق عبد الرحیم محمود، دار المعرفة للطباعة) ٥٣٨(أساس البلاغة،جار الله عمر بن احمد الزمخشري،:ینظر (4) 

  . ٢٧٢:، ص)ضمن(م، ١٩٧٩والنشر،بیروت،            
  /      .      ١، ج١٩٩٨العلمیة ، بیروت،            

  .١/٥٤٤ج) ضمن( المعجم الوسیط، باب،مادة:ینظر (5) 
  .المكان نفسھ:ینظر (6) 

  قافیة،أو لفظة مما قبلھا بما أن تتعلق ال(( :فقال) العمدة( مثل ھذا التعریف، أو قریبا منھ في) ابن رشیق( وذكر            
  ))بعدھا            
  ھـ، تحقیق محمد محي الدین عبد) ٤٥٦(العمدة في محاسن الشعر، وآدابھ ، ونقده، ابن رشیق القیرواني            
  .١/١٧١، ،،ح١٩٧٢، بیروت، ٤،طلالحمید، دار الجی            

  ھـ ، تحقیق نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، لبنان، ) ٦٢٦ت (سكاكيمفتاح العلوم، أبو یعقوب بن أبى بكر علي ال  (7)
  .٥٧٦: م، ص١٩٨٣           

  ھـ ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم،علي محمد البجاوي ، مطابع عیسى ) ٣٩٥ت (الصناعتین،أبو ھلال العسكري  (8) 
  .٢٧٣:، ص)ت.د( البابي، مصر،           

  ھـ ، تحقیق محمد محي الدین) ٩٦٣ت (واھد التلخیص، الشیخ عبد الرحیم بن احمد العباسيمعاھد التنصیص على ش  (9)
  .١٥٣/ ٤م، ج١٩٤٧عبد الحمید، عالم الكتب ، بیروت ،            

  .٢٦٤ -٢/٢٦٢ج) تضمین( معجم المصطلحات البلاغیة، وتطورھا، مادة:ینظر (10)
  .٢/٢٦٣ج)تضمین( المصدر السابق، مادة (11)
  . ١/٥٤٤لمعجم الوسیط،جا (12)
  ). التلمیح(وقد أدرجھ الرازي تحت باب. ١٤٧: نھایة الإیجاز في درایة المجاز، ص (13)



  ٨

بكـر        تّضِـح فـي الكتـب البلاغیـة منـذ عَهـد مُ ـدأ یَ فهـوم ال،)١(والتَضمین كالاقتبـاسِ بَ ـى دَخَـل مَ تَّضـمین حتّ
غة(في  ةخلال السنوات ألاخیر  ة اللّ مّ في)فَلسَفَ غة(،ومِن ثُ   .)٢() علم اللّ

مـا بمـوردٍ مـن مـواردِ الأخـذِ،وكثیر         ُ ـدرك الفـرقَ بـین هـذین المصطلحین،واختصـاص كـلَ منه ممّا تقـدّم نُ
ما ُ قوا بینه   .)٣(من البلاغیین فَرَّ

وكــان مِــن جَــرَّاء ذلـــك ،)٤(بــلا شــك ســابق لــولادة الأنـــواع وشَــهِد انفصــالَ المصــطلحینِ اضــطرابٌ هـــو       
لك  ساحة ،أو تِ   .الاضطراب تَداخل بین هذین المصطلحین في هذه المَ

تـهِ اللَّفظیـة،وتَفجیر طاقتـه الدلالیـة علـى         غّـة الـنصِّ وبنیَ همـا أمـران همـا؛ الارتقـاء بلُ ـراد بِ ُ ـان ی وهذان الفنّ
هیمنا علیه ألاّ یَصل الأمرُ بالمبدِع إلى ه،ومُ جعل فیه ما اقتبسه،أو ضمَّنه طاغیا على نصِّ   .الحدِّ الَّذي یَ

لم یقـف المصـطلحُ القـدیم عائقـا أمـام الولـوج فـي عملیـة الإبـداع فـي الأدب الحـدیث،وان  مومع ما تقدَّ        
ـــى عَـــدّ بعـــضُ النقـــاد الاقت ســـتدعي تَغییـــرا فـــي المصـــطلحات ،والمســـمَّیات ،حتّ بـــاسَ والتضـــمینَ كـــان الولـــوج یَ

لمح القَدیم للمصطلحِ الحدیث   .)٦(وعُدَّ التضمینُ الصَق مِن غَیره بالتناص،)٥()التناص(فكرتین تَحملان المَ
ــاصُّ (و       میِّــزات ) التن ــر الخــوض فیــه بعــد دخولــه الآفــاق النقدیــة العربیــة،فهو أحَــد مُ ح نقــدي كَثُ صــطلَ مُ

عاصرة لهالنصِّ الأساسیة التي تُحیل إلى نصوص سابق   .)٧(ة علیه ،أو مُ
  

تضـمَّن الـنصُّ        طرائـق عِـدَّة علـى أن یَ حاورتهـا بِ انَّه قراءة لنصـوص سـابقة،وتأویل لها،واعـادة كتابتها،ومُ
ن مِنها كوناته السابقة التي یتكوَّ ،وجمالیةً إلى مُ یةً   .)٨(الجدید إضافةً فنّ

  
م یستخدموا كلمة ، وأسهبوا في تحلیله ) التناصَّ (عَرف العربُ          ودَرسوه عِبر ،*)تناص(، وان لَ

                                                
  .٢٦٣/ ٢،ج)تضمین(معجم المصطلحات البلاغیة، وتطورھا،مادة : ینظر (1) 
  قافیة العامة، بغداد ، ترجمة عباس صادق عبد الوھاب، دار الشوؤن الثزاللغة والمعنى والسیاق، جون لا ین: ینظر (2) 

  .٢٢٩: م،ص١٩٨٧            
  .٤٣٨/ ٢ج)حسن التضمین(معجم المصطلحات البلاغیة، وتطورھا، مادة: ینظر (3) 
  .٩: معجم آیات الاقتباس، ص: ینظر (4) 
  .٣٠-٢٦:م، ص١٩٨٤، لسنة ٤التناص واشاریات العمل الأدبي، صبري حافظ، مجلة ألف،ع : ینظر (5) 
  ،لسنة)١٧(شجاع العاني،مجلة الموقف الثقافي،ع.یث والخراف المھضوم،دراسة في بلاغة التناص الأدبي،دالل: ینظر     

  .٨٩:م،ص١٩٨٨            
  م٢٠٠٥التناص في شعر محمود درویش،حازم ھاشم منخي،رسالة ماجستیر،جامعة البصرة،كلیة التربیة،: ینظر     

  .١٦:،ص           
 .٢٠٨-١٧٥:م ، ص١٩٩٥، دیسمبر،٥،مجلد ١٨رجاء عید، مجلة علامات،ع . ، دالنص والتناص :ینظر  (6)
  م،٢٠٠٠،السنة الخامسة، للعام ٢٩ص الشكل في الرسم الحدیث، كاظم ویر، مجلة الموقف الثقافي،ع  تنا :ینظر  (7)

  .٣٦: دار الشؤون الثقافیة ، بغداد، ص            
  

  .٤٨:،ص المصدر السابق :ینظر( 8) 
  ،وھذا المعنى ھو"  اتناص القوم، أي أزد حمو"  :فقال بمعناھا اللغوي،) تناص(كلمة ) تاج العروس( صاحب ذكر  *

  .، وتفاعلھا الذي یعني ازدحام النصوص المنطلق للمعنى الاصطلاحي،         
  الكریم الغرباوي  دھـ ، تحقیق عب)  ١٢٠٥( تاج العروس في جواھر القاموس،محمد مرتضى الحسیني الزبیدي،ت:ینظر    

  .١٨٢/ ١٨،ج)نصص(، )ت. د(        
  .١٧:التناص في شعر محمود درویش،ص:ینظر   



  ٩

  
عـلّ فـي )١(ظواهر التَعامـل مـع نصـوص الآخـرین  ـق بهـا مِـن تَداخل،وتَواشـج ،واقتباس،وتضـمین، ولَ تعلَّ ،ومـا یَ

قنعٍ لمسألة التناص وآلیَّتِه مدّنا بمدخلٍ مُ   .)٢(الاستعارة ما یَ
  

ـــــــ          نّ   مِـــــــن جِهـــــــة ، و) التضـــــــمین(و) الاقتبـــــــاس(ي أردنـــــــا الوقـــــــوف عنـــــــد مقـــــــدار التطـــــــابق بـــــــین فَ
ـدم تـوافر آلیـة دقیقـة لقیـاس ذلـك ، لاسـیَّما أن  نمن جهة أخرى ، سـوف لـن یكـو ) التناصّ ( الأمـرُ یسـیراً ، لعَ

ـــة تَستعصِـــي علـــى الضَـــبط،والقِیاس ، والتَحدیـــد   إذ تَعتمِـــد علـــى ثقافـــة " هـــذه المفـــاهیم الثلاثـــة ، مفـــاهیم أدبیّ
  . )٣(" عرفته ، وقدرته على التَرجشیح المتلقِّي وسعة مَ 

ف علـى مِقـدار التقــارب بـین هــذه        ــرّ باحـثُ إلــى بیـان العوامل،والقواسـم المشــتركة لغَـرض التعَ وسیسـعى ال
ـــــات أنّ  ـــــى إثب ـــــى معانیها،للوصـــــول إل ف عل ـــــمّ التعـــــرّ ـــــي ) التنـــــاصَّ (الفنون،بعـــــدما ت ـــــد لفنَّ ى الجدی ســـــمّ هـــــو المُ

لحین الاقتباسِ،والتضمینِ،عند ذلك صطَ ن المسار التاریخي لهذین المُ   .یتبیّ
  

ــادِ المحــدثین بــین هــذه الطرائــق الاســلوبیة ؛        حیــث )٤(والنقــد العربــي القــدیم) التنــاص(لقـد ربــط بعــضُ النقّ
تذكِرین مـــا تمثلــ) التضـــمینُ (و) الاقتبـــاسُ (كــان صـــطلحین بلاغیَّــین ناضـــجین،مُ البلاغـــة مـــن  هیمـــثلان فیــه مُ

ــد تُقنــع موقـع فــي النقـد الأ عتقــد إنَّهــا محاولـة قَ دبــي العربــي القدیم،سـنقف عنــد أهــمِّ القواسـم والمشــتركات التـي نَ
ـــع بعضـــها تَطابقـــا كـــامِلاً، إذ تبقـــى )التنـــاصَّ (أنَّ  عنـــي انطباقهـــا مَ ـــین، وهـــذا لا یَ هـــذین الفنَّ ى جدیـــد ل ســـمّ هـــو مُ

لــكَ ا ــوعٍ منهــا ،والغــرض مِــن بیــانِ تِ شــتَركات بــین المصــطلحین القــدیمین، هنالــك خَصــائِص ینفــرد بهــا كــلُّ نَ لمُ
ةٍ )التناص(والمصطلح الحدیث ـتُّ بصِـلَ ـد تَمُ سمَّیات الحَدیثة التـي قَ عرفة أيٍّ مِنَ المُ یان انتساب فَقط ، ومَ هو بَ

نَّین   .       لِهذَین الفَ
        
ــــى       ــــداخل یتَخطــــى ك)٥(وتفاعلِهــــا) تــــداخل النصــــوص(یقــــوم التنــــاصُ عل ــــداخلا ،وان كــــان هــــذا الت ونــــه ت

بـدأ بالتـداخل بینهـا، ومـن خـلال هـذا ه مع ذلك یَ نجـد ) التـداخل(فقط،ویَصل إلى التفاعل بین النصوص،إلاّ انَ
لــ" أنَّ  تَحـول إلــى إشــارات داخــل الـنصِّ الــذي یتضــمَّنها  كمختلـف تِ ،وهــذا مـا نجــده فــي فَنَّــي )٦(" النصــوص تَ

  الاقتباس والتضمین
  

                                                                                                                                                   
  

  .٤٧:تناص الشكل في الرسم الحدیث، ص: ینظر  (1)
  .المكان نفسھ: ینظر  (2)

  م، ص         ١٩٨٥والنشر، بیروت، ةمحمد فتاح، دار التنویر للطباع. ، د)استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري  (3) 
  .٢٧: م، بغداد، ص١٩٩٤، لسنة١٢، ١١، ١٠:التناص مع الشعر العربي، عبد الواحد لؤلؤة، مجلة أقلام، عدد (4) 
  " .أم ناقصا لنص في نص آخر كامل،ا سواء أكان نسبیا ،التواجد اللغوي" ان التناص ھو  باعتبار (5) 
  .٩٠:ص بغداد، الرحمن أیوب، دار الشؤون الثقافیة العامة، دعبجیرار جینیت، ترجمة  مدخل لجامع النص،: ینظر     

  .٤٦:م، ص١٩٩٥، لسنة )٦،٥،٤(م،ع  ممشكلة التناص في النقد ألادبي المعاصر، محمد دیوان،الأقلا (6) 



  ١٠

فهـوم  -ما عِماد الاقتبـاس والتضـمینوه –فالتفاعل والتداخل        ) التنـاص(أضـحَیا الركیـزة الأسـاس فـي مَ
ـداخلٍ  طمع غیره ، وبازدیاد هـذا التـراب صُّ واصبحَ الن،)١(، وتَعریفه ُوصـله إلـى )٢(مـن تَفاعـلٍ ، وتَ علـى طریـق ی

عرف بتَعالِي النص ُ   .الأدبیة ، حتّى یصِل إلى ما ی
المضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامینُ والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم       ــــد جُمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :                                                    یاتُ ف

شةِ ( عایَ باطِ ، المُ عارضَةِ ، الإحالةِ ، الارتِ ر ، المُ أثّ   .)٣()التبدیلِ ، التَداخلِ ، الاشتراكِ ، التَ
رتَكَزَي  -قد  –وهذه كلها        قار )التفاعـل والتـداخل(تُوصِل إلى مُ شـیر بـدوره إلـى مُ ُ بـاتٍ مـن فنَّـي ،والكـلُّ ی

ستَضـــــافَة والأخـــــرى )تفاعـــــلٌ (، لانَّهمـــــا ) سِ والتضـــــمینِ الاقتبـــــا( ، واشـــــتراكُ ، وتـــــداخلٌ بـــــین النصـــــوص المُ
ستَضِیفَة   .المُ

ــــه یكـــون شــــامِلا للاقتبـــاس والتضــــمی       ــاــ كـــان قائِمــــا علـــى هــــذین المحـــورین ، فأنَّ ،  نثـــم أنّ التنـــاصَّ لمّ
صادیق تلك العلاقات وال   .تداخلات بین النصوصبوصفهما مِن مَ

شـــترك آخر،هــــو أنَّ أقســـام هــــذه الفنـــون الثلاثــــة تَكـــاد تكــــون واحـــدة،أو متشــــابهة علـــى اقــــلِّ         وهنـــاك مُ
شـترك  ـدخل الـنصَّ بقَصـدٍ أو مِـن غیـر قَصـد، وهـو عامـل مُ یان ذلك أنَّ هذه الفنون قَد تَ تذكرین قبل بَ تقدیر،مُ

                                                
یات التناص  في الشعر العربي ، محمد عزام ،دراسة منشورات اتحاد الكتا:ینظر  (1) ّ    بالنص الغائب ،تجل

  .٤٦:م،ص٢٠٠١العرب،دمشق،            
َمِن الذكر الصریح ما نجده في  ( 2) ً في بعضٍ منھا ، ف ً في كثیرٍ من التعاریف، وتضَمینا   نلمح ھذه الحقیقة تصریحا

  :المصادر الآتیة             
  .١١٩: م ، ص١٩٩٤عبد السلام المسدي، مطبعة كویتب، تونس،.المصطلح النقدي، د            

  . ٣٨:م،ص١٩٧٩عبده الراجحي، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر بیروت،. التطبیق الصرفي، د            
  .٢١: م ، ص١٩٩١علم النص، جولیا كرستیفا، ترجمة فرید الزاھي، دار توبقال، المغرب،           
  .٣٢١: الخطیئة والتكفیر، ص           
ّى ھذاضِ ) التداخلُ (و) التفاعلُ (وذُكر             ً في بعض تعریفات التناص، وتجَل   في مصطلحات) التضمین( منا
  : منھا            
اه )  حِوار خطابات(               ) .تودوروف( كما سمَّ

  ٨: م، ص١٩٩٢المبدأ الحواري، تزفتیان تودوروف، ترجمة فخري صالح ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،:ینظر    
ِریادَة النص) ل والتمثیلالتحوی(              .بین عِدَّة نصوص یقوم بھا نصٌّ مركزي یحتفظ ب

  المدیني، دار الشؤون الثقافیة، بغداد  دفي أصول  الخطاب النقدي الجدید،  مجموعة مؤلفین، ترجمة احم: ینظر    
  .١٠٨: م، ص١٩٨٧           
ً من العلاقات العامة المترابطة في العمل الفني، ،لانَّ التناصَّ )العلاقات المترابطة( أو بمصطلح               یمُثل منظومة
كل الجدید              .وتفعل فعلھا عِبر تمحورھا  حَول الشَّ

  .٤٩: تناص الشكل في الرسم الحدیث ، ص: ینظر    
  النصوص، واعادةباعتبار أنَّ النصَّ ھو قراءة لنصوص سابقة، وتأویل ھذه ) تحَاور النصوص(أو من خلال            
ة            َرائق عِدَّ ِط   .كتابتھا ومحاورتھا ب

  .٨٤:اللیث والخراف المھضومة، ص:ینظر    
  .مأخوذة من نصوص أخرى) تقاطع عبارات( أو بتعبیر           

  .٤٨تناص الشكل في الرسم الحدیث ، :ینظر    
ّى في المصطلح              الدخول في علاقة نصوص مع نصٍّ بكیفیاّت"  تناصَّ ھو، لانَّ ال)تَعالق النصوص( أو یتجل

  " .مُختلفة            
  .      ١٢١:استراتیجیة التناص ، ص:ینظر    

      
     
  ،السنة) ٢٩(،الموقف الثقافي،عم،عبد العزیز إبراھی)من غرابة المفردة إلى تغریب النص( مدارات النص المغلق  (3)

  ٦١: م،ص٢٠٠٠ن،بغداد،الخامسة،دار الشوؤ          
.  



  ١١

ستَتِر،خَفي(و) لفظيِّ ،صریحٍ ،ظاهرٍ (إلى ) الاقتباسُ (آخر،فمثلما قُسّم عنوِي،مُ إلـى مِثـل هـذه )التنـاصُّ ( ،قُسّم)مَ
  .)١(الأقسام
ســاحةٍ أخرى،هـي أنَّ         ـق الاشــتراكُ فـي مَ تحقّ ــ)التضــمینَ ( و) الاقتبــاسَ (ویَ مــا إحضـار نَ عــض – صّ هُ أو بَ
حَسَب قول)النصُّ الغائِب(هو)التناص(غائب في نَصٍّ حاضر،و-نصّ    .)٢()محمد بنیس(بِ

ذا كان الاقتباسُ والتضـمینُ یـدوران حـولَ محـورِ التقـاطعِ والتبادلِ،والتفاعلِ،والتـداخلِ بـین النصـوص         وإ
عرف ب ُ ُ " فـانَّ التنـاصَّ هـو الآخـر عُـرفَ بأنَّـه،)٣(كما مرَّ في ذكر المصطلحین)حُسن الأخذ(في ما ی التقـاطع

ختلفــة  ــدة إلــى نصــوص مُ وهــذه واحــدةٌ مــن المشــتَركات بــین الفنــون )٤(" والتعــدیلُ المتبــادل بــین نصــوص عائِ
  .الثَلاثة
ودِ إلــى إشـــاریَّة        ــ)التنــاص(وبــالعَ نجـــده لا یعــدُ كونــه إشـــارة مقصــودة،أو غیـــر  هفـــي ضــوء أحــد تعریفـــا تِ

متقدِّمِین " مقصودة،والاشار ة هي   )٥(" الإیماء عند الُ
أ : إشارة إلیه بالیدِ ):" اللِّسان (وفي          .)٦(" أي أومَ
ــلٍ ســائر        ثَ لمــیح واشــارة إلــى بیــتٍ مشــهور أو مَ شــار إلــى ،)٧(وكــذلك الحــال فــي التضــمین فهــو تَ ُ أو أن ی

ــةٍ،أو شــعرٍ مــن غَیــر ذكــره ــن،)٨(قصَّ عِبــر هــذه المتقاطعــات )التضــمین(وبــذلك یشــترك التنــاصُّ ویتواشــج مــع فَ
شتركَة   .المُ

عتمــد علــى حقیقــة لا منــاص منهــا وهــي انَّــهومِــن القواسم،والمشــتركات،        لــن یكــون قائمــاً " أنَّ التنــاصَّ یَ
المتقـدم ،وان حـاول  نبمؤلِّفه،ولا ینتهي عِنده وبالتالي فانَّ النصَّ هو حصیلة عقول سـابقة ینقلهـا المتـأخرُ عَـ

ُضیف شیئا على ما قدّمه السـابق سـتند إلـ،)٩(..." المتأخرُ أن ی ى اسـتِرجاعیَّة الـنص،أو بمعنـى أنَّ الاقتبـاسَ یَ
بدِع،ورجوعـه إلـى نتاجـات )التضـمین(و) الاقتبـاس(النصوص،وكذلك الحـال فـي نتَجـان عـن عـودة المُ ُ ،فهمـا ی

ــه،ویجعله نابضــ شــركهم فــي نُصِّ ُ بلــه وی بــدعین مــن قَ حتویــه مِــن استحضــاراتٍ مباشــرة،أو غیــامُ مــا یَ  ر،حیویا بِ
قصـودة،أو غیـ ـ رمباشرة،مَ عة مـن خَزینِ ود التـاریخي مقصـودة،نابِ هــي )١٠(" القـراءة التاریخیـة " ه المعرفي،فـالعَ

ـــــوع مـــــن التطـــــابق  ـــــق نَ تحقّ ـــــمَّ یَ ـــــي تضَـــــع الـــــنصَّ فـــــي مســـــاحةٍ مشـــــتركةٍ بـــــین هـــــذه الفنـــــون الثلاثـــــة،ومِن ثُ التَّ
،ودینامیــةً  -بغَــض النظــر عــن هــذه المســمیات -بینهــا،والنصُّ  منح حیویةً ُ شــحَن،وی ُ ــود التــاریخي ی وبواســطة العَ

تجدِّ  تَجدّدةمُ ه من دلالات وانطباعات مُ   .دة،تجعله قادراً على التأثیر في المتلقي لما یبثّ

                                                
  .٩٧ -٩٦:اللیث والخراف المھضومة ، ص: ینظر.،)خفي(و) ظاھر(و) صریح(قسم إلى (1) 
  ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت ، المركز))مقاربة بنیویة تركیبیة((ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب : نظر (2) 

  .٩٨:م ، ص  ١٩٨٥، ٢الثقافي العربي،الدار البیضاء، ط           
  .              ٤: ص : راجع  (3)

  .٣٤: م ، ص١٩٩٣، ٢، طيأدونیس منتحل ، كاظم جھاد، مطبعة مد بول (4) 
  .٢٠٤/ ١ج) الإشارة(معجم المصطلحات البلاغیة، وتطورھا، مادة   (5)
  ).أشار(لسان العرب، مادة   (6)

  .١/٤٠٦خزانة الأدب،ج:ینظر (7) 
  ١٤٧:نھایة الإیجاز في دراسة الإعجاز،ص: ،وینظر ١/٥٤٤المعجم الوسیط،ج:وینظر، ٣٨٨/ ١،ج حالإیضا:ینظر  (8)
  .٦٢: ، ص))من غرابة المفردة إلى تغریب النص ((مدارات النص المغلق  (9)

  )تاریخیة(، وثالثة )استرجاعیة( ، وأخرى )قراءة جمالیة(ھناك قراءات متعددة تستطیع تقدیم النص للمتلقي، فھناك   (10)
  .١٤٣:م، ص١٩٨٩النقد،بول ھیرفادي ، ترجمة سلامة حجاوي، دار الشوؤن الثقافیة، بغداد، وما ھ: ینظر      



  ١٢

ــي        ،أو هــو )نوالتضــمی الاقتبــاس(بهــذه القواسم،والمشــتركات یقتــرِب التنــاصُّ فــي بعــض جوانبــه مِــن فنّ
ن عَدَّهما آ )١(صورة لهما ى الجدید لهما،وان كان هناك مَ سمّ   .)٢(لیَّة تناصّیةلكن بثوبٍ جدید،وهو المُ

ـــــي،أو أدبـــــي قـــــدیم،أو أدب معاصـــــر        ـــــین مـــــوروث دین ـــــوع ب تن تفــــاـعلات نَصّـــــیة تَ تبقـــــى هـــــذه الفنـــــون مُ
ل المساحةَ المشتركة التي تلتقي فیها  ر الـنصُّ  -بمقـادیر –حدیث،وتلك المرجعیات تُمثّ َ لأغـراض شـتّى،فیظه

باین فیه القدرةُ على الإبداع  تَ اء ذلك نَصّا آخر تَ سـتدعاة جرّ بعا لتغایر القدرة على الإفـادةِ مـن النصـوص المُ تَ
لائـــمٍ جدیـــ ســـج تلـــك النصـــوص فـــي ســـیاق مُ قـــدرة علـــى  دٍ أوَّلا،ومقـــدرة الأدیـــب علـــى نَ ،فیغـــدو الـــنصُّ ذا مَ ثانیاً

ــه یقــع فــي ثلاثــة أقســام،ویدخل ذینــك الفنیــین فــي واحــد  الإمتــاع والتــأثیر،أو هُمــا جــزء مــن عملیــة التناص،لانَّ
  .)٣(الأقساممن تلك 

ــــ       َ واجَه ــــدیلا عنهمــــا،أو مُ ــــیسَ بَ  ةوالخلاصــــة،هي أن المصــــطلحَ الحــــدیث لفنَّــــي الاقتبــــاس والتضــــمین ل
ما،إنَّما هو امتدادٌ،واستمرارٌ لهما ُ   .له

،والتعرف على )الاقتباسِ والتضمینِ (وبعد الوقوف عند المعنى اللغوي ،والاصطلاحي لفنَّي       
ما الجدید ،باتَ  اهُ سمّ مِنَ الضَّروري الشروع في استعراض أنواعِهِما،ووظائفِهِما،وخصائصِهِما في  مُ

واعظ للإمام عليٍّ    ).ع(النصوص النهجیة ،مِن خطب،وكتب،ومَ
     
  
  
  

     
     
  
  

                                                
  .یعتقد بعضُ الباحثین أنّ النقاد القدماء عَبرّوا عن مفھوم التناص بمصطلحات أخرى كالاقتباس والتضمین  (1)

  .٢٦: التناص واشاریات العمل الأدبي، ص:ینظر     
  .٨٩: اللیث والخراف المھضومة، ص:ینظر     
  .١٦: التناص في شعر محمود درویش، ص:ینظر     
  . ٢١: المصدر السابق ،ص:ینظر (2) 
ة(ھذه الأقسام ھي   (3) ّ◌ة(و) المَناصَّ یة(و) المُتَناصَّ   في القسم اِلثاني، وھذه )الاقتباسُ والتضمینُ (، ویدخل )المُتانصِّ

      ٌ   .فیما بینھا الأنواع الثلاثة مُتداخلة
  .٤: النص الغائب، تجلیات النص في الشعر العربي، ص:ینظر     
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ل َابُ الأوَّ   الب

َبلاغَةِ  ھَجِ ال يِ ن ِباسُ ف   الاقت
  

ل َصلُ الـأ وَّ   .أنواعھ : ألف
يِ    ان َ َصلُ ألث َتھ : ألف   .وظِیف
ثِ    ال َ َصلُ ألث ِصُھ : ألف   .خَصائ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ل                           َصلُ الأوَّ   الف
َا             ِب َھجِ البلاَغَةِ أنواعُ الاقت يِ  ن   سِ ف
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ل    ِم:المَبحثُ الأوَّ َاس مِـــــــــــــــنَ القرُآنِ الكَری ِب   .أنواعُ الاقت
يِ   َا:المَبحثُ الثان ِب َّبوَِي الشَّرِیف سأنواعُ الاقت   .مِنَ ألحَدِیث الن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مَدخَل 
  

، التي  أو معناه من الظواهر الفنیة البارزة في الساحة النهجیةص القرآني عد ظاهرة استدعاء النّ تُ          
یات واختلافها تبقى هذه سمَّ المُ  نغضّ النظر عوبِ  ،)١( تَدعیم الخطاب النهجي،وتكثیف دلالتهؤدي إلى تُ 

ه إزاء هذه الأنواع نهج یجد نفسَ التلقي لنصوص والمُ  ،)٢(اعلیه تعارفٍ مُ  شروعیةٍ تحت مَ  نضویةً الأنواع مُ 

                                                
  .ظھرت دراسات عدیدة تتقصي أثر ألقرآن ألكریم في ألنصوص ألادبیة قدیما وحدیثا  (1)
  :ینظر على سبیل المثال     
  ابتسام مرھون ألصفار ، بغداد ، دار . ھـ ، تحقیق  د) ٤٢٩(ألاقتباس من القرآن ألكریم ، أبو منصور ألثعالبي ت      
  ،.م ١٩٧٥ألحریة،     
  ابتسام مرھون ألصفار ، بغداد ، مطبعة ألیرموك ،. أثر القرآن ألكریم في الأدب العربي في القرن الأول الھجري ، د     
  م١٩٧٤    
  .م١٩٨٧ق ، شلتاغ عبود شراد ، دار المعرفة ، دمش. أثر القرآن في الشعر ألعربي ألحدیث، د     
  .م١٩٩١،)٢١-٢٠(سامي مكي ألعاني ، مجلة آداب ألمستنصریة،ع.اقتباس شعراء صدر الإسلام من القرآن ألكریم ، د     

  ،آذار، السنة الثامنة عشر)٣(النصوص الأدبیة بین السرقة والاقتباس ، غانم محمود ، مجلة آفاق ، ع : ینظر(2)  )١(
  .١٣: بغداد ، ص        
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،أو اكثر، أو امنه أو بعضٍ  ،أو آیةٍ  ،أو تركیبٍ  ،فردةٍ مُ  )استحضار( محور حولتَ الاقتباسیة التي تَ 
بانِیهلمعانیها  استحضارِ     .ا، أو مَ

  
،لما له مِن أثَر في توجیه  وضیح دلالته،وتَ ،  هعانیشف مَ في كَ  أثَره ي القرآنيللبناء الفنِّ  إنَّ          

اقرَّ له فصحاء قریش لما یقوم علیه من تناسب بین  در النصوص للقیام بذلك ،وقدالنص،والبناء القرآني اقَ 
اً ب أن نَ جَ لذلك لا عَ  ،وسیقي وصوتيلازم مُ المفردات وتَ  من  قتبس بعضاً یَ  -وهو ابن القران -  )ع( رى علیّ

ِ  ،راكیبهأو تَ  ،فرداتهمُ  ُ حتّ  ،عانیهأو مَ  ،هورِ أو صُ  ،هأو آیات في  ا شائعاً كلا أدائیّ ني شِ آألقر  ى صار البناء
  .ه ـعبارات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل  َّ ُ الأو ث َ ُ : المبح ِ  أنواع ِ  الاقتباس ِ م َ  ن القرآن ِ الك   .يم ر
 ةٍ دَ لمفرَ  اقتباساً  نها ما كانَ مِ  لاغة ،هج البَ ن القرآن الكریم في نصوص نَ مِ  الاقتباسِ  رائقُ عت طَ نوّ تَ          

 ِ ِ  ةٍ لآیَ  اقتباساً  أو ما كانَ  ، راكثین أو تَ دَ فرَ ن مُ مِ  ركیبٍ تَ أولِ  ،ة ٍ یَّ قرآن یَّن وفقَ  نهامِ◌ِ  عضٍ أو بَ  ةٍ یَّ قرآن كَما سَیتبَ
  : التَّقسیماتِ ، والتفریعاتِ الآتیة 

لا  َّ ُ    -أو ِ  اقتباس ُ  المفردات ّ الق   : ةرآني
یحمله لما  تغاءً عانیه،ابومَ أ ،یبهراكِ وتَ أ ،هرِ وَ ر القرآني بصُ فلت نتاجات الأدباء بأنواعها بوجود الأثَ حَ          

  . الدلالي ،والفنِّي ثلها قدرة البَ  ،ةوفنیّ  ،إفاضات دلالیةمن 
واء أكان القرآني سَ )الاقتباس(من دائرةمنه ضِ  كثیرٌ  لخعیدا من ذلك،إذ دَ النهجي بَ  ولم یكن النصُّ          

تي في مقدمتها اقتباس ،یأةى بمظاهر عدّ القرآني له حضوره،وتجلّ  ذلك باقتباس المفردة،أم التركیب،فالنصُّ 
  .كفي المفردة لاستحضار فاعلیته د تَ غائب قَ  زة لنصّ ركَّ المفردة القرآنیة والتي تبدو إشارة مُ 

وأدرك  أخرى، هةٍ ن جِ فس المتلقي مِ هة؛وفي نَ ن جِ وقیمته الدلالیة مِ  ها في بنیة النصِّ أثرُ  وللمفردةِ         
  . )١()صاحةالفَ (منهم في باب كثیرٌ  هفتناول ر،والبلاغیون العرب القدامى هذا الأم النقادُ 

                                                
(1)   ّ   .والبلاغة بالجملة عند كثیر من البلاغیین  ،الفصاحة بالمفردةق لتعل
  .١٤٩- ١/١٤١،المثل السائر،ج٤٩:سرّ الفصاحة،ص: ینظر مثلا     
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دة مجرّ  المعاني أفكارٌ فأساس الصیاغة الشكلیة للمعاني والهیكل البنائي في العمل الأدبي،  يوه        
مفردة  صادیق،ولیست كلّ نتشلها من عالم المفاهیم إلى عالم المَ إلى عالم الوجود،وتَ  خرجها المفرداتُ تُ 

موجب بع وضَ م تُ كبیر،وما لَ  له من القدرة والإبداع حظّ  صرف بها مبدعٌ تَ م یَ دور ما لَ تصلح للقیام بهذا ال
للمتلقي،من هنا  -ومن قبله الإفهام -ق الإمتاعحقّ ورا أدبیة تُ تلك القدرة في سیاقها الصحیح ،فتختلق صُ 

عند النقاد  )٢(صةصِّ تخَ مُ ال ت لها المؤلفاتُ زَ فرٍ تزداد،وأُ  –ما المفردة القرآنیة لاسیّ  –أخذت العنایة بها 
  .ظم عند القدماء بحث في الكلام عن الفصاحة، والإعجاز،والسیاق، والنَ المحدثین،بعد أن كانت تُ 

ِ  اعلها محور ى أنَّ بعض النقاد الغربیین جَ ولها أهمیتها في النقد الغربي الحدیث،حتّ           مِ ــلعِ ل
   .)٤(المعنى ها أهم نواقل انَّ  -ستیفن –آخر   دهم،ویرى ناقدٌ للبحث الدلالي عن نطلقاً ،وأصبحت مُ )٣(لالةالدَّ 

جدیدة،ویجعلها قادرة  ومعانٍ  السیاق الصحیح والرصف الناجح للمفردة هو الدافع لولادة دَلالاتٍ  إنَّ         
ُ ضیلة للمفردات ما لَ ختزلة،ولا فَ مُ  حیلة إلى معانٍ ومُ  ،ةنح إشارات دالّ على مَ  جاورها حسن رصفها مع ما یم ی

وخلافها في ملازمة  الفضیلةَ  ،أنَّ ـه)٤٧١،٤٧٤(من مفردات ،لذلك یرى الشیخ عبد القاهر الجرجاني ت
،إذ هناك دلالات ومعان مشتركة بین كثیر من الناس،والسیاق وحده هو القادر )١(اللفظة لمعنى التي تلیها

  . عض الدلالات دون سواها على تشخیص بَ 
َ وحینئذ یَ  لا،الاستعمال یأتي أوَّ  " نعیدا،فهو یرى أبرأیه بَ )راسل(وذهب         ،غیر أنَّ )٢("المعنى رطَّ تق

شفوعا بسیاق الحال، ن مَ م یكُ فجیر الطاقة الدلالیة للنص،ما لَ قادر على تَ لیس بِ  –أحیانا –السیاق اللفظي
من خلال معرفة أسباب  من الآیات راد لكثیرٍ هم المُ ا في فَ لیّ ویبدو هذا جَ  ط علیه ،سلَّ المُ  لیكشف الضوءَ 
ُ )٣(صداقا من مصادیق سیاق الحالد مِ عَ النزول،التي تُ  مكن فصلها عن ،فاللغة ظاهرة اجتماعیة لا ی

                                                                                                                                                   
  والبحث في الفصاحة بحث في الألفاظ،ودخلت یعدئذ فیما عرف بقضیة اللفظ،والمعنى،وھي من القضایا التي عنى             
  .ب ،ثم البلاغیون منذ وقت مبكر یمتد إلى العصر الجاھليبھا النقاد العر             

  .٥٠:م،ص١٩٨٥علم المعاني،قصي سالم علوان، مطبعة جامعة البصرة،: ینظر     
  ) .فصح( معجم المصطلحات البلاغیة،وتطورھا، مادة: ینظر     
  : توزّعت ھذه الدراسات بین تاریخیة، ولغویة، وفنیة، ومن تلك الدراسات  (2)

 ) ّم ،١٩٩٩، سوریة، ٢، دار المكتبي ، طفاحمد یا سو.،د)الیات المفردة القرآنیةجم  
 )م٢٠٠٠فاضل السامرائي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، .،د)بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني . 
 )م١٩٧٣ –ه ١٣٩١،محمد السید الداوودي، دار المعارف، مصر،)من كنوز القران. 
 )م٢٠٠٥ھـ ،١٤٢٥، القاھرة،٣٥دار الشروق،ط، سید قطب،)في ظلال القران  
  

  ٧٠: م، ص١٩٨٦علم الدلالة، ترجمة انطوان أبو زید،منشورات عویدات، بیروت،: ینظر  ) .غیرو(ھذا ما یراه   (3)
   ٤٣:م،ص١٩٧٣،، القاھرة٣كمال محمد بشیر مكتبة الشباب، ط. د ستیفن أولمان، ترجمةدور الكلمة في اللغة، : ینظر (4) 
  . ٣٣: م، ص١٩٨٢علم الدلالة،احمد مختار عمر،مكتبة العروبة، الكویت،: ظرین     
  .٤٦:ص/ م ١٩٨٤دلائل الإعجاز، تحقیق محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاھرة، : ینظر   (1)
  . ٧٢ : ص ، علم الدلالة   (2)
  .على مراد المتكلمإلى أھمیة السیاق باعتباره اعظم القرائن الدالة  ـھ) ٧٩٤ت(بھ الزركشي تنّ    (3)

  . ١/٣٦م،ج٢٠٠١القادر،دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت،  دالبرھان في علوم القران، تحقیق مصطفى عب:ینظر      
  للدكتور) التفسیر البنائي(وبرز منھج تفسیري جدید یعتمد السیاق في استقراء معاني النصوص القرآنیة، ویعدّ               
  .البستاني واحدا من ابرز ھذه الجھود   محمود              

  . ھـ  ١٤٢٢التفسیر البنائي للقران الكریم، مؤسّسة الأستانة الرضویة، قم ،:ینظر      
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ها استجابة ضروریة لحاجة الاتصال بین المجتمع،والسیاق الاجتماعي،وهي نشاط اجتماعي من حیث إنَّ 
  . )٤(الناس جمیعا

ُ  مثابة أضواءٍ سیاق المقال،وسیاق الحال بِ  إنَّ         مكن الاعتماد تتواشج في كشف دلالات النص،إذ لا ی
ف عند حدود كشف قِ عجمیة في استنطاق المعاني المرادة للمفردات، والسیاق قد لا یَ دوما على المعاني المُ 

ضل ناتجین بف رسٍ وجَ  اها إلى المقدرة على التأثیر في النفوس،بما لها من إیقاعٍ ل یتعدّ فدِها بَ الدلالات ورَ 
سَقٍ فنّي عضها مع بعضصف هذه المفردات بَ رَ  نَ   . بِ
ه لمفردات تأثر وزتِ اعتمادا على حَ  ، ه الخاص بهمَ عجَ ومفرداته التي تكون مُ  ، ع لغتهبدِ مُ  ولكلِّ        

ِ  ل القرآنُ وركیزته الثقافیة وشكَّ  ، خزونه المعرفيلت مَ فشكَّ  ، بها،ووعاها  ، ه، وتراكیبِ  هالكریم بمفردات
  . والمعاني  ، من المفردات التي استقى منها كثیراً  )ع( كائز الإمامرَ  انیه أهمَّ ومع

ها وحفظه أنَّ  رأ القرآنَ ن قَ ن أراد ذلك،أو مَ مقدور جمیع مَ عانیها لم یكن بِ متمثیل المفردة القرآنیة و  إنَّ        
ِ ستعصیة إلاّ عملیة مُ    . ن استخدام أدواتها مام اللغة،وأحسَ لك زِ ن مَ مَ  ل

لتوسیع دائرة الضوء الدلالي  –ف بهاالتصرّ  ىوهو القادر عل –بالمفردة القرآنیة)ع(استعان الإمام لقد       
   ،فردات بحسب حاجته إلیهامد إلى مُ للمتلقي،لذلك عَ  كاشفةٍ  حمل إضاءاتٍ فیما قاله أو كتبه،فهي تَ 

ِ ه بالمفردات مَ وكتبه وحكَ )ع(ت خطب الإمامكثیرا ما ازدانَ و         ِ القرآنیة،أو بمقارباتها العائ ها دة في اصل
أو التغییر في البنیة الصرفیة ،وهذا أوبهما معا،والنقصان،أ ،الزیادة نَ مِ  ع شيءٍ إلى الانتماء القرآني ،مَ 

  .ن انتماءاتها القرآنیةبها كثیرا عَ  دبتعته لا یَ رمّ بِ 
  

 ، نائي  وظیفيواستدعاء بِ  ،عفويّ  ستدعاءٍ ومقارباتها من خلال ا ، تلك المفردات )ع( موأورد الإما       
  .والمعاني  ، الدلالات نم ةٍ فَ وارِ  لالٍ رها المتلقي في ظِ ستشعِ یَ  ةٍ باثَّ  فجاءت كإشاراتٍ 

  
من فا،ممنه ع كلٌّ نوّ وقد تَ  ،الأفعالو  ، نها الأسماءمِ فَ  ، هجالقرآنیة في نصوص النَّ  نت المفردةُ لوّ وتَ         

 الفعلَ  ومن الأفعال اقتبسَ  ، فةالزمان والمكان والصِ  واسمَ  ، المفعول واسمَ  ، علالفا جد اسمَ الأسماء نَ 
  . والأمر ،المضارعو  الماضي،
 ، غث،ضَ  اجأجَ  ، رجَ زدَ مُ  ، ةلیجَ وَ  ( :المفردات القرآنیة المباشرة نجد على سبیل المثال من        

ُ لَ  ، ةثابَ مَ  ، ونعُ وزَ مُ  ، داثالأجَ  ، هارٍ  ، جوىنَ  ،  ئةناشِ  ، اجأمشَ   ، لالأجَ  ، ةعَ ارِ قَ  ، بصَ نَ  ، وبغ
  .)١()رنكَ ، مُ  سطكر، قِ ذِ  ، اقأطبَ 
  

                                                
   . ١٢٨:م ، ص١٩٨٠رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاھرة ،. المدخل الى علم الدلالة، د:ینظر  (4) 

  ).ت.د(،  تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة الاستقامة، مصرنھج البلاغة، شرح محمد عبدة، : ینظر  (1)
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 ، لالأجَـ س،نـاكِ  ، نةدَ السَـ: (ومن المقاربات للمفردة القرآنیة التـي تمركـزت فـي بعـض المفـردات نجـد        
ـالإمَ ، ان اكنَ  ، قبِ وَ  ، وعقمُ مَ  ، ناكِ رَ  ، ةلالَ الضَ  ـ ، ةامَ ـیَ  ، ةالأئمّ ُ ِ  ور،ب َ الاسـت ومار، غف ـأمُ ـج ، الاسـتكبار، مَ لائِ  وَ

  .)٢()فأغلَ  ، سراكِ  ،
  
ِ ن مَ بتعد بها عَ رات في المقاربات القرآنیة لا تَ ییتلك التغ         ذر قرآني ن جَ ها القرآنیة لانطلاقها مِ رجعیت
  .حظر أمام المتلقي عروف، سرعان ما یَ مَ 
  

ت بانتمائها القرآني كما في فَ رِ به جملة عُ أو شِ  ملةٍ من جُ  ركیباً عطي تالمفردات لتُ  د تتآلف بعضُ قَ         
ِ (:(في إحدى خطبه)ع(قوله ِ خافِ تَ ى المُ جوَ نَ ین،وَ ضمرِ ر المُ مائِ ن ضَ مِ  رِّ م السِّ عال  ،وننُ الظُّ  جمِ رَ  رِ واطِ خَ ین،وَ ت
َ وعُ  ُ نَ مِ وما ضَ  ،ونِ فُ الجُ  اضِ ق إیمَ سارِ ین،ومَ قِ الیَ  یماتِ زِ عَ  دِ ق ُ  انُ اكنَ  ته ُ  تُ یابا،وغَ وبِ لُ الق ُ الغ  توما أصغَ ، وبِ ی

صَائخ الأسماعِ ،  ِ ومَ لاستِراقِهِ مَ ِ  ،رِّ ف الذَّ صائ َ ومشات  ، الإقدام مسِ وهَ  ،هاتِ ولِ ن المُ نین مِ الحَ  جعِ ،ورَ  وامِ ي اله
َ مُ و  ِ ن وَ مِ  ةِ مرَ خ الثَّ سَ نف َ مُ وَ  ، الأكمام فِ لُ ج غُ لائ ِ وأودیَ  بال،الجِ  رانِ یَ ن غِ مِ  وشِ حُ الوُ  عِ مَ نق ُ أ البَ بَ ختَ ها ومُ ت  وضِ ع

ِ یَ وألحِ  الأشجارِ  وقِ سُ  بینَ   ةِ ئَ ، وناشِ ب الأصلابِ سارِ من مَ  الأمشاجِ  حطِّ مَ وَ منَ الافنانِ، ز الأوراقِ غرَ مَ ها،و ت
 ُ ُ الغ  و الأمطارُ عفُ بذیولها وتَ  ي الأعاصیرُ سفِ وما تَ  ،هاتراكمِ حاب في مُ قطر السَّ  ورِ رُ دُ وَ  ،هامِ لاحِ تَ ومُ  ومِ ی
  . )٣())...مالِ الرِّ  ثبانِ كُ  في الأرض باتِ وم نَ ها،وعَ یولِ بسُ 
داه، دت من نسیجه وسُ ى غَ عت فیه حتَّ وزّ ثقة عنها، وتَ نبَ بالمفردات القرآنیة،أو المُ  یزخر النصُّ        

لاستحضار المعنى عند  ثّ ة الحَ ع به من قدرة على العطاء الدلالي،و قوّ لت لبنات أساسیة لما تتمتّ ومثّ 
  .فة كثّ المعاني المُ  ها ببعضِ دالمتلقي،ولتفرّ 

ِ  ، ةیابَ وغَ  ، اكنان ، جمرَ  ، جوىالنَّ (والمفردات        ِ وَ  ، راقاست لها )ئةاشِ نَ  ، اجالأمشَ  ، فلُ غُ  ، جلائ
 ،غیر ظاهرو ،  فيلأنها تشیر إلى ما هو خَ  ، مفردات متوافقة الدلالة ،)١( ةقرآنی مرجعیات 
ً وجَ  ،) ع(ااستحضره   .ة للنص ء القیمة الفنیّ على إثرا علها قادرة

 :ثم تلتها سلسلة من المضافات )رعالم السِّ ):(ضاف إلیهضاف ومُ مُ (قها بَ كلمة مفردة سَ  )جوىالنَ (      
ِ جوى المُ نَ ( االله  بیانها بانَّ ) ع(ة التي أراد الإماموأوحت هذه المضافات بالدقّ  ......)جم الظنونرَ  ، ینتخافت

على ما ........تین تخافِ جوى المُ ونَ  ، في ضمائر المضمرین عالم السرِّ  ل هو، بَ  ر فقطلیس عالما للسِّ 

                                                
  ،                                   ١٩٧/ ١ج،)٨٧(، خ٩٥/ ١ج،)٤٩(،خ ١/٧٥ج،)٣١(، خ ١/٥٣ج،)٩(،خ ١/٨ج،)٧( خ:            

  . ٢/٢٥،ج)١٣٠(، ك ٨/ ٢،ج)١٢١(،خ١/٢١٩،ج)١٠٦(،خ١/٢٠١،ج)١٠١(،خ١٧٩/ ١،ج)٨٧(خ             
  ،١/٧٥،١٧٣ج،)٣١(خ،٢/٤٩ج،)١٤٦(خ،١/١٣،١٨،١٩ج)١(خ: ینظر على سبیل المثال المصدر السابق  (3)

  .٢/٩٦،ج)١٩١(خ،٢/٣٥،ج)١٣٩(،خ ١/١٧٨،ج)٨٧(خ             
  .١٨٠ -١٧٨/ ١،ج) ٨٧(المصدر السابق،خ:ینظر) ٣( 
  

  ،٥٧،  ٢٢/ ، الكھف١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧/ ، المجادلة  ٣/ ، الأنبیاء ٦٢/ ، طھ ٤٧/سورة الإسراء : ینظر  (1)
   . ٦/ ، المزمل٢/ ، الإنسان٥٥/ البقرة/ ١٦/ ، التوبة١٨/ ، الحجر١٥، ١٠/ ، یوسف٢٥/ ، الأنعام٤/ الإسراء              
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ّ مَ فردة المُ وع المُ ز هذا الادعاء هو نَ زّ والذي عَ  ، ة وخصوصیةفي هذه المواطن من دقّ   )جوىنَ ( :دة لذلكه
  .)٣()ةر ساو المُ ( وهي من ، )٢(أي ساورته: )ناجیته(من
قد وعَ  ،رجم الظنونبِ  وهو العالموالتخافت، دقائق التساور، ،علم بكلِّ وعلم االله لا یقف عند حدّ        

 ته اكنانُ نَ مِ ضَ (ویعلم بما ،)٤(ومضحین تُ  سترقه الأبصارَ علیها،وما تَ  قد القلبَ عزیمات الیقین،التي عَ 
َ ما یُ :(هو)كن(مفردها ، مفردة قرآنیة )اكنان(،و )القلوب ،أي )٦(الغطاء:ووه)كنان(أو ،)٥()ظ فیه الشيءحف

   .لع علیه أحد طّ وما لم یَ  ، غطى، ومُ  حفوظاالله عالم بما هو مَ  أنَّ 
ُ یاَ غَ (و العالم بـ    .)٧(نهبط في الأرض،أي قعر البئر،ومُ )یابةغً (جمع هي)یاباتغَ (و،)یوببات الغ
قصیرة ) به جملشُ (الذي یتأمل هذه السلسلة من المضافات،یجد نفسه إزاء تراكیب انتظمت في       

د فیه تزوَّ حب تَ ضاء رَ القاموسي إلى فَ  ان قیدهنسجمة مع السیاق ،أفلتت المفردات مِ ومُ محبوكة البناء،
  .الجدیدة ت،والمتكونة بفعل هذه السیاقاالمعاني الجدیدةب
البطانة من المشركین، :(ةعدَّ  لیجة وهي مفردة قرآنیة، والولیجة في اللغة لها معانٍ جمع وَ :لائجالوَ        

  )٩(ضیقوهي الدخول في مَ )٨()ته ، والدخولوخاصَّ  ، بطانة الرجل ودخلاؤه
  .)١٠(عي شیئاه غشي بغلاف فهو لا یَ بین الغلفة،كأنَّ : جمع أغلف، وقلب أغلف):فلُ غُ (و       
راد بها بیان عظیم معرفة االله،فالتزاحم اللفظي هاتان اللفظتان ساهمتا في إكمال الصورة البیانیة المُ        

ثا،أو فَ عَ  لم یأتِ ت القرآنیة اللمفرد َ بِ  رضاً بَ ِ ما هو استدعاء سَ  درِ ق فوي لوظیفة بنائیة،ویزداد هنا س عَ ل
الإدراك إذا أتممنا قراءة النص،أنها مفردات تسعى لتشكیل بنیة كلیة تآلفت من صور جزئیة 

  ) .رعالم السِّ ):(ع(مترابطة،متتابعة،متقاربة،وهي في اغلبها من معمولات قوله
ِ  )١(النظم المتمیز والتواشج الجمیل بین هذه المفردات القرآنیةومن خلال         ى المقدرة الفنیة في تجلّ ت

یض من المعاني والدلالات في صور ناطقة متحركة تستحضرها ب أخیرا في فَ بناء أكثر تمیزا،وفَرادة لیصُ 
   .كتنز الدلالة مُ  صّ تلك المفردات معها لتكون آنئذ أمام نَ 

مْ  ( :من قوله تعالىو        ُ ه نَ یْ ا بَ لْنَ جَعَ مْ وَ ُ ه وا لَ ُ سْتَجِیب مْ یَ مْ فَلَ هُ تُمْ فَدَعَوْ ذِینَ زَعَمْ كَائِيَ الَّ وا شُرَ ُ اد قُولُ نَ مَ یَ وْ یَ وَ
قاً  بِ وْ ُ  فة،غیر أنَّ المكان إلى اسم الصِّ  بتغیر بسیط من اسمِ  )قبِ الوَ (،اقتبس المفردة)٢()مَ خرجها من هذا لا ی

                                                
  ٣، دار القلم ، طيھـ ، تحقیق صفوان عدنان داو ود) ٤٢٥ت(مفردات ألفاظ  القران،الراغب الأصفھاني: ینظر  (2)

  .٧٩٢: م، ص١٩٨٣، دمشق ،             
  ،) نجا( مادة /لسان العرب : ینظر  (3)
  ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم،دار الساقیة،بیروت،  ـه )٦٥٦(شرح نهج البلاغة،ابن أبى الحدید ت: ینظر  (4)
  . ٧/٢٠م،ج٢٠٠١    
  .٧٢٧ -٧٢٦: ألفاظ القران، ص  مفردات: ،                   وینظر) كن(لسان العرب ،مادة   (5)
  . ٧٢٧: مفردات ألفاظ القران، ص: ،         وینظر)كن ( لسان العرب، مادة : ینظر  (6)
   . ٦١٧: مفردات ألفاظ القران، ص: ،         وینظر)غُلف( مادة لسان العرب، :ینظر  (7)
  .٨٨٢: القران، ص مفردات ألفاظ: وینظر         ، )جولَ (لسان العرب، مادة : ینظر  (8)
  . ٨٨٣ -٨٨٢: مفردات ألفاظ القران، ص: ،         وینظر)ولج(  لسان العرب، مادة: ینظر  (9)

  ٦١٢: مفردات القران، ص : ،       وینظر)غلف(لسان العرب، مادة : ینظر  (10)
وبِهِمْ :(قال تعالى  (1) لُ ى قُ لْنَا عَلَ جَعَ كَ وَ یْ لَ ُ إِ سْتَمِع نْ یَ مِنْهُمْ مَ ةٍ لا وَ ا كُلَّ آیَ وْ رَ إِنْ یَ قْراً وَ فِي آذَانِهِمْ وَ هُوهُ وَ فْقَ   أكَِنَّةً أَنْ یَ

ینَ                 لِ لاَّ أَسَاطِیرُ الأَْوَّ نْ هَذَا إِ وا إِ رُ ولُ الَّذِینَ كَفَ قُ ونَكَ یَ ُجَادِلُ وكَ ی ُ ذَا جَاء وا بِهَا حَتَّى إِ ؤْمِنُ ُ   . ٢٥/ الأنعام) . ی
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ص (في وصف النبي)علیه السلام(هن المتلقي إلى أصلها القرآني،فقالها في ذِ كونها مفردة قرآنیة لرجوع
ٌ ساطِ  ارٌ نَ ولا مَ  ،قائم  مٌ لَ ثه حین لا عَ بعَ ( :(الدنیا وذمّ ):واله َ ولا مَ  ، ع االله بتقوى  بادَ م عِ یكَ أوصِ  ، حٌ واضِ  جٌ نه
حَ  ، وصٍ خُ شُ  ها دارُ نیا فأنَّ م الدُّ كُ رُ ذِّ ، وأحَ  االله ِ نُ اطِ ق، و  نها ظاعِ نُ ، ساكِ  نغیصٍ تَ  ةُ لّ ومَ ِ مِ تَ  ،ن ٌ ها بائ ها ید بأهل
ُ ومِ  ، الوبق قُ رِ البحار، فمنهم الغَ  حِ جَ في لُ  فُ ها العواصِ قصفُ ، تَ  السفینة دانِ یَ مَ  ُ ي عَ اجِ النَّ  مُ نه ون طُ لى ب

ُ زُ حفُ تَ  ،الأمواج ِ  ِ  یاحُ الرِ  ه ُ لُ حمَ وتَ  ، هابأذیال ِ  ه نها جا مِ وما نَ  ، كٍ درَ ستَ بمُ  لیسَ نها فَ مِ  قَ رِ ما غَ فَ  ، هاعلى أهوال
  . )٣()...)كٍ هلَ فإلى مَ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ع،وهما استعارتان ساطِ  نارٍ و مَ قائم، مٍ لَ ن عَ مِ  لت الأرضُ حین خَ )واله ص(ه المصطفىله نبیَّ عث الُ بَ         
ُ عِ )ع(تصریحتان أراد الإمام لشریف،ثم بعث النبوي ایل المَ بَ یاع قُ ر عن مقدار الظلمة والضَّ عبّ برهن أن ی

ُ  هینتقل الإمام بحدیث  ها لیست بدارِ ذر من الدنیا،فأنَّ یهم بتقوى االله،والحَ وصِ مع المتلقین بصورة مباشرة لی
ِ ،وقاطنُ نها ظاعشخوص،ما دام ساكنُ  المستقر بل هي دارُ    .ن ها بائ

 مبیه للدنیا وعدغزى یفید التوكید وجاء بالتشتمثلان ترادفا لغویا له مَ )نن، ظاعِ ساكِ (والمفردتان       
ت فیه أداة التشبیه،ولزیادة توكید المعنى جاء ذفَ حُ  استقرارها بأهلها بمیدان السفینة في تشبیه بلیغٍ 

 –بحسب أعمالهم -ا كانت الحیاة كالسفینة فالناس،ولمّ )ح البحارجَ في لُ  تعصفها العواصفُ (بإضافة
ِ ب على بطون الأمواج،تحفزه الریاحُ  أو ناجٍ )قبِ رق،وَ غَ (بین ن رق لَ ها،وتحمله على أهوالها،فالذي غَ أذیال

 ُ ه الهلاك وما دامت الدنیا بهذا الشكل، فینبغي مصیرَ  والناجي فنجاته مؤقتة،لانَّ )فلیس بمستدرك(دركه أحدٌ ی
  .الاستعداد لها، والحذر منها 

                                                                                                                                                   
  .٥٢/ سورة الكھف  (2)
  .١٩٦-٢/١٩٥،ج)١٩١(نھج البلاغة،خ  (3)
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 بها استحضار الخوفَ ما أراد الإمام إنَّ تقدیم هذه الصورة الحركیة بأحداثها وأصواتها، وألوانها،إنّ        
سجت إحداها ،نُ ةدَّ ن صور عِ بة مِ ركَّ ه على العمل والاستعداد لدار المقام،هي صورة مُ ثّ حَ في قلب المتلقي وَ 

  .هذه الصورة المتحركة لحورا مُ )قبِ وَ (بالتشبیه،والأخرى بالاستعارة المكنیة،وكانت المفردة القرآنیة
أَوْ (       :، قال تعالى)١(في مفرداته القرآنیة)الراغب(هلك،كما ذكرهاط فثبَّ إذا تَ :بمعنى)قبِ وَ (والمفردة       

عْفُ عَنْ كَثِیرٍ  یَ وا وَ ُ ا كَسَب مَ نَّ بِ ُ قْه وبِ ُ على غیره من الألفاظ أنسب لمقتضى )وبق(إیثار لفظ ،ولعلّ )٢() ی
د ة عنالحال،فهي لها القدرة على تركیز الدلالة في فاعلیة التغیر،وجعل النص أكثر فاعلیّ 

ما بعد لا سیّ  ،بیانیةٍ  والتعبیر عن المعنى بأبلغ صورةٍ  ،كتنز الدلالة،مُ فٍ كثَّ مُ  مزٍ مثابة رَ المتلقي،فأصبحت بِ 
ل فشكّ  )بائن ، ظاعن(، )، تنغیص شخوص ( مع فن بدیعي بالمفردات أن صحبها فنا التشبیه والاستعارة،

  .)جارق، نّ غَ (،)ي،ناجِ قغارِ : (الطباق المتحقق بالمفردات جعا جمیلا بجوار فنِّ سَ 
، واسمي المكان  من صفة،واسم الفاعل واسم المفعول ا اقتبس الإمام،مّ مِ  وللوصف نصیبٌ        

التي أخذها من )بورا(واء أكان استحضارا مباشرا أم غیر مباشر، من الصفات جاءت المفردةوالزمان،سَ 
مْ حَ :( ..... قوله تعالى اءَهُ آبَ مْ وَ ُ تَّعْتَه كِنْ مَ لَ وراً وَ ُ ماً ب كَانُوا قَوْ كْرَ وَ سُوا الذِّ ،في إحدى خطبه الوعظیة )٣() تَّى نَ
ُ ((  :لأصحابه ُ هم قُ ت بیوتُ أصبحَ  ،كیفثیراً عون كَ جمَ ،ویَ یداً شِ ون مَ بنُ ، ویَ یداً عِ ون بَ لُ مِّ ؤَ أما رأیتم الذین ی ،وما وراً ب

ُ مَ جَ  ُ ورا ،وصارت أموالُ عوا ب ُ وأزواجُ ، م للوارثینَ ه ِ ستَ یَ  یِّئةٍ ن سَ یدون،ولا مِ زِ یَ  ةٍ نَ سَ حَ  لا فيِ ،ن ریآخَ  م لقومٍ ه ُ عت ون ب
(()٤(.  
م ى جاءهُ حتّ  ، إذ كانوا یبنون ویجمعون ، ن كانوا قبلهمظة وتذكیرا لسامعیه بمَ عِ )ع(في كلامه إنَّ        

ُ  الموتُ  ُ  هملت أموالُ وتحوَّ  ، هم قبورافأضحت قصورُ  ، عوهمَ وفارقوا ما جَ  ، غتة، فتركوا ما بنوهب  ، وراب
ُ  ،)١(سادرط الكَ فَ  :واروالبَ  ُ یل بل هو مَ وقِ  ،)٢(لكىأي هَ :وراوب رجل :ف به الواحد والجمع، فیقالوصَ صدر ی

ُ )٣(وم بوربور، وقَ  ِ  ة،یَ خالِ :(ورا،وب   . )٤()ساداً ، كَ  كاهال
یل من خ:هذه المفردة دون سواها لیصف بها ما تركوه من أموال وحیوان)ع(ولربما انتخب الإمام       

ة اقتباس هذه قّ نى آنذاك،من هنا ندرك دِ صدر الثروة والغِ ل مَ وابل وغنم،وهي التي كانت تشكِّ 

                                                
  .٨٥٢: مفردات ألفاظ القران، ص : ، وینظر)وبق( لسان العرب، مادة: ینظر  (1)
  . ٣٤/ الشورى   (2)
  .١٨/ الفرقان   (3)

  ھـ،١٤٠٥،طھران،٤منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة،المیرزا حبیب الله الخوئي،المكتبة الإسلامیة،ط: ینظر      
  .٨/٢٩٥ج              

كُمْ وَ   :( وقال تعالى      ِ وُب ل ُ ِكَ فيِ ق ِّنَ ذَل ً وَزُی َدا ب َ ِیھِمْ أ َھْل َى أ ِل وُنَ إ سُولُ وَالْمُؤْمِن بَِ الرَّ َل َنْق َنْ ی َنْ ل تمُْ أ ْ َن ن َ َلْ ظ ْتمُْ ب َن ن َ    ظ
ً بوُرا                         َوْما وْءِ وَكُنْتمُْ ق َنَّ السَّ   .١٢/ الفتح                 .       )◌ً  ظ

  .٢١/ ٢، ج) ١٢٨( نھج البلاغة ، خ  (4)
  .١٥٢: مفردات ألفاظ القران ، ص: ینظر  (1) 
  ).بور( لسان العرب، مادة : ینظر  (2) 
  عامة،منھاج لبراعة في نھج البلاغة،قطب الدین أبو الحسین سعید بن ھبة الله الراوندي،مكتبة آیة الله المرعشي ال: ینظر      

  .٨/٢٩٥ھـ،ج١٤٠٦قم،             
  . ٢/٥٣منھاج البراعة ،للراوندي،ج: ینظر      
  .١٥٢: المصدر السابق، ص:ینظر  (3) 
  ) .بور(لسان العرب، مادة :ینظر   (4)



 22 

ّ ما بعد أن مَ لا سیّ أصبحت جزء من النص ،وبنائه،المفردة،و  َ  شدّ د لها بجمل مسجوعة تَ ه بهره،من ، وتُ السامع
ِ كَ  یدا،شِ مَ  عیدا،بَ  :(خلال المفردات ُ  ،بوراً قُ  یرا،ث  ینوارثِ ( ق بالألفاظحقّ جع تَ ها بلون أخر من السَ ثم اتبع ) وراً ب

ِ ستَ یَ  دون،زیِ یَ  ین،،آخرِ  ُ قُ (وبالجناس الناقص في المفردتین ،) نبوُ عت ُ  ،وراً ب حدیثه عن )ع(م الإماما قدَّ ولمَّ ،) وراً ب
ُ البناء أردفه بالحدیث عمّ  ُ  وه قبراً ما بنُ ن حال ما بنوه،ومآل ما جمعوه،فما بنوه،إنّ یِّ بَ ا جمعوا لی م،وما جمعوه له

ِ  إنما أصبح كساداً  سنجد أن اقتباس هذه المفردة كان " وكنتم قوما بورا :" دنا إلى قوله تعالىفا، ولو عُ وتال
لف ظهورهم د ذهبوا أمواتا،وتركوا ما جمعوه خَ هم قَ علیه السیاق،باعتبار أنَّ  عناها الذي دلّ بناها وفي مَ في مَ 
من معرفة المتلقي لهذه الدلالة هو الذي دعاه إلى اختیار هذه )ع(الإمام نیقُّ تَ  أنَّ  ، لا شكَّ  تالفا كساداً 

  . )٥(كلام أخر في مثل هذا المعنى)ع(المفردة، دون سواها، وله
 ینٍ عَ  فوِ وا من صَ ظ، وامتاحُ عِ تّ مُ  ظٍ واعِ  صباحِ مِ  ةِ علَ وا من شِ حُ ها الناس؛استصبِ أیُّ (():ع(وكذلك قوله       

ِ نوا إلى جَ ركِ عباد االله لا تَ ر،دَ ت من الكَ قَ وِّ قد رُ  ِ كم،ولا تَ هالت بهذا المنزل نازل  ازلَ النّ  م فأنَّ كُ نقادوا إلى أهوائ
ُ وضِ إلى مَ  عٍ وضِ ه من مَ هرِ دى على ظَ الرَّ  لُ ،ینقُ هارٍ  فٍ رُ بشفى جُ  ُ ثُ حدِ ع،لرأي ی لصِق ما  ه رید أن یُ ُ بعد رأي ی

ب،فاالله االله أن تش تقارَ قَرِِ◌ّ◌ب ما لا یَ ُ لتَصِق،وی نقُضُ برأیه ما قَد أُبرِمَ  وكلا یَ كُم،ولا یَ ُشكيِ شَجوَ ن ی إلى مَ
كُم   . )٦())لَ
صباح جوا مصابیحهم من شعلة مِ باستعارة تصریحیه في دعوته أصحابه إلى أن یسرِ  یبدأ النصُّ        

ك في ن من الاهتداء،وكذلبجامع التمكُّ )رواتبصّ (إنها استعارة للمفردة،)استصبحوا:(قولهفي عظ،تّ ،مُ واعظٍ 
إشارة إلى وصایاه ومواعظه لهم التي تشبه المصباح لیتمكنوا من الرؤیة )صباحمِ  ن شعلةِ مِ ):(ع(قوله

ها استعارات ر،إنَّ دَ كَ  ن ینبوع معرفته الصافي من كلِّ مِ )دواتزوّ :(أي)امتاحوا(الواضحة للحیاة،وهكذا في
ن مَ  لانَّ (ظا أیضاعِ تَّ كونه واعظا للناس،ومُ  إشارة إلى)ظعِ تَّ مُ  واعظٍ (رة ،وبإضافتهجاوِ تَ تصریحیه تصویریة مُ 

عظ به غیره،وذلك لان القبول لا یحصل منه،والأنفس تكون نافرة عنه، تَّ عظ في نفسه فبعید أن یّ تَّ لم یَ 
فُسَكُمْ :( ویكون داخلا في حیز قوله تعالى نَ أَنْ سَوْ نْ تَ رِّ وَ ونَ النَّاسَ بِالْبِ رُ أْمُ ن م(م حینذاك یأخذون،وهُ )١()أَتَ

ركنوا إلى استعارتان تصریحیتان جلیتان،لذلك یجب علیهم ألا یَ )عین صافیة(و)امتاحوا(،وقوله)عین صافیة
،وسیكون كالذي یحمل )هارٍ  فٍ رُ شفا جُ (ما یكون على ینقادوا إلى أهوائهم،والذي یعمل ذلك إنّ جهالتهم، وألاّ 

ِ اعي في ضَ ،أو كالسّ هدى على ظهر الرَّ  ِ ري مُ وَ ه تلوین صُ ،انَّ صرةلال فلا سبیل له ولا ن ُ تكات ي في ؤدِّ ف ی
  .بة كلیة النهایة إلى صورة مركّ 

هِ (  :،یعود بذاكرتنا إلى قوله تعال)هارٍ  فٍ رُ بشفا جُ ):(ع(وقوله         ى مِنَ اللَّ قْوَ ى تَ ُ عَلَ ه انَ یَ نْ ُ نْ أَسَّسَ ب أَفَمَ
ى شَفَا جُ  ُ عَلَ ه انَ یَ نْ نْ أَسَّسَ بُ رٌ أَمْ مَ انٍ خَیْ رِضْوَ نَّمَ وَ َ ارِ جَه هِ فِي نَ ارَ بِ َ ه فٍ هَارٍ فَانْ مَ _ رُ دِي الْقَوْ ْ ه ُ لا یَ اللَّه وَ

                                                
ُ ،لا یعرفون مَ یراثاً هم مِ ، وأموالُ هم أجداثاً ساكنُ وأصبحت مَ (:(جاء في إحدى خطبه قوله   (5)   نمَ  نولُ م ولا یحمِ ن أتاه

ُ بَ       ُ ن دَ جیبون مَ م،ولا یَ كاه   ).) معاه
  . ٢/٢٥٢ج)٢٢٥(نهج البلاغة،خ:ینظر     

  . ١/٢٠١ج)١٠١(البلاغة،خ نھج  (6) 
  . ٢/١٣٧شرح ابن أبي الحدید ،ج:ینظر  (1) 
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الِمِین  تُمْ (...، ومنه )٣(الجرف:،والشفا)٢()الظَّ كُنْ اناً وَ خْوَ تِهِ إِ نِعْمَ حْتُمْ بِ أَصْبَ كُمْ فَ وبِ لُ نَ قُ یْ أَلَّفَ بَ تُمْ أَعْدَاءً فَ ذْ كُنْ إِ
ةٍ مِنَ النَّ  ا حُفْرَ ى شَفَ اعَلَ َ ه ذَكُمْ مِنْ قَ أَنْ   . )٤(...)ارِ فَ

ثقیل في  ملٍ د من حِ الذي یعتمد الجهالة، والهوى سیعاني،ویكابِ  عادلة الظاهرة هي أنَّ المُ         
ِ ه بعد مَ زرَ مل وِ حیاته،ویتحّ    . هارٍ  فٍ رُ ه،بسبب نزوله بشفا جُ مات

فأعملوا والعمل  ():(ع(في قوله)ساكِ نا(ومن المفردات التي وردت بصیغة اسم الفاعل نجد المفردة        
 ُ ُ نفع،والدُّ وبة تَ ع،والتّ رفَ ی  رضاً ،أو مَ ساَ ناكِ  مراَ یة،وبادروا بالأعمال عُ جارِ  ئة،والأقلامُ دسمع،والحال هاِ عاء ی

ِ  وتاً ،أو مَ ساً حابِ    . )٥()) ساً خال
وبة، والدعاء، ما دامت قام الوعظ والإرشاد،والتذكیر بالموت،والدعوة إلى العمل والتالخطبة في مَ         

مفردة قرآنیة تعود بنا إلى )ناكسا(مرا ناكسا،وعُ  ،وبادرة الأعمالسحة من الوقت ینبغي مُ هناك عافیة،وفُ 
ونَ :( قوله تعالى عْقِلُ ُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا یَ كِّسْه نَ ُ نُ ه مِّرْ عَ نْ نُ مَ ،أوردها الأصفهاني في مفرداته وهي عنده )٦()وَ

ِ ه بعد إفاقَ رض ان یعودَ كس في المَ ،والنَّ )٧(رأسه  الشيء علىوهو قلب ):النكس(من   . )٨(هت
ة لعیف الجسم والعقل كما كان أوّ عیده ضَ نُ : نقلبه إلى عكس ما كان قبله،أي:سه في الخلقوننكّ          مرّ

  . )١(العمر إلى أرذلِ  ردَّ من أن یُ )ص وآله(،وتعوذ الرسول
  

وهو مجاز مرسل علاقته الفاعلیة،والمراد منه المفعولیة،ویبدو انه نكوسا،أي عمرا مَ :مرا ناكساوعُ        
  .جاء بصیغة الفاعلیة للدلالیة على أن الإنسان هو الذي استنفد عمره،فهو الفاعل وهذا واقع الحال 

  
ِ :أو مرضا حابسا،أي         روالجامع بین المستعا ، )حابسا( وقعت الاستعارة التصریحیة في ، عامان
ُ هو عَ )مانعا(و )حابسا(منه  م فیها المرضجسَّ  ، وقد تكون استعارة مكنیة سر،دم القدرة على الفعل بإرادة وی

 مع بقاء إحدى خصائصه هو القادر على –المحذوف –وهذا الكائن ، وأصبح كائنا بشریا محذوفا ،
تصریحیه أو  وهذه استعارة تقبل أن تكون ، كذلك الموت الذي یأتي خلسة، فهو خالس ، والمنع )الحبس(

                                                
  .   ٧/٢٤٨منهاج البراعة،للخوئي،ج:ینظر    . ١٠٩/سورة التوبة (2) 
  ) .شف (لسان العرب،مادة :ینظر  (3) 
  . ١٠٣/سورة آل عمران (4) 
  .  ٢٥٠/ ٢،ج)٢٢٥(نھج البلاغة،خ (5) 
  . ٦٨/یبس  (6)
  ،الضعیف ل،الرجقلب الشيء على رأسه،طأطأة الشيء من ذلّ : ( یدةفي لسان العرب لها معان عد) نكس( (7)
  ) .العود في المرض    

  ) .نكس(لسان العرب،مادة:ینظر     
  . ٨٢٤:ص مفردات ألفاظ القران،:ینظر   (8)
  . ٤٦:ص من كنوز القران،:ینظر   (1)
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تحمل من الدلالة ما یوحي بالقدرة )خالسا( والمفردة ، )خالسا(مت الموت من خلال القول جسّ  ، مكنیة
  .والمباغتة  ، تلوالخَ  ، على المبادرة

إن هاتین الاستعارتین أضافتا حركة واضحة،نكاد نحس بها ونراها مع شيء من التساوق        
هادئة، (،)یرفع،تنفع،یسمع(المسجوعة بأسجاع متنوعة بالمفردات الموسیقي المتحقق بالجمل القصیرة

  ) .ناكسا،حابسا،خالسا(،)جاریة
ا :( من قوله تعالى)ع(،اقتبسه الإمام)راكس(اسم الفاعل        مَ مْ بِ ُ كَسَه ُ أَرْ اللَّه نِ وَ یْ تَ افِقِینَ فِئَ نَ كُمْ فِي الْمُ ا لَ فَمَ

نْ  دُوا مَ ْ وا أَتُرِیدُونَ أَنْ تَه ُ یلاً  كَسَب ُ سَبِ ه نْ تَجِدَ لَ ُ فَلَ ُضْلِلِ اللَّه نْ ی مَ ُ وَ في كتاب )ع(،فأورده الإمام)٢() أَضَلَّ اللَّه
یّ رَّ فلما ضَ (:(ین،فقالفیه ما جرى بینه،وبین أصحاب صفّ  له إلى أهل الأمصار یقصّ  عت ضَ وَ م،وَ اهُ ستنا وإ

وا،وسارعنا إلى ما عَ أجبناهم إلى ما دَ م إلیه فذي دعوناهُ یهم،أجابوا عند ذلك إلى الَّ مخالبها فینا وفِ 
ِ طَ  ُ ةُ ت علیهم الحجّ ى استبانَ تّ بوا،حَ ل ُ على ذلك مِ  مَّ ن تَ مِ ،فَ رةُ م المعذِ ،وانقطعت منه َ نه له من ه الُ ذَ م فهو الذي أنق
 َ ن وحدة ،إ)٣())هأسِ على رَ  وءِ السَّ  ت دائرةُ ه،وصارَ لبِ االله على قَ  اكس الَّذي رانَ وتمادى فهو الرّ  كة،ومن لجَّ لَ اله

ع المعنى للوصول إلى المفردة تسمح بمقولة الاقتباس القرآني،ولا بدَّ من تتبّ )أركسهم(و) راكس(الأصل بین
حى طب من الرَّ القِ  لِّ حَ مَ بكانت  ،وسنجدها)٤( رــــخع قرآنیة أٌ ها في النص، لقد وردت في مواضِ لمعرفة أثرِ 

كنایة عن  –نیرانها تق،رفضوا،فجنحت الحرب،ووقدة الحین إلى جادَّ فِّ أصحاب صِ )ع(فبعد أن دعا الإمام
رر استجابوا ت بأضراسها، بعد أن وصلت بهم الحرب إلى هذا المقدار من الضّ ضّ ثم عَ  –اشتدادها
فهو الذي ( له ذلك ة وانقطعت المقدرة، فمن تمّ لقد استبانت الحجّ  ، )فسارعناهم إلى ما طلبوا، )ع(لدعوته

 ُ َ  أنقذه االله ركوس،وهو مجاز مرسل علاقته الفاعلیة،وقد یكون مَ ):الراكس(،وتمادى فهون لجّ ،ومَ )كةلَ من اله
رادتهم،ولم یكونوا مرغمین ى (  ، وروده بصیغة الفاعل للدلالة على أنهم القائمون بالفعل، باختیارهم،وإ عَلَ وَ

مْ  اهُ نَ مْ لَ ا ظَ مَ لُ وَ كَ مِنْ قَبْ یْ ا عَلَ ا قَصَصْنَ ا مَ نَ ذِینَ هَادُوا حَرَّمْ ونَ  الَّ ظْلِمُ مْ یَ ُ فُسَه كِنْ كَانُوا أَنْ لَ فهم ،)١()وَ
  .ظالمون،غیر مظلومین،راكسون،غیر مركوسین

س في أمره، قال ركس، وارتكَ فَ  هستأركَ :ه إلى أخره، یقاللِ أوَّ  ردّ قلب الشيء على رأسه،وَ : كسوالرّ        
   )٣()همبسَ حَ :(بمعنى )ن عباساب(،وهي عند)٢(هم إلى كفرهمأي ردَّ :بما كسبوا مواالله أر كسه:" تعالى

                                                
  . ٨٨/سورة النساء  (2)
  . ١٢٧ – ٣/١٢٥ج)٥٨(ك  نهج البلاغة،  (3)
ی :(قال تعالى   (4) كِسُوا فِ ى الْفِتْنَةِ أرُْ لَ دُّوا إِ ا رُ هُمْ كُلَّ مَ مَ وا قَوْ نُ أْمَ َ ی وكُمْ وَ نُ أْمَ رِیدُونَ أَنْ یَ ُ َ هَا فسَتَجِدُونَ آخَرِینَ ی مْ إِ ـــ   نْ لَ

وكُمْ                   تَزِلُ عْ ئِكُمْ جَعَ  یَ أُولَ وهُمْ وَ قِفْتُمُ ثُ ثَ وهُمْ حَیْ اقْتُلُ هُمْ فَخُذُوهُمْ وَ دِیَ كُفُّوا أَیْ یَ مَ وَ لَ سَّ كُمُ ال یْ لَ وا إِ لْقُ یُ هِمْ وَ یْ كُمْ عَلَ   لْنَا لَ
بِیناً                    اناً مُ   . ٩١/النساء            .                       )  سُلْطَ

  .١١٨/النحل سورة  (1)
  . ٣٦٤:مفردات ألفاظ القران،ص  :ینظر  (2)
  عبد الفتاح أبو سلمة وزملاؤه،دار . هـ،تحقیق د)٨٧٥(تفسیر الثعالبي،عبد الرحمن بن محمد الثعالبي ت: ینظر    

  .٢/٢٧٥هـ،ج١٤١٨إحیاء التراث العربي،بیروت،         
  .     ١/٤٩٥،ج)ت.د(هـ،عالم الكتب،بیروت،)١٢٥٠(تح القدیر،محمد بن علي بن محمد الشوكاني تتفسیر ف: ینظر    



 25 

ن ،جاءت كنایة عَ )٤(ها مفردة قرآنیةإنَّ ) ران(أخرى، وهي فةٍ وازداد المعنى الدلالي للمفردة بإضافة صِ        
ي مِ صار ذلك كصدأ على جلاء قلوبهم،فعَ :هم،أيین قلوبَ لا الرَّ مى القلوب والیأس من هداها،بعد أن عَ عَ 

ُ سَ م فوق ركوسهم في الباطل مَ ،ه)٥(علیهم معرفة الخیر من الشر  وءِ على قلوبهم، فدارت دائرة السَّ  ح االله
للتخصیص بعد أن ) ع(لت في تركیب قرآني استحضره الإمامم، وهذه مفردات قرآنیة تشكَّ هِ على رؤوسِ 

  . )٦()الجار والمجرور(على)دائرة السوء(مقدّ 
من خلالها  ،استطاع الإمامُ دالاّ  رمزادت وحي بهول الصدمة،وعظیم الخطر،فغَ تُ )راكس(والمفردة       

دلالیة عمیقة تعود بالمتلقي إلى  ةعل منها شحنتوجیه النص،والسیر به إلى المراد الدلالي المقصود ،وجَ 
  . المعاني المرتكزة في ذهنه،والسیاق الذي اقترنت به

) ع(دها الإمامفي حین أور ) قلوبهم( ،)،كسبوامأركسه(بالجمع؛ في الآیتین)راكس،ران(وردت       
  الحرب  فيٍ  باً الذي كان سبَ و للمفرد،وربما في ذلك إشارة واضحة إلى معاویة،باعتباره قائد جمع صفین،

 ع، وأراقَ رجِ المَ  كرُ م ذِ هُ أبصارَ  ضَّ غَ  جالٌ ي رِ قِ وبَ (():ع(قوله)مقموع (من اسم المفعول اقتبس المفردة       
ُ  هم خوفُ موعَ دُ  ُ مَ  تٍ ،وساكِ قموعٍ مَ  وخائفٍ ،نادٍّ  م بین شریدٍ المحشر،فه ِ مُ  وم،وداعٍ كع ع،قد وجَ كلان مُ ص،وثَ خل

ُ اخمَ  ُ وشملَ  ةُ م التقیّ لته ُ ةُ لَّ م الذِ ته ُ جاج،أفواهُ أُ  حرٍ م في بَ ،فه ُ م ضامِ ه ُ رة،وقلوب وا رُ هِ وا،وقُ لُّ ى مَ وا حتَّ ظُ عَ قد وَ  حةٌ رِ م قَ ه
ِ وا وقُ لُّ ى ذَ حتَّ  ِ ،وهم بین شَ )١())والّ ى قَ وا حتَّ لُ ت ،بدرجات خلصٍ ، ومُ وبین داعٍ  –ة بالقوَّ  -تساكِ ف،و رید،وخائ
ُ مِنْ ( :(،وهذه مفردة قرآنیة كما في قوله تعالى)قموعمَ (وافق قدراتهم،وعزائمهم،فالخائف منهمتُ  امِع قَ مْ مَ ُ ه لَ وَ

ُ ضرب بِ وهو ما یُ )عقمَ مَ (من)مقموع(هؤلاء،و لوصفِ )قموعمَ (يء بالمفردة، وجِ  )٢()حَدِیدٍ  : ل، لذلك یقالذلّ ه،وی
في النص النهجي ،وهو قریب من  )٥(والمقهور،)٤(لیل،وجاءت بمعنى الذَّ )٣(ه فانقمع، أي كففته فكفعتَ مَ قَ 

  . معناها القرآني
ِ  )مقموع(وتحمل المفردة        صرتهم للحق حتى الساكن منهم دلالة على مقدار ما لاقاه هؤلاء بسبب ن
،  وآخرین ثكلوا ، مخلصا ، هم من بقي داعیااضطر لذلك على الرغم منه مع ذلك نجد من ، )مكعوم(فهو

في حزنهم  )ع(ملكون فشبههم الإمامما یَ  وكأن هؤلاء قد فقدوا اعزّ  ، والثكل یقال للمرأة حین تفقد ولدها
 ، وقلوبهم قرحة ، أفواههم ضامرة والقهر، ، من الضیم وا،حتى أصبحوا في بحرٍ بالمرأة الثكلى،فقهروا وذلّ 

                                                                                                                                                   
  ،مصر ٣عائشة عبد الرحمن،دار المعارف ،ط.ابن الأزرق،د لالأعجاز البیاني في القران الكریم ومسائ :ینظر  (3)

  . ٤٧٨:ص م،١٩٨٤          
ى قُ : ( قال تعالى  (4) انَ عَلَ لْ رَ ونَ كَلاَّ بَ ُ كْسِب وا یَ ا كَانُ هِمْ مَ وبِ   . ١٤/المطففین) لُ
  ) .ران(مادة :ینظر س،نَ بع والدَ الطَ :ین، وفي القاموس،الرَّ  ٣٧٣:مفردات ألفاظ القران، ص :ینظر  (5)
شْرِكَاتِ الظَّانِّینَ : ( قال تعالى  (6) مُ الْ شْرِكِینَ وَ الْمُ اتِ وَ نَافِقَ الْمُ نَافِقِینَ وَ بَ الْمُ ذِّ عَ ُ ی ءِ وَ ةُ السَّوْ هِمْ دَائِرَ یْ ءِ عَلَ نَّ السَّوْ   بِاللَّهِ ظَ

صِیرا                  سَاءَتْ مَ هُمْ جَهَنَّمَ وَ أَعَدَّ لَ نَهُمْ وَ عَ لَ هِمْ وَ یْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَ     ٦:الفتح.  ) وَ
  .٧٥ -٧٤/ ١، ج) ٣١( نھج البلاغة،خ  (1)
  . ٢١/الحج  (2)
  . ٦٨٤:ص ،مفردات ألفاظ القران:ینظر  (3)
  .١/٦٥جعلي ناصر خسرو، مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة والارشاد، طھران ، ،  أعلام نھج البلاغة : ینظر  (4)
  .١/٢١٦م،ج١٩٧٢بیروت، دار العلم للملایین، محمد جواد مغنیة، في ظلال نھج البلاغة،: ینظر  (5)
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 ، واومع هذا كله لم یكفُّ ، بهم  وما حلّ  ،ى جيء بها لبیان سوء حالهم دلالات شتّ وهذا انزیاحات تحمل 
  .م هُ ى قلّ عددُ فیهم حتَّ  فكثر القتلُ  ، واى ذلّ روا حتَّ هِ وقُ  ، )والُّ مَ (ىظوا حتَّ عَ ل وَ بً 

مفتوحا أمام  جعلت النص)والّ وا،قَ لّ وا،ذَ لّ مَ :(ومع كثافة المعنى نجد انسیابیة لغویة من خلال الألفاظ       
نسجمة في سیاق مُ )قموعمَ (ا جعل المفردةكل التصورات التي تستتبع هذه الصور في ذهن المتلقي،ممّ 

  ) .وجعخلص، مُ كعوم،مُ مَ (النص هو وجود المفردات
علینا مفردات لأفعال قرآنیة أو ما هو مشتق منها؛بسبب اللواحق،  م من أسماء تطلّ بجانب ما تقدّ        

ت في تلك الأفعال،وأصبح من العسیر جدا أن نفصل بین هذه الأفعال وما تعلق بها حلّ  والنواقص التي
لا إشارة تعود أن الأصل في هذه الأفعال یبقى حامِ  نتیجة لتغییر أزمنتها،والضمائر التي اتصلت بها،إلاّ 

  .به إلى أصله القرآني 
ـ دى، ابتلـى،،هَـ ، ، عشَـبرأ،خَ  ، لـقفَ  فى،اصـطَ  ، دجَ سَـ :(ومن هـذه الأفعـال علـى سـبیل المثـال         ، ؤدهیَ
ــ ــ نــواركِ تَ  ، مكُ نّ جــرمَ یَ  ، كــونؤفَ تُ  ، أوَّ بَ ــ ، قمحَــیَ  ، بتــوُ یَ  ، طنَ ،قَ ُ  ، كمنَ مو ســو یَ  ص،كَــنَ  رأ،ذَ  ، أصــلیهم ، ، جولِ ی
ُ  ، یبسلون ، ، كمزنّ ستفِ یَ  ُ ف، أجئتَ ألحَ  ، ، عدَ صَ  ، ابتدع ، عمهونیَ  ، سوجِ ی   .  )٦() لتأوّ  ، مه

ابن (،لما دخل علیه  عند خروجه لقتال الناكثین في لبصرة)رض(لابن عباس )ع(منها قوله        
لا قیمةَ لها :،فقال ابن عباس)هذه النعل؟ ةُ ما قیم:(،وهو یخصف نعله،فقال له)رض)(عباس
 إنَّ :الناس فقال ب، ثم خرج فخطَ ،أو أدفع باطلاً اً  أن أقیم حقَّ كم إلاّ تِ من إمرَ  إليَّ  أحبّ  واالله لهيَ (:()ع(،فقال

ُ االله بعث مُ  ُ ي نُ عِ دَّ ، ولا یَ تاباً قرأ كِ یَ  ربِ من العَ  علیه وآله،ولیس أحدٌ  حمدا صلى االله ً وّ ب ى حتَّ  ، فساق الناسَ ة
ُ تَ لَّ حَ أهم مَ وّ بَ  ُ غَ لّ م،وبَ ه ُ هم، فاستقامت قناتُ نجاتَ م مَ ه   . )١())هم اتُ فَ ت صَ أنّ م واطمَ ه

ــــوبصیغ ع ة ،دّ ورد في آیات عِ  والذي،  من القرآن الكریم )أبوّ ( وقع الاقتباس في الفعلإذ          ،)٢(دیدةـِ
ُ وأباء ،)٣(رجع :وءبوء بَ یَ  ، باء إلى الشيء ):واً بَ (و  ، أه لهیّ بمعنى هَ  ، أه فیهوبوّ  ، أه لهاه وبوّ أه إیّ منزلا وبوَّ  ه

ُ كّ ه ومَ لَ وأنزَ    . )٤(یهفِ  ن له

                                                
  ، ١/٣١ج)١(،خ١/٦،ج١(،خ ٢/١٤٠ج،) ٨٠(،خ٢٢/ ٢ج،)١٢٩(،خ١/٥ج،)١(نهج البلاغة،مثلا خ:ینظر  (6)
  . ١/١٨ج،)١(،خ٢/٦٠ج،)١٥١(،،خ١/٦٠ج،)٢٤(،خ١/١٨ج،)١(خ         

  . ٧٧/ ١ج،)٣٢(المصدر السابق،خ  (1)
  . ٩٣/یونس       )دق ـــــــــــولقد بوأنا بني إسرائیل مبوأ ص:(قال تعالى  (2)

  .  ٨٧/یونس )  ....لقومكما بمصر بیوتا وأوحینا إلى موسى وأخیه أن تبوءا (               
  . ٧٤/الأعراف   )  ن سهولها قصوراــــوبوأكم في الأرض تتخذون م(               
ذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنین مقاع(                  . ١٢١/آل عمران) د القتالـــوإ
انَ (                یمَ الأِْ وَّأوُا الدَّارَ وَ الَّذِینَ تَبَ ا وَ جِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّ لا یَ هِمْ وَ یْ لَ نْ هَاجَرَ إِ حِبُّونَ مَ ُ لِهِمْ ی بْ   مِنْ قَ

وْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ  أوُتُوا                 لَ سِهِمْ وَ ى أَنْفُ ونَ عَلَ ؤْثِرُ ُ ی   . ٩/الحشر        ) ...وَ
  ) .بوأ(لسان العرب،مادة :ینظر  (3)
  در نفسه، المص:ینظر  (4)
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الذي هو منافاة  ، )النبو( خلاف ، واة الأجزاء في المكانوهي بمعنى مسا ، )باء( من )أوّ بَ (و       
  . )٥(تهویّ سَ  : أت له مكاناوّ ، وبَ ....الأجزاء

وفي هذا تصویر استعاري،وفیه )أهموّ ى بَ حتَ  فساق الناسَ (أ الأمة منزلتهاوّ بَ )ص وآله(الرسولف       
أمنهم،حینئذ د خوفهم، وأوصلهم مَ هم،وأمنهم بعهادیا للأمة، حین جمعهم بعد تشتتّ )ص وآله(دلالةعلىانه

،وبفضل هذه المفردة تنكشف للمتلقي محوریة النص،ودلالته المركزة والمعنى العام،وهو )أهم منزلتهمبوّ (
   .الٍ إلى حالٍ هم من حجَ أرسل إلیهم من أخرَ  نرب حیبیان عظیم فضل على العَ 

 ، لوهذا مجاز مرس ، ة والغلبةالقوَّ  :القناةوالمراد ب ، استقامت قناتهم ، ؤا منزلتهمبوّ وبعد أن تَ        
 ، ، انتظام قهرهم ومعنى إسناد الاستقامة إلیها ، ةوالشدّ  ، سبب للقوة –الرمح  –فالقناة  ، علاقته السببیة

، أو انَّها  )٧(" لامــــــة قبل الإسبعد أن كانت معوجّ "  ویرى ابن أبى الحدید إن استقامة قناتهم ،)٦(ودولتهم
  .)٨(إلى اطمئنان البال ، واستقرار حالهم ةإشار 
: ، مثلما نجد في اقتباس المفردات وتجري عملیة الاقتباس في أكثر من مفردة واحدة       

وتراخیهم في  ، بعد نكوصهم ، فیها أصحابه التي ذمّ )ع(في إحدى خطب الإمام)أجئتم،نكصتم(
رت إذا أمَ  التَّي رقةتها الفِ كم أیَّ وعلى ابتلائي بِ  ، فعلن ر مِ دّ وقَ  ن أمر،ي مِ ضِ د االله على ما قَ أحمَ ((الحرب

ذا دَ  ، عطِ لم تُ  َ وان اجتمَ  ، مرتُ م خُ بتُ ورِ ضتم،وان حُ م خُ لتُ هِ موان أُ  ، بجِ لم تُ  عوتُ وإ  على إمامٍ  الناسُ  ع
 أو الذلّ  كم،الموتَ قّ كم،والجهاد على حَ صرِ م ما تنتظرون بنَ كُ م،لا أبا لغیرِ صتُ كَ نَ  ةٍ م إلى مشاقّ ئتُ جِ م،وان أُ نتُ عَ طَ 

 ِ ِ لیَ وَ  –ومين جاء یَ لكم،فواالله لئ ُ لَ   –ينَّ یَ أت ِ كَ  م غیرُ كُ ،وبِ بیني وبینكم،وأنا لكم قالٍ  نَّ قَ رِّ فَ ی   . )١())یرث
لَ ( :جاءت هذه المفردات في قوله تعالى         بْ نِي مِتُّ قَ تَ یْ ا لَ الَتْ یَ ةِ قَ ى جِذْعِ النَّخْلَ لَ خَاضُ إِ أَجَاءَهَا الْمَ  فَ

اً  سِیّ نْ سْیاً مَ تُ نَ كُنْ مَ مِنَ :( ،وفي قوله تعالى)٢()هَذَا وَ وْ كُمُ الْیَ قَالَ لا غَالِبَ لَ مْ وَ ُ ه الَ انُ أَعْمَ طَ یْ مُ الشَّ ُ ه إِذْ زَیَّنَ لَ وَ
رِيءٌ  قَالَ إِنِّي بَ هِ وَ یْ ى عَقِبَ كَصَ عَلَ انِ نَ تَ اءَتِ الْفِئَ مَّا تَرَ كُمْ فَلَ إِنِّي جَارٌ لَ نِّي  النَّاسِ وَ نَ إِ وْ ا لا تَرَ ى مَ نِّي أَرَ كُمْ إِ مِنْ

ُ شَدِیدُ الْعِقَابِ  اللَّه َ وَ   . )٣()أَخَافُ اللَّه
ُ  ، )ع( النص في معرض بیان هؤلاء الذین ابتلى الإمام         ، ویدعوهم  طیعونفهو كان یأمرهم فلا ی

ُ  ، فلا یجیبون ذا تركهم خاضوا في الباطل ، نونناجیهم فلا یأتمویُ  ، جیبونمثلما كان ینادیهم فلا ی  ، وإ
على مثل هذا التشبیه هو  والدالّ  ، ي العمیق من خلال هذه الاستعارة المكنیةفي البحر اللجِّ  ه الباطلَ فشبّ 

                                                
  . ١٥٨: مفردات ألفاظ القران،ص:ینظر  (5)
  . ٣٩٤:ص هـ ، ق، ١٤١٣قم ،٢أسالیب البیان في القران، سید جعفر الحسني،مؤسسة الطباعة والنشر، ط:ینظر  (6)
  .١٤٨/ ٢شرح ابن أبى الحدید،ج  (7)
  .٢/١٩١ھـ،ج١٤٢٦نفحات الولایة،مكارم الشیرازي، مطبعة سلیمان زادة، قم،: ینظر  (8)
  . ١٢٢ –٢/١٢١ج،)١٧٥(نهج البلاغة،خ  (1)
  . ٢٣/مریم  (2)
  . ٤٨/الأنفال  (3)
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ذا حُ  ،)یخوضون( یصةوالخصّ  ، القرینة ُ ورِ وإ أو صاحوا كما یخور ،)٤(وانكسروا،  أي ضعفوا : )خاروا( واب
ُ  جَ فأخرَ :( النص إلى قوله تعالىویعود بنا هذا  ،)٥(الثور ُ  جَ جلاً م عِ له    )٦()خوار سدا له
،فهي داخلة في باب المجاز المرسل علاقته )ع(إذا كان هذا هو معناها في نص الإمام         

جاء بهذه الاستعارة ،وهذا المجاز )ع(وهو الخوف والإمام)السبب(،وأراد)بالمسبّ (،لأنه ذكر)المسببیة(
وبفعل الانتخاب المقصود لهذه المفردات القرآنیة اصبح  ،) ع(مضمون الدلالي لكلامهالمرسل لتفعیل ال

رة،وموحیة، في وصفهم،أنهم إذا اجتمع )ع(ثم یمضي الإمامالنصّ یشعّ بالحیاة،لأنها مفردات ناطقة،ومعبّ
إلى )ئواألج(وخالفوا الجماعة،وفي هذا إشارة لما وقع له حین بیعته وان ، الناس على إمام طعنوا فیه

الحرب،وهذا مجاز مرسل علاقته المسببیة :ة، والمشاقّ )ة نكصتموان أجئتم إلى مشاقّ (الحرب نكصوا
،  فالحرب مشاقة ، وهو الحرب التي من مسبباتها المشقة ، )السبب( ،وأراد)المسبب(ذكر) ع(أیضا،لأنه

  . )٧()ملكُ  رهٌ وهو كِ  علیكم القتالُ  بَ تِ كُ (  :والمرء یضطر إلیها كرها لا اختیارا لقوله تعالى
  ن ـوجاءت في مواضع عدیدة مـ، )٩(والرجوع قهقرى ،)٨(والنكوص هو الإحجام من الشيء         

  .،وفیه إشارة ودلالة إلى الارتداد )٢(،كما أنها وردت في موضع أخر في نصوص النهج)١(كتاب االله
هؤلاء لم یكونوا متثاقلین فقط، بل كانوا  یفهم المتلقي أن )صتمكَ نَ ( من المعطى الدلالي للمفردة       
         :خاوبِّ ومضى یسأل مُ  ، )لا أبا لكم( :بقوله)ع(هم الإماملذلك ذمَّ  ، هممون،وینقلبون على أعقابِ حجِ یَ 
أراد القول أن لا احد غیركم ینصركم،أو یجاهد  )ع(وكأنه) والجهاد على حقكم؟ ؟ ما تنتظرون بنصركم(

قد دلالي، حاملة معها ظلالها انتظمت هذه المفردات المقتبسة في عِ فالناس بذلك ، كم أولى عن حقكم،لأنّ 
نسجم،خاصة مع مثل هذه النهایات السجعیة لفظي جمیل مُ  قٍ سَ ،في نَ )٣(المعنویة، كما وردت في كتاب االله

                                                
  .١/١٦٨أعلام نھج البلاغة ، ج: ینظر  (4)
  .٢/١٧٥ج ، للراوندي ، منهاج البر اعة :وینظر   . ١/٥٥شرح ابن أبي الحدید،ج :ینظر  (5)
  .٢/١٧٥ج ، للراوندي اعة،منهاج البر  :ینظرو                          . ٨٨/سورة طه  (6)
  . ٢١٦/البقرة  (7)
  . ٨٢٤:مفردات ألفاظ القران،ص :ینظر  (8)
  ھـ،تحقیق احمد حبیب قصیر)٤٦٠(التبیان في تفسیر القران،أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت: ینظر  (9) 

  ٥/١٣٤ھـ،ج١٤٠٩العاملي،مطبعة الإعلام الإسلامي،قم ،            
  ھـ،تحقیق لجنة من العلماء )٥٦٠(بیان في تفسیر القران ،ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي تمجمع ال: ینظر     

  .٤/٤٧٨ھـ،ج١٤١٥والمحققین،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،بیروت،             
  ت،ھـ،دار إحیاء التراث العربي،بیرو)٦٧١(الجامع لاحكام القران،أبو عبد الله محمد بن احمد القرطبي ت: ینظر     

  . ٨/٢٦ھـ،ج١٤٠٥            
تَانِ ...:( قال تعالى  (1) اءَتِ الْفِئَ ا تَرَ مَّ َ  فَلَ نِّي أَخَافُ اللَّه نَ إِ وْ ا لا تَرَ نِّي أَرَى مَ ٌ مِنْكُمْ إِ رِيء نِّي بَ الَ إِ قَ هِ وَ یْ َ ى عَقِب   نَكَصَ عَلَ

ابِ                     اللَّهُ شَدِیدُ الْعِقَ   . ٤٨/الأنفال)وَ
ابِكُمْ تَنْكِصُون(  :قوله تعالىو      ى أَعْقَ كُمْ فَكُنْتُمْ عَلَ یْ ى عَلَ لَ اتِي تُتْ دْ كَانَتْ آیَ     ٦٦:المؤمنون.  ) ◌َ  قَ
   .٣/٨٩،ج)٥٠(،ك٦٨-٣/٦٧،ج)٣٦(،ك٣/٦٤،ج)٣٢(،ك١/١١١،ج)٦٣(خنهج البلاغة،:ینظر  (2)
اتَّخَذَ قَوْ : ( جاءت بمعناها القرآني في قوله تعالى )خرتم(  (3) ارٌ أَلوَ هُ خُوَ یِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَ دِهِ مِنْ حُلِ عْ وسَى مِنْ بَ َ مُ مُ   مْ ـ

الِمِین        وا ظَ كَانُ ُ وَ هْدِیهِمْ سَبِیلاً اتَّخَذُوه لا یَ هُمْ وَ كَلِّمُ ُ ا أَنَّهُ لا ی وْ رَ   ، للدلالة على عدم النفع،سوى هذا ١٤٨/لأعراف ) یَ
  وهذاوقد ارتبطت في السیاق القرآني  بالفتنة كما في بعض التفاسیر،روح، الضجیج الصادر عن جسد من غیر       
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 )مئتُ أجِ  ، مبتُ ورِ حُ  م،لتُ أهمِ ( وما سبقها من مفردات أخرى )مكصتُ ، نَ  معنتُ ، طَ  مرتُ ، خُ  مضتُ خُ :(في المفردات
  .فأكتمل وقعها في ذهن المتلقي وسمعه 

ُ  ، ركنواتَ  ، كمنّ مَ یجرِ  ( : ومن الأفعال المضارع مثلا نجد الأفعال        ُ  ، هاثُ ورِ ی ،  كمسومنّ یَ  ، مأصلیه
ُ  ، ركنواتَ  ، محقیَ  ، كمیستفزنَّ  یؤده، ، واعتُ تَ   (مقتبسا الفعل  )ع( قال الإمام. ) عونیوزَ  ، عمهونتَ  ، سلامِ ی

صیاني ولا تتراموا بالأبصار عند ما م عِ كُ نّ یَ ولا یستهوِ  ، يقاقِ م شَ كُ ها الناس لا یجرمنّ أیُّ (( : ) یجرمنكم
ُ نبِ الذي أُ  إنَّ  ، سمةَ رأ النَّ ة وبَ ق الحبَّ لَ فوالذي فَ  ي،تسمعونه منِّ  م به عن النبي صلى االله علیه وآله وسلم،ما كُ ئ

ُ  لَ هِ ولا جَ  ، غبلِّ ب المُ كذَ  ِ بِ  صَ حَ وفَ  ، بالشام قَ عَ د نَ قَ  یلٍ لّ إلى ضِ  ي انظرُ ولكنِّ  ، السامع  وفاني كُ واحِ ه ضَ رایات
ُ وثَ  ، هتُ كیمَ ت شَ دّ واشتَ  ، هتُ رَ ت فاغِ رَ غَ فإذا فَ  ، ُ طأتُ وَ  ت في الأرضِ لَ ق  ، ها بأنیابهاأبنائَ  ةُ تنَ ت الفِ ضَّ عَ  ، ه

  .)٤())هابأمواجِ  ت الحربُ وماجَ 
 نئآن قومٍ شَ  مكولا یجرمنّ :(یعود بنا إلى الأصل القرآني،في قوله تعالى)يقاقِ شَ  مكُ نّ مَ جرِ لا یَ (:قوله إنَّ        

كُم،)٢()مكُ نَّ حملَ لا یَ (المعنى هو،)١()لواعدِ  تَ على ألاّ  نّ كسِبَ كم في الجُرم)٣(أو لا یَ دخِلنّ  ) كمنّ مَ جرِ ویَ (، )٤(،أو لا یَ
صار ذا جرم  : وأجرم ، مو ر جُ مر المَ ديء التَّ رَ  :ةرامَ والجَ  ،قطع الثمرة من الشجرة :رمرم،واصل الجَ من الجَ 

ذا استحضرنا المعنى القرآني،یكون معنى )٥(كروهاكتساب مَ  أثمر وألبن،واستعیر ذلك لكلِّ :نحو ،وإ
في الكلام محذوف "      :بقوله)ابن أبي الحدید(دهكذیبي،وهو ما أكّ لافي على تَ كم خِ لنّ حمِ لا یَ :هو)ع(هقول

كمنَّ جرِ لا یَ "  وتقدیره ّ واالله یبسط (  :والمفعول فضله،وحذفه كثیر،نحو قوله تعالى" بونيم شقاقي على أن تكذّ ـ
  . )٦()الرزق لمن یشاء ویقدر

                                                                                                                                                   
  ) .ع(ما أراده الإمام       

  .٧/٢٨٥لاحكام القران، للقرطبي،ج عتفسیر الجام: وینظر.    ٤/٣٦٠تفسیر مجمع البیان، للطبرسي،ج:ینظر   
  .     ٣/١٥٩،ج)ت.د(،دار المعرفة،بیروت،هـ)٧٧٤(تفسیر القران الكریم،أبو الفداء اسماعیل بن كثیر ت:ینظر   
تَنِي مِتُّ : ( جاءت أیضا بمعناها القرآني كما في قوله تعالى) أجئتم(        یْ ا لَ تْ یَ الَ ةِ قَ ى جِذْعِ النَّخْلَ لَ خَاضُ إِ   فَأَجَاءَهَا الْمَ

لَ         بْ ا قَ نْسِیّ كُنْتُ نَسْیاً مَ   إلى جذع النخلة ) ع(كما اضطر المخاض مریم دلالة على الاضطرار، ، ٢٣/مریم ) هَذَا وَ
مَ م:( تدل على التراجع كما في قوله تعالى) نكصتم(        وْ كُمُ الْیَ الَ لا غَالِبَ لَ قَ هُمْ وَ الَ انُ أَعْمَ طَ یْ هُمُ الشَّ إِذْ زَیَّنَ لَ   نَ ـِ وَ

اءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَ         ا تَرَ مَّ كُمْ فَلَ إِنِّي جَارٌ لَ نِّ النَّاسِ وَ نَ إِ وْ ا لا تَرَ نِّي أَرَى مَ ٌ مِنْكُمْ إِ رِيء نِّي بَ الَ إِ قَ هِ وَ یْ ى عَقِبَ   يــصَ عَلَ
اب أَخَافُ اللَّهَ         اللَّهُ شَدِیدُ الْعِقَ   ) .ع(، للدلالة على التراجع والتخاذل، وهذا ما أراده الإمام٤٨/لأنفال أ )◌ِ  وَ

  .  .١٩٥-١/١٩٤،ج)٩٧(نهج البلاغة،خ  (4)
  . ٨/المائدة  (1)
  .٢٨١:م، ص٢٠٠٢هـ ، تحقیق خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة،بیروت،)٥٣٨(الكشاف،الزمخشري تتفسیر :ینظر  (2)
  . ٣/٢٦٣للطبرسي،ج مجمع البیان،:ینظر    
  .٣/٢٦٧مجمع البیان، للطبرسي،ج:ینظر  (3)
  .١٣٥: ،ص)ت.د(یروت،ھـ،دار المعرفة، ب)٩١١(تفسیر الجلالین، جلال الدین السیوطي ت:ینظر     
  .٦/١١٠الجامع لاحكام القران،القرطبي،ج: وینظر.   ٣/٢٩١مجمع البیان، للطبرسي،ج:ینظر  (4)
  )  .جرم(لسان العرب،مادة  :وینظر.  ١٩٢:مفردات ألفاظ القرآن، ص:ینظر  (5)
  . ٧/٨١شرح ابن أبي الحدید،ج  (6)
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م لهم هذه النصیحة،لأنه سیلقي علیهم كلاما قد یحملهم شقاقهم وخلافهم مع لما قدّ )ع(الإمام        
بعضهم إلى بعض وكأنهم یتغامزون فیما بینهم كما اخبر إلى عدم تصدیقه،فهم قد اخذ ینظر )ع(الإمام
إن حدیثه هذا أخذه عن )ةسمَ رأ النَّ ة وبَ فلق الحبَّ (سما بالذيم لهم قَ في كلامه لهم،لذلك اقسَ )ع(الإمام

ُ  حيٌ  وَ إن هو إلاّ ،،الذي لا ینطق عن الهوى)ص وآله(الرسول   .وحى ی
ِ تلالهي صیغة مبالغة للإشارة إلى كثرة ضَ و  –)یللّ ضِ (لیحدثهم عن)ع(ثم یمضي الإمام         ضلال ه ه،وإ
على سبیل )المحذوف(هه بالغرابیل حین شبَّ لّ ظهر في الشام،ومن خلال الاستعارة قبح صورة هذا الضِ  –

فالنعیق هو صوت )نعق(الغراب،وبقیت إحدى لوازمه وهي) هالمشبه ب(الاستعارة المكنیة التي حذف فیها
 في البیوت ؤوم،والدمار والخراب،فالغراب لا یسكن إلاّ هو الشُّ )یلالضلّ (و)ابالغر (الغراب، والجامع بین

ُ (الخربة والمنازل المهجورة الموحشة،وقد یكون الجامع بینهما هو ) ابن أبي الحدید(ویرى)المعنوي بحالق
  .)٧(همِ اعي بغنَ هو صوت الرَّ )قَ عَ نَ (أن

 الذمّ (وهنا أراد الإمام به،)٨(د معناهاصفها،ویجدّ كرة،والمقام الذي ترد فیه هو الذي ینَ )یللّ ضِ (       
زمان ومكان،فأعطى  د في كلِ تعدِّ ل مُ لیّ ،بل هو ضِ اواحد..... یلا،وللدلالة على انه لیس ضلّ )روالتحقی

على مقدار ضلالته للناس،وحین ینشر  ا في الفكرة المقصودة،وصیغة المبالغة هنا تدلُّ بذلك عمقا دلالیّ 
هؤلاء  الفتنةُ  عضّ ،ویثقل ظلمه على الناس،فتً الشكیمةُ  شتدّ فغر الفاغرة،وتَ لى كوفان،تَ ع –سلطانه  –رایاته

  .ام كلوحها،ومن اللیالي كدوحها ها،وتبدو من الأیّ بأمواجِ  الحربُ  موجُ الناس بأنیابها،وتَ 
ة ، الحیا) الفتنة(كة، تمنح فیهاإزاء صور متحرّ  نفسه إنها رصف استعاري جمیل، یجعل المتلقي       

مة بفنون بدیعة جاورتها وأسهمت معها ت هذه الصور البیانیة المجسِّ عَ فِ وقد شُ  ،العطاء  فتغدو قادرة على
 ، كلوحها( والمفردات یاطباقّ  افنّ شكلت ) اللیالي ، الأیام( فالألفاظ في إكمال المشهد الصوري المتحرك ،

  .واة التي دارت حوله تلك الفنون في بنیة النصهو الن )مكُ نّ مَ جرِ یَ ( والفعل ، اناقص جناساكونت  )كدوحها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٧/١٨٠المصدر السابق،ج (7) 
  .١٢٨:م، ص ١٩٥٠، مصر،٣احمد احمد بدوي،دار النھضة للطبع والنشر، ط. قران، دمن بلاغة ال:ینظر  (8)
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  .اقتباس التراكيب القرآنية : ثانيا
تألف من مفردتین أو ثلاث في شبه جمل،أو في جمل وقد یتعدّ          ى الاقتباس إلى التراكیب التي تَ

ب تظل إشارات قرآنیة متعارف علیها اسمیة،أو فعلیة بسیطة،وبغض النظر عن عدد المفردات،ونوع التركی
الأحایین،ویجري استحضار تلك التراكیب  نبین الناس،تسهل الإشارة إلى مرجعیتها القرآنیة في كثیر م

ُ أنّ :(لتوسیع دلالة النص،وتعزیزه،ومن هذه التراكیب سبع سموات،زینة  ، لات حین مناص ، كونؤفَ ى ی
ِ  ، ةذرَّ  ثقال كلِّ مِ  ، بّ یابة الجُ غَ  ، طابالخِ  صلُ فَ  ، مل الصالحالكواكب،العَ   ، نةسِ ة الحَ ظَ الموعِ  ،م السِّرِّ عال

ِ  ، یطانر الشَّ داحِ مَ  ، دودمُ  مَ لاّ ظِ  ِ  ، ینكِ مَ  رارٍ قَ  ، وفعار الخَ باس شِ ل ب جلَ استَ  ، محة الرَّ لَ وء،صِ ة السَّ رَ دائ
ُ تَ  ، یلهخَ  ِ  ، ظةوعِ والمَ  ةِ كمَ عا إلى الحِ دَ  ، ةكینَ وا السَّ بَ جلبَ تَ  ، مكون أرحامَ قطع  ، ملیكُ ب عَ جلِ یَ  ، ةیلَ سِ ه الوَ آت

  .)١()ه دَ ط یَ بسِ ، یَ  هم، انبذ إلیِ  یظظم الغَ ، كَ  هیلَ خَ  بَ واجلَ 
مْ فِي :( من قوله تعالىو          ُ شَارِكْه جِلِكَ وَ رَ لِكَ وَ خَیْ هِمْ بِ یْ أَجْلِبْ عَلَ كَ وَ تِ مْ بِصَوْ ُ ه عْتَ مِنْ نِ اسْتَطَ فْزِزْ مَ اسْتَ وَ

وراً الأَْ  لاَّ غُرُ انُ إِ طَ یْ مُ الشَّ عِدُهُ ا یَ مَ مْ وَ عِدْهُ لادِ وَ الأَْوْ الِ وَ وَ  ة كما مرّ بصیغ عدّ )اجلب علیهم(اقتبس تركیب )٢()مْ
                                                

  )٢٢(،خ١/١٢ج)١(خ١٦٠/ج) ١٨٦(،خ١/٢٠٨ج)١٠٤(نهج البلاغة،مثلا خ:ینظر  (1)
  .١/١٨٧ج)١٩١(،خ١٧٨/ج)٨٧(،خ١/١٧٨ج)٨٧(،خ١/١٣٢ج)٨(،خ١/٦ج           

  . ٦٤/الإسراء  (2)
  .٤/٥٠منهاج البراعة،للخوئي،ج: ینظر    
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ُ نوُ كَ  نٍ مَ ،وزَ نودٍ عَ  هرٍ د أصبحنا في دَ ا قَ ها الناس إنَّ أیُّ  (()ع(بنا،ومن هذه الصیغ ما جاء في قوله فیه  دُّ عَ د ی
ِ ع بما عَ نتفِ ا،لا نَ وّ تُ عُ  فیهِ  الظالمُ  زدادُ ،ویَ اً یئسِ ن مُ حسِ المُ   لّ ى تُحِ حتَّ  ةٌ عَ ف قارِ خوَّ تَ لنا،ولا نَ هِ ا جَ مَّ سأل عَ منا،ولا نَ ل

ُ مِ  أصنافٍ  لى أربعةِ عَ  بنا،فالناسُ  ُ م مَ نه ُ ن لا یمنع  ضیضُ ه،ونَ حدِّ  لالةُ ه،وكَ فسِ نَ  هانةُ  مَ إلاّ  الفسادُ  مه
ُ فرِ وِ  صلِتم ه،ومنه ِ ع، والمُ  هِ سیفِ بَ  المُ ِ ،والمُ هِ رِّ شَ ن بِ ل ِ خَ ب بِ جل ِ ه،ورِ یل  ه لحطامٍ ینَ دِ  قَ ه واوبَ نفسَ  طَ قد اشرَ ،هجل
ُ زُ هِ نتَ یَ  ُ قودُ یَ  بٍ قنَ ،أو مِ ه ِ رى الدّ ر أن تَ تجَ المَ  ئسَ بِ ه،ولَ عُ فرَ یَ  رٍ نبَ ،أو مِ ه  االلهِ  ندَ عِ  لك امّ مِ ،وَ ناً مَ ثَ  كَ فسِ نَ نیا ل
ُ  ، وق الشيءسَ  :وأصل الجلب ،)٣())ضاً وَ عِ  ،إنها )٤(حت علیه بقهرصِ  :وأجلبت علیه ،لبابت جَ لجَ  :قالوی

  .ه في نصّ ) ع(في مقام المجاز،وبهذا المعنى استحضرها الإمام
ِ  : نودوخطبته في وصف هذا الدهر العَ           )نودكَ  ، نودعَ (و،)٥(خیل البَ  : نودمن الكَ والزَّ  ، رالجائ

 وعدَّ  ، بسبب الفتن بین الناس) ع( شعره الإماملفظتان فیهما من الدلالة ما فیهما لبیان الزمن الذي است
وازداد  ، یئاسِ ن فیه مُ حسِ المُ  دّ فالدهر قسي علیهم حتى عُ  ،)٦(مفردة قرآنیة )شدید( ، ابن أبي الحدید المفردة

ف الناس من ولا یتخوّ  ، ا یجهلفلا ینتفع العالم آنئذ بعلمه ولا یسأل الجاهل فیه عمّ  ، اتوّ الظالم فیه عُ 
ِ حَ ن مِ بهم،وهذا یحمل دلالة على هول ما هم فیه مِ  ى تحلّ حتَّ قارعة  ُ حتى أنّ  ، دن وشدائ بالون بما هم لا ی

یمنح المتلقي مجازا عقلیا علاقته )نودوزمن كَ  ، نودعَ  هرٌ دَ ( ):ع( سیحصل لهم لفداحة ما هم فیه ،وقوله
جسمتین للدهر االزمانیة ، أو لغوی ا لا یدرك  باعتبارهما استعارتین مكنیتین ، مُ   .، والزمن ، وهما مِمّ

ُ ):(ع(إن النظرة المتمعنة في قول الإمام        تظهر لنا )اتوّ سیئا،ویزداد الظالم فیه عُ فیه المحسن مُ  عدّ ی
ویزداد فیه الظالم ):(ع(،في حین لم یجر ذلك في الجملة الثانیة؛إذ لم یقل الإمام)المحسن(على)فیه(تقدیم

هو إن الحدیث عن  ،وإلى توكید المعنى عند المتلقي –في الجملة الأولى  –ود سبب ذلك یع ، لعلّ )اتوّ عُ 
  .م ،وفي هذا نوع من تخصیص الكلام بما تقدّ )فیه(الدهر،والزمن، لذلك تقدم الظرف

ة في التأخیر هي عینها في الجملة الأولى،لان )ویزداد فیه عتوا(أما في الجملة الثانیة        فأن العلّ
ذلك من سفك  فیهما من ظلم ،وما جرّ  ما كان بسبب ما حلَّ هر العنود،والزمن الشدید إنّ الحدیث عن الد

  .وتوكید ، فهو تقدیم تخصیص ، م الحدیث عن الظالم،باعتباره الفاعل الرئیس في الحدثدماء ،لذا قدَّ لل
       وضعفا هانة بنفسه مَ لاّ اوالناس في هذا الدهر أربعة أصناف فمنهم من لا یمنعه الفساد        

  .  -نقیض وفره  –ة في مالهوقلّ  –المشار إلیه بكلالة الحد  –بقوته

                                                
  . ١/٧٣ج)٣١(نهج البلاغة،خ  (3)
  . ١٩٨:مفردات ألفاظ القران، ص:،وینظر)جلب(لسان العرب،مادة : ینظر   (4)
  . ٢/١٤٠ابن أبي الحدید،ج شرح نهج البلاغة،: ینظر   (5)
شَدِیدٌ : ( أي بخیل،ومنه قوله تعالى:وزمن شدید] ع[قوله "   (6) رِ لَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْ   لبخیل لأجل حب وانه:أي)  وَ
  .،التي أوردها ابن أبى الحدید في شرحه) وزمن شدید:( ،هذا في روایة" المال : " الخیر           

  . ١٤٠ – ٢/١٣٩شرح ابن أبي الحدید،ج    
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ِ والمُ  ، والصنف الأخر هو المصلت بسیفه        وهذا من ألفاظ  ، جلهب بخیله ورِ جلِ والمُ  ، هن بشرِّ عل
 ، لأرضأها للفساد في اأي هیّ  ": قد اشترط نفسه" ،)١()واجلب علیهم بخیلك ورجلك( ،الكتاب العزیز
 ، أو من اجل إمارة على بضعة رجال ، ن اجل حطام الدین،یختلسه اختلاسامِ  ، أهلكه :واوبق دینه أي

أومن  ، خیل ما بین الثلاثین إلى الأربعین :قنبوالمِ  ،" یقوده قنبٍ أو مِ  " : بقوله)ع(وقد أشار إلیها الإمام
ذا كان الأمر كذلك فلبئس التجارة التي  ان ،السلط وهي كنایة عن حبِّ  ،)٢(یعلوه :أي ، نبر یقرعهاجل مِ  وإ

اقٍ (( تكون النفس ثمنها فما عند االله عوض هِ بَ دَ اللَّ ا عِنْ مَ فَدُ وَ نْ دَكُمْ یَ ا عِنْ   . )٣(...)مَ
جِلِكَ :( وحین الرجوع إلى قوله تعالى        رَ لِكَ وَ هِمْ بِخَیْ یْ أَجْلِبْ عَلَ ، نجدها خطابا مع الشیطان،وفي )وَ

ه للفساد في الأرض،بعد أ نفسَ ته،وهیّ عدّ  نجدها إشارة إلى هذا الصنف في الناس الذي اعدّ )ع(لإماما نصّ 
 ُ ها مكن القول إنَّ أن اهلك دینه من اجل حطام الدنیا،فالمعنى والمخاطب أو المشار إلیه تكاد تتقارب،لذا ی

  .اقتباس للحال والمقال معا 
التي " لباس الخوف):" ع(قوله)مضاف ومضاف إلیه(بصیغةومن التراكیب القرآنیة التي جاءت        

ونَ :(...اقتبسها من قوله تعالى ُ ع ا كَانُوا یَصْنَ مَ فِ بِ الْخَوْ اسَ الْجُوعِ وَ بَ ُ لِ ا اللَّه َ أَذَاقَه هِ فَ مِ اللَّ ُ ع تْ بِأَنْ  )٤(..)فَكَفَرَ
ُ أرسلَ ((،)وآلهص (بعث الرسولواصفا مَ  )ع(فقال   من الأمم،وانتقاضِ  ةٍ جعَ سل،وطول هَ رُّ ال منَ  ترةٍ ین فَ على حِ◌ِ  ه
م عنه،ألا ركُ خبِ ق،ولكن أُ ه ولن ینطِ قوُ نطِ فاستَ  دى به،ذلك القرآنُ قتَ یدیه،والنور المُ  ذي بینَ م بتصدیق الَّ م،فجاءهُ برَ من المُ 

ِ  لم ما یأتي،والحدیث عن الماضي، ودواءَ فیه عِ  أنَّ  ،ولا رٍ دَ  یبقى بیت مَ فعند ذلك لا: ،ثم یقول)م كُ ینَ مابَ  ظمِ م ، ونَ كُ دائ
،لظلمة تُ ا وادخله ر إلاّ بَ وَ  م ر،أصفیتُ ،ولا في الأرض ناصِ م في السماء عاذرٌ لا یبقى لكُ  ،فیومئذٍ وأولجوا فیه نقمةً  رحةً
ِ  الأمرَ ب ُ  هِ ه،وأوردتموه غیر موردِ غیر أهل م طاعِ ن مَ مِ :بمشرَ بِ  شرباً مأكل،ومَ  بِ مأكلاً : لمن ظَ مّ مِ  وسینتقم االله

نّ السَّ  ثارِ وف ودِ الخَ  بر المِقِر،ولباس شعارِ ب الصَّ شارِ لقم،ومَ العَ   م ثمَّ یئات،وزوامل الآثام،فأقسِ طایا الخطِ م مَ ما هُ یف،وإ
   )١())الجدیدان ماكرَّ  ذوقها ولا تطعم بطعمها أبداً لا تَ  ثمَّ لفِظُ النخامة ُ ن بعدي كما تُ مِ  ةُ یَّ ها أمَ نَّ مَ ینخُ م لَ أقسِ 
یِّنُ :" إشارة إلى قوله تعالى" سله على حین فترة من الرسلأر ):" ع(في قوله           بَ ُ ا ی نَ سُولُ ا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَ یَ

ةٍ مِنَ الرُّسُلِ  ى فَتْرَ كُمْ عَلَ ،أو انقطاع الرسالة والوحي كما یرى )٣(والفترة هي ما بین رسولین من رسل االله،،)٢(....." لَ
   )٤(الشیخ التستري

                                                
  . ٢/١٤٠ج المصدر السابق،:ینظر  (1)
  .٤/٥٠منهاج البراعة، للخوئي،ج:ینظر    
  .المصدر نفسه :ینظر  (2)
  . ٩٦/النحل  (3)
  . ١١٢/النحل  (4)
  . ٧٠ – ٢/٦٩ج،)١٥٣(نهج البلاغة،خ  (1)

  . ١٩/المائدة (2) 
  .   ٦/٢٦٠، للخوئي ،جةمنھاج البراع: ینظر  (3)
  .٢/٢٧٢،ج  ١٩٧٨بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة، الشیخ محمد تقي التستري ، دار امیر كبیر ، بیروت،:ینظر  (4)
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 من خلال الاستعارات نام إلاّ والأمم لا تَ  ،)٥(، وغَفلة عد نومهبَ  :أي )من الأمم ةٍ جعَ وطول هَ ):(ع(وقوله         
ویجوز أن تكون  ، )هجعة(بقرینة –محذوف  –فالأمة هنا كائن حي ، هب الحیاة لمن لا حیاة لهالمكنیة التي تَ 

 ):ع(وهكذا في قوله بجامع الغفلة ، ، ل والأنبیاءللمدة التي انقطعت فیها الرس )هجعة(استعیرت فیها ، تصریحیه
 –والتي شبهها بالحبل  –بسبب ترك العمل بها  –وهي إشارة بیانیة استعاریة لانتقاض الشرائع  )وانتفاض من المبرم(

  .وقد انتقض  –ته لقوَّ 
تدخل سإذ  ، أمیة ومجيء بني)ص وآله(یصیب الناس بعد موت رسول االلهسینتقل بعد ذلك إلى بیان ما          
 دلالة على انتشار الفساد في عموم دیار المسلمین )رٍ بَ أو وَ  رٍ دَ مَ  كلَّ (في الحضر والبوادي،بیت كلَّ  الأحزانُ 

دلالة على إدخال هذه النقم عنوة في دیار  )وأولجوا فیه نقمة( : )ع(،وسیدخلون في كل بیت نقمة،إن دلالة قوله
 ُ لن یكون للظلمة هؤلاء عاذر ولا  –باستفحال ظلمهم  –شر بالقوة،وحینئذوحَ  ، كراهب الولوج من إصاحِ المسلمین لما ی

 لألفاظ قریبة من هذه التراكیب في مواضع أخرى في نصوص النهج قع الاقتباسُ وَ لكهم ، وَ إشارة إلى زوال مُ  ، ناصر
  .تجسیما للخوف والسكینة وفي كلا الموضعین نجد  ،)٦()ةكینَ وا السَّ بَ وتجلبَ  ، ةشیَ روا الخَ شعِ استَ (، مثل
اساً :( ،وهو مأخوذ من قوله تعالى)١(وهناك تجسیم أخر للتقوى التي جعلها لباسا         كُمْ لِبَ یْ ا عَلَ زَلْنَ نِي آدَمَ قَدْ أنَْ ا بَ یَ

مْ  ُ لَّه عَ اتِ اللَّهِ لَ رٌ ذَلِكَ مِنْ آیَ ى ذَلِكَ خَیْ اسُ التَّقْوَ بَ لِ رِیشاً وَ آتِكُمْ وَ ارِي سَوْ وَ ونَ  یُ ذَّكَّرُ   .)٢()یَ
عام والشراب مثلما ربطت الآیة الكریمة بینهما بالطَّ  الخوفِ  ربط لباسَ )ع(الإمام والأمر الجلي هو أنّ       

  ) .فأذاقها(من خلال
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١/٣٧٠،ج منھاج البراعة، للراوندي: ینظر  (5)
  . ١/١١٠ج،)٦٣(نهج البلاغة،خ:ینظر  (6)
  اتخذوه شعارا وهو ما:واستشعروا الخشیة،وتجلببوا السكینة،استشعروا الخشیة: (( وجاء في شرح البحراني          

  ستعارتانبالسكینة،وهنا ا هل لباس لكم،ثم أرد فو اجعلوا الخشیة أوّ :الملحفة،أي:یلي الجسد من الثیاب،والجلباب          
    . ١/٣٣٣شرح ابن میثم البحراني،ح  . ))ي بالخشیة،والسكینةدان على ضرورة التحلّ تؤكّ           

   . ٥/٢٣منهاج البراعة،للخوئي،ج:وینظر    
  .         ١٩٩-٢/١٩٨ج)١٩٣(نهج البلاغة ،خطبة:ینظر  (1)
  . ٢٦/الأعراف  (2)
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ُ : ثالثا  ُ  اقتباس ِ ال ِ  جملة باش ُ   :رالقرآنية الم
  
          ُ سواء  دّ نیة،فكریة،ثقافیة عند الخطیب،والشاعر،على حَ مثل النص القرآني المباشر مرجعیة فی

ا ینبغي ولیرفد ما في عصر صدر الإسلام،ومن أرضیته الصلبة ینطلق الناثر والشاعر للتعبیر عمّ لاسیّ 
نصه بأدبیة النص القرآني العالیة،وبما یحمله من دلالات وجمالیة،وتأثیر في نفوس المتلقین،لیحقق لهم 

رفي تمیزا له عن الاقتباس الاقتباس المباشر بالاقتباس النصي،أو الحَ  ميّ تاع وسُ عنصري الإفهام والإم
بالظاهر تمیزا له عن الكامن،أو  ف الأولُّ رِ ،وعُ يأو الدلال)١(ف بالاقتباس الإشاريرِ غیر المباشر الذي عُ 

 ُ تأثر المعنوي، دعى بالتأثر الكلي مقابلا للهو اقتباس الصیاغة تفریقا له عن اقتباس المعاني،وتارة ی
 ُ   .)٢(دعى بالاقتباس اللفظي تفریقا له عن المعنويوی

ِ سمَّ لقد شهد الاقتباس تعددا یعكس صعوبة الاتفاق على مُ           عت تلك المسمیات عند ه وتنوّ یات
  .عا لزاویة النظر،والرؤیة التي یقف عندها الباحث،وكلها تضعه في نوعین لا ثالث لهما بَ الباحثین تَ 

                                                
  هو الذي)الاقتباس الإشاري(عر أو الناثر في لفظ النص المقتبس،ور الشاوهو الذي لا یغیّ )يالاقتباس النصِّ (  (1)
  .ر فیه الشاعر لفظ النص وتركیبه یغیّ     
  . ١٢: ص معجم آیات الاقتباس،: ینظر    
  . ١٥:صالمصدر نفسه،:ینظر  (2)
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َ  ، ومعانیهِ هِ في بناء صورِ  ةاعتمد كثیر من النصوص النهجی          ا یؤكد مّ الاقتباس المباشر،مِ  ظاهرة
  .أهمیة استحضار النص القرآني،وأثره في النص الأدبي العربي القدیم 

ذا كان           فأن اتصال ، جه الخصوصیتصلان بالنص الأدبي على وَ  )التضمین( و )التناص(وإ
 كان الاقتباسُ  ، ىر شتّ وَ صُ مظهرت تلك العلاقة بِ وتَ  ، ص القرآني له خصوصیته وفرادتهبالن )الاقتباس(

  .  )٣(ن أجلى تلك الصورالمباشر مِ 
ا، وأهمیتها  سنقف عند النصوص التي استضافت النص القرآني المباشر لكي نستجلي جوانبه         

 ، نصوصه الأخذ من النص القرآني المباشرفي  )ع(إذ كثیرا ما یتعاطى الإمام ، في بناء تلك النصوص
  .لت مساحة كبیرة في بنیة نصوصه توجب التوقف عندها فشكّ 

  
فبالعود إلى  ، وتمیزه بوصفه یمثل مركز الاقتباس ، هذا اللون من الاقتباس له خصوصیته        

وان كان  ، النوع تنطبق على هذا –في كثیر منها  –والبلاغیین لفن الاقتباس نجدها ، تعاریف النقاد

  .*بعض منها یدخل في باب الاستشهاد
  

       وتوزعت النصوص القرآنیة بحرفیتها بین ثنایا  ، ازدحمت به ساحة النص النهجي        
  .لتؤدي وظائفها المبتغاة   ، )١(النصوص

را من ه محذّ ومن الآیات التي اقتبسها؛آیة من سورة فصلت،وأخرى من سورة الأنبیاء في خطبة ل        
ِ ئسَ بِ فَ (( :الدنیا وزخرفها  –م تعلمون وانتُ  –موا فأعلَ  ، منها لٍ جَ على وَ فیها ولم یكن  ،مها هِ تّ یَ  لم نمَ ت الدار ل

م فلا هِ لوا إلى قبورِ مِ حُ " ة ا قوّ منّ  ن اشدّ مَ "  :وا فیها بالذین قالواعظُ واتّ  ، نهانون عَ وظاعِ  ، كوهاكم تارِ بأنَّ 
 ُ ُ  وا الأجداثَ لُ نزِ اُ و  ، كباناون رُ دعَ ی ُ ل لَ عِ وجُ  ، یفاناً ضِ  ونَ دعَ فلا ی  ، راب أكفانٌ ومِن التُّ  ، فیح أجنانٌ ن الصَّ م مِ ه

ُ  یرةٌ فهم جِ  ، یرانٌ جِ  فاتِ الرُّ  نَ ومِ  ُ جِ لا ی فرحوا وا لم یَ یدُ إن جِ  ؛ بةندَ ون مَ بالُ ،ولا یُ یماً عون ضَ ولا یمنَ  ، ون داعیایب
ِ وا لم یَ طُ حِ وان قُ  ٌ  ، واطُ قن ُ وقَ  ، رونتزاوَ تدانون لا یً مُ  ، م أبعادٌ وهُ  یرةٌ م آحاد،وجِ وهُ  جمیع ون لا ریب

ُ تقارَ یَ  َ وجُ  ،م هت اضغانُ هبَ لماء قد ذَ ون،حُ ب مقد ماتَ  لاءُ ه ُ  ، ت أحقادُهُ ُ جعَ خشى فَ لا ی ُ ه ُ فعَ رجى دَ م،ولا ی  ، مه

                                                
  . هو الاقتباس الحقیقي –المباشر  –إن الاقتباس النصي ) معجم آیات الاقتباس(یرى صاحب كتاب   (3)
  . .١٢:ص المصدر نفسه،: ینظر    
  ،وبذلك یخرج استجلاب النص القرآني في"  على أن یكون منه"  اشترط النقاد والبلاغیون في عملیة الاقتباس بقولهم * 
  قال االله تعالى، اوماشابه ذلك كما في كثیر من خطب الإمام،وكتبه،ومواعظه: دائرة الاقتباس حین التصریح بالقول    

  ، ١/١٦ج) ١(خ ٨١- ٨٠/، سورة ص١/١٥ج) ١(نهج البلاغة، خ ،٣٤/البقرة سورة :نظر مثلای  (1)
  ،٢/٧٣،ج)١٥٥(،خ٢٤/،القصص١/٢١٦،ج)١٠٧(،خ٤٥/،الكهف١/٥١،ج)١٧(،خ٣٨/الأنعام               
  ،٣/٦،ج)٣(،ك١١/،الحج٢/٢٠٧،ج)١٩٦(،خ١٥٧/،الشعراء٢/١٣٦،ج)١٨٧(،خ٢٤٥/البقرة               

  ،٣/٢٠٤،ج)٢٣١(،ق٩٠/،النحل٣/٣٩،ج)٢٨(،ك٨٣/،هود٣/٢٥،ج)٢٣(،ك١٩٨/آل عمران               
             . ٣/٢٥٨،ج)٤٣٩(،ق٢٣/،الحدید٣/٢٤٥،ج)٢٧٧(،ق٩٩/الأعراف               



 37 

 ، وهاقُ ما فارَ جاؤها كَ فَ  ، لمةً نور ظُ وبال ، ةً ربَ غُ  وبالأهلِ  ، یقاً ضِ  عةِ وبالسَّ  ، طناً وا بظهر الأرض بَ لُ بدَ استَ 
ً حُ  ً عُ  فاة ِ عَ د ظَ قَ  ، راة ِ  م إلى الحیاةِ هِ نوا عنها بأعمال   . )٢())مةِ الدائ
  

ِ (،للدنیا،)بئس(الصریح بالذمِّ  یبدأ النصُّ          ِ :أي..)همهایتّ  لم نمَ فبئست الدار ل ن اعتمد مَ ل
نّ  فارقا لها،وقول الذین ركنوا إلیها من قبل الإنسان مُ ،ما دام )٣(كن إلیهاها مقصودة بالذات فرَ بصحتها،وإ

  .زعومة ة مَ ن قوّ ع مالهم مِ م،وتركوها ،مَ لوا إلى قبورهِ مِ یثبت ذلك،فهم قد حُ ، )٤()منا قوة ن اشد ّ مَ :( وقالوا
  

َ  )ع( وقولهم هذا الذي اقتبسه الإمام        ه القرآني جاء حلقة من حلقات السرد وفقرة من صّ بن
عظوا فیها واتّ ( : )ع( تناسب مع قول الإماممالآیة یتحدث بلسان هؤلاء وهو  صّ ن ، فقراته

ّ  )ع( استمرارا لكلامه فأصبحت الآیةُ  ، )بالذین قالوا وانتم  –فأعلموا ):(ع( ما بعد قولهلا سی
ا هلا أنّ ا، )١(رابـلها من الإع لَّ ـان لا محـ،وان ك)٥(یدـاءت للتوكـة جـ،فالجملة الاعتراضی)- تعلمون

وبمجيء الآیة جزء من السرد الخبري تكون قد أضافت إضاءة داخلیة لما تحمله  ،)٢(دةقیّ مُ  لا تكون إلا 
  .من معنى موجز مكتنز 

،وأوردها كسؤال لیأتي الجواب علیه،في )ع(لت ركیزة أساسیة في نص الإمامالآیة المقتبسة شكّ        
إلى صورة نابضة بالحیاة تكشف عن معان عدة،منها ا یوصل المتلقي جمل تتراصف فیما بینها فتبني نصّ 

،وسرعان ما یأتي الموت،فتتبدل على الاستعداد للآخرة،وان الدنیا لیست دار قرارٍ  ثّ نبذ الدار الدنیا، والحَ 
 م اشدّ ،لدامت لأولئك الذین هُ دٍ أحَ  قِّ الأحوال،وحینئذ لا ینفع مال ولا بنون وان الدنیا لو كانت من حَ 

  .هي الحیاة الآخرة التي یرحل الناس إلیها بعد موتهم،وتركهم لها  الدائمة ة،والحیاةقوّ 
ُ لون إلى الطَّ وصّ تَ یَ ...(( :في المنافقین)ع(وفي قوله         ُ  ، یموا به أسواقهمقِ مع بالیأس لی وا به قُ نفِ وی
ُ هم؛یقولون فَ اعلاقَ  ُ شبِّ ی ُ ون فَ فُ یصِ وَ  ، ونه  ، ة الشیطانمّ ؛فهم لُ ضیقَ عوا المَ لَ وأض ، نوا الطریقَ وّ قد هَ  ون،مُ هِّ وَ ی

،اقتبس أیة من سورة )٣())رونالخاسِ  مُ هُ  یطانِ الشَّ  زبَ حِ  ألا إنَّ  ، أولئك حزب الشیطان" ة النیران،مّ وحُ 

                                                
  . ٢١٩-٢١٨/ ١ج،)١٧٠(نهج البلاغة،خ  (2)
  . ١/٥٣٢شرح نهج البلاغة،ابن میثم البحراني،ج:ینظر  (3)
  . ١٥/فصلت  (4)
  " .وهو جار عند العرب مجرى التوكید : " هـ ،متحدثا عن الجملة الاعتراضیة)٢٢٣(قال ابن جني ت   (5)
  .١/٣٣٥ج،١٩٥٢محمد علي النجار،مطبعة دار الكتب المصریة،القاهرة ،:الخصائص،  تحقیق    

           
  مصطفى الشویمي، : هـ ، تحقیق )٣٩٥(،ابن فارس تاالصاحبي في فقه اللغة وسنن العربیة في كلامه:ینظر  (1)

  . ٢٤٧: م،ص١٩٦٤مؤسسة بدران للطباعة، بیروت،          
  . ١/٣٤١الخصائص،ج:ینظر. أكد ابن جني أن الاعتراض دال على فصاحة المتكلم، وقوة نفسه  (2)
  . ٢/١٩٢ج،)١٨٩(نهج البلاغة، ،خ  (3)
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نَّ حِ : ( المجادلة انِ أَلا إِ طَ یْ ئِكَ حِزْبُ الشَّ مْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَ سَاهُ أَنْ انُ فَ طَ یْ هِمُ الشَّ یْ ذَ عَلَ َحْوَ مُ اسْت انِ هُ طَ یْ زْبَ الشَّ
ونَ    . )٤() الْخَاسِرُ

مع بالیأس لیقیموا به لون إلى الطَّ یتوصّ (أنهم)ع(من صفات المنافقین التي ذكرها الإمام        
،وهما استعارتان تصریحیتان )٦(سلعهم الثمینة:،أي)ینفقوا به اعلاقهم(،و)٥(لتنفق سلعتهم:،أي)أسواقهم

  .)٧(یوقعون الشبه في القلوب: ،أي)یشبهونیقولون ف(واضحتا الدلالة،وهم 
ُ ون فَ فُ صِ ویَ ):(ع(وقوله        ُ فَ  –بالتشبیه  –یصفون االله : أي)ونمُ هِّ وَ ی نوا ،لذلك فقد هوّ ون الناسَ مُ هِّ وَ ی

ِ مالوه وجعلوه ضَ :أي)أضلعوا المضیق(الطریق،طریق الضلالة،و یق سلك الضِّ جعلوا المَ :،أي جاً عوَ ،مُ عاً ل
،بعد وصفهم بمثل هذه الصفات،لم یجد )٨(لاعوجاجه لبیسهم،فإذا اسلكوه أنسانا اعوجّ معوجا بكلامهم،وت

ونَ :( أنسب من قوله تعالى)ع(الإمام مُ الْخَاسِرُ طَانِ هُ یْ نَّ حِزْبَ الشَّ انِ أَلا إِ طَ یْ ئِكَ حِزْبُ الشَّ أنهم لیسوا  ،)أُولَ
 وبأنهم ،)٩(جماعته :أي ة الشیطان،لمّ ما بعد أن وصفهم بلا سیّ  ، حزبا للشیطان فقط،بل هم خاسرون

ُ  )مسكة باللَّ درَ المُ (والنیران،)قذوِ ك بالتَّ درَ المُ (،،واجتماع السمّ )١(مّ السُ  :ةمّ ،والحُ )ة النیرانمَّ حُ ( وصل ی
  .داخلها وتَ  ،)راسل الحواستَ (إلى
وهي لیست واحدة من  ،استعارة إنها ،ویرى البحراني)٢(كنایة)ة النیرانمّ حُ (ابن أبي الحدید دَّ وعَ         

ة الشیطان، و (:ندرك أن أصل الكلام ،)ع(ههذین الفنین،فبمجرد النظر إلى قول مّ )  ة النیرانمّ حُ كَ هم كَلُ
  .فیكون من السهل ان نقول انه تشبیه بلیغ ،لوجود المشبه والمشبه به،فلا تكون حینئذ استعارة

ُ وكیف یكون بینَ .... (:(یصف فیها أهل القبور قال)ع(وفي خطبة له         ُ نَ حَ ،وقَد طَ رٌ زاوُ م تَ ه ِ لكَ كَ م بِ ه  هِ ل
لَ  ُ البِ َ رتُ د صِ رى؟وكأن قَ نادل والثَّ م الجَ ى،وأكلته كم ذلك مّ ع،وضَ جَ م ذلك المضطَ كُ نَ م إلى ما صاروا إلیه، وارته
ُ  ع،فكیف بكم لو تناهت بكم الأمورُ ستودَ المُ    .)٣()")نفس ما أسلفت هنالك تبلو كلّ " ؟ عثرت القبورُ وب
هِ (  :ثم انظر في قوله تعالى ،) ع(انظر في قوله         لَى اللَّ دُّوا إِ رُ ا أَسْلَفَتْ وَ فْسٍ مَ و كُلُّ نَ لُ بْ الِكَ تَ نَ هُ

ونَ  فْتَرُ ا كَانُوا یَ مْ مَ ُ ه ضَلَّ عَنْ مُ الْحَقِّ وَ لاهُ وْ والذي جاء  یتبین كیف انه استقى كلامه من كلام االله ، ،)  مَ
إلى بها  لوامكانیة الانتقا ، في استثمار هذه الآیة )ع(فتجلت مقدرته ، والمقال ، مناسبا لمقام الحال

                                                
  . ١٩/المجادلة  (4)
  . ١٠/١٣٣شرح ابن أبي الحدید،ج  (5)

  .المصدر نفسه :وهو السلعة الثمینة، ینظر ،)علق(أعلاق، جمع  (6) 
  .المكان نفسه :ینظر  (7)
  .المكان نفسه :ینظر  (8)
  . ٢/٦٩شرح نهج البلاغة،ابن میثم البحراني،ج:ینظر  (9)
  .٢/٢٨٥منھاج البراعة،للراوندي،ج: ینظر  (1)

  .٢/١٧١منھاج البراعة،للخوئي،ج: ینظر        .          معظم حرّھا: وحمّ النیران بمعنى             
  .٣/١٧٤في ظلال نھج البلاغة،ج: ینظر.      إبرة العقرب،كما یرى الشیخ مغنیة: أو ھي             

  . ١٠/١٣٣شرح ابن أبي الحدید،ج :ینظر  (2)
  . ٢/٢٤٧ج،)٢٢١(نهج البلاغة،خ  (3)
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من كلامه ذلك الانتقال المتلقي بوعورة  حسّ فلا یَ  ، )الاستبعاد(،وهو تساؤلات خرجت إلى غرض مجازي
  غیر المباشر عظِ إلى الآیة المباركة ،للوصول به إلى الوَ 

ى لَ البِ (إلى،)والأكلَ ،الطحنَ (دَ ،حین اسنَ رأخ مجازيٍ  بلاغيٍّ  فنٍّ  د الاستفهامات بصحبةواورَ         
ِ صائص ما اُ ى لیسا من خَ لَ حن والبِ ،والمعروف أن الطَّ )رىوالثّ ،نادلِ والجَ  جنح )ع(د إلیه في النص،لكنهسن

،لما كبیرین على المتلقي ألنفسي ألو  يذهنألبالتعبیر من الحقیقة إلى المجاز،فرسم صورة بیانیة لها أثرها 
    ،   )٤("يــللإیحاء بما هو ملائم لطبیعة المعان عثٌ تلوین للأفكار،وتولید للصور،وبَ " في المجاز من

كیف بكم لو تناهت بكم الأمور؟ وبعثرت : والقول،)التهویل(آخرین أراد بهمابوأردف هذین الاستفهامین، 
 عا أمام المتلقي،لیتصور ذلك كله في جوّ المجازي تأتي الآیة حاملة معها أفقا واس القبور؟،بعد هذا ألحشد

   ).ع(هبة ،وألخوف،وهذا ما أراده من ألرّ 
  

قْصُصْ  :(واقتبس قوله تعالى       مْ نَ نْ لَ مْ مَ ُ ه مِنْ كَ وَ یْ ا عَلَ نْ قَصَصْنَ مْ مَ ُ ه لِكَ مِنْ بْ سُلاً مِنْ قَ ا رُ سَلْنَ دْ أَرْ َ ق لَ وَ
أْتِيَ بِ  سُولٍ أَنْ یَ ا كَانَ لِرَ مَ كَ وَ یْ طِلعَلَ بْ الِكَ الْمُ نَ خَسِرَ هُ هِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ رُ اللَّ إِذَا جَاءَ أَمْ إِذْنِ اللَّهِ فَ لاَّ بِ ةٍ إِ یَ ُ آ ونَ ـ

،لما بلغه انه اشترى دارا بثمانین دینارا، فكتب )ع(،في كتاب له إلى شریح بن الحارث،قاضي الإمام)٥()
َ  وج من عزِّ رُ هذه الدار بالخُ  ، لبالأجَ  جِ زعَ ن هذا المُ مِ  بالأملِ  رُّ غتَ اشترى هذا المُ ...((له خول والدُّ  ، ةناعَ الق

 ،وك ِ لُ المُ  ل أجسامِ لبَ بَ كٍ فعلى مُ رَ من دَ  نهُ رى مِ ك هذا المشتري فیما اشتَ فما أدرَ  ،ة ِ راعّ والضَّ  بِ لَ الطَ  لِّ في ذِ 
 ِ َ  لكِ مُ  یلِ زِ ، ومُ  رةبابِ الجَ  وسِ فُ بُ نُ وسال َ ن جَ ر،ومَ میَ ع وحِ بَّ وتُ  صر،یوقَ  ، سرىمثل كِ  ، ةنَ راعِ الف  على المالَ  مع
ُ أشخاصُ  ؛ دلَ ه للوَ عمِ زَ ونظر بِ  واعتقد، ،رَ خَ وادَّ  ، دجَّ ونَ  ، فوزخرَ  ،  دیَّ شَ نى وَ ن بَ ، ومَ رَ فأكثَ  المالِ  م جمیعا ه

َ قاب،إذا وقَ والعِ  وابِ وضع الثَّ ، ومَ  سابِ والحِ  رضِ العَ  إلى موقفِ  َ بِ  الأمرُ  ع ُ سِ وخَ " ضاءالقَ  صلِ ف ِ ر ه  كَ نال
َ  ن اسرِ مِ  جَ رَ إذا خَ  د على ذلك العقلُ هِ شَ " ونلُ بطِ المُ  ِ ى،وسَ وَ اله ِ ن عَ ـِ م مَ ل   . )١())نیاق الدُّ لائ

ما اعترى ملوك الأمم السابقة بللتذكیر  منسابة كلماته) ع(من الرهبة والتذكیر یطلق الإمام وِّ في جَ        
  .عند موضع الثواب والعقاب في یوم الحسابوشوكة،لیقف بسامعیه  زّ مع مالهم من عِ  ،بفعل الموت

شریح بن (إنها نقلة من الماضي البعید إلى المستقبل الموعود،لیقف المخاطب المخصوص آنئذ       
لك المضمون هو ما سنلقاه وكل المتلقین للنص عند حقیقة مفادها أن التحصیل الحقیقي،والمُ )الحارث

ال،وان لم یكن كذلك فنحن الزائلون،فلا ینفع ما بنیناه،وما أمامنا،وما نملكه في الدنیا فانه إلى زو 
فمن المناسب ) وخسر هنالك المبطلون( عكس ذلك،سیكون من الخاسرین دناه،وزخرفناه،ومن ظنَّ شیّ 

َ تَ عى وأجن سَ أین مَ ):(ع(قوله َ فأتبَ ) دیَّ ى وشَ نَ وبَ  فَ خرَ د وزَ دَّ ع ، وعَ مَ د،وجَ ه ُ  لفظةٍ  كلَّ  ع   .شاكلهاُ  ما ی
جاءت الآیة الكریمة في موقعها،ولولا ذكرها لبقي الكلام ناقصا ومثلوما وأوصلت السامع إلى ساحة        

  . یكون من الخاسرین نجدین،كلاهما یدعوه ألاّ  فالاعتبار،والتفكر،وجعلته على مشار 
                                                

  . ١٤٣:المجاز وأثره في الدرس اللغوي،ص  (4)
  . ٧٨/افرغ  (5)
  . ٦/  ٣،ج )٣(نھج البلاغة، ك   (1)
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الإشارة إلى  إحالة إلى المكان البعید للدلالة على البعد الزماني الناتج من)هنالك(وفي اسم الإشارة       
  .البعد المكاني،لان الكلام عن یوم القیامة 

في مقام الدعوة إلى التذكیر،والتقریع،والترهیب،لزم استحضار آیة تزید من هذا )ع(ا كان الإمامولمّ        
  ها ضَ رَ ت غَ كله،فكانت شدیدة الوقع على النفس،لا یرادها بصورة مفاجئة،فادّ 

وا مِنَ النَّارِ ذَ :(... وأورد قوله تعالى         ذِینَ كَفَرُ لَّ لٌ لِ یْ وا فَوَ ذِینَ كَفَرُ نُّ الَّ لمن ) ع(في قوله )٢()لِكَ ظَ
◌ً رَ دَ وقَ  لازماً  ضاءً قَ  نتَ نَ ك ظَ لعلّ !ویحك(():ع(أكان مسیرنا إلى الشام بقضاء من االله وقدر؟ فقال" سأله ً◌  اً
َ الثوابُ  لَ بطُ كذلك لَ  ذلك ، ولو كانحاتماً  یرا خیِ ه تَ بادَ ر عِ االله سبحانه أمَ  ید،إنَّ عِ والوَ  عدُ الوَ  طَ ،والعقاب،وسق

ُ ف یسیراً لَّ ،وكَ حذیراً م تَ هاهُ ونَ  ُ ثیراً لیل كَ ى على القَ ،وأعطَ سیراً ف عَ كلّ ،ولم ی ُ غلوباً مَ  عصَ ،ولم ی ع طَ ،ولم ی
ُ باً عِ ل الأنبیاء لَ رسِ ،ولم یُ هاً كرَ مُ  " وما بینهما باطلا و رضَ والأ ق السمواتِ لَ ،ولا خَ ثاً بَ عَ  للعبادِ  ل الكتابَ نزِ ،ولم ی

  .      )٣())"نارِ الَّ  نَ وا مِ فرُ ذین كَ للَّ  وا،فویلٌ فرُ ین كَ الذَّ  ذلك ظنُّ 
ر؟فعلم دَ من االله وقَ  أكان مسیرنا إلى الشام بقضاءٍ :الإنسان مسیر،فسأل أنَّ  السائلُ  ظنّ        

وعد والوعید،ولأصبح أمر االله لعباده والاعتقاد یبطل الثواب والعقاب ویسقط ال وبهذا الظنّ  یذلك ،)ع(الإمام
رسال الأنبیاء والرسل لَ  ، ثابَ هوا وعَ لَ    وعصیانهم غلبة الله سبحانه  ، وعبادة الناس إكراها ، ابَ عِ وإ

ویختمه بالآیة المباركة التي بها نمت دلالة النص عند )ویحك:(بقوله للسائل)ع(من هنا یبدأ الإمام       
  إلى ساحة الفهم )ع(وتغدو هناك صلة عضویة بینهما تدفع بنص الإمامنقطة التماس بالنص القرآني،

  .)١( من اعتقاد ذلك رَ فَّ نَ  ، حینفي دحض ذلك الاعتقاد  ومن الناحیة النفسیة نجح النصُّ        
آیتین في قول قصیر لإحساسه أن القول یستدعي ذلك،كما في إحدى )ع(وقد یقتبس الإمام       
ونَ : " خیر هذه الأمة عذاب االله لقوله تعالى لا تامنن على:((حكمه مُ الْخَاســِرُ لاَّ الْقَوْ كْرَ اللَّهِ إِ نُ مَ أْمَ فَلا یَ

ونَ :" الأمة من روح االله لقوله تعالى ه،ولاتیاسن لشر هذ" مُ الْكَافِرُ لاَّ الْقَوْ هِ إِ حِ اللَّ وْ أَسُ مِنْ رَ یْ ُ لا یَ نَّه   .)٢("))إِ
ُ احتَوى اقتباسَین قرآنیین جاء بهماعلى الرغم من قصر         كوسیلتین من وسائل الإقناع )ع(النصّ فَأنَّه

،وبالمقابل لا تیأسن )٣(تعالى في ألآیة الأولى هللسامع،لاتأمننّ على خیر هذه الأمة عذاب االله بدلیل قول
  .)٤(هذه الأمة من روح االله بدلیل قوله تعالى في الآیة الثانیة

قائدیة یراد بها الإقناع بالدلیل العقلي،والنقلي بالنص القرآني الواضح والصریح،لذا إنها معادلة ع       
أهمیة اقتباس هاتین الآیتین،فالمقتبس القرآني شكل محور النص ومرتكزه الأساس، وأمكن الوصول  كندر 

  .بهما)ع(إلى معنى كلامه 

                                                
  . ٢٧/ص  (2)
  . ١٦٧/ ٣ج)٧٨(،ق ةنهج البلاغ  (3)
  . ٢/٥٢١شرح ابن میثم البحراني،ج: ینظر   (1)

  .٣/٤٥،ج)٤٣٩(نھج البلاغة، ق (2) 
  .٩٩ -٩٧/ الأعراف  (3)
  .٨٧/ یوسف  (4)
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ا :" القران،قال سبحانهالزهد كله بین كلمتین من :((في موضع آخر من النهج)ع(قال        أْسَوْ لا تَ لِكَیْ
اكُمْ  ا آتَ مَ حُوا بِ لا تَفْرَ ا فَاتَكُمْ وَ ى مَ ،ومن لم یأس على الماضي،ولم یفرح بالآتي فقد اخذ الزهد "عَلَ

على شيء فات،أو أتى، كن  ا،حدّدت الآیة طرفي الزهد،وجعلته بین كلمتین،لاتاسوا،ولا تفرحو )٥())بطرفیه
ن تكن من الزاهدین،ومن أراد الزهد فلیمسك بطرفیه المحددین بالآیة المباركة التي بین هاتین الكلمتی

  .أصبحت روح النص 
إن اقتباس النص لم یتأت بسبب الإیجاز فقط، بقدرما تحمله من دلالات لتضع بصمات الشحن        

ن الدنیا في قوة خاصة الاستدلالي في النص، والأمران المذكوران في الآیة غایتان في الزهد والإعراض ع
  )٦( تلزم الزهد،ونبه علیها لتعریفه بها

  
  

عاً  ِ ُ : راب ِ  اقتباس ّ  الجملة ِ القرآني   ) : القريب (غير المباشر ة
  

ُ  لیشمل نوعاً  ما امتدَّ القرآني على الأخذ المباشر فقط،إنّ  لا یقتصر الاقتباسُ          ك من خلال درَ أخر،ی
الاقتباس غیر المباشر  ساحةَ دخل مَ یَ یاني للنصوص،وقد یبتعد قلیلا،فَ وجود النص القرآني في التشكیل الب

 ُ ل ومعاودة للكشف عنه،وقد اقتباسا غیر مباشر للقران الكریم،وهما بحاجة إلى تأمِّ  دُّ عَ البعید،وكلاهما ی
الرجوع  ین المتلقي علىعِ أو إلى قراءة تسندها ثقافة قرآنیة تُ  –في النوع الأول –یحتاج إلى قراءة أو أكثر

  .إلى النصوص القرآنیة التي تحمل المعاني المقتبسة كما في النوع الثاني
د المتلقي المواضع التي جرى فیها الاقتباس القرآني غیر المباشر لا من الصعوبة بمكان أن یحدّ         

وع في سیما في النوع الثاني ،والبلاغیون بإجازتهم للنقل والتغیر بالنص المقتبس ادخلوا هذا الن
  .  )٢(،وهذا ما أجازه كثیر من البلاغیین والنقاد)١(الاقتباس

ویرى بعض النقاد انه لا یدخل في باب الاقتباس،إذ على الناقل أن یكون أمینا بالحفاظ على         
  . )٣(د به الاقتباسصَ ن قَ النص  ولا بأس بعدئذ بما لم یكُ 
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  . ٢/٤٥٦ج ، ، خزانة الأدب١٤٠: ، ص تحریر التحبیر ، ٢٢٢، ٢٠٢-١/١٦١ج ، المثل السائر:ینظر  (2)
ُ ) معجم آیات الاقتباس(في كتابه ) حكمت فرج البدري(هذا ما یراه الباحث   (3)   خرج كتاب أبي منصورلذلك هو ی
  ا هو اقتباس فيمّ مِ  -  أبیات لا تخرج عن أصابع الید الواحدةلاّ  ،إ الضخم)لاقتباس من القرآن ألكریمأ( -الثعالبي    
  للنص القرآني في )ألنصیة(جمع فیه الاقتباسات المباشرةو  ذكور،ه المَ فألف كتابَ   غیر مباشرة اقتباساتٌ  ، لأنَّها نظره    
  قتباساتي وقوفه عند ألمصطلح ، في حین جمع ألثعالبي في كتابه الالم یتطرق إلى ألجانب ألبلاغي إلاّ فالشعر، و    

  هو ما) معجم آیات الاقتباس( ألبدري ر الجائز عند صاحبوالتغیِّ  القریب والبعید ، بنوعیه )ألاشاري(غیر المباشرة   
  .فقط للوزن المناسب للشعر  اً بلَ كان طَ    
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عن التداخل البنائي مع النص،ویصبح اختلاطا  لٍ معزَ بِ  مع النص القرآني هنا یكون التعاملَ  إنَ         
  .معنویا في بعض جوانبه 

" ه أن ـونستطیع أن نزعم إن هذا النوع من الاقتباس هو الاقتباس الحقیقي لان الاقتباس یشترط ب        
ِ قتَ مُ  فقَ وُ " یراد به غیر القران   .ه وضروریاته ضیات

دون الإشارة إلى الآیة المقتبسة،یفترض أن المتلقي یدرك جمیع  صَّ حین یترك الن)ع(الإمامَ  إنَّ         
 ُ ده،باعتبار أن المتلقي آنذاك كان قریب عهد من عضّ تلك الإشارات،والتضمینات القرآنیة،وهو فرض له ما ی

  .كتاب االله،و من المفترض أن توجد معرفة تستوعب التراث القرآني في صدور المسلمین 
أدیب قدرته  ما، ولكلِّ  لإنتاج دلالةٍ  كامنةً  داخلیةً  طاقةً  –عادة باعتباره ظاهرة أدبیة  –یمتلك النصُّ         

ّ ها لتَ ثَّ على استخراج هذه الطاقة،وبَ  القرآني غیر المباشر  منه الدلالات المتعددة، والاستعانة بالنصِّ  شع
  .إظهار طاقة النص  اوجه القریب واحدة من

نَّ ( :الىقوله تع)ع(اقتبس الإمام        تَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِ دُّوا نِعْمَ ُ إِنْ تَع ُ وَ وه ا سَأَلْتُمُ اكُمْ مِنْ كُلِّ مَ آتَ وَ
ومٌ كَفَّارٌ  لُ ظَ سَانَ لَ نْ هِ عِلْماً (:،وقوله تعالى)١()الأِْ ونَ بِ حِیطُ ُ لا ی مْ وَ ُ ا خَلْفَه مَ دِیهِمْ وَ نَ أَیْ یْ ا بَ مُ مَ عْلَ ه ــ،وقول)٢()یَ

ینَ قَالَ رَ  ( :تعالى وقِنِ تُمْ مُ نْ كُنْ ا إِ مَ ُ ه نَ یْ ا بَ مَ ضِ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ شْراً (  :و ،)٣( )بُّ السَّمَ ُ احَ ب یَ سِلُ الرِّ رْ وَ الَّذِي یُ هُ وَ
اءَ فَأَ هِ الْمَ ا بِ زَلْنَ أَنْ یِّتٍ فَ دٍ مَ لَ بَ ُ لِ اه الاً سُقْنَ قَ ذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِ تِهِ حَتَّى إِ حْمَ دَيْ رَ نَ یَ یْ اتِ خْرَ بَ رَ هِ مِنْ كُلِّ الثَّمَ ا بِ جْنَ

ونَ  لَّكُمْ تَذَكَّرُ عَ تَى لَ وْ خْرِجُ الْمَ اداً (  :،و)٤()كَذَلِكَ نُ تَ الَ أَوْ الْجِبَ ) ع(،بصورة غیر مباشرة في خطبة طویلة له)٥()وَ
القائلون،ولا ه تَ دحَ غ مِ بلُ ي لا یَ الله الذَّ  الحمدُ ((:فقال) ع(یذكر فیها ابتداء خلق السماء والأرض،وخلق آدم

 ُ ِ حصِ ی ُ ه العادُّ عماءَ ي ن درِ هِ جتَ ه المُ قّ ي حَ ؤدّ ون،ولا ی ُ ُ كُ دون؛الذي لا ی ُ نالَ م،ولا یَ مَ عد الهِ ه ب ي ن الذَّ طَ الفِ  وصُ غَ  ه
 ِ َ صِ لیس ل ِ ف ِ طَ ود،فَ مدُ مَ  لٌ ود،ولا أجَ عدُ مَ  قتٌ وجود،ولا وَ مَ  عتٌ ود،ولا نَ حدُ مَ  دّ ه حَ ت  یاحَ ر الرِّ شَ ه،ونَ تِ قدرَ بِ  قَ ر الخلائ

ِ حمَ برَ    .)٦())هأرضِ  دانَ یَ مَ  ورِ بالصخُ  دَ تَ وَ ، وَ هِ ت
  
اها تلقَّ ن معاني تلك الآیات في قوالب لفظیة جدیدة،وحین یَ معانیه في النص مِ )ع(صاغ الإمام       

  .نها تلك المعاني ي استقى مِ ع القرآنیة التَّ نابِ ه إلى المَ یلَ حِ المتلقي تُ 
                                                                                                                                                   

  .١٦-١٥:ص ، معجم آیات الاقتباس:ینظر    
  . ٣٤/إبراهیم  (1)
  . ١١٠/طه  (2)
  . ٢٤/الشعراء  (3)
  . ٥٧/الأعراف  (4)
  . ٧/النبأ  (5)
  . ١/٧ج،)١(نهج البلاغة،خ   (6)
ةَ اللَّهِ :(،من قوله تعالى))نِعماءَه العادّون يلا یُحص):((ع(ویرى الراوندي،والشیخ مغنیة أن قوله     مَ دُّوا نِعْ ُ إِنْ تَع   وَ
 ١/١٦في ظلال نهج البلاغة ، ج: وینظر.  ٢/١٢٦منهاج البراعة،ج: ینظر.   ١٨/نحلال) ....لا تُحْصُوهَا     

  



 43 

  
وعظمته،فسیاق الموصول  ،كشف لنا قدرة االله جل شأنهت -  ذيال -في البدء نجد صلةَ الموصول       

ُ یبلغ مِ  محل بیان تعظیم االله تعالى فلا في وصلته ِ دحته القائلون،أو ی ه عماءَ حصي ن
  .وندُ هِ جتَ ه المُ ي حقَّ ون،آو یؤدِّ العادّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌ُ 

دح،أو ل إلى المَ ،أفادت مهمة التصریح بالعجز التام عن الوصو  النفي في النصِّ  هیمنة إنَّ        
ِ ونَ أأو إدراك، ،ن جهةاالله،مِ  الإحصاء،أو أداء حقّ  ة من جهة أخرى،كما أفاد توكید طنَ ة أو فِ مَّ هِ بِ  هِ یل

  .المعنى،وتركیزه في ذهن المتلقي
ِ  واإن تعدّ ( بصیغة المفرد)نعمة(وبالرجوع إلى الآیة المباركة نجد        وفي كلام ) وها حصُ االله لا تُ  ةَ عمَ ن
وصیغة الجمع تدل )ون،مجتهدون،همم، فطنعادّ (بصیغة الجمع،لان السیاق سیاق جمع)نعم)(ع(الإمام

في كلام االله ،وعلى  وفي إیراد لفظ النعمة مفردا  :"في تفسیره) الراوندي(على عظیم فضل االله،أو كما قال
ظام،بان قال نعمة عجیب،وهو أن االله دل عباده على الآیة الع سرّ ) ع(لفظ الجمع في كلام أمیر المؤمنین

مكن عَدَّه،وقِیل المراد به  دّ واحدة منها لا یمكنكم عَ  ُ لاّ فالشيء الواحد لا ی وجوه كونها هذا حقیقة،وإ
مِهِ ما ذكر علي علیه السلام نعمائه،ونعمة على الجمع في الروایتین،إشعارا أن أصول وانّ الجنس، لا نِعَ

،وحین وصل إلى الحدیث عن االله،جاءت صیغ )١(" د وجوه فروع نعمائه عَ حصى لكثرتها،فكیف تُ تُ 
 ،عاد الحدیث بصیغة الجمع دوبالرجوع إلى بیان فضله على العبا ، ) ل،اجَ  عت،نَ  دّ ،حَ  تهفَ صِ :(المفردات

ِ خَ  ( د المعنى الذي قام سترفِ تَ  جدیدةً  د من الآیات حالةً قد ولَّ ) ع(وبهذا یكون، )  ورخُ صُ  ، یاحرِ  ، قلائ
  .تضاف المس علیه النصُّ 

  
مْ :( ن قوله تعالىمّ وضَ          هُ ذَكِّرْ ى النُّورِ وَ لَ اتِ إِ مَ لُ كَ مِنَ الظُّ مَ ا أَنْ أَخْرِجْ قَوْ نَ آیاتِ وسَى بِ ا مُ سَلْنَ دْ أَرْ قَ لَ وَ

نَّ فِي ذَلِكَ لآَیاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  أَیَّامِ اللَّهِ إِ فْسِهِ :( ،وقوله تعالى)٢()بِ جَسَ فِي نَ أَوْ وسَى  فَ ةً مُ ،في )٣()خِیفَ
ُ نا اهتَ بِ ((:خطبة جاء فیها َ وبِ  ، م العلیاءَ سنَّمتُ ،وتَ تم في الظلماءِ دی ٌ سَ  رَ قِ رار،وُ م عن السَّ رتُ جَ نا انف َ لم یَ  مع ه فق

ُ  ، الواعیة ُ بأة مَ ي النَّ راعِ وكیف ی ُ  نانٌ جَ  طَ بَ ،رَ ةُ یحَ الصَّ  ن أصمَّته ُ فارِ لم ی َ الخَ  قه  بَ عواقِ  مكُ بِ  ظرُ انتَ  لتُ قان،مازِ ف
ن نَ م على سَ مت لكُ أقَ  ، ةیَّ النِّ  دقُ م صِ كُ رنیِ صَّ وبَ  ین،الدِّ  لبابَ م جِ نكُ رني عَ تَ ین،سَ رِّ غتَ ة المِ لیَ م بحَ كُ مُ وسّ ،واتَ درِ الغَ 
ِ قون ولا دَ لتَ تَ  ؛ حیثُ  ةلَّ ضَ المَ  وادِّ في جَ  قِّ الحَ   ذاتَ  جماءَ م العَ لكُ  قُ نطِ اُ  الیومَ  ، یهونمِ رون ولا تُ فِ حتَ وتَ  یل،ل
ُ رِ ذ أُ مُ  قِّ في الحَ  كتُ كَ ي ما شَ نِّ ف عَ خلَّ تَ  أمرئٍ  أيُ ب رَ رَ غَ  ، یانِ البَ  ُ لَ  ، یتُه َ خِ  علیهِ السلامُ  وسىس مُ وجِ م ی  ةً یف
َ  ، هفسِ لى نَ عَ   بماءٍ  قَ ثِ ن وَ مَ  ، لِ والباطِ  قِّ الحَ  لِ بیِ لى سَ فنا عَ واقَ تَ  ،الیومَ لالِ الضَّ  لِ ال ودُوَ هَّ الجُ  ةِ بِ لَ ن غَ مِ  قَ أشف
لماء،فایقاع:أصل الكلام،و )٤())أظمَ م یَ لَ  نا في الظَّ إلى  فاً لهِّ تَ ل الكلام یجعل السامع مُ سند إلیه أوَّ المُ  اهتدیتُم بِ

                                                
   .٢/٢٦ج منهاج البراعة،  (1)
  ) .١١/،الطلاق ١/ ، إبراهیم١٦/ ، المائدة٢٥٧/ البقرة(ة آیات في هذا المعنى؛ ،وهناك عدّ  ٥/إبراهیم  (2)
  . ٦٧/طه  (3)
  . ٣٥ – ١/٣٣ج،)٣(نهج البلاغة،خ   (4)
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َ ویكون مُ واتمامه،،رِ بَ ماع الخَ سَ  نا ، ومع هذا التقدیم تأتي الاستعارة في مكُّ ة،وتَ ر ازداد قوَّ كِ ئا لقبوله فإذا ذُ یّ ه
،والظلماء استعارة تصریحیه أخرى للجاهلیة بجامع الهدایة في كلّ  وربالن)علیهم السلام(تشبیه أل البیت

جاز من باب یاحي لعموم المَ یاق انزِ حقق بالاستعارة،وهو سِ ه سیاق استبدالي تَ الاهتداء،انَّ  دمِ بجامع عَ 
 ُ ُ موم فقط كَ الخصوص والع   . )٥()كوهین(یهسمِّ ما ی

  
ع هاتین الاستعارتینوتَ           ، )متم العلیاءَ سنّ وتَ ( فأصبحت لها ذروة ، فیها م العلیاءَ سَّ أخرى ثالثة جَ  ، تبَ

ِ الجاهلیة وهَ  لّ بعد ذِ  )لیهم السلامع( فضل أل البیتل المسلمون إلیها بِ وصَ  جاء  متم العلیاءَ سنَّ ها ،وتَ وان
ِ مَ  لبیان علوّ    .همانَ شَ  ظیمِ هم ،وعَ كانت

نیة في مكوناتها المعنویة الرافدة منها غَ  ن،وكلٌّ رسومة بالألواورا مَ واستحضرت تلك الاستعارات صُ         
  . ةٍ حَ ،واضِ عمیقةٍ  رؤیةٍ دت القارئ بِ وَّ للنص بشحنة دلالیة زَ 

اللیلة واللیلتان :رارظلم فالسَّ مُ  یلٍ دخلتم في الفجر بعد لَ :أي)رارن السّ م عَ نا انفجرتُ وبِ ):(ع(وفي قوله        
ِ یَ  له بمنزلة النور الذي اخرج الُ  همُ ،وهذا توكید للمعنى الأول،فَ )١(هرفي أخر الشهر فلا یظ ر فیهما القمرُ ستت

  .به الناس من الظلمات إلى النور 
ٌ سَ  رَ قِ وُ (        َ ذي لم یَ دعاء على السمع الَّ )مع كیف ):(ع(م،وهذا تمهید لقوله مَ ه الواعیة بالثقل والصَ فق
 ُ رة،لم ینتفع ة الظاهِ لیَّ الجَ ة برَ ع بالعِ فِ تَ ن لم ینمَ  أنّ  أراد به لٌ ثَ ،وهو مَ )یحةُ الصَّ  تهُ ن أصمَ مَ  راعي النبأةَ ی

  . الكبیرةُ  برةُ نفعه العِ ن لا تَ مَ  الصغیرةُ  برةُ العِ  عنفرج إلى النفي؛أي لا تَ برة الضعیفة،وهو استفهام خَ بالعِ 
رئٍ أم رأيُ  بَ رَ غَ :(یقول بعدها مباشرة)ع(فانطق لهم العجماء كنایة عن بیان الحجة لذلك نجده       

ُ بَ :أي)ينِّ تخلَّف عَ     قول ابن أبي دِّ ،ویحتمل أن یكون قوله هذا إخبارا أو دعاء،على حَ )٢(وخاب دَ ع
  . ةٍ إخباریَّ  لٍ مَ ن جُ سبقها مِ ضى السیاق،ولما یَ مقتَ ب بِ اقرَ  ،وهو إلى الإخبارِ )٣(الحدید

وسَى :( ووقع اقتباس قوله تعالى        فْسِهِ خِیفَةً مُ جَسَ فِي نَ أَوْ ُ ):(ع(، في قوله)٤()فَ س موسى وجِ لم ی
َ خِ  َ الفتنة والشّ  نَ مِ )ع(موسى خوفِ ه،كَ لى نفسِ ه على الأمة،لا عَ وفَ أن خَ :،وأراد به)على نفسه ةً یف الداخلة  ةِ به

من قوله  )الیوم توافقت على سبیل الحق والباطل:(، وقوله)٥(همیِّ صِ عِ  رةِ حَ لقاء السَ فین عند إِ كلّ على المُ 
                                                

   ١١١:ص ، دار توبقال،المغرب ، ، ترجمة محمد الولي،ومحمد العمري جان كوهین بنیة اللغة الشعریة، :ینظر  (5)
  . ١٧٧/ابن أبي الحدید،ج شرح نهج البلاغة، :ینظر  (1)
  . ١٧٩/ج المصدر السابق،:ینظر  (2)
  .المكان نفسه :ینظر  (3)
  . ٦٧/طه  (4)
  . ١/١٧٩ج ، شرح ابن أبى الحدید: ینظر  (5)
  .٧/٣٩مجمع البیان ، الطبرسي ، ج: وینظر.  ٧/١٨٦التبیان في تفسیر القران ، الطوسي،ج:ینظر    
  هـ ،تحقیق صدقي جمیل العطار، دار الفكر،)٣١٠(جامع البیان ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ت:ینظر    

  .٩/٢٨هـ ،ج١٤١٥بیروت،           
  .٤١١: ، صتفسیر الجلالین ، السیوطي : ینظر    
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هَدَیْ :( تعالى ُ النوَ اه نِ ــَّـ نَ ، )٧(ضح الحق والباطلتواقف القوم على الطریق،وقفوا كلهم علیها، واتّ : ،أي)٦()جْدَیْ
أراد به أن من تبعه اطمأن،وهدى كما یطمئن من أصابه عطش،ومعه ) من وثق بماء لم یظمأ):(ع(وقوله
  .الماء 

لا نُ :( ل قوله تعالىوتمثّ         وْ نُوا لَ ذِینَ آمَ قُولُ الَّ یَ الُ وَ ا الْقِتَ َ ذُكِرَ فِیه ةٌ وَ حْكَمَ ةٌ مُ تْ سُورَ زِلَ إِذَا أُنْ ةٌ فَ تْ سُورَ لَ زِّ
مْ  ُ ه لَى لَ أَوْ تِ فَ وْ هِ مِنَ الْمَ یْ غْشِيِّ عَلَ ظَرَ الْمَ كَ نَ یْ لَ ونَ إِ رُ ظُ نْ ضٌ یَ رَ هِمْ مَ وبِ لُ قُ ذِینَ فِي  تَ الَّ أَیْ : ،وقوله تعالى)٨()رَ

إِذَا جَ ( كُمْ فَ یْ ةً عَلَ إِذَا ذَهَبَ أَشِحَّ تِ فَ وْ هِ مِنَ الْمَ یْ غْشَى عَلَ ُ مْ كَالَّذِي ی ُ ه نُ ُ كَ تَدُورُ أَعْی لَیْ ونَ إِ ظُرُ نْ مْ یَ ُ تَه أَیْ فُ رَ  اءَ الْخَوْ
 ُ ه الَ ُ أَعْمَ طَ اللَّه أَحْبَ مِنُوا فَ ؤْ ُ مْ ی ئِكَ لَ رِ أُولَ ى الْخَیْ ةً عَلَ ةٍ حِدَادٍ أَشِحَّ قُوكُمْ بِأَلْسِنَ فُ سَلَ هِ مْ وَ الْخَوْ ى اللَّ كَانَ ذَلِكَ عَلَ

سِیراً  ِ لقد سَ !مافٍّ لكُ (( :،في خطبة له في استنفار الناس إلى أهل الشام جاء فیها)١()یَ م یتُ ضِ م، أرَ كُ تابَ عِ  متُ ئ
ُ م دارَ كُ وِّ دُ هاد عَ م إلى جِ كُ عوتُ ؟إذا دَ فاً لَ خَ  زّ العِ  نَ مِ  لِّ ؟وبالذُ ضاً وَ عِ  رةِ الآخِ  نَ نیا مِ الدُ  یاةِ بالحَ  م كُ م كأنَّ كَ نُ ت أعی

◌ُ ج عً رتِ ،یُ كرةٍ ي سَ فِ  هولِ الذَّ  نَ ،ومِ مرةٍ ي غَ فِ  وتِ المَ  نَ مِ  ُ◌ ُ◌ ُ فتَ حِواري م لیكُ◌ُ  ة،فأنتمُ ألوسَ م مَ كُ قلوبَ  كأنَّ ون فَ عمه
ِ م لي بِ ون،ما انتُ لُ عقِ لا تَ  َ ث ِ یس اللَّ جِ سَ  ةِ ق ُ  كنٍ رُ م بِ ي،وما انتُ یال  إلاّ  م،ما أنتمُ قر إلیكُ فتً یُ  عِزٍّ  رَ وافُ ،ولا زَ مُ كبِ  مالُ ی
  . )٢()..)رت في آخرشَ ن جانب،انتَ ت مِ عَ مِ ما جُ لَّ كُ ،فَ اعاتُهرُ  لَّ ضَ  لٍ بِ كإِ 

ویة،وابتدأ كلامه ااعتداءات جند مع ردِّ  عد توانیهم،وتقاعسهم،عنأصحابه بَ )ع(خاطب الإمام        
   ؟ ،بعد أن     فا عن العزّ لَ خَ  ؟وبالذلّ ةالأخر  نلا مدَ أرضیتم بالدنیا بَ  :خابّ وَ ،وتساءل مُ مر منهجَ م والضَ بالتبرّ 

دخلها :،أي قلوبهم مألوسة وكأنَّ  ، دونتردُّ ویَ  ، رونحیَّ فیتَ  ، ج علیهمرتَ الذي یُ  كرتهم إلى الحدّ وصلت بهم سَ 
 ( ي ثقةغیر ذِ )ع(حقه،فأصبحوا عند الإمام هو ما غیر وهو مجاز عقلي أسند الجنون فیه إلى ،)٣(الجنون

ُ فهم لیسوا بِ  الدهر،أید  : أي  )یس اللیاليجِ سَ    .)٤(الأنصار : وافرم بالزَّ لا هُ  طمئن إلیه،ركن ی
ها،أراد القول أنهم أصبحوا كذلك لغیاب الصواب عنها صاحبُ  وبوصفهم بالإبل المتفرقة التي غابَ         

ُ مِ ،وكلما جُ مرةٍ ،وغَ كرةٍ ج علیهم فلا یمیزون بین الحق والباطل،أو لأنهم في سَ رتِ عن عقولهم،لقد اُ  وا من ع
  .ن جانب أخر جانب انتشروا مِ 

یظهر " الكاف " مجيءیزخر بالتشبیهات التي تضع المتلقي أمام صور متحركة واضحة وبِ  النصّ        
  .في الآیتین " الكاف " التساوق مع

في نجد تقدیم الموت  ) مرةوت في غَ ن المِ كم مِ كأنّ  ( : )ع(وعند المقارنة بین الآیتین،وقول الإمام       
واالله اعلم  –،ویبدو)یغشى علیه من الموت (.. و) وتعلیه من المَ  المغشيّ :( كلامه، وتأخیره في الآیتین

                                                
  . ١٠/البلد  (6)
  . ١/١٧٩،ج ابن أبي الحدید ، شرح نهج البلاغة: ینظر  (7)
  . ٢٠/محمد  (8)
  . ١٩/الأحزاب  (1)
  . ٧٩ –١/٧٨ج،)٣٣(خ ، نهج البلاغة  (2)
  . ١٥٢/ج ، ابن أبي الحدید ، شرح نهج البلاغة :ینظر  (3)
  .المكان نفسه  :ینظر  (4)
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ُ ما أراد تقدیم السَ إنَّ  م الموتَ قدَّ ) ع(أن الإمام –  لون الدنیا على الآخرة، ورضوا بالذلِّ فضِّ بب الذي جعلهم ی
  ناسوه ،وتَ سوا الموتَ ز،فهم قد نَ عوضا عن العّ 

على  دلّ إن ترابط الآیتین في النص وتداخلهما للخروج بهذا المعنى التشبیهي الجمیل والمعبر یَ        
  .ة،وجمالیة وَّ قُ )ع(نحت قولهة عالیة،مَ مقدرة فنیّ 

إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّ :( خفى العلاقة بین قوله تعالىولا تَ         وءَ بإِثْمِي وَ ُ ب نِّي أُرِیدُ أَنْ تَ ذَلِكَ إِ ارِ وَ
مِینَ  الِ ُ الظَّ ُ في خطبة له،وقد استبَ )وان كانت تبوء بآثامها): (ع(،وقوله)٥()جَزَاء ه في القتال ه إذنَ طأ أصحاب

، إليَّ  رج الموتُ ،أم خَ إلى الموتِ  خلتُ دَ أ؛يبالفواالله ما أُ ! وتة المَ یَ ذلك كراهِ◌ِ  لُّ أكُ :مكُ ولَ أما قَ (: (بصفین،فقال
ُ  وأنا أطمَ ،إلاّ وماً یَ  الحربَ  فعتُ فواالله ما دَ !الشام أهلِ  ا فيكَّ ا قولكم شَ وأمَّ  ي هتدِ فتَ  بي طائفةٌ  لحقَ أن تَ  ع

ِ ها على ضَ لُ أن اقتُ  مِن ي،وذلك أحبُّ إليّ وئِ و إلى ضَ ي،وتعشُ بِ  ُ ها،وان كانت تَ لال ُ ب   . )١())هابآثامِ  وء
ه من فورِ )ع(فبادر ، منه للموتراهة تأخر في إذنه لأصحابه بالقتال كَ  )ع(البعض أن الإمام وظنّ        

علیهم  فكان الردّ  ، تأخره كراهة الموت أما قولهم انَّ  ، علیها فأخذ بعرض أقوالهم والردّ  ، همإلى دحض ظنِّ 
ُ انَّ  )ع(ة استعاریة بقولهبصورة بیانیَّ   جَ أخرَ  ، إلیه رج الموتُ ل على الموت أم خَ خَ واء عنده أدَ بالي وسَ ه لا ی

 بهیئة كائن حي له القدرة على الحركة، ، وساتم المحسُ م المعنویات إلى عالَ من عالَ  الموتَ  )ع(الإمامُ 
  .وهي المقدرة على الخروج  ، لوجود إحدى خصائصه

ه من الموت،فجعل وفِ م خَ دَ إلیه ، للدلالة على عَ  م دخوله على الموت،قبل خروج الموتِ دّ قَ          
 َ د المتلقي بقدرةٍ زوِّ للغة یُ  اً بدعمُ  اً استخدام ستخدام الاستعارة هناله قبل أن تكون من الموت،فكان ا المبادرة
  . للنفاذ إلى حقیقة الأشیاء عالیةٍ 

بالإضافة إلى كراهته للموت  –ه تأخرأن للقوم قولا آخر،یظنون فیه انَّ )ع(ویبدو من سیاق كلامه        
ا قولكم شكّ :(ولهوضّح ذلك من قه معهم ، تَ ربِ ا في أمره مع أهل الشام وحَ كّ شَ  – ، لذلك )ا في أهل الشاموأمّ

  ...) یوما  الحربَ  واالله ما دفعتُ :(جاء بالقسم لیقول
ثم ذكر إنما یفعل ذلك بغیة أن تلتحق به طائفة من جند معاویة فتهتدي به، فللتأخیر ما یبرره         

كلامه مع منكرین،أو  ،و تكرار القسم یظهر انّ ، والقسم من ضروب الإنشاء الطلبي) ع(عند الإمام
  .،لیخرجوا من ظلمة الجهالة إلى نور الحق )وتعشو إلى ضوئي:(ر عن اهتدائهم بالقولدین، وعبّ دمتر 

لوا وَّ قَ مع هؤلاء الذین تَ  )ع( ظلومیتهجاء استحضار الآیة بصورة غیر مباشرة للدلالة على مَ         
◌َ )قابیل( مع )هابیل( حالإن حاله معهم كَ  ، علیه،وظلموه ثم أخیه، ، بإثمه باءَ وَ  ، مه أخوهلَ ،إذ ظَ وبهذا  وإ

                                                
  . ٢٩/المائدة  (5)
  . ١٠٠- ١/٩٩ج،)٥٤(البلاغة،خنهج   (1)
  أن القسم ضرب من الخبر یذكر لیؤكد به خبرا:" هـ من ضروب الخبر حین قال)  ٣٩٢(وقد جعله ابن جني ت  *
  " . أخر     

  م ٢،١٩٨٣طأحمد الحوفي،وبدوي طبانة،منشورات الرفاعي،الریاض،:اللمع في العربیة،أبو الفتح ابن جني،تحقیق    
  . ٢٥٥:ص     
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بما یمتلكه  ذكاء دلالیة النصّ ساهمت في إِ  وخارجیةً  داخلیةً  أجواءً  لحاضرأالقرآني الغائب  أضفى النصّ 
  .دلاليراء نى وثَ من غِ 

في  ها قلیلٌ ، فأنَّ  كمسَ نفُ  روا لها ام  واصبِ امِكُ ة أیَّ یّ قِ كوا بَ درِ فاستَ . . (:(وقال واعظا في إحدى خطبه         
م كُ ب بِ تذهَ فَ  ! مكُ سِ صوا لا نفُ خِّ رَ ولا تُ  ، ظةوعِ المَ عن  لُ شاغُ والتَّ  فلة ،م فیها الغَ نكُ ي تكون مِ ام التَّ الأیَّ  كثیرِ 

    )٢()).ةِ یِبصعلى المُ  م الادهانُ م بكُ هجُ یَ نوا فَ داهِ ولا تُ  ، مةِ لَ ب الظَّ ذاهِ مَ  صُ خَ الرُّ 
ة كوا بقیّ درِ فاستَ ( ، )ها الناساالله االله أیّ ( :والإرشاد تارة،وبالأمر أخرى ، بالنصح طبةت الخبدأ         

ِ ( ، )ریاء شركالِّ  یسیرَ  اعلموا أنَّ ( ، )عباد االله(،) امكمأیَّ  ل الاقتباس كّ ، وشَ  )دواحاسَ لا تَ ( ، )ذببوا الكَ جان
َ منها،فاستَ  اواحد ،وعند )لها(وضا منعِ )علیها(أو، ) روابِّ صَ ( :ولم یقل ، )كمروا لها أنفسَ فاصبِ  (به  لّ ه

َ :(الرجوع إلى قوله تعالى جْه رِیدُونَ وَ شِيِّ یُ الْعَ الْغَدَاةِ وَ مْ بِ ُ بَّه دْعُونَ رَ ذِینَ یَ عَ الَّ فْسَكَ مَ اصْبِرْ نَ ُ وَ ،ندرك انه )١() .ه
بدلا )روا لهااصبِ ):(ع(ولهبس،وندرك ققتَ بین الآیة،والمعنى المُ  اً ظاهری اً ة تشابهمّ ثَ  أن من الواضح البین

ر علیها،بل لها ، لنكون معها في دورة بُّ صَ التَ  صحّ ،فالأیام متحركة،ولیست ثابتة،فلا یَ )روا علیهااصبِ (من
 –تذهب بنا  –ص لأنفسنا،فتقودنا فلة وتشاغل حینئذ نرخِ ى لا نكون في غَ مرضاة االله،وحتّ الزمن بِ 

  .لال مسالك الضَ إلى َ 
دُّوا :(ىـیرتبط بعلاقة تناص مع قوله تعال )ةیبَ صِ على المُ  داهنوا فیهجم بكم الادهانُ تُ  ولا):(ع(وقوله        وَ

دْهِنُونَ  ُ وْ تُدْهِنُ فَی  والمصانعة ، داهنة؛هي النفاقوالمُ  ، فالأمر بتركه مأخوذ من قوله تعالى انف الذكر )٢() لَ
عبر استعارة مكنیة تظهر المداهنة إلى  فجاء تعبیره بالمجاز وهو باب من أبواب المعصیة المنهي عنه، ،
نحو  ، عنوة )تدفعكم دفعا(، ) ع(وأراد به الإمام )كمهجم بِ تَ (من خلال فعلها  ، ز الوجود الماديیِّ حَ 

  .المعصیة 
  

ُ صَ  حمداً مُ  بعثَ فَ ((): ص وآله(متحدثا عن رسول االله)ع(وقال        ِ  ،قِّ م بالحَ وسلَّ  علیه وآلهِ  لى االله ُ ل  جَ خرِ ی
ِ إلى عِ  الأوثانِ  بادةِ ه من عِ ادَ بعِ  ِ إلى طاعَ  یطانِ الشَّ  ةِ ن طاعِ ومِ  ، هِ بادت ُ یَّ د بَ قَ  بقرآنٍ  ، هِ ت حكَ  نه ُ وأَ◌َ م یعلَ لِ  مه
َ هم إذ جَ بَّ رَ  بادُ العِ  ن مِ  بحانه في كتابهِ هم سُ ى لَ جلّ تَ فَ  ، وهرُ عد إذ أنكَ توه بَ ثبِ یُ دوه،ولِ حَ عد إذ جَ ه بَ وا بِ رّ قِ یُ ولِ  ، لوهه

ُ فَ وّ ، وخَ هِ درتِ ن قُ م مِ ما أراهُ بِ أوه، وا رَ كونُ یَ أن  غَیرِ  ،واحتَصَدَ لاتِ ثُ ق بالمَ حَ ن مَ ق مَ حَ ه،وكیف مَ طوتِ ن سَ م مِ ه
ن اِحتَصَد  تُخْرِجَ  :(عادلتان تقودان إلى قوله تعالىمُ  ، في النصّ )٣())ماتِ قِ بالن مَ كَ لِ یْ لَ ُ إِ اه زَلْنَ ابٌ أَنْ الر كِتَ

اتِ إِ  مَ لُ ى النُّورالنَّاسَ مِنَ الظُّ  بعث الرسول المصطفى إخراج الناس من ظلمات الجاهلیة،الغایة من مَ )٤()لَ
الجاهلیة (و ، )الظلمات والنور( وتلك معادلة بین ، حمنبادة الرَّ إلى نور الإسلام وعِ  ، بادة الأوثانوعِ  ،

                                                
  . ١٤٨/ ١ج،)٨٢(هج البلاغة،خ،ن  (2)
  .  ٢٨/الكهف  (1)
  . ٩/ القلم  (2)
  . ٤١-٢/٤٠ج،)١٤٢(نهج البلاغة،خ  (3)
  . ١/إبراهیم  (4)
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یعني الخروج منها وجحوده  معرفة االله تعني الدخول في طاعته، إنّ ، ) الشیطان والرحمن(و ، )والإسلام
  یطان الشَّ  والدخول في ساحةِ 

وهذه إشارة )هم من قدرتِ ما أراهُ أن یكونوا رأوه بِ  من غیرِ  ى لهم سبحانه في كتابهِ فتجلّ ):(ع(وقوله       
ُ :( ل إلى قوله تعالىحیِ یة تُ تناصِّ  ه یَّنَ لَ بَ تَ فُسِهِمْ حَتَّى یَ فِي أَنْ ا فِي الآْفَاقِ وَ نَ اتِ كْفِ سَنُرِیهِمْ آیَ مْ یَ لَ ُ الْحَقُّ أَوَ مْ أَنَّه

ى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ  ُ عَلَ بِّكَ أَنَّه رَ   .)٥() بِ
،وأراد حق الكافرین ودیارهم بالعقوباتِ ن مَ م مِ ما أراهُ فهم من سطوته بالآیات الزاجرات،وبِ وّ وخَ        
ِ حین ألقَ  فنیاً  اً ر،ربطم علیها،وما تأخَّ ربطت الآیة بین ما تقدّ ،)٦(قوبات العُ :لاتِ ثُ بالمَ  ها على ت اضاءات

ص (دور الرسول ظمةِ یان عَ ه بها إلى معنى واحد هو بَ ،والتوجّ بین مفردات النصِّ  النص، لتصبح العلاقةُ 
  ) .وآله

ُ ن صاحبُ تفنَّ في ذهن قائلها ثم یَ  نامى الفكرةُ تَ وتَ "         وافق ها في وسیلة إعلانها إلى الناس،وبقدر ما ی
،وغیر ،وبخلاف ذلك تكون غامضةً مقبولةً  واضحةً  رة،ومستوى المتلقي،تكون الفكرةُ الفك دلولِ بین مَ 

ِ )١("فیدةمُ  ُ هِّ سَ ى لتُ تّ بوسائل شَ  المبدعِ  عانةَ ،من هنا ندرك است عله إلى المتلقین،وهذا ما فَ  دریل له إیصال،ما ی
  .ریم الكَ  ن القرآنِ غیر المباشرة لآيٍ مِ  بالاقتباساتِ )ع(الإمامُ 

ُ أمرُ ((:طبةٍ له قالخِ  وفي        ُ ورِ  ، كمةٌ وحِ  ضاءٌ قَ  ه  هم لكَ ،اللّ حلمِ عفو بِ ویَ  ، علمٍ قضي بِ ،یَ ورحمةٌ  أمانٌ  ضاه
 إلیك الحمدَ  بَّ وأحَ  ، لكَ  یكون أرضى الحمدِ  مداً حَ  ؛ بتليعافي وتَ لى ما تُ وعَ  ، عطيالحمدِ على ما تأخذ،وتَ 

ُ لا  مداً حَ  ؛ غ ما أردتیبلُ و  ، لقتَ ملأ ما خَ یَ  مداً حَ  ، ندكعِ  الحمدِ  وأفضلَ  ،  كدونَ  رُ ولا یقصُ  ،نك عَ  بُ حجَ ی
َ  مداً حَ  ، ُ طِ لا ینق ِ عَ  نهَ كُ  لسنا نعلمُ فَ  ، هدُ دَ فنى مَ ولا یَ  ، هددُ عَ  ع ك ذُ أخُ لا تّ  ، ومٌ یُّ قَ  حيٌّ  كَ انَّ  ا نعلمُ  أنّ ك ، ألاّ ظمت
ُ  ، رٌ نظَ  إلیكَ  هِ نتَ لم یَ  ، ومٌ ولا نَ  ةُ نَ سِ   وأخذتَ  ، الأعمارَ  یتَ وأحصَ  ، الأبصارَ  كتَ أدر  ،رٌ صَ بَ  كَ دركُ ولم ی
  .  )٢())..واصي والأقدامالنَّ ب

زاخرا بالاقتباسات القرآنیة،قد یكون من الیسیر إحالة بعضها إلى  تنوع،خرج النصُّ مُ  بدیعيٍّ  لباسٍ بِ        
ِ مَ    .في غیرها أحیانا أخرى  ن العسیرِ ها في الاقتباس أحیانا،ومِ رجعیات

لا نَ ( :المتلقي قوله تعالى رُ تذكّ ة النص یَ عند قراء        ةٌ وَ ُ سِنَ أْخُذُه یُّومُ لا تَ وَ الْحَيُّ الْقَ لاَّ هُ َ إِ ه لَ ُ لا إِ مٌ ـاللَّه وْ
یرُ (:وقوله تعالى ،)٣() وَ اللَّطِیفُ الْخَبِ هُ صَارَ وَ دْرِكُ الأَْبْ ُ هُوَ ی صَارُ وَ ُ الأْبَْ نَّا  (:،وقوله تعالـى)٤()لا تُدْرِكُه إِ

                                                
  . ٥٣/صلتف  (5)
  ٢/٤١شرح محمد عبدة،ج:،وینظر٩/١٤٧شرح ابن أبى الحدید،ج  (6)
  .٢٥: م، ص١٩٨٤توزیع،عمان،محمد بركات، حمدي أبو علي، دار الفكر للنشر وال. من الأدب والبیان، د  (1)
  . ٧١-١/٧٠ج)١٥٥(٢نهج البلاغة،خ  (2)
  . ٢٥٥/البقرة  (3)
  . ١٠٣/ الأنعام  (4)
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حْ  ینٍ نَ بِ امٍ مُ مَ ُ فِي إِ اه نَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْ مْ وَ هُ ارَ آثَ وا وَ ا قَدَّمُ كْتُبُ مَ نَ تَى وَ وْ يِ الْمَ ْ فُ ( و      ،)٥()نُ نُح عْرَ ُ ی
الأَْقْدَامِ  اصِي وَ خَذُ بِالنَّوَ ؤْ ُ مْ فَی اهُ سِیمَ ونَ بِ جْرِمُ   . )٦()الْمُ

        ُ ِ ها تتكلدرك المتلقي عند قراءة الآیات،إنَّ ی لا (،)هو الحيُّ :(الغائبِ  ه بصیغةِ م عن قدرة االله،وصفات
 ُ ُ أحصَ :( قوله تعالى،إلاّ )هدركُ لا تُ (،)تأخذه  المخاطب بصیغةِ  في حین یأتي النصُّ  )واصيأخذ بالنَّ (و )یناه

 )الأبصارَ  أدركتَ ( ، )لم یدركك بصرٌ ( ، )إلیك نظٌرٌ  لم ینتهِ ( ، )ومولا نَ  ةٌ نَ لا تأخذك سِ ( ، )ومیُّ قَ  ك حيّ انَّ (
  ).واصي والأقدام أخذت بالنَّ (  ، )الأعمالَ  حصیتَ أ( ،

تطلَّب ثناء،العود إلى افتتاح الخطبة بالدعاء،و السبب یَ  لعلّ           طابا مباشرا مع االله جلّ خِ وألذي یَ
 مةً نسجِ ما جعل تلك الاقتباسات مُ ) ع االلهمَ (ه كلام كما في الآیات،انَّ  )االله نِ عَ (علاه،لیس الكلام

 ما ، عندك الحمدُ  ، إلیك الحمدُ  ، لك أرضى الحمدُ  ، الحمدُ  لكَ  ( : )ع(،لقولهمع النصّ  عنویا،وسیاقیاً مَ 
ُ  ، أردتَ    . ...) عظمتك، ، كدونَ  ، حجب عنكی

،والذي تمثل )هم لكَ اللّ  :(الحاضر ىـإل )اءـه قضرُ ـأم( : )یبةِ الغَ ( نالمتلقي بالالتفات مِ  حسّ ویَ           
  .من الحدیث عن االله إلى الحدیث معه  للعدولِ  )ع(شوقٍ دفع الإمامب، .لمباشربالدعاء ا

إلى بیان فضل االله ،ورحمته،وعنایته بسائر ) ع(إشارة منه)وأخذت بالنواصي والأقدام:(وقوله         
  . میعبنواصي الجَّ  لاه آخذٌ عُ  فهو جلّ  مخلوقاته ،

ترك الأثر في نفس ا یَ مّ مِ  ، بموسیقاه ،اذٍ دالٍّ أخّ  يٍ فنّ  نسیجٍ  في جمع الآیات في)ع(لقد نجح الإمام         
،ولم نظرٌ  إلیكَ  نتهِ لم یَ ):( ع(تلوح في قوله فكریةٍ  ضاتٍ مَ مع ما في النص من وَ  عرفاني، المتلقي بجوّ 

 ُ وَ ا( : من قوله تعالى )صرٌ بَ  درككَ ی هُ صَارَ وَ دْرِكُ الأْبَْ ُ وَ ی هُ صَارُ وَ ُ الأْبَْ ـیرلا تُدْرِكُه ،إلا )١()للَّطِیفُ الْخَبِ
كما في الآیة،وأورد المعنى الأول في صیغتین  )درك االله الأبصار( له على )عدم درك الأبصار(قدم)ع(انه

  .مترادفتین دلالة على التوكید فیما یبدو 
 )بن هبیرة ةجعد(بها لهوهو قائم على حجارة نصَ  ، في الكوفة )ع(في خطبة له وكذلك الأمرُ         
ا جاء فیها بعد مّ ومِ  ، رعیِ ة بَ فنَ ه ثَ جبینَ  ،وكأنَّ  ن لیفٍ علان مِ لیف وفي رجلیه نَ  همائل سیفِ وحَ  ، لمخزوميا

ُ لَ  :((ناء علیهوالثَّ  حمد االله، ِ م یَ كا،ولَ شارَ مُ  زّ ي العِ یكون فِ بحانه فَ د سُ ولَ م ی ِ  رثاً وِ ون مُ یكُ د فَ ل ُ قدَّ تَ ولم یَ ، كاً هال  مه

                                                
  . ١٢/یس  (5)
  . ٤١/الرحمن  (6)
ُ : ( لوجَ  إشارة إلى قوله عزَّ ) وأخذت بالنواصي والأقدام):( ع(قال الخوئي،قوله*  ُ مون بِ جرِ عرف المُ ی   مسیمـــاه

ُ فَ         ما من دابة إلا هو:( وأشار التستري إلى انه إشارة إلى قوله تعالى.  ٤١/الرحمن) . ي والأقدامِ واصِ ذ بالنّ ؤخَ ی
  ى الصواب،لانّ ـــإشارة التستري اقرب إل ویبدو أنّ . ٥٦/هود).  ي على صراط مستقیمربّ  آخذ بناصیتها إنّ      

ِ في معرض استظهار رحمة االله، وفَ ) ع(كلامه        .الثانیةم مع الآیة ءَ لاتَ ه وهذا ما یَ ضل
        .٧/٣٦منهاج البراعة،ج: ینظر     
  .١/٣٧٨نهج الصباغة، التستري،ج:وینظر     

  . ١٠٣/الأنعام  (1)
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ُ ل ظَ بَ  ، قصان،لا نُ ةٌ یادَ ره زِ تعاوَ م یَ ولَ  ، مانٌ ولا زَ  وقتٌ  َ المُ  دبیرِ التَ  ن علاماتِ انا مِ ما أرَ بِ  قولِ هر للع  ، نِ تق
 َ  بنَ فأَجَ  نّ عاهُ دَ   دٍ نَ لا سَ بَ  ، قائماتٍ  دٍ مَ لا عَ بَ  داتٍ طَّ وَ مُ  مواتِ السَ  لقُ ة خَ قِ خلَ  واهدِ ن شَ ومِ  ، مِ برَ ء المُ ضاِ والق
 ِ ُ لَ  نَّ هُ ولولا إقرارُ  ، ئاتٍ بطِ ولا مُ  ، ئاتٍ لكِّ تَ یر مُ غَ  ، ناتذعِ مُ  ، عاتٍ طائ ذعانَ  ةِ الربوبیَّ بِ  ه ُ وإ ِ  ، ةِ یَّ واعِ بالطَّ  نَّ ه ما ل
ُ عَ جَ  ِ  عاً وضِ مَ  نَّ له ِ  اً نسكَ ولامَ  ، هرشِ عَ ل ِ مَ ل ِ كَ لائ ِ  اً دصعَ ولا مَ  هِ ت ِ لكَ ل ِ  ملِ والعَ  ، بِ یِّ م الطَّ ل   . )٢())هقِ ن خلَ مِ  حِ الصال
ي الآیات تلقِّ راءى للمُ تَ ماعه تَ أو سَ  ن قراءة النصِّ جرد الانتهاء مِ مُ وكما في النص السابق،إذ بِ         
دْ :( اقتباساته كقوله تعالى) ع(كات التي استقى منها الإمامبارَ المُ  ولَ ُ مْ ی لَ دْ وَ لِ مْ یَ قَ :( ،وقوله تعالى)٣()لَ خَلَ

اسِيَ  وَ ضِ رَ أَلْقَى فِي الأَْرْ ا وَ َ ه نَ وْ دٍ تَرَ رِ عَمَ غَیْ اتِ بِ اوَ ا مِنَ  السَّمَ زَلْنَ أَنْ ا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ َ ثَّ فِیه بَ كُمْ وَ أَنْ تَمِیدَ بِ
جٍ كَرِیمٍ  ا مِنْ كُلِّ زَوْ َ ا فِیه نَ تْ بَ أَنْ اءً فَ اءِ مَ ا ( ،)٤()السَّمَ یَ تِ ضِ ائْ لأَْرْ لِ ا وَ َ ه الَ لَ هِيَ دُخَانٌ فَقَ اءِ وَ ى السَّمَ لَ ى إِ مَّ اسْتَوَ ثُ

الَ  هاً قَ عاً أَوْ كَرْ وْ ا طَائِعِینَ طَ نَ یْ ا أَتَ   .)٢()یرفعه إلیه یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح:( ،وقوله تعالى)١()تَ
ُ م یَ لَ :( قوله تعالى        َ  ل إلى نتیجتین هما؛إنَّ صِ لیَ )ع(جاء بها الإمام) دولَ لد ولم ی ُ  االله د،لذلك لم ولَ لم ی

ِ لاه لم یَ عُ  ه جلّ نَّ ،واِ ،إذ لم یسبقه بالوجود أحدٌ أحدٌ  زّ یشاركه بالعِ  ورُ ل    دلَ ن وَ ل مَ بَ من قِ  وثاً د،لذلك لم یكن مَ
ُ  وهاتان حقیقتان تقودان إلى نتیجتین هما،إنَّ        ه ب كلامَ ،لذا أعقَ ه لیس بهالكٍ سبق بالوجود وانَّ االله لم ی
ُ تعاوَ ولم یَ  ولا زمانٌ  مه وقتٌ تقدّ ولم یَ :(بقوله   ).ولا نقصان زیادةٌ  ره

َ المُ  دبیرِ لامات التَّ ن عَ ما أرانا مِ بِ  قولِ هر للعُ بل ظَ ):(ع(وقوله       إلى معنى قوله  ةً فیَّ فیه إشارة خَ )نتق
بِّكَ أَ:( تعالى كْفِ بِرَ مْ یَ لَ ُ الْحَقُّ أَوَ مْ أَنَّه ُ ه یَّنَ لَ بَ تَ فُسِهِمْ حَتَّى یَ فِي أَنْ ا فِي الآْفَاقِ وَ نَ اتِ رِیهِمْ آیَ ى كُلِّ شَيْءٍ سَنُ ُ عَلَ نَّه
  .)٣()شَهِیدٌ 

قتضى الحال، ب مُ سَ حَ یغة الجمع إلى المفرد،أو العكس بِ أحیانا في صِ  رُ یویجري التغی      
ذا حُ ):(ع(كقوله ذا أُ مِ  بأحسنَ  حيِّ یت بتحیة فَ یِّ وإ ُ ئها بِ فكافِ  دٌ ت الیك یَ یَ سدِ نها،وإ َ ما ی مع  ضلُ ربي علیها ،والف

إِذَا ( : ، الآیة المباركة بصیغة الجمع)٤()ذلك للبادي هَ وَ نَّ اللَّ دُّوهَا إِ ا أَوْ رُ َ ه أَحْسَنَ مِنْ حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِ
ى كُلِّ شَيْءٍ حَسِیباً  بصیغة  –بعد اقتباسها  –أجرى الآیة )ع(لابنه الحسن هٌ وجَّ ،ولان الكلام مُ )٥()كَانَ عَلَ

  .المفرد،لتنسجم مع سیاق المقال 

                                                
  .  ١٢٦_٢/١٢٥ج ،)١٧٧(خ،نهج البلاغة  (2)
  .  ٣/الإخلاص  (3)
  .  ١٠/لقمان  (4)
  .  ١١/فصلت  (1)
  .  ١٠/فاطر  (2)
  ا خر في نهج البلاغة  هذا ا لمعنى في موضع ىشار إل أ *
  .  ٦٣/ ١٣شرح نهج ا لبلاغة،ا بن أبي الحدید، :ینظر    

  .  ٥٣/فصلت  (3)
  .      ٣/٦٢ج) ٦٠(نهج البلاغة،حكمة  (4)
  .       .٨٦/النساء  (5)
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ُ ى عملیة الاقتباس إلى أجوتتشظَّ        ها إلى الجذر القرآني الذي انبثقت منها،كما زاء متناثرة،یقود جمع
لا  للآخرةِ  قتَ لِ ما خُ ك إنَّ نّ واعلم اَ ...(:(ینفِّ بعد انصرافه من صِ )ع(له لابنه الحسن ةٍ في وصیَّ )ع(في قوله

 َ ِ  وتِ ،وللمَ قاءِ لا للبَ  ناءِ للدنیا،وللف لعَ  نزلِ ك في مَ ،وانّ یاةِ لحَ لا ل  ریدُ طَ  كَ نَّ ،واِ ةِ إلى الآخرَ  ریقٍ طَ ،و ةٍ بلغَ  ،ودارِ ةٍ قُ
ُ ذي لا یَ الَّ  الموتِ  ُ ه،ولا یفوتُ نجو هارب دَّ ه طالب ُ ُ  ه،ولا ب ه ُ ن مِ كُ ه،فَ دركُ مُ  أنّ ُ  رٍ ذَ على حَ  نه على  وأنتَ  كَ كَ درِ إن ی
  . )٦())كنفسَ  كتَ د أهلَ قَ  ذلك فإذا أنتَ  ینَ ك،وبَ بینَ  ،فیحولُ وبةِ نها بالتَّ ك مِ فسَ ث نَ حدِّ تُ  نتَ قد كُ  ،ئةٍ یِّ سَ  حالٍ 
وا هَذِهِ :( قوله تعالى       قُولُ ةٌ یَ مْ حَسَنَ ُ ه إِنْ تُصِبْ شَیَّدَةٍ وَ وجٍ مُ ُرُ تُمْ فِي ب لَوْ كُنْ تُ وَ وْ كُمُ الْمَ ْ دْرِك ُ ا تَكُونُوا ی مَ نَ  مِنْ أَیْ

دِكَ قُل كُلٌّ مِنْ عِنْ  وا هَذِهِ مِنْ عِنْ قُولُ ةٌ یَ مْ سَیِّئَ ُ ه إِنْ تُصِبْ دِ اللَّهِ وَ ونَ عِنْ ُ فْقَه كَادُونَ یَ مِ لا یَ الِ هَؤُلاءِ الْقَوْ دِ اللَّهِ فَمَ
ُ  ونجُ لا یَ  +الموت  ریدُ طَ  كَ وانَّ (:  )ع(،توزع في قوله)٧()حَدِیثاً  ُ هارب ُ فوتُ لا یَ  + ه ِ  ه ُ طال  ه،كُ درِ ه مُ لأنَّ  ، ) هب
ُ  ، )ههاربه،طالبه،انَّ (یعود إلى الموت في )الهاء( میروالضَّ  ُ ( وصل إلىومجموع هذا كله ی  ، )درككم الموتُ ی

ُ ( عة من الكلمة القرآنیةتفرِّ وهي جمیعها مُ  ُ ( كلمة لانَّ  ، )درككمی ن )دركی ُ ( تتضمّ ومن ثم لا ینجو  )دطارِ ی
 ُ ُ  ، ههارب ُ  ، هولا یفوته طالب   .ه كُ درِ ه مُ انّ  دّ ولا ب
إِذَا جَاءَ أَ :(ونجد أصداء قوله تعالى          ةٍ أَجَلٌ فَ كُلِّ أُمَّ لِ قْدِموَ سْتَ لا یَ ونَ سَاعَةً وَ أْخِرُ سْتَ مْ لا یَ ُ ه ُ جَلُ ونَ ــ
مَ :( ،وقوله تعالى)١() عْلَ یَ لِ نَ النَّاسِ وَ یْ ا بَ َ ه دَاوِلُ لْكَ الأَْیَّامُ نُ تِ ُ وَ ه حٌ مِثْلُ مَ قَرْ سَّ الْقَوْ حٌ فَقَدْ مَ سَسْكُمْ قَرْ مْ نْ یَ ُ إِ  اللَّه

 َ كُمْ شُه تَّخِذَ مِنْ یَ نُوا وَ ذِینَ آمَ الِمِینَ الَّ حِبُّ الظَّ ُ ُ لا ی اللَّه ك ا بعد،فأنَّ أمَّ (:(لعبد االله بن عباس)ع(،في قوله)٢()دَاءَ وَ
 الدنیا دارُ  لیك،وانَّ عَ  لك،ویومٌ  یومٌ :ومانیَ  الدهرَ  لك،واعلم بأنَّ  ما لیسَ  رزوقٍ ك، ولا مَ أجلَ  بسابقٍ  لستَ 

  .)٣())كتِ قوَّ دفعه بِ لم تَ  لیكَ ك،وما كان منها عَ على ضَعفِ  أتاكَ  ما كان منها لكَ فَ  ،لوَ دُ 
 الدنیا دارُ  وانَّ (عد الاقتباس،والتعبیر المقابل لها بَ قرآنيٌّ  تعبیرٌ ) اسالنَّ  ینَ نداولها بَ  امُ الأیَّ  وتلكَ (         
ُ )لوَ دُ  ع،وان كان امِ السَّ  هنِ ولا فارق بین المعنى في ذِ )الدنیا(هاحلّ مَ  لّ التي حَ )الأیام(لاحظ فارق بینهما هوی

  . لامٍ كَ  أيُّ  رقى إلیهِ القرآني لا یَ  التعبیرُ 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٥٥-٣/٥٤ج) ٣١(نهج البلاغة،  (6)

  .٧٨/النساء (7) 
  .٣٤/الأعراف  (1)
   .١٤٠/آل عمران  (2)
  .٣/١٤٦،ج)٧٢(كنھج البلاغة، (3)
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ِ :خامسا  َ اقت َّ ة ألقرآنِ باس الجمل َ ي ِ ة  غ ِ ر المُ ي   ) .المعنوي(عيدر البَ باش
یصة التَّعالق المعنوي بین النصّ القرآني،والنصّ          د الاقتباس في هذا النوع بخِصِّ یتفرّ

سیر على المتل ورد القرآني الذي استَقى منه النهجي،فیصبح من العَ فصل بینهما،أو الرجوع إلى المَ قي أن یَ
با في شَكله،حاضراً في معناه   .الإمام،فیغدو غائِ

حفوظ هو تأثر بالمَ و  ، ةغیر مقصود مثابة استجلابات لمعاني النصوص بصورة مقصودة أووهو بِ        
ُ  ، القرآني أو [ما أشار إلیه الشاعر) الاقتباسَ الإشاري( لانَّ  یتجاوز فیه الاقتباس الإشاري عداً ویأخذ ب
ُ ] أو الناثر[رالشاعَ  ف فیه أنَّ رِ ا عُ مّ مِ أو هو  ، یر أن یلتزم بلفظها وتركیبهان غَ من الآیات مِ  ، ]الناثر شیر ی

  أما المعنوي فیذهب إلى ابعد من ذلك ویتعلق بالمعنى فقط  ، )١(من الآیات القرآنیة إلى آیةٍ 
ا ،ولمّ )٢(بكرهد مُ بار العلماء ومنذ عَ فات عند كِ صنَّ ت له مُ دَ فرِ وأُ  ، ذا اللون من الاقتباسف هرِ وعُ        

هذا اللون من الاقتباس  دّ ،عُ )٣(ن معناه الوارد فیهعَ  قلهِ بس أو نَ قتَ یر في المُ یالبلاغین التغ ز بعضُ وَّ جَ 
ِ یَ و صادیق الاقتباس ، ن مَ مِ  صداقاً مِ  عكس صعوبة ه یَ لة،ویسر،غیر انَّ هذا النوع في النصوص بسهو  جُ ل

ِ كثیرة،نتیجة                                                            ذَ  في أحایینَ  به الإمساك ه وبان
  ضیئة وكاشفة عن معاني النص،ودلالاته مُ  ناراتٍ ص،وان كانت بمثابة مَ في بنیة النَّ 

                                                
  . ١٩: معجم آیات الاقتباس، ص    (1)
  ) .اقتباس(معجم المصطلحات البلاغیة،وتطورها،مادة:ینظر   (2)

            ُ   .ت لهذا النوع من الاقتباسدَ ن أقدم المصنفات التي أفرِ مِ  ، للثعالبي" ألاقتباس من ألقرآن ألكریم " كتاب  عدّ وی
  عناصر الإبداع الفني في –الباحث أحمد غنیم تناول في جانب من دراسة  ة نجد أنّ ومن المؤلفات الحدیث           
   . ةً ملحوظَ  مساحةً  لهُ  صَ صَّ هذا اللون من الاقتباس وخَ  –شعرأحمد مطر            

  م٢٠٠٤مطبعة ستارة ، قم ، ، كمال احمد غنیم ي في شعر أحمد مطر،عناصر الإبداع الفنّ :ینظر    
  ،هِ فظِ یر لَ غَ  كسى لفظاً یُ الأثیر أخذ معنى والحدیث النبوي الشریف والخبر، فَ  ز ابنُ وّ جَ  (3) 

  . ٢٤٢-١/٢٢٢المثل السائر،ج:ینظر    



 53 

تدور في فلك )النهجیة(رآنیة،وكثیرا ما نجد النصوصكثیرا ما استضافت المعاني الق)النهج(نصوص       
ا یجعل ،ممّ )ع(تلك المعاني،أو تكون هي محورا لها،فللقران امتداداته المعنویة الكثیرة في كلام الإمام

  .الإحاطة بها أمرا عسیرا فیضطر الباحثون إلى الإشارة لما تیسر من نماذجه 
ُ ولَ (:(في إحدى خطبه)ع(هومن نماذج هذا اللون من الاقتباس،قول        َ ه خَ بحانَ سُ  خلِ م ی بي ن نَ ه مِ لق

ِ  ةٍ جَّ حَ ة،أو مَ مَ لازِ  ةٍ جَّ ل،أو حُ نزَ تاب مُ ل،أو كِ رسَ مُ  َ لا تُ  لٌ سُ رُ :مةٍ قائ  ینَ بِ ذَّ كَ المُ  ثرةَ م،ولا كَ هِ دِ دَ عَ  ةَ لّ هم قِ ر بِ صِّ ق
ُ لَ  ُ مه عدَه ن بَ ُ مَ ه ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ِ◌يَ لَ نَّا  :(معنى قوله تعالى)ع(،إذ استوحى)٤())،من سابق سُمّ إِ

ذِیرٌ  ا نَ َ لاَّ خَلا فِیه ةٍ إِ إِنْ مِنْ أُمَّ ذِیراً وَ نَ شِیراً وَ الْحَقِّ بَ اكَ بِ سَلْنَ ل هو رسَ ،فالنبي المُ وجليٌّ  والمعنى واضحٌ ،)٥()أَرْ
ِ  ةٍ جّ حَ ة،ومَ مَ لازِ  ةٍ جَّ ل وحُ نزَ مُ  كما في الآیة المباركة،ویأتي بكتابٍ  ذیرُ النَّ  م هِ ر بِ ثِّ ؤَ الأنبیاء لا یُ  ،وأولئكةٍ مَ قائ
  . لهم ینبِ كذِّ ثرة المُ ددهم،ولا كِ ة عَ قلّ 
ُ لَ  يَ مِّ سُ  قٍ ن سابِ مِ ):(ع(وقوله       ُ عدَ ن بَ مَ  ه أْتِي مِنْ :( ... ه تعالىن معنى قولِ تضمَّ )ه سُولٍ یَ شِّراً بِرَ بَ مُ وَ

دُ  ُ أَحْمَ ه عْدِي اسْمُ في نصوص ) ع(في كلام الإمام بعث الرسول المصطفى كر مَ ر ذِ ،وقد تكرّ )١()...بَ
  .)٢(النهج

ُ لفَ ،وسَ ت الدهورُ ،ومضَ لفت القرونُ على ذلك سَ        ِ ،وخُ ت الآباء ُ قَ ل له سبحانه إلى أن بعث الُ  ت الأبناء
ِ دَ لإنجاز عِ )ص وآله(محمداً  ُ نُ  مامِ ه،وتَ ت ابِ قَدْ جَاءَكُمْ :( أخوذ من قوله تعالىه،وهذا المعنى مَ تِ وَّ ب ا أَهْلَ الْكِتَ  یَ

دْ جَاءَكُ  ذِیرٍ فَقَ لا نَ شِیرٍ وَ ا مِنْ بَ ا جَاءَنَ وا مَ سُلِ أَنْ تَقُولُ ةٍ مِنَ الرُّ ى فَتْرَ مْ عَلَ كُ یِّنُ لَ بَ ُ ا ی نَ سُولُ ُ رَ اللَّه ذِیرٌ وَ نَ شِیرٌ وَ مْ بَ
ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  ا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَ :( ،وقوله تعالى)٣()  عَلَ دٌ أَبَ حَمَّ ا كَانَ مُ یِّینَ مَ خَاتَمَ النَّبِ هِ وَ سُولَ اللَّ كِنْ رَ لَ

یما كُلِّ شَيْءٍ عَلِ ُ بِ كَانَ اللَّه   ،)٤()◌ً  وَ
ِ ه،وسِ عرف النبیون أمرَ هذا النبي الذي یَ         ُ سبَ ه،ونَ مات ى لا تكون حتَّ  ه،وأولئك الرسل والأنبیاء أرسلهم االله

، وفي ذلك )٥(" لسُ عد الرُّ ة بَ على االله حجّ   تكون للناسِ لاّ ئَ رین لَ نذِ ن ومُ ریِ شِّ بَ  مُ لاً سُ رُ " ة للناس على االله حجّ 
ِ  نایة االلهِ م عِ ظیِ دلالة على عَ    .م هِ بِ  هِ بالعباد،ورحمت

  
ُ أثقالَ  ولیحملنّ :( واستحضر معنى قوله تعالى        ِ   معَ م وأثقالاً ه یصف )ع(،في خطبة له)٦(...) م هِ أثقال

ِ الخَ  ابغضَ  إنّ ((:ك أهل فقالفیها من یتصدى للحكم بین الأمة،ولیس لذل ُ لَ وكَ  لٌ رجِ :جلانرَ  إلى االلهِ  قِ لائ  ه
                                                

  . ١٩ – ١/١٨ج)١(نهج البلاغة،خ  (4)
  . ٢٤/فاطر  (5)
  . ٦/الصف  (1)
  )١٩١(،خ٢٠٠/ج)١٠١(،خ٨٦/ج)٩١(، خ١٥٥/ج)٨٥(، خ٧٧/ج)٣٢(خ :ینظر  (2)

  . ٢١٩/ ٢ج)٢٠٨(،خ٩٥/ج          
  .١٩/المائدة (3) 
  . ٤٠/الأحزاب  (4)
  . ١٦٥/النساء  (5)
  . ١٣/العنكبوت   (6)
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 ُ ِ  ةٌ تنَ ،فهو فِ ةٍ لالَ ضَ  عاءِ ،ودُ ةٍ دعَ بِ  بكلامِ  شغوفٌ ،مَ بیلِ السَّ  صدِ ن قَ عَ  رٌ ه فهو جائِ إلى نفسِ  االله  نَ تَ ن افتَ مَ ل
ِ  لٌّ مضِ ه،ُ بلَ ن كان قَ دي مَ عن هَ  ،ضالٌّ هِ بِ  ِ في حَ  هِ ن اقتدى بِ مَ ل ِ ه،وبعد وَ یات  هنٌ ،رَ هِ یرِ طایا غَ ال خَ مّ ، حَ هِ فات
ِ طیئَ خَ بِ    . )٧( )...)هِ ت

ُ لَ ن وكَ مَ        عادل عن  الّ ضَ : (االله فیصبح جائراً  حمةِ رَ  ن ساحةِ رج مِ ،خَ )٨(ركه ونفسهأي تَ :إلى نفسه ه االله
ن دي مَ ن هَ وى عَ وهَ ،لّ أن ضَ  عدَ ، بَ هِ ن اقتدى بِ مَ لِ  لال وفتنةً ن دعاة الضَّ ة،مِ دعَ بكلام بِ  شغوفاً ،مَ )٩()الطریق

ُ فَ  ةً سنَ حَ  ةً نَّ سِ  ن سنّ مَ ():(ص وآله(،فیدخل في مصداق قول الرسوللمن اقتدى بهِ  لاّ ضِ بقه سیكون مُ سَ   له
   لَ مِ عَ  نمَ  زرِ وِ ها وَ زرُ وِ  علیهِ فَ  ئةً یِّ سَ  ةً نّ سِ  نّ ن سَ وم القیامة، ومَ ل بها إلى یَ مِ ن عَ مَ  ها واجرُ أجرُ 

 تدلّ )العَّ فَ (ه،وصیغة المبالغةیرِ طایا غَ خَ )المَّ حَ (سیكون –لّ ضِ هذا المُ  –لذلك فهو،)١())یامةالقِ◌ِ  ومِ ها إلى یَ بِ 
 –، كما إنهاهِ بِ بَ سَ وا بِ لّ على كثرة ما یحمله من ذنوب،باعتبار تزاید ما ستحمل من ذنوب الناس الذین ضَ 

  .لنون الثقیلة المؤكدة با"  نَّ حملَ ولیَ " تحمل من التوكید،كما في الآیة حیث نجد –صیغة المبالغة 
ةِ :(المشار إلیها،والى قوله تعالى بنا إلى الآیةِ  وهذا المعنى یعودُ         امَ مَ الْقِیَ وْ ةً یَ مْ كَامِلَ هُ زَارَ وا أَوْ حْمِلُ یَ لِ

ونَ  زِرُ ا یَ رِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَ غَیْ مْ بِ ُ ه ُضِلُّونَ ذِینَ ی زَارِ الَّ مِنْ أَوْ   . )٢()وَ
أوصلنا إلى هذه )ع(م،وكلامههِ فوق أوزارِ  اً حملون أوزار هؤلاء یَ  هي أنَّ  حقیقة أعطت الآیةُ        

ِ مَ قدَّ ن مُ یَّ الحقیقة،بعد أن بَ   عه بعضٌ بِ ا،وتَ جّ عوَ م الهدایة،واقتفى أثراً  ن طریقِ عَ  رجَ ها،فالإنسان إذا خَ ت
  .هم ل أوزارَ الناس،سیتحمَّ 

ي عِ دَّ یَ  ولا،تاباً قرأُ كِ یَ  بِ رَ العَ  نَ علیه وآله ،ولیس أحدٌ مِ  صلى االله داً حمَّ مُ  بعثَ  االلهَ  إنَّ ():(ع(وفي قوله       
ُ نُ  ُ تَ لَّ حِ م مَ أهُ وّ ى بَ حتَّ  الناسَ  ،فساقَ وَّةً ب ُ لَّ م،وبَ ه ُ ناتُ ت قَ فاستقامَ  ،همنجاتَ م مَ غه ُ فاتُ ت صَ أنّ م،واطمَ ه إن م،أما واالله ه
ِ ساقَ  لفيِ  نتُ كِ  ِ سِ ،وان مَ بنتُ ولا جَ  فتُ عَ ما ضَ  ،هایرِ حذافِ ت بِ لّ ى وَ ها،حتَّ ت ِ مِ یري هذا ل ى حتَّ  الباطلَ  نّ بَ ها؛فلانقُ ثل
ینهنبِ ن جَ مِ  الحقُّ  جَ خرُ یَ  فتُونِ م مَ ُ ه نّ لَ م كافِرین،ولاقاتِ ُ   .)٣())،مالي ولقریش،لقَد قاتلتَه

ا:( نجد معنى قوله تعالى         هِمْ آیَ یْ و عَلَ لُ تْ مْ یَ ُ ه سُولاً مِنْ یِّینَ رَ ثَ فِي الأُْمِّ عَ وَ الَّذِي بَ مُ هُ ُ ه لِّمُ عَ ُ ی یهِمْ وَ زَكِّ ُ ی هِ وَ تِ
ینٍ  بِ لُ لَفِي ضَلالٍ مُ بْ إِنْ كَانُوا مِنْ قَ ةَ وَ الْحِكْمَ ابَ وَ كلم فیه عن الذي تَ  ،یطالعنا في مستهل النصّ )٤()الْكِتَ

  .)٥()ص وآله(بعثة النبي

                                                
  . ٤٧/ ج،)١٦(نهج البلاغة،خ  (7)
  . ١/٢٤٠شرح ابن أبي الحدید،ج  (8)
  .المكان نفسه   (9)
  :ورد الحدیث الشریف بصیغ عدة،ینظر  (1)
  .٦٨/٢٥٧جم،١٩٨٣، بیروت،٢سسة الوفاء، طھـ، مؤ)١١١١(محمد باقر المجلسي ت بحار الأنوار،     
  ھـ،دار الفكر،بیروت،عن طبعة بالأوفست صادرة عن دار)٢٥٦(صحیح البخاري،الأمام محمد بن إسماعیل ألبخاري ت     
  .٨/١٥١م،ج١٩٨١الطباعة العامرة،استنبول،     
  .٢/٥٠٥ج)ت.د(ھـ، دار صادر، بیروت،)٢٤١(مسند الأمام أحمد، أحمد بن جنبل ت     
  ٢٥/النحل (2) 
  . ٧٧/ ١ج)٣٢(نهج البلاغة،خ   (3)
  . ٢/الجمعة  (4)
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ا :(اقتبس معنى قوله وفي نهایة النصّ         ى الْبَ الْحَقِّ عَلَ قْذِفُ بِ لْ نَ كُمُ بَ لَ وَ زَاهِقٌ وَ إِذَا هُ ُ فَ ه غُ دْمَ طِلِ فَیَ
ا تَصِفُونَ  لُ مِمَّ یْ ،صاغ المعنى القرآني )فلأنقبن الباطل حتى یخرج الحق من جنبه:(، فضمنه قوله)٦()الْوَ
 ،یعتصر قلبَ شعوريٍ  ن انفعالٍ ر عَ عبِّ التي تُ  والقویةُ  دیدةُ الشَّ  نت فیها الأصواتُ یمَ في جملة فعلیة،هَ 

ِ ،ویَ )ع(الإمام خراجه مِ  حرِ على دَ  بٍ وتصمیمٍ ضَ عن غَ  مّ ن ي الباطل الذَّ  ن بطنِ الظلم،والانتصار للحق،وإ
َ بَّ شَ  ُ ه ِ فایدة ً  مّ وأتَ  نه قیمةً مِ  زّ ثمینا أعَ  جوهراً  بحیوان ابتلعَ " ه ِ بَ  قِّ یج إلى شَ فاحت َ له في استخلاص ما ابتَ طن " عـ
)١(.  

یل استعارات شكِ ي إعادة تَ لت فِ مثَّ هذه تَ )ع(في استعارة الإمام یةٍ استرجاع ةٍ مَ ة سِ مّ ثَ  ومن الواضح أنَّ       
سعى )ع(فزهق  والإمام بالحقِّ  فضرب الباطلَ  رٌ االله قويٌ قادِ  قة في القران الكریم،في الآیة المذكورة أنَّ سبَ مُ 

ُ )ع(وسیاق كلام الإمام) لأنقبنّ :( جاهدا لإنقاذ الحق بقوله باطل،وفي هذا وقیام ال ي إلى ضیاع الحقِّ وحِ ی
هم لم یعودوا قادرین على رؤیة الحق ى أنّ ن واضطراب حتَّ تَ ن فِ ة لما علیه الناس مِ التعبیر إشارة جلیّ 

ظهاره إلى الناس لیلقي الحجةَ )ع(ا اضطر الإماممّ وأتباعه،مِ    .علیهم  إلى إخراجه وإ
ُ لارتباطها بالاستعارة القرآنیة" یة تناصّ " نحن إذن أمام استعارة         ش المتلقي دهِ ، تصویر استعاري ی

م ما بالدلالة،حین جسّ  نابضٌ  ه تصویرٌ راها، انَّ كاد یَ یَ  رٍ وَ ل صُ یِّ خَ منحه المقدرة على تَ ویستوقفه طویلا،ویَ 
  .)٢(يمادّ  كٍ درَ ل المعنى الذهني إلى مُ وَّ ،وأخرجه إلى عالم الوجود،وحَ قّ ي ودَ فِ خَ 

ظهر قیمة ة،منها إظهار الباطل بصورة حیوانیة،وأخرى تُ دّ عِ  الاستعاري دلالاتٍ  مل التصویرُ حَ        
ن المشقة والمعاناة التي یَّ بَ مار الحرب من اجله،وثالثة تُ وض غِ فأستدعى ذلك خَ )ع(الحق عند الإمام

قراره وتثبیته،ورابعة تُ )ع(واجهها الإمام ِ ظهِ في إخراجه،وإ تار الحق للدلالة على ر علو الباطل،وطغیانه،واست

                                                                                                                                                   
  ج) ١٥٥(، ٢/٦٩ج)١٥٣(،خ٤٠/ج) ١٤٣(،خ٣٦/ج) ١٤٠(نهج البلاغة،خ:وینظر أیضا   (5)

  . ٣/١٣٠ج) ٦٢(، ك١٠٤/ج)١٦٨(،خ ٩٩/ج) ١٦٤( ،خ ٧٧/ج) ١٥٦(،خ٢/٧١          
  . ١٨/الأنبیاء  (6)
  . ٢٦٦/ ١جمیثم البحراني،  ابن شرح  (1)
  انفَ  ربتُ ولقد ضَ ((وقوله))الباطل الدافع جیشاتِ (:(تصویر استعاري أخر جسم فیه الباطل،وهو قوله) ع(وله  (2)
  . ٣/١٣٩ج)٦٦(،خ١/٩٥ج)٤٩(نهج البلاغة،خ:، ینظر))هینَ هذا الأمر وعَ     
  تى یهتدوا الى ما هو علیهانه سیقاتل أهل الباطل ح)ع(أراد بها " إنها كنایة)شرح نهج البلاغة(ویرى صاحب    
  ." من الحق وبذلك یموت الباطل،ویتخلص الحق مما یشوبه من هذا الباطل    

       ٢/١٨٦هـ،ج١٤١٨شرح نهج البلاغة،السید عباس علي الموسوي،بیروت،دار الرسول،والمحجة البیضاء،    
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،وهو استفهام على )مالي ولقریش):(ع(مع قریش، بدلیل قوله )٣(آنذاك)ع(ن التي واجهها الإمامكثرة الفت
ُ مّ ینه وبینهم مِ سبیل الإنكار لما بَ    .)٤(هربِ سم لأعذارهم في حَ وجحد فضیلته،وحَ  ، ب الاختلافوجِ ا ی

 قِّ ،عند التباس الحَ ةبهالشُّ وهنا تكون  ، وضاع رَ تَ فأستَ  ، مع الحقّ  امتزجَ  الباطلَ  أراد القول انَّ        
یسهل  بالباطلِ  حین یختلط الحقُ  ، یللّ وضِ  قٍ ناعِ  وینخدعوا بكلِّ  ، ل تختلط الأمور على الناسبالباطِ 

 :د هذا الأمر بقولهوأكّ  ،)١(إلى التنبیه على هذا الأمر مرارا في كلامه )ع( ا دعا الإماممّ مِ  ، خداع الناس
نَّ (   . )٢()قه الحَ شبَ ها تَ ة لأنَّ بهبهة شُ ت الشّ یَ مِّ ما سُ وإ

ه،ولا ن خافَ مَ  الموتِ  نَ نجو مِ فما یَ (:(داه،حیث قال،فنلمح فیه صَ قرآنیاً  نه معنىً مّ أخر ضَ  قولٌ )ع(وله       
 ُ ُ ی دْرِكْكُمُ :(ة آیات مباركات كقوله تعالىدّ ،حملت هذا المعنى عِ )٣())هبّ ن أحَ مَ  عطى البقاء ُ ا تَكُونُوا ی مَ نَ أَیْ

تُ وَ  وْ مْ سَیِّ الْمَ ُ ه إِنْ تُصِبْ دِ اللَّهِ وَ وا هَذِهِ مِنْ عِنْ قُولُ ةٌ یَ مْ حَسَنَ ُ ه إِنْ تُصِبْ شَیَّدَةٍ وَ وجٍ مُ ُرُ تُمْ فِي ب وا هَذِهِ لَوْ كُنْ قُولُ ةٌ یَ ئَ
ونَ حَدِیثاً  ُ فْقَه كَادُونَ یَ مِ لا یَ الِ هَؤُلاءِ الْقَوْ دِ اللَّهِ فَمَ دِكَ قُل كُلٌّ مِنْ عِنْ نْ عِنْ ةٍ : ( ىــ،وقوله تعال)٤()مِ كُلِّ أُمَّ لِ وَ

ونَ  قْدِمُ سْتَ لا یَ ونَ سَاعَةً وَ أْخِرُ سْتَ مْ لا یَ ُ ه إِذَا جَاءَ أَجَلُ ه،والأجل رارِ نه في فِ مِ  فرّ ما یَ  ،كل أمريء لاقٍ )٥()أَجَلٌ فَ
 الخوفَ لا )ع(،هكذا هي فلسفة الموت عند علي)٧(ة حصینة،والأجل جنّ )٦(مساق النفس،والهرب منه موافاته

 ُ ُ ح البقاء، فالهروب مِ منَ ب إلیه یَ نجي منه ولا التقرُّ ی ُ ،.إلیه روبٌ هو هُ  نه ل ویتسلَّ  ،ولا حصون ،لا بروج تمنعه
ٌ وهو مَ  ،لالأجَ  له إلاّ  إلیهم دون مانعٍ    .ین إلى حِ  نع

ُ  لا( ، ) نجُ یَ  ما ( : جملتان منفیتان ت النصُّ ر صدّ تَ         د وحّ تَ  ، نفأصبحتا جملتین منفیتی ، )عطىی
 ُ مام المعنى، والتناغم د،والتلازم تَ ،فنتج عن ذلك التوحّ )هبَّ أحَ (و)هخافَ :(في المفردتین والطباقُ  ،فیهما السجع
َ ضاعَ مُ  ر متعةً فَّ وَ الصوتي ، وَ    .لامة العبارة ضوح المعنى ، وسَ لت في وُ مثّ تَ  ةً ف

                                                
  ،ویرى الراوندي ین والنهروان فِّ تنة الجمل،وصِ ا فِ یرى التستري في تفسیره إنه ،))ةِ الفتنَ  عینَ  فقأتُ (() :ع(في قوله  (3)
ل     ةَ الخَوارِج، إنَّها استعارة لفتنة الجَمَ   .ویرى السید حسین الشیرازي إنها استعارة أراد بها فِتنَ
  .٢/٤٢٤ج ، للراوندي منهاج البراعة،: وینظر.   ٥/٣٧٢ج للتستري، بهج الصباغة،:  ینظر    

   .٢/٩٤ج ، )ت.د( ، طهران دار تراث الشیعة، لاغة،حسین الشیرازي،توضیح نهج الب:وینظر    
  . ١/٢٦٦شرح ابن میثم البحراني، ج  (4)
ُ  على مزاج الحقّ  صَ لُ خَ  الباطلَ  فلو أنّ  ():(ع(قال   (1)   . )...) ینرتادِ لى المُ ف عَ خَ لم ی
  . ٩٥/،ج)٤٩(نهج البلاغة،خ:ینظر    
  . ١/٨٥ج)٣٧(نهج البلاغة،خ: ینظر  (2)
  .المكان نفسه   (3)
  . ٧٨/النساء  (4)
  . ٣٤/الأعراف  (5)
  . ٢/٤٥ج،)١٤٥(نهج البلاغة،خ:ینظر  (6)
  . ٦- ٢/٥ج،)١٢٠(نهج البلاغة،خ:ینظر  (7)
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نْ  :(قوله تعالى بینَ  ولا تخفي الصلةُ         دَكُمْ یَ ا عِنْ مْ مَ هُ وا أَجْرَ رُ ذِینَ صَبَ نَّ الَّ جْزِیَ نَ لَ اقٍ وَ هِ بَ دَ اللَّ ا عِنْ مَ فَدُ وَ
ونَ  لُ عْمَ ا كَانُوا یَ أَحْسَنِ مَ قَرَّهَا  :(،وقوله تعالى)٨()بِ سْتَ مُ مُ عْلَ یَ ا وَ َ ى اللَّهِ رِزْقُه لاَّ عَلَ ضِ إِ ا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْ مَ وَ

ا ا كُلٌّ فِي كِتَ َ دَعَه سْتَوْ مُ بِینٍ وَ  اللهِ  الحمدُ (():ع(من جهة،وقوله)٩()بٍ مُ
 َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ ُ فرُ ي لا یَ الذّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌َ ُ  ه یه والجمود،ولا یكدِ  المنع

 ُ َ نتَ مُ  عطٍ مُ  إذ كلُّ  والجودُ  الإعطاء َ نّ لاه،وهو المَ ما خَ  ذمومٍ مَ  عٍ مانِ  واه،وكلُّ ص سِ ق ِ ان بف  وائدِ م، وعَ عَ النِّ  دِ وائ
ُ یالُ م،عِ سَ لقِ وا المزیدِ  ُ ن أرزاقَ مِ لق،ضَ الخَ  ه ِ ،والطَّ بین إلیهِ اغِ ل الرَّ بیَ سَ  هجَ هم،ونَ ر أقواتَ دّ م،وقً ه   .)١٠())یهدَ ما لَ  بینَ ال

ُ لا یفرُ (        ُ المَ  ه ِ ):نع ُ المَ  هِ لا یزید في مال ُ (،)١(نع ُ كدِ ولا ی ِ لا یفقره ولا ینفد خَ ):یه الإعطاء ُ زائ ه  كلّ (،و )٢(نُ
ر میِ لتان بالضَّ صِ تَّ أداتان استثنائیتان مُ  )سواه،ماخلاه(، )لاهذموم ما خَ مانع مَ  كلّ (،و)هواسِ  قِصٌ نتَ مُ  عطٍ مَ 

ُ لا یفرُ (هلقولِ  ةٌ لَّ والجملة عِ " ه ذكرُ  لَّ العائد الله جَ  ُ  ه ُ ):المنع ل حكمة فیستحق ،بَ فیستحق الذمّ  خلاً اي لیس منعه ب
غوا في الأرض ه لبَ بادِ لعِ  زقَ ط الُ الرِّ سَ ولو بَ " نى را، وأعطى في الحقیقة والمعع ظاهِ نَ ه مَ الحمد أیضا لأنَّ 

َ ولكن ینزل بِ    .)٣(" صیرٌ بَ  بیرٌ ه خَ عبادِ ه بِ در ما یشاء انَّ ق
على العباد،مع كثرة عطائه لعباده لا یفتقر ولا  نّ للدلالة على كثرة المَ  ةبالغصیغة مُ )انالمنّ (والخبر      
ِ نقُ تَ  َ وما عندكم یَ " ه نُ ص خزائ هذا  ها مع كلِّ ى عظمة خزائن االله،بعدم نفادِ جلّ تَ ، تَ " ند االله باق د وما عِ نف

لى االله  عَ ة في الأرض إلاّ ن دابّ وما مِ " یاله ، والكائنات مع كثرة عِ للخلائقِ  والجودِ  طاءِ والعَ  نّ المَ 
  " ن بیِ مُ  تابٍ في كِ  ستودعها كلٌّ ها، ومُ ستقرّ علم مُ رزقها،ویَ 

ِ قالَ ك سمع مَ ن عبادِ مِ  ما عبدٍ اللهم أیّ ():(ع(أن قوله أبي الحدید نُ رى ابویَ          یر لة غَ نا العادِ ت
 ِ ِ لمُ ارة،و الجائ  ك والإبطاءِ صرتِ ن نِ النكوص عَ  لها إلاّ  هِ سمعِ  عدَ فأبى بَ  دة في الدین والدنیا،فسِ یر المُ حة غَ صل

ً دین شَ لیه یا أكثر الشاهِ ك عَ دُ شهِ ستفأنا نَ  نك،دیِ  ن إعزازِ عَ  ُ نتَ ن أسكَ میع مَ یه جَ ،ونستشهد علهادة ك أرضَ  ه
 ِ ِ عده المُ ك ثم أنت بَ وسموات ُ ه،والآخذ لَ صرِ ن نَ ي عَ غن   .  )٤())...هنبِ بذَ  ه

كُمْ :(... قریب من قوله تعالى        ثَالَ كُونُوا أَمْ مَّ لا یَ كُمْ ثُ رَ ماً غَیْ دِلْ قَوْ بْ سْتَ ا یَ لَّوْ تَوَ إِنْ تَ  : )ع( قال ،)٥()وَ
رُ :( ىـوالأظهر من ذلك الصلة بین قوله تعال ،)٦())ن نصرهثم أنت بعده المغني ع(( قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَ

كُمْ  نَ یْ بَ نِي وَ یْ ُ شَهِیدٌ بَ ادَةً قُلِ اللَّه َ   .) ا نستشهدك علیه یا اكبر الشاهدین شهادةً إنّ ):( ع(،وقوله )٧(.....)شَه
                                                

  . ٩٦/النحل  (8)
  . ٦/هود  (9)

  . ١٥٩/ج،)٨٧(نهج البلاغة،خ  (10)
  .٢/٦في ظلال نهح البلاغة،ج:وینظر.٦/٢٨٨منهاج البراعة، للخوئي،ج: وینظر.  ٦/١١٧شرح ابن أبي الحدید،ج  (1)
  .١/٣٧٨للراوندي ،ج منهاج البراعة،). )المنعُ  هلا یضرُّ ():(الراوندي( ةوفي روای.المكان نفسه   (2)
  . ٢٠٢- ١/٢٠١نهج الصباغة، التستري،ج  (3)
  .  ٢/٢١٩ج)٢٠٧(نهج البلاغة،خ  (4)
  . ٣٨/محمد  (5)
  . ٢١٩/شرح ابن أبي الحدید،ج  (6)
  . ١٩/لأنعاما  (7)
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،وبه یدعو )اللهم(ى المتلقي بالدعاءعل طلّ الدعاء الإنشائي المُ  بأسلوبِ  مظهر النصّ لقد تَ        
،واستشهد )٨(التأخر:النكوص ،وأبى إلاّ )ع(من سمع مقالة أهل البیت ن نصرة كلّ بالاستغناء عَ )ع(الإمام

َ  العالمین،وهو اكبرَ  على ذلك ربَّ  َ الشاهدین،واشه ُ نَ ما اسكَ  د جمیع ُ  ه   . والسماواتِ  الأرضَ  االله
للدلالة على شمول جمیع خلق االله من ) جمیع ما أسكنته"(ما " إنَّ استحضار الاسم الموصول        

واه،أراد سِ  یص العاقل دونَ خصِ ذلك تَ  بَ وجَ لاستَ )هنتَ ن أسكَ مَ (ة وجمادات بالشهادة،ولو قالیّ كائنات حَ 
  .كبیرةٌ  ةً عامَّ  لتكون الشهادةُ ) ما(ن خلال اسم الموصولالعموم مِ )ع(الإمام
هم بّ رَ  بإذنِ  إلى النورِ  من الظلماتِ  لتخرج الناسَ  لر كتب انزلنه إلیكَ ا:( كس معنى قوله تعالىوعَ        

ُ دّ ،وقَ یاءِ ه بالضّ لَ أرسَ (():ع(في قوله )١()ستقیممُ  إلى صراطٍ  ِ  بهِ  قَ تَ ، فرَ في الاصطفاءِ  مه رَ المفات  هِ بِ  ق،وساوَ
  .)٢())مالوشٍ  ینٍ معن یَ  الضلالَ  حَ رَّ ى سَ ونة،حتَّ زُ الحُ  ل بهِ هَّ الصعوبة،وسَ  ل بهِ لّ المغالب،وذَ 

ُ أرسلَ (       ص (           الضمیر فیها یعود إلى الرسول)ل بهِ ،وسهَّ بهِ  لَ ،وذلَّ بهِ  ،وساورَ بهِ  قَ مه،ورتَ ،وقدَّ ه
ُ جع شكَّ ،ومع ما رافقها من سَ )وآله   .عدا موسیقیا على النص لت مقاطع صوتیة متناغمة أضفت ب

 ،حیث كان)٣(جلي، والاصطفاء هو الاختیار قرآنيٌّ  تعاريٌّ اس ،وهو تعبیرٌ آنأي القر :یاءأرسله بالضِّ       
َ لفى عَ صطَ ار المُ ـى صما على الأنبیاء حتَّ قدَّ مُ  الرسول ُ لَ  اً مـ یعود بنا إلى قوله )مه بالاصطفاءِ قدّ (، و)٤(ه
صِیرٌ  :(تعالى ٌ بَ َ سَمِیع نَّ اللَّه مِنَ النَّاسِ إِ سُلاً وَ لائِكَةِ رُ فِي مِنَ الْمَ ُ یَصْطَ ،مع أن الآیة جاءت حدیثا )٥() اللَّه

الحدیث عن الماضي،وانصراف المضارع إلى  ورد بصیغةِ )ع(وكلام الإمام)ص وآله(مباشرا مع الرسول
  .ي ِّـ تلقها المُ ي بِ قتدِ لیَ  ،وتربویةٍ ةٍ أخلاقیَّ  استحضار سیرةٍ  الماضي لغرضِ 

، في )٦(دفاسِ المَ  بهِ  حَ اصلَ :رة تعنياستعا)رتق به المفاتق(البیانیة في النص، ورُ عت الصُ تابَ وتَ         
ِ المَ (يـ، وفـ)فعالنَّ ( عـح بجاموهي استعارة للفعل أصلَ  ) تقَ رَ  (قتان تمثلتا فيتلاصِ الجملة استعارتان مُ   ) قفات
  .)٧(عاببه الصِّ  بَ واثَ :أي)بغالِ المَ  بهِ  ساورَ (وكذلك الحال في ،)فلَ التَ ( د بجامعوهي استعارة للمفاسِ 

 ،من الأرضِ  فالحزن ما غلظَ  ، النصّ  رفد بهِ  استعاريٌّ  صفٌ وَ  ) ونةِ زُ الحُ  ل بهِ وسهَّ ):(ع(وقوله        
  .)٨(هاونحوِ  كالأخلاقِ  الأرضِ  لغیرِ  عیرَ منها،واستُ  ما لانَ  :هلوالسَّ 
ُ ردَ أي طَ :لالالضَ  بهِ  حَ ى سرّ حتَّ          َ  ه أرسله :(قوله زت هذه الاستعارةُ ،وعزّ )٩(ذهابا بهِ  وأسرع

النفس  لال،فیصبح المعنى أكثر رسوخا في نفس المتلقي،لانَّ قدمة لطرد الضّ یاء مُ ،فأرسله بالضِّ )یاءبالضِّ 
                                                

  . ١١/٤٨شرح ابن أبي الحدید،ج  (8)
  . ١/إبراهیم  (1)
  . ٢/٢٢٠ج)٢٠٨(نهج البلاغة،خ   (2)
   ٢/٢٥٧نهج الصباغة، التستري،ج  (3)
  المكان نفسه  (4)
  . ٧٥/الحج  (5)
  . ١١/٥١شرح ابن أبي الحدید،ج  (6)
  .المكان نفسه   (7)
  .المكان نفسه   (8)
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 وشمال في صورةٍ  عن یمینٍ  ،وانهزمَ  لالُ رق الضّ فَّ الكتاب الساطع تَ  نورِ واس وبِ ك بالحَ درَ آنس بما هو مُ 
  . كةٍ تحرِّ استعاریة مُ 

ه إلى تذویبه في نصّ )ع(،استطاع الإمامواضح جليّ )ع(مامالإ أثر النص الغائب في ثنایا نصِّ         
  .د الدلالات تعدِّ جدیدا مُ  مغایراَ  فأصبح نسیجاَ )ع(الإمام ه عن كلامِ صلَ الذي لا یستطیع المتلقي فَ  الحدِّ 

ترتّب علیه اثر خاص هو ذهاب ما یقابله من  -الإسلام -إنّ إرسال المصطفى بالضیاء        
ه لیس إرسال فقط،بل ذهاب )أرسله بالضیاء(تصبّ عبارةالظلام،وهو الكفر،ف نطویة على دلالة عمیقةٍ،انّ مُ

  .نقیضه
، وان توافت بُّ حِ ، فذاك الذي نُ  ةِ الطاعَ  لّ فأن عادوا إلى ظِ .. (:(في وصیة له لقادة جنده)ع(قالو          

َ والعِ  قاقِ إلى الشَّ  بالقومِ  الأمورُ  ن مّ ك عَ عَ مَ  ن انقادَ مَ بِ  غنِ واستَ  ،كن عصاك إلى مَ ن طاعَ مَ د بِ صیان،فأنه
َ تكارِ المُ  فأنَّ  ،نكعَ  تقاعسَ  ُ  ه ُ مغیب ُ ،وقُ هِ شهدِ ن مَ مِ  خیرٌ  ه ُ ودُ ع   .)١())هِ ن نهوضِ أغنى مِ  ه
كُمُ :( إلى قوله تعالى ودِ وبالعَ           ونَ غُ بْ كُمْ یَ وا خِلالَ ُ ضَع لأََوْ الاً وَ لاَّ خَبَ ا زَادُوكُمْ إِ جُوا فِیكُمْ مَ وْ خَرَ ةَ  لَ نَ الْفِتْ

الِمِینَ  یمٌ بِالظَّ ُ عَلِ اللَّه مْ وَ ُ ه فِیكُمْ سَمَّاعُونَ لَ ُ ه مَ تكارِ فأن المُ ):( ع(نجد معناها في قوله )٢()وَ ُ غیب من  خیرٌ  ه
  ) .هه أغنى عن نهوضِ وقعودُ  شهدهِ مَ 
 ن خلال التناصمِ ن حیث المعنى مِ )ع(الإمام القرآني ونصِّ  النصِّ  بینَ  وجليّ  واضحٌ  التقاربَ  إنَّ          
ُ مَ  ( المفرد         بصیغةِ ) ع( الإمام الجمع وكلامُ  الآیة بصیغةِ  ؛ غیَ التغایر بینهما بالصِّ  غیر أنَّ  ،  ،غیبه
ُ مَ  ُ  ، شهده   . عظيواشتركا بالجانب الوَ  ، دةؤكِّ مُ  ةٍ خبریَّ  وبجملٍ  ) هنهوضِ  قعوده

 ، ةِ الحاجَ  ندَ وع عِ ضُ الخُ  ما أقبحَ ():(هما السلامعلی(نسَ ا جاء في وصیته لابنه الإمام الحَ مّ ومِ          
  . )٣() )ىنَ الغِ  والجفاء عندَ 

هِمْ ... (:لهذا الكلام بقوله تعالى امعنوی اة ارتباطمَّ ثَ  وندرك أنَّ           نَ بِ یْ جَرَ لْكِ وَ تُمْ فِي الْفُ ذَا كُنْ حَتَّى إِ
ا رِیحٌ عَ  َ ا جَاءَتْه َ ه فَرِحُوا بِ ةٍ وَ یِّبَ رِیحٍ طَ هَ بِ ا اللَّ هِمْ دَعَوُ مْ أُحِیطَ بِ ُ نُّوا أَنَّه ظَ كَانٍ وَ جُ مِنْ كُلِّ مَ وْ مُ الْمَ جَاءَهُ اصِفٌ وَ

اكِرِینَ  نَّ مِنَ الشَّ كُونَ ا مِنْ هَذِهِ لَنَ نَ تَ جَیْ ُ الدِّینَ لَئِنْ أَنْ ه خْلِصِینَ لَ رِ  مُ غَیْ ضِ بِ غُونَ فِي الأَْرْ بْ مْ یَ ذَا هُ مْ إِ جَاهُ ا أَنْ مَّ فَلَ
  .)٥(،وبآیات أخر تحمل المعنى نفسه)٤()..لْحَقِّ ا

ذا كان هذا  ، والجفاء عند انتهائها ، الحاجة دفي معرض الحدیث عن الخضوع عن النصّ           وإ
َ  قبحاً  فهو أشدّ  ، مهِ الأمر قبیحا بین العباد وعلاقتهم ببعضِ  ب طاعته الذي تَجِ  ، االله في علاقتهم مع

 ِ ل إلى هذه الصفة وعند الوقوف عند معاني الآیات المباركات نصِ  ، اءِ والضرَّ  راءِ في السَّ  هِ والإقرار بفضل

                                                                                                                                                   
  .المكان نفسه   (9)
  . ٧-  ٣/٦ج)٤(ك نهج البلاغة،  (1)
  . ٤٧/التوبة  (2)
  . ٦١/ ٣ج)٣١(نهج البلاغة،ك  (3)
  . ٢٣ – ٢٢/یونس  (4)
  . ٦٧/ ،الإسراء٥٣/، النحل ١٦ – ١٥/، الفجر٦٥/العنكبوت  (5)
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ذا رفعنا الذم)٦(عنه بأسالیب متنوعة)ع(ر الإمامُ بَّ وعَ  ، من صفات المنافقین ن بدیعیَّ  ینِ نجد فنَّ )ما أقبح(، وإ
 والطباق الظاهر في المفردات)نىند الغِ الجفاء عِ =ةند الحاجَ الخضوع عِ (: في الجملتین الموازنةِ  لا فيمثَّ تَ 
 واللوعةِ  فصح عن الألمِ یُ  )حاجة عند ، أقبح(ویكاد حرف العین في ، )غنى ، حاجة(، ) ، جفاء خضوع(

  .التي تَعترِي صَدرَ الإمام والحرقةِ 
ر مثل هذا رّ ،وتك)١())كرالشَّ  ةِ قلَّ روا أقصاها بِ فِّ نَ فلا تُ  مِ عَ النِّ  م أطرافُ إذا وصلت إلیكُ ():(ع(وقال        

تُمْ :( ،وكثیرا ما ارتبط دوام النعم بالشكر في كتاب االله كقوله تعالى)٢(المعنى ئِنْ شَكَرْ بُّكُمْ لَ نَ رَ أَذَّ إِذْ تَ وَ
شَدِیدٌ  ي لَ نَّ عَذَابِ تُمْ إِ ئِنْ كَفَرْ لَ ونِ ( ،)٣() لأََزِیدَنَّكُمْ وَ لا تَكْفُرُ وا لِي وَ اشْكُرُ كُمْ وَ ي أَذْكُرْ ونِ ا ( و،)٤()  فَاذْكُرُ َ ا أَیُّه یَ

دُونَ  ُ ُ تَعْب یَّاه تُمْ إِ نْ كُنْ لَّهِ إِ وا لِ اشْكُرُ اكُمْ وَ زَقْنَ ا رَ اتِ مَ یِّبَ وا مِنْ طَ نُوا كُلُ ذِینَ آمَ   .)٥()الَّ
في الآیة الأولى، وبالعبادة في الثانیة،وبالعبادة في الثالثة دلالة على منزلة  بالزیادةِ  ارتبط الشكرُ        

الأحادیث في غیر موضع كما  منَ  هِ یرِ كر،وفي غَ الذِّ  آنفِ  في قولهِ )ع(،وهذا ما عكسه الإمامند اهللالشكر ع
ُ  بالأنعامِ  عمِ فت للنظر عند السامع هو تشبیه النِّ اللاّ  ،غیر انّ رّ مَ   ةٍ بیانیَّ  ةٍ ورَ في صُ  رها الجحودُ نفّ التي ی

  .عالم المَ  واضحةِ 
هتها عم وشبَّ مت النِّ سّ من خصائص الاستعارة المكینة التي جَ  یصةٌ صِّ خِ )روالا تنفّ ):(ع(قوله إنَّ        

 ه هذه الحیوانات من خیرٍ درّ ،وما تَ عم بالأنعامِ ؛منها التعبیر عن النِّ من الدلالاتِ  ،وحفلت بغیر قلیلٍ بالأنعامِ 
ِ وطعام،وللدلالة على كثرتها ، ولارتباط بَ  ة ها صورة حیّ ،إنَّ تهِ لّ ند قِ هرب عنفر،وتَ ها تَ ،إذ أنَّ كرِ الشِّ  ها بكثرةِ قائ

  .متحركة 
ِ لَ :" من الشرط القرآني الواضح)ع(بوافر الشكر،وهذا الشرط أخذه الإمام ها مشروطٌ بقائَ  إنَّ         م رتُ كَ ن شَ ئ

  الاستعلائیة  عن صیغتهِ  بعیدٍ  ه إلینا بأسلوبٍ بَ بَّ الأمر المباشر،بل حَ )ع(،لم یستخدم الإمام"كمنّ لأزیدَ 
وماً : (الدم الى في الحدیث عن وليّ قال تع         ظْلُ نْ قُتِلَ مَ مَ لاَّ بِالْحَقِّ وَ ُ إِ مَ اللَّه تِي حَرَّ وا النَّفْسَ الَّ لُ قْتُ لا تَ وَ

صُوراً  نْ ُ كَانَ مَ تْلِ إِنَّه سْرِفْ فِي الْقَ ُ اناً فَلا ی لِیِّهِ سُلْطَ ا لِوَ لْنَ دْ جَعَ هذا المعنى وصاغه )ع(،فأقتبس الإمام)٦()فَقَ
  .)٧())أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة((:لهبقو 

                                                
هُ قنط إذا ابتلى ه إذا عوفي ، ویَ ، یعجب بنفسِ  ن لاهیاً أمِ صَحّ إن ((:في هذا المعنى) ع(قال  (6)   لاء دعابَ وان أصابَ

ٌ ا وان نالَ طرّ ضَ مُ               . ١٨٩/ ٣ج)١٥٠(ق نهج البلاغة،   .  ))اترّ غَ مُ  أعرضَ  ه رخاء
  .  ))شارد بمردود عم فما كلّ احذروا نفار النّ  (( : )ع(وقال.  ٥٤/ ٣ج)١٢(نهج البلاغة،خ  (1)
   ٢٠٧/ ٣ج) ٢٤٦(خ:ینظر     
  . ٢/٢٦١ج)٢٣٦(البلاغة،خنهج :ینظر. ))واالله مستأدیكم شكره(():ع(قال   (2)
  . ٧/إبراهیم  (3)
  . ١٥٢/البقرة  (4)
  . ١٧٢/البقرة  (5)
  . ٣٣/الإسراء  (6)
  . ١٦٤/ ٣ج،)٥٢(نهج البلاغة،خ  (7)
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ونَ :(ى قوله تعالىجلّ وتَ         سْتَغْفِرُ مْ یَ هُ مْ وَ ُ ه بَ ذِّ عَ ُ مُ ا كَانَ اللَّه مَ تَ فِیهِمْ وَ أَنْ مْ وَ ُ ه بَ ذِّ عَ ُ ی ُ لِ ا كَانَ اللَّه مَ ،في )٨()وَ
لُ :( وقوله تعالى.)٩())عجبت لمن یقنط ومعه الاستغفار():(ع(قوله ثَ وهَا  مَ حْمِلُ مْ یَ مَّ لَ اةَ ثُ رَ وا التَّوْ لُ ذِینَ حُمِّ الَّ

 َ دِي الْق ْ ه ُ لا یَ اللَّه آیاتِ اللَّهِ وَ وا بِ ُ ب ذِینَ كَذَّ مِ الَّ لُ الْقَوْ ثَ ارِ یَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَ لِ الْحِمَ ثَ مِینَ كَمَ الِ مَ الظَّ في ،)١()وْ
  . )٢())فعهقتله جهله وعلمه معه لا ین قد رب عالم():(ع(قوله
ُ م نستحضر النص القرآني الذي استَ النص ما لَ  فهمِ  تتعطل آلیةُ         معناه ،ولابدّ )ع(الإمامُ  قى منه

  .لیقف عند القاسم المشترك بینهما  ن إدامة التدبر في النصِّ للمتلقي مِ 
مُ وَ :( ،اقتباس معنوي لقوله تعالى)٣())للظالم البادي غدا بكفه عظة():(ع(وفي قوله       الِ عَضُّ الظَّ مَ یَ وْ یَ

َ الرَّسُولِ سَبِیلاً  ع نِي اتَّخَذْتُ مَ تَ یْ ا لَ قُولُ یَ هِ یَ دَیْ ى یَ   .)٤()عَلَ
 یاعِ على ضَ  ن ندمٍ مِ  لتكشف لنا حالةً  كأت على الأسلوب الكنائي،اتّ  –مضارعة  – فعلیةٌ  جملةٌ       
في  هذه الصورة الكنائیة رتتكرّ و ،  الید ضِّ عَ عن الحسرة بِ )ع(ر الإمامفعبَّ  ، ولغیرهِ  ،عمر ظلما للنفس ِ ال

ر له عند الموت من على ما اصحَ  ه ندامةً یدَ  عضّ یَ ((:كقوله من المواصع النهجیة غیر موضع
ُ  المصطلحِ  بحسبِ  البلاغي القدیم،ورمزٌ  وفق المنظورِ  ها كنایةٌ ،إنّ )٥())هِ أمرِ  یظ ر عن الغَ عبّ النقدي الحدیث لی
في جعل هذه )ع(جح الإمامیر،ونَ ن خَ م یعملوا مِ أو على ما لَ  ن شرّ لوا مِ مِ ما عَ الشدیدین على  دمِ والنَ 

ِ  ثِّ على بَ  الصورة قادرةً    .ها دلالات
في هذا النوع من الاقتباس  -)ع(ومهما كانت النصوص القرآنیة متواریة في نصوص الإمام        

یا لا وعِ طَ  ناً رِ لت حضورا مَ ثَّ وصول إلیه،ومَ في ذهن المتلقي یساعد على ال ه یترك أثراً  انَّ إلاّ  –تحدیدا 
  . اً یَّ سرِ استحضارا قَ 

وا  :(معنى قوله تعالى وكذلك اقتبسَ          فَضُّ یظَ الْقَلْبِ لاَنْ اً غَلِ تَ فَظّ وْ كُنْ لَ مْ وَ ُ ه تَ لَ نْ ةٍ مِنَ اللَّهِ لِ حْمَ ا رَ مَ فَبِ
شَ  مْ وَ ُ ه اسْتَغْفِرْ لَ مْ وَ ُ ه كَ فَاعْفُ عَنْ لِ حِبُّ مِنْ حَوْ ُ َ ی نَّ اللَّه ى اللَّهِ إِ كَّلْ عَلَ تَ فَتَوَ إِذَا عَزَمْ رِ فَ مْ فِي الأَْمْ هُ اوِرْ

لِین  كِّ تَوَ ،وهو اقتباس معنى معكوس لدلالة )٧())من لان عوده كثفت أغصانه():(ع(نه قوله،وضمّ )٦()الْمُ
 ضالغلاظة،حتى لا ینفدعوة إلى ترك الفظاظة و  معكوسة،إذ هو نتیجة عكسیة للآیة المباركة،فالآیة

  :وفي كلام الإمام دعوة إلى اللین لیكثر الاتباع والمریدین ، )ص واله(ه ـن حولـاس مـالن
  .كولِ ن حَ مِ  نا یكثر الناسُ ن لیّ كُ = فینفر عنك الناس  ن غلیظاً تكُ  لا          

                                                
  . ٣٣/الأنفال  (8)
  . ٣/١٦٩ج،)٨٧(نهج البلاغة،خ  (9)
  . ٥/الجمعة  (1)
  . ٣/١٧٥ج،)١٠٧(نهج البلاغة،خ  (2)
  . ٣/١٩٥ج،)١٨٦(نهج البلاغة،ح  (3)
  . ٢٧/الفرقان  (4)
  . ١/٢١٢ج)١٠٥(نهج البلاغة،خ  (5)
  . ١٥٩/آل عمران  (6)
  . ٣/٢٠١ج)٢١٤(نهج البلاغة،ح  (7)
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معاني  إنزالِ  اقتباسات عدیدة من هذا النوع في النصوص النهجیة قامت بتعجیلِ )ع(وللإمام       
  .ذهنه ،وتثبیتها في)٨(النصوص إلى ساحة فهم المتلقي

  
  
  
  
  

       

                                                
  ،٣/١٩٢،ج)١٥٨(،خ٣/١٦٥،ج)٦٧(،خ٣/١٦٣،ج)٤٦(،خ٣/١٥٦،ج)٢٤(نھج البلاغة،خ: ینظر مثلا  (8)

  .٣/٢١٠،ج)٢٦٠(،خ٣/١٩٤،ج)١٧٤(خ                  



  ٦٤

  . ن الحدیث النبوي الشریفالاقتباس مِ  أنواعُ :الثاني المبحثُ 
  

  
        ُ الحــدیث النبــوي الشــریف المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشــریع بعــد القــرآن الكــریم ومصــداقا مــن  عــدّ ی

ـــمصــادیق الســـنة النبویــة العـــودة الیـــه  ل مرجعیــة فكریة،لغویة،ادبیـــة مهمــة عنـــد المســلمین،ومن ثـــم فــانّ ،ومثّ
ــــة منهــــا علــــى وجــــه لاینضــــب لاســــیّ  عــــینٍ نتهــــال مــــن مَ تعنــــي الا ما بعــــد الدراســــات اللغویة،والادبیة،والبلاغی

ـــ ة حـــدیث مـــن مصـــداقیّ  زة للنتاجـــات اللغویـــة، والادبیـــة انطلاقـــاً الخصـــوص،وتعني ایضـــا مـــنح مصـــداقیة متمیّ
  ). ص واله(النبي المصطفى

  
ـ        الاقتبـاس  انـواعِ مـن  مـن الحـدیث النبـوي الشـریف نـوعُ نـا ـ فـي تعریـف الاقتبـاس ـ انَّ الاخـذ بِ  رّ وكما مَ
ـــــه(مـــــن النبـــــي)ع(قـــــرب الامـــــامولِ  نه خطبـــــه، فضـــــمّ  مـــــن كلامـــــهِ  ةِ ،اســـــتطاع الافـــــادَ بهِ  ،والتصـــــاقهِ )١()ص وال

ــ ــ)ص والــه(ه بكــلام رســول االلهوكتبه،وحكمه،ومواعظه،فتــداخل كلامُ ص (ككــلام رســول االله    " ى اصــبح حتّ
  .)٢("نوب ن ذَ ومفرغهما مِ  یبٍ لن قَ ستقاهما مِ مُ  لانّ )واله
  

لقــد تنــوع اقتباســه مــن الحــدیث النبــوي،من تراكیبه،ونصوصــه وكثیــرا مــا كــان یوشــح كلامــه بــه،مثلما        
وشـحه بمفـردات مـن القـران الكـریم وآیاتـه،وانفتح علــى كـلام رسـول االله كانفتاحـه علـى كتـاب االله ،فجریـا علــى 

الضــــوء علــــى انــــواع هــــذه الاقتباســــات،وتتبعها فــــي نصــــوص لســــانه فــــي خطبه،وكتبه،ومواعظه،وسسیســــلط 
  ) . ع(الامام

  

                                                
  وعمله،وقراره )ص واله(حدیث الرسول باعتبار تقسیمها الى . 

  من قریش،ه ِ یر ره عند ظهور الاسلام قبل غَ صَ ،وحامى عنه،ونَ )ص واله(جر النبيى الامام في حِ تربّ   (1)
  .من الاصهار  المصاهرة التي افضت الى النسل الاطهر دون غیرهِ  نَ ثم ماكان بینهما مِ  وبني هاشم،    

  محمد باقر :هـ ،تحقیق)٤٨٣(،علي بن محمد الشافعي ابن المغازلي تمناقب علي بن ابي طالب:ینظر    
  ،مطالب السؤال في مناقب ال الرسول، ٤٠٤:هـ ،ص ١٣٩٤البهبوري،المكتبة الاسلامیة،طهران،          
  . ٣٠:،ص)ت.د(ه ،النجف الاشرف،) ٦٥٢(كمال الدین ابوسالم محمد بن طلحة الشافعي ت          

  جود كاظم منشد،دراسة دكتوراه)ع(البلاغة لابن ابي الحدید المعتزلي رؤیة اعتزالیةعن الامامشرح نهج :ینظر    
  . ٤٠٥:هـ،ص ١٣٨٤كلیة الاداب،جامعة البصرة،منشورات ذوي القربى،قم،         

  ما نقلهك،)) هاعلى خرابِ  هنٌ رَ  ي الدارِ صب فِ الغَ  رُ جَ الحَ ):(( ع(هذا قول  الشریف الرضي تعقیبا على قوله  (2)
  .ابن ابي الحدید    
  .١٩/٦٦ج.شرح ابن ابي الحدید: ینظر    
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   َّ ُ : لاً أو َّ  اقتباس ِ ألت ِ رك َ يب م َ  ن َ ال ِ ح ِ◌ د ِ ِ ي َّ  ث َ الن َّ ب ِ وي الش ِ ر    .ف ي
  

ـالنَّ  الحـدیثِ  حضـور تراكیــبِ  صـحیح انَّ          ــالاّ  ، ثــل حضـور المفــردة القرآنیـةن مِ كُـریف لــم یَ بــوي الشَّ ه  انَّ
ین تَ فـردَ ن المُ ف مِـلِّ للتركیـب المتـاَ  ذلـك اقتباسـهِ  ن امثلـةِ هجـي ومِـللدلةِ في النص النَّ  اً وباثّ  ، فاعلاً  كان حضوراً 

َ لاحِ تَ المُ  ــق ــ(():ع(قولــه ،)رةٌ ضِــةٌ نَ لــوَ حُ (ینتَ ــ ، بعــد اامّ ــحُ  ، رةٌ ضِــخَ  لــوةٌ هــا حُ انَّ ركم الــدنیا فِ حــذّ ي اُ انِّ فَ  ،ت بالشــهواتِ فّ
ـ ، وراقت بالقلیـلِ  ،بت بالعاجلةِ حبّ وتَ  ـ ، هـابرتُ لاتـدوم حَ  ، رورِ نـت بـالغَ وتزیّ  ، ت بالآمـالِ وتحلّ  ، هـاجعتُ ن فَ ؤمَ ولاتُ
ِ  ، ارةٌ رّ ضَـ ارةٌ رّ غَـ ِ  لــةٌ حائ ـ ةٌ ذَ نافِــ ، لـةٌ زائ  (:(والتــي قـال فیهــا،  واوردهـا فــي خطبـة قبلهـا)١()...)الــةٌ غوّ  الـةٌ أكّ  ، دةٌ بائِ

ِ  فٍ ستكنَ ولا مُ  ، من رحمتهِ  سالحمد الله غیر مقنوط ُ الـذي لاتبـرَ  ، هِ من عبادت ـولا تُ  رحمـةٌ  ح منـه ِ فقَ  ، عمـةٌ د لـه ن
ُ  نـــيَ مُ  نیا دارٌ والــدُّ  ِ  ، لهــا الفنـــاء ُ ولاهل ـــوقــد عَ  ، رةٌ ضِـــخَ  لــوةٌ وهـــي حُ  ، هــا منهـــا الجــلاء ت بسَـــلتَ او  ، ت للطالــبِ جلَ
  . )٢()...)رِ اظِ النَّ  بقلبِ 

ــــان كثیــــرا فــــي وصــــف الرســــول         ــــه( وقعــــت هاتــــان المفردت ـــــضخَ  ةٌ لــــوَ حُ ( انهــــاللــــدنیا ب) ص وآل ـــ  ،)٣()ةٌ رَ ــِ
  . )٤()لوةٌ حُ  رةٌ ضِ خَ ( ووصفها تارة اخرى

ــ):(ع(،وفــي قولــه)رةٌ ضِــنَ  لــوةٌ الــدنیا حُ  انَّ ):( ص وآلــه(فــي قولــه          )هــا حلــوة نضــرةفانّ ألــدنیا م ركُ حــذِّ ي اُ انّ
 تحـذیرمنها)ع(قـول الامـام وفـي ، نیاالـدّ  نِ هو اخبـار عَـ)ص وآله(كلام الرسول ،غیر انّ  كلاهما جاء بالتوكید

ـ ، )هـافانّ  ،يفـانّ ( واحاط تحذیره هذا بـاداتین توكیـدتین  ، ل سـبب تحـذیره منهـا بیـان صـفاتها مـن خـلال ثـم علّ
ستحضـر صـیغ المبالغـة فـي  جمل وصـفیة قصـیرة متناسـقة بحروفها،واسـجاعها،وللامعان فـي التحـذیر منهـا،

ـوالمتحَ  ، هـو الجنـاس بدیعيٌ  احبه فنٌّ بنسق سجعي ص)الةالة غوّ اكّ (، ) ارةارة ضرّ غرّ ( ارة رّ غَـ: ( ق بـالمفرداتقِّ
ِ  ، ارةرّ ضَ  ِ حائ ِ نافِ  ، لةلة زائ   ). دةدة بائ

ـها ـ المُ د بوصـفِ هَّـجـاء هـذا كلـه بعـد ان مَ         ،منهـا لفظتـان تحمـلان دلالـة واضـحة )رةضِـلـوة خَ حُ (بَس ـ قتَ
الــدنیا والتحــذیر منهــا،  الخطبــة الاولى،بــدأ كلامــه بــذمّ ،في كنتزتــانِ همــا لفظتــان مُ تلقــي بظلالهــا فــي النص،انّ 

                                                
  .  ١/٢١٦ح،)١٠٧(خ،نهج البلاغة (1) 
 .  ١/٩١ح،)٤٤(خ،المصدر السابق  (2)
  .٨/٨٩هـ، دار الفكر ،بیروت،ج)٢٦١(ابي الحسن مسلم بن الحجاج النیسابوري ت صحیح مسلم:ینظر  (3)

  هـ،تحقیق محمد فؤاد ،دار)٢٧٥(ظ ابو عبد االله محمد بن یزید القزویني ت،الحافسنن ابن ماجة :و        
  .٣٢٥:الفكر،بیروت،ص          

   .٥٥٢:هـ،دار الفكر ،بیروت،ص)٤٥٨(،احمد بن الحسین بن علي البیهقي تالسنن الكبرى:و        
  .٦/٦٨،ج٣/٧،ج مسند احمد:ینظر  (4)

   ٢/١٠ح،)ت.د(هـ،مطبعة الاعتدال،دمشق،)٢٥٥(الدارمي ت،عبد االله بن بهرام سنن الدارمي:و        
  ،٣/٢١٤، ح١٢٧ /٢ح،صحیح البخاري:و       

  هـ،١٤٠٣دار الفكر،٣،هـ،تحقیق عبد الرحمن عثمان،ط)٢٧٩(،محمد بن عیسى الترمذي تسنن الترمذي         
 . ٣/٣٢٧ح        
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فـاة وحافظ على حدیثه عنها في معظمها ثـم ذكـر مـآل المغتربها،والمخـدوع فیها،بعـد أن یعـودوا الـى القبـور حُ 
ِ نّ ا كُ علینا،انّ  نعیده وعداً  ل خلقٍ كما بدأنا اوّ (وسیعودون لیوم الحساب )١(راة عُ    . )٢()ینا فاعل

فقـد بـدأها بحمـد  –مـورد الشـاهد  –ذه الایة التي تنتهي بالتوكید،مثلما بدأ بـه خطبتـه الاخـرى ختم به        
  االله رسولِ  رج الى ذكر الدنیا فوصفها بتعبیرِ ة ثم عَ دّ االله وتعظیمه بصفات عِ 

 لــيّ واالله مــا انكــروا ع(( :فــي طلحــة والزبیــر)ع(فــي قولــه،  )الباغیــة الفئــةِ (ومــن ذلــك اقتباســه للتركیــب        
ُ ولا جَ  نكرا ،مُ  ـوانَّ  ، فاً صَـم نَ علوا بیني وبینه ـهـم لیطلبـون حقّ َ هـم سَـ مـاً ودَ  ، كـوهرَ م تَ ا هُ هم شـریكَ  نـتَ فـأن كُ  ، وهكُ ف

ُ  فیه فأنَّ  ُ له ـالاّ  لبـةُ وه دونـي فمـا الطَّ لُّ وان كانوا وُ  ، م نصیبهم منه ُ بلَ  قَ ِ ل عَـاوَّ  وانّ ، م ه  مهِ علـى انفسِـ م للحكـمِ هِ دل
ـــــ ســـــتُ بَّ مـــــا لَ  : يتِ صـــــیرَ عـــــي بمَ  وانّ  ، ـــــهـــــا للفِ انَّ  ، علـــــيَّ  سَ بِّ ولا لُ ـــــمـــــا والحُ الباغیـــــة فیهـــــا الحَ  ةِ ئَ ـــــ ، ةُ مَّ َ والشُّ  ةُ به

  )٣())قةُ غدِ المُ 
ــلعَ ) ص وآلــه(المصــطفى فردتــان وردتــا فــي قــولِ مُ )یــةُ الباغِ  ئــةُ الفِ (        ــیــا عَ ((ار بــن یاســرمّ  ار تقتلــك الفئــةُ مّ

ـالباغِ  ـأو فـي اخبـاره عـن ،)٤())ةُ یَ ـمقتــل عمّ بالمعـاني المتراكبــة،وأراد ان  اجاءتـو ،)٥())الباغیـةُ  تقتلـه الفئــةُ ((هار بأنّ
 ُ   .له ذلك  مّ د تَ ا ،وقَ مهُ برَ م عنهم،و بیان والتوكید والایجاز عِ ن تكلّ ا صفات مَ مز بهوجِ ی

 لیلــة الاّ ان كانــت قو ت وهــي دَ جِــحیثمــا وُ  الشــریفِ  الحــدیثِ  التراكیــب الدالــة علــى أثــرِ  وتواجــدت بعــضُ        
َ عثـاء السَّـوَ  (،)٦()حظـائر القـدس( :مثل التراكیـب )ص وآله( ها تبوح بمرجعیتها في أقوال المصطفىانَّ  ، )٧()رف
ـــــــ(و   منَ ضِـــــــ تـــــــارةً فتـــــــأتي  ، الامـــــــام ن موقـــــــع فـــــــي نصـــــــوصِ اكثـــــــر مِـــــــ ،وهـــــــذا ألاخیـــــــر لـــــــه )لمـــــــن وبىطُ

  ):ع(یف ،كما في اقوالهِ فِ غییر طَ تَ ،وأخري بِ )٨(رٍ ـــِ مباشحدیثٍ ◌ُ 
  
  

                                                
  .  ١/٢١٩ح، نهج البلاغة :ینظر (1) 
  .   ١٠٤/ الانبیاءسورة  (2) 
 . ٢٧/ ٢ج ،) ١٣٣(نهج البلاغة،خ (3) 
  ،٥/٣٣٣ج ،، سنن الترمذي٢/١٦١مسند أحمد ج  (4)
  ،٢٥/٢٢ج .١٣٨٨،طهران،٣هـ،تحقیق علي اكبر غفاري ،مطبعة الحیدري،ط)٣٢٩(،الشیخ الكلیني تالكافي    

  .٧/٢٩١جم، ١٩٩٥ین،سلیمان بن احمد الطبراني، تحقیق ابراهیم الحسیني، دار الحرم،  المعجم الوسیط    
  ،٢٤١/ ٧،جم١٩٨٨هـ،دار الكتب العلمیة،بیروت،)٨٠٧(ومنبع الفوائد،نور الدین الهیثمي ت مجمع الزوائد    
  . ١٩/١٢٤ج،  حار الانوارب    
  ،٨/١٨٦،صحیح مسلم،ج٣/٢٠٧،صحیح البخاري،ج٤/١٩٧مسند أحمد،ج (5) 
  ٢طتحقیق مؤسسة ال البیت لاحیاء التراث، ، هـ)١١٠٤(تفصیل وسائل الشیعة، محمد بن الحسن الحر العاملي ت    

 . ١٥/١٣٩ج،مطبعة قم المشرفة    
  .  ١٦٧/ ١ج،)٨٧(نهج البلاغة،خ :ینظر  (6)
  .٩٢/ ١،ج)٤٥(المصدر السابق، ك   (7)
ُ عَن عیوبِ ):( ع(في قولھ، كما سیمر بنا في الاقتباس للحدیث النبوي الشریف  (8) ھُ ِمَن شَغلھُ عیب ُوبى ل َّاسط   ).الن

  . ١١٧ -٢/١١٦،ج)١٧١(نھج البلاغة،خ: ینظر     
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ِ فطُ (( - ١ َ  لیمٍ سَ  لبٍ ي قَ ذِ وبى ل   .)١())هن یهدیِ مَ  اطاع
 .)٢())هاها فرضَ ت الى ربٍ أدّ  وبى لنفسٍ طُ (( - ٢

َ ،وقنَ ،وعمل للحسابِ المعادَ  رَ وبى لمن ذكَ طُ (( - ٣  .)٣())ن االلهعَ  ،ورضيبالكفافِ  ع

 .)٤()...)نیا الراغبین في ألآخرةِ دین في الدّ وبى للزاهِ طُ (( - ٤

 .)٥())وءسُ  یومَ  أ له الدهرُ  وقد خبّ الاّ " بى له و طُ "  لشيءٍ  الناسُ  ما قالَ (( - ٥

ِ (:(كمـا وردت فـي الحـدیث النبـوي) مالـلاّ (مع النظر الـى اقتـران هـذه المفـردة بحـرف الجـر         ـطـوبى ل ن مَ
 ُ   .)٦())الناس ه عن عیوبِ شغله عیب

ِ ():(ع(فـــي قولـــه) بـــادروا بالاعمـــالِ :(ومـــن ذلـــك اقتبـــاس التركیـــب             تكونـــوا مـــع جیـــرانِ  كمبـــادروا باعمـــال
ــ،)٧())االله اوفــي غیــره مــن الاحادیــث ،)٨())بــادروا بالاعمــال ((:)ص وآلــه(ا ورد عــن قــول النبــي الكــریموهــو ممّ

فـي مواضـع )بـادروا(واعتمـد مفـردة،)١٠())بـادروا ألعمـلَ  ((او )٩())بادروا بالاعمالِ (:(یقوله) ص واله(التي بدأها
  .)١١(ة في النهجدّ عِ 

ص (   مـن خـلال المضـاف الیـه فـي قولـه)وآله ص(الداخل في كلام الرسول) لافضَ (فضیل واسم الت       
ــ،)١٢())احمزهــا ل العبــادةِ افضَــ(():وآلــه  كَ نفسَــ هــتَ مــا اكرَ  ل الاعمــالِ افضَــ():(ع(ه ـ مقتبســا فــي قولــهنجــد ظلّ
  .علیه ) كنفسَ  هتَ ما اكرَ (:لقول، وهو معادل  ل)١٤(ها قَّ أي اشَ :احمزها ، )١٣())علیه

                                                
 . ٢٢٢/ ٢ج،)٢١٠(المصدر السابق،خ (1) 
 . ٣/٨٤ج،)٤٥(ك ، المصدر السابق (2)  

 . ٣/١٦٢ج،)٤٤(ق ، المصدر السابق   (3)
 . ١٧٤ – ٣/١٧٣ج،)١٠٤(ق ، المصدر السابق   (4)
 . ٣/٢٢٢ج،)٢٨٦(ق ، المصدر السابق   (5)
 .٨٩،٩٤:ص ،الفصل الثاني،٦٦:صالباب الاول، الفصل الاول،  :ینظر   (6)
  . ٢/١٣٦ج، )١٧٨(خ  نهج البلاغة،   (7)
  . ٣/٣٣٠ج ، ، سنن الترمذي٢/٠٤، ج مسند احمد   (8)

  ،)ت.د(هـ ، تحقیق ابراهیم الحسیني،دار الحرمین،)٣٦٠(،سلیمان بن احمد الطبراني توسطالمعجم الا:ینظر (9)  
  .  ١٧٦/ ٧٤ح ،١٩/ ٦بحار الانوارح: و ،   ٣/١٥٦ح     
  .١/٢٢٣،ج)١١٠(نھج البلاغة،خ  (10)
 .  ٢/١٣٤ح ،)١٧٨(خ  ، ٢/٥٤ح)١٨٥( خ ،٢٢٤/ ١،ح)١١٠( ، خ ١/٠٢ح،)١٠٢( خ، نهج البلاغة :ینظر  (11)
  .٦٧/١٩١بحار الانوار،ج  (12)
  لزاوي ،ومحمود محمد ألطناحي،مؤسسة ھـ، تحقیق طاھر احمد ا)٦٠٦(ابن الاثیر ت النهایة في غریب الحدیث،     

  .١/٤٢٢ج٤اسماعیلیان، ط،      
   ،٢٠٧/ ٣ح، ) ٢٤٩(ح ، نهج البلاغة   (13)
  .  ٢/٥٧٨شرح ابن میثم البحراني،ح و       .٣/٧٦ح،شرح ابن ابي الحدید : وینظر     
  .  ٢٠/٧٦شرح ابن ابي الحدید ج  (14)



  ٦٨

همـا یوصـلان انّ  مع الحـدیث النبـوي بالتركیـب ، وان اختلـف نـوع المضـاف الیـه،الاّ )ع(اشترك حدیثه         
لفـــظ خصـــوص ) ع(وفـــي قـــول الامـــام) العبـــادة(،وان كـــان فـــي الحـــدیث النبـــوي لفـــظ عمـــوم واحـــدٍ  الـــى معنـــىً 

  . ،باعتبار الاعمال مصداقا من مصادیق العبادة )الاعمال(
ـ تفیــد  ةٍ بلاغیَّــ نظــرٍ  ةِ هــجاخبــار ـ مــن وِ  ینلا الحــدیث،وكِــ)احمزهــا(عنــى المقابــل للمفــردةموكـذالك فــي ال      

  . ن على النصح والارشاد فائدة الخبر،ویدلاّ 
    
َ  ك فـــي العبـــادةِ ع نفسَـــوخـــادِ ():(ع(وقولـــه         مـــا كـــان  الاّ  ،هاهـــا ونشـــاطَ ذ عفوَ وخُـــ،رهـــا وارفـــق بهـــا ولا تقه

لا یتنـاقض مـع القـول السـابق،اذا  –وهو الاخر مقتبس من الحـدیث النبـوي  -)١())الفرائضِ  منَ  علیكَ  مكتوباً 
الثـاني جـاء  القـولَ  انَّ :العبادات،وثانیهـا اَّ الحـدیث الاول فـي مقـام بیـان افضـلِ :ة اولهـادّ ما نظرنا الـى امـور عِـ
 ِ ــفــي مقــام المعالجـــة ل ــ هــا الــى شـــخصٍ وجّ كـــان مُ  –الثــاني  –ه انَّــ:ه،وثالثهانفسَـــ ن ارهــقَ مَ الحـــارث (وهــو هِ بعینِ

  .)الهمذاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   . ٣/١٤٣ح،)٦٩(ك،نهج البلاغة  (1)
 لحارث بن عبد االله بن كعب بن اسد بن نخلة بن حرث بن سبع بن صعب بن معاویة الهمذاني،وكان أحد هو ا  

  .الفقهاء ، له قول في الفتیا، وكان صاحب الامام    
  . ١٨/٣٢ج،شرح ابن ابي الحدید   



  ٦٩

ُ :ثانيا  ِ  اقتباس ِّ  الحديث ِ  النبوي   . رالمباش
  
ــ((بحســب تعریــف مصــطلح الاقتباس،الــذي یشــترط ایــراد المقتــبس فــي الكــلام            ،)١())ه منــهلاعلــى أنّ

   وهـــو بـــاب اخـــر،الان دائـــرة الاقتباس،وینـــدرج تحـــت مـــ )ص والـــه(یخـــرج كثیـــر مـــن ایـــراد اقـــوال المصـــطفى
بســبب تقــدیمها بعبــارة )ص والــه(مــن الرســول هــابســبب ایــراد تلــك الاحادیــث والاقــوال علــى انَّ  )٢()الاستشــهاد(

ـ..)االله،قـال لي،اخبرني،انبأني،سـمعته یقـول  قال رسولُ ( وحي الیه،مثلتصرح بذالك،وقد تُ   ى الاّ ،لـذلك لا یتبقّ
ى ان یكــون ما،عسَــ هونــاً  احبــب حبیبــكَ :(()ع(اس،من ذلــك قولــهمــن شــواهد هــذا النــوع مــن الاقتبــ القلیــل جــداً 

،وهــذا القــول هــو عــین مــا )٣())مــا یومــاً  ونــاً ما،عســى ان یكــون حبیبــكَ هَ  كَ ض بغیضَــمــا،وابغِ  یومــاً   كَ بغیضَــ
  .)٤()ص واله(قاله الرسول

  
رحب   في فضاءٍ یسبح  ه وافراده من غیر مقدمة او تعلیق،یترك النصّ استحضار الحدیث بنصّ  انَّ         

  ها الى ألناس كافة الى یوم الدین وجَّ ،لیكون مُ والمكانِ  ى به حدود الزمانِ على مصراعیه،ویتخطّ  ویفتح العقلَ 
ــــ مــــا عــــالَ (:(هفــــي احــــدى حكمِــــ)ع(ومــــن ذلــــك ایضــــا قولــــه            ،وقــــد روي هــــذا الحــــدیث)٥())دصَــــن اقتَ مَ

،فـــي الاولـــى یكـــون اقتباســـا )٧())امـــرؤ اقتصــد عـــالَ مـــا (:(،وبروایــة اخـــرى)ص وآلـــه(عـــن رســـول االله )٦(بلفظــهِ 
 ُ   .اقتباسا غیر مباشر،وكلاهما خبر خرج الى النفي؛نفي الفقر عن الاقتصاد  عدّ مباشرا،وفي الاخرى ی

  
       
  
  
  

                                                
  . التمهید:ینظر  (1)

  .   ٣/١٦٣ح)٤٥(،ح٨٧، ٣/٨٥،٧٦ح،)٤٧(،ك٢/٢١٤ح،)٢٠٥(،خ٢/١١٦،ح٢/١١٤ح،)٧١(خ،نهج البلاغة:ینظر (2) 
  .٢١٧/ ٢ح)٢٦٨(المصدر السابق،خ  (3)

  ،٩/٢٤ج،)ت.د(هـ،تحقیق بكري حیاني،مؤسسة الرسالة،بیروت،)٩٧٥(،المتقي الهندي تكنز العمال: ینظر (4) 
 .  ٧١/١٧٤ح،بحار الانوار :و.   ٨/٨٨ج،، مجمع الزوائد٦/٢٠١،المعجم الاوسط ح٣/٢٤٣ح،الترمزي: و        

  . ٣/١٨٥ج،)١٤٠(نهج البلاغة،خ  (5)
   ١٠/٢٥٢،ج ومنبع الفوائد مجمع الزوائد  (6)

  ،١٠/١٠٩المعجم الكبیر،ج :و   ،٢/٥٠٠الجامع الصغیر،ج :و    
  . ١٠١/١،ج ١٠٠/٢١،ج ٧٥/٦٠،ج ٦٨/٣٤٧بحار الانوار،ج   (7)
  ) .دن اقتصَ مَ  لاعالَ (وروي     
  . ٦/٣٦٥،ج٥/٢٠٦،  المعجم الاوسط:ینظر    



  ٧٠

ــیاأیّ ((:فــي خطبــة وعظیــة)ع(وقــال        ــهــا النــاس؛ طُ ــوبى لمَ ُ ِ  ه عــن عیــوبِ ن شــغله عیب ــالنــاس،وطوبى ل ن مَ
ـــ ــ بطاعـــةِ  ه،واشـــتغلَ قوتَ  ه وأكــلَ لــزم بیتَ ــ،وبكى علـــى خطیئَ هِ ربّ ُ  ن نفســهِ فكـــان مِـــ، هِ تِ   فـــي فـــي شــغل،والناس منـــه

ُ وبى لمَ طُ (:())ص وآله(وقوله من قول الرسول،)١()راحة ُ  ن شغله   . )٢())اسالنَّ  ه عن عیوبِ عیب
ـ )٣(ة في الجنَّ  وبى شجرةٌ وطُ         ُ  معنـى القـولِ  ة،وكـأنَّ راد بهـا المعنـى الآخـر للمفردفیصـبح المعنـى كنائیـا ی
ُ لمَ  الجنةُ :( ُ  ن شغله   ). اسالنَّ  ه عن عیوبِ عیب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٢/١١٦ج،)١٧١(نهج البلاغة،   (1)
  هـ،تحقیق حمدي عبد المجیدالسلفي،مؤسسة الرسالة،بیروت،)٤٥٤(محمد بن سلامة القضاعي تمسند الشهاب،  (2)
  . ١/٣٥٨جم ، ١٩٨٥    
  .٢/٢١٤منهاج البراعة، للراوندي،ج:ینظر    

    .    ٢/١٦٧منهاج البراعة، للخوئي،ج:ینظر    
  :وجاء بصیغ اخرى مثل    
  . ٢/١٢٥٤سنن ابن ماجة،ج:ینظر) .  ثیراً كَ  استغفاراً  هِ د في صحیفتِ جَ ن وَ مَ وبى لِ طُ (    
ِ طُ (و       . ٣/١٧١سنن ابن ماجه،ج :ینظر  ) .هل ُــــمَ ن عَ سُ وحً  عمرهِ  ن طالَ مَ وبى ل
ِ طُ (و     َ ن تواضَ مَ وبى ل   . ٤/١٨٢سنن ابن ماجة،ج :ینظر  ) .نقصةٍ مَ  رِ ـن غیـــمِ  ع
ِ وبطُ (و      .٩/١٥٩سنن ابن ماجه،ج: ینظر  .) ... هِ ـِ رســــفَ  بعنانِ  ذَ ـبد أخعَ ى ل
  . ٣٨/١٤٠،ج٣١/٣٢٠، ج ١١٩/ ٣٠،ج ١٥/٢٠٧بحار الانوار، ج :ینظر  (3)



  ٧١

َّ :  ثالثاً  ِ اقتباس الحديث الن َّ بو ِ ي الش ِ  ريف غير َ ( ر المباش ِ ألق   ) .ب ري
  
وبأمكـان المتلقـي ان یضـع ،)١(لهذا النوع من الاقتباس نماذج لیست بالقلیلـة فـي ثنایـا نصـوص الـنهج        
مـن النصـوص  واسـعةً  مسـاحةً  فـظ للمشـهور مـن الاحادیـث النبویـة ، واحتـلّ منها لو كان ذا حِ  على كثیرٍ  هیدَ 

  .من تلك النصوص  وسمت كثیراً  ها بدت كظاهرةٍ انَّ  من المساحة القرانیة،الاّ  النهجیة،وان كانت اقلّ 
أخیر،وقـــد یـــأتي مـــع الزیـــادة طفیـــف بالتقـــدیم والت مـــع تغییـــرٍ  –احیانـــا  –قـــد یـــأتي الحـــدیث المقتـــبس         

  .قال المَ  لسیاقِ  عاً بَ والنقصان تَ 
  

ـواالله مـا معاویــة بـأدهى مِ ():(ع(قـال         ُ ولكنَّــ ، ينّ مـن ادهــى  لكنــتُ  درِ ة الغَـراهیَّـولــولا كَ  ،رُ فجُـویَ  ،رُ یغـدِ  ه
ـ غـادرٍ  لِّ كُـولِ  ، فـرةٌ كَ  جرةٍ فَ  كلُّ لو  ، جرةٌ فَ  درةٍ غَ  ولكن كلُّ  ، اسَ النَّ  ُ  واءٌ لِ  لُ غفَ واالله مـا أُسـتُ  ، یـوم القیامـةِ  بـهِ  فُ عـرَ ی

  .)٢())ةِ یدَ دِ بالشَّ  زُ غمَ ولا استَ  ، ةِ كیدَ بالمَ 
ـ)بـأدهى(،ویؤكـد ذلـك الامـر بحـرف البـاء)واالله(:صـریح ظـاهر بقسـمٍ  علـى امـرٍ ) ع(مَ أقسَ         د ، بقـدر مـا أكَّ
ـمعاویة وفجورَ  غدرَ   ه لـولا كراهیـة الغـدرِ ظـاهر،وهو انَّـ أمـرِ  وكیـدَ ،وأراد بـذلك ت)لكنـت(مالـلاّ  ة ثانیـة بحـرفِ رَّ ه مَ

ُ ، والـذي مَ  ن أدهـى الناس،هنـا اظهـار للسـببمِ  لاصبحَ  والكفـر  ،مرورا بـالفجورِ الامـر یبـدأ بالغـدرِ  هـو انَّ  نعـه
  .یوم القیامة،وهذه نتیجة  على غدرهِ  االله،حین یفضح الغادر بلواء یدلُّ  لینتهي بسخطِ 

ُ  لواء یوم القیامةِ  غادرٍ  لكلِّ  (( ):ص وآله(اقتباس من قوله وهذه الكلام في الواقع          .)٣())بهِ  عرفُ ی
ـرَ طَ فالحدیث اذن أخذ بِ          ـ ، صي الـنَّ فَ فـأورده ا  ، ونتیجـة للعمـل بـه بالغـدر، العمـلِ  لامتنـاعِ  باً بَ سَـ هِ لكونِ

وفــي  ، اســتدلاليٍّ  تسلســلٍ فــي  ، واســتكمال معنــاه ، للــنصّ  الســردي بنــاءِ الاشــتركت فــي  بمثابــة جملــة ، )ع(
ِ  مسجوعةٍ  ، قصیرةٍ  ملٍ جُ    . في آن  والنتیجةَ  لة اظهرت السببَ ي الى محصّ قضِ تُ ل

                                                
  ) ١٦٢(،خ ٢/٨٦ج،)١٦٠(،خ ٢/٨١ج،)١٥٨(،خ١/١١٢ج،)١٦٤(نهج البلاغة،خ:ینظر مثلا (1) 

  / ٣ج،)٢٧(، ك٢/٢٢٠ج،)٢٠٩(،خ٢/٢٠٤ج،)١٩٤(،خ ٢/١٠٩ج،)١٧١(،خ٢/٩٧ج          
       )٥(،خ٣/١٥٢ج)٣(ك، ٣/٨٧ج،)٤٨(، ك٣/٤٢ج،)٣١(، ك٣/٣٤ج،)٢٨(،ك٣١          
  .٣/٢٠٧ج،)٢٤٤(،خ٣/١٨٥ج،)١٤٥(،خ٣/١٦٤ج،)٥٤(،خ٣/١٥٢ج          
            

  . ٢/٢٠٦ج)١٩٥(نهج البلاغة،خ (2) 

  ).ت.د(سم عبد االله البغوي،دار الكتب العلمیة،بیروت،علي بن الجعد الجوهري،تحقیق ابي القامسند ابي الجعد، (3) 
  ،٩٢/١٩٧بحار الانوار،ج :و.    ٨/٦٢ج ، صحیح البخاري: و   . ٢٠٧: ص    
  .قلیلا عن صیغته الاولى  تختلفُ  وقد ورد هذا الحدیث بطرقٍ     

  ) .ص وآله(روي عن النبيحدیث صحیح م) ع(ویرى ابن ابي الحدید ان كلام الامام .  ١٦/ ٢مسند أحمد ج:ینظر    
 . ١٠/١٦٦شرح ابن ابي الحدید،ج:ینظر    
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 ولعــلّ )ص والــه(كمــا هــو فــي قــول الرســول)یــوم القیامــة(علــى جملــة)یعــرف بــه(جملــة )ع(م الامــامقــدّ         
ــــه یقــــدّ  –الــــذي یــــدور حــــول محــــور الغدر،وصــــاحبه  –ســــیاق الكــــلام  ُ (مهــــو الــــذي جعل ــــد، )ف بــــهعــــرَ ی للتوكی

ـ) القیامـةِ  یـومِ (والتخصیص،اذ لم یكن الحدیث عن ه اراد ان یعـود بقـدر مـا كـان عـن صـاحب ذلـك اللواء،وكأنّ
ُ (بالضمیر المستتر في   .حل الشاهد الى معاویة،وهو مَ ) ف بهِ عرَ ی

   
ُ  كالجنةِ  م ارَ ي لَ وانّ  الا... ():(ع(وكذلك قوله         ُ  امَ نـ هـا،ولا كالنـارِ نـام طالب ـ ،هـاهارب ـالا وانّ ُ ه مَ  ن لاینفعـه

ُ ضــرُ یَ  الحــقُّ  ــ،ومَ الباطــلُ  ره ُ ــ رَّ جُــى یَ دَ ن لــم یســتقِم بــه اله ــ ،الامــرُ )١()...)دىالــى الــرّ  لالُ الضّــ هِ بِ ذي اشــار الیــه الَّ
ُ (:(الحدیث النبوي الشریف ُ ما رأیت مثل النار نام هارب   )٢())هاها ولا مثل الجنة نام طالب

ـــ         ، وكلاهمـــا اعتمـــد )ع(فـــي حـــدیث الامـــام)لـــم(فـــي الحـــدیث النبـــوي و)مـــا(ن علـــى النفـــياارتكـــز النصَّ
 فــي النــارِ  م الكــلامَ وتــأخیرا،اذ قــدّ  ،ومــع هــذین الفــرق بــأنواع الادوات ، نلحــظ تقــدیماً )الكــاف(و)مثــل(التشــبیه ،

  ) .ع(الامام في الجنة في نصِّ  م الكلامَ في الحدیث وقدّ 
ـه          یَّـةٍ علـ) ع(ولم یقتصر كلامُ ى النفـي فقـط ، بـل تعَّـداه الـى توكیـدِ ذلـك النفـي ، واخراجـهِ بصـورةٍ بیانِ

ه في حدیثِ رسولِ االلهِ    ).ص وآله(اعتمدت التشبیه عینَ
  

ـــدنیا)ع(تحـــدث           داً وغَـــ ضـــمارُ المِ  الیـــومَ  الا وانّ ( علـــى العمـــل لیـــوم غـــدٍ  وحـــثَّ  ، فـــي خطبتـــه عـــن ال
حدیثـه كـان دعـوة للفـوز بالجنـة و  ، ..)اجلـهِ  قبل حضورِ  املهِ  في ایامِ (العمل على راً ذِّ حَ ،ثم یمضي مُ  )السباقُ 

ن مــ،  )ةُ نَّـالجَ  قةُ بَ والسَـ ، السـباقُ  وغـداً  ، المضـمارُ  الا وانّ الیـومَ ( ، قبـل الـدعوة لتجنـب النـار ، فالغایـة الجنـة
وقـد  ، واهمیتهـا ، الحقیقـة علـى توكیـد هـذه دلّ  )وانـي(واحضـار التوكیـد م ذكر الجنـة علـى ذكـر النـار،هنا قدّ 

ِ  ، تأتي لتوكید استغرابه   . منها  هِ وسخریت
الـى مثـل هـذا التقـدیم والتـأخیر،المهم أنّ )ع(بالامـام دلَ قتضى الكلام هـو الـذي عَـسیاق المقال،ومُ  انَّ         

  . النصِّ  ،فطغى بدلالته في بنیة)ع(ه في حدیث الامامعت دلالاتُ بت معانیه،وتفرّ الحدیث النبوي قد تسرّ 
   ):ع(النفـــي والتشـــبیه فـــي قولـــه واعتمـــاد صـــیغتي، )ع(،فـــي نســـق كلامـــه النبـــوي بنیـــة الـــنص ادوامتـــد       
 ، كــالتوفیقِ  ولا قائــدَ  ، كــالادبِ  لا میــراثَ ، و  كحســن الخلــقِ  ولا قــرینَ  ، كــالتقوى ،ولا كــرمَ  كالتــدبیرِ  لا عقــلَ ((

 ، فـي الحـرامِ  كالزهـدِ  ولا زهـدَ  ، عنـد الشـبهة عَ كـالوقوفِ رَ ولا وَ  ، كـالثوابِ  ولا ربـحَ  ، الصالحِ  كالعملِ  ولا تجارةَ 

                                                
 . ٦٨-١/٦٧ج)٢٧(نهج البلاغة،خ            (1)

 . ٢/٤٩٦ج).ت.د(هـ،دار الفكر العربي ،بیروت،)٩١١(جلال الدین السیوطي تالجامع الصغیر، (2) )٢(

 .في الروایات ) واردها(على) طالبها(وجاء بتقدیم            
  . ١٦/٢٠٣،كنز العمال،ج٧٤/٢٩٣،بحار الانوار،ج١٩/٢٠،ج٤/٧٣،ج٢/١٧٧المعجم الاوسط،ج:ینظر            
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وهمــا صــیغتان تقــودان الــى حصــر وتوكیــد مــا قالــه ، ، ،)٣()...)الفــرائضِ  كــاداءِ  ولا عبــادةَ  ، ركــالتفكِ  ولا علــمَ 
َ  ، كالتدبیرِ  لا عقلَ (( : )ص واله(وهذا من قوله   . )١())قِ لُ الخُ  سنِ حُ كَ  بَ سَ ولا حَ  ، كالكفِ  ولا ورع

ــ وفــي مــوردِ           حــین  ،)٢(اقتــبس حــدیثا نبویــا شــریفا ، ن نصــرتهِ ه المــدبر لاصــحابه حــین تقاعســوا عَــذمّ
 ،)٣())اتِ ـــالرای تحـتَ  قلیـلٌ  فـي الباحـاتِ  كم واالله لكثیـرٌ ،وانّ لِ ناصِـ قِ يَ بـأفوَ مِـم فقـد رُ كُ يَ بِ مِ ومن رُ (( :خاوبّ قال مُ 

ـ نـدَ كـم لتكثـرون عِ انّ  (( :الانصـارَ  حـاً ادِ م )ص والـه(وهذا نقیض ما قال الرسول ـ زعِ ألفَ ـألطَّ  نـدَ ون عِ ،وتقلّ ) ) عِ مَ
)٤(  .  
ُ سَــجــاء قَ          ،القســم،  انَّ (لــت فــيمــن المؤكــدات تمثّ  شــدٍ لتوكیــد حقیقــة هــؤلاء،ثم اســتدعى اكبــر حَ )واالله(مه
ــ ــقّ یَ حــال هؤلاء،وتَ  توكیــدِ فــي )ع(منــه غبــةً رَ  -)٥())ایــاتِ الرَّ  تحــتَ  ،قلیــلٌ فــي الباحاتِ  لكثیــرٌ  كــم وااللهِ انّ ():(لامالّ  هِ نِ

ـ هـم كثیـرُ انّ  ،كنایتـان عـن الغنـائم والحـرب)الباحات،الرایـات(منهم، والمفردات ِ لم والغَ فـي السِّ وقلیلـون فـي ،)٦(مِ نـائ
ــــ مقابلهمــــا مــــن لــــوازم  ،كمــــا انَّ معِ ،والطَّ  بنِ ســــاحات الحــــروب تحــــت الرایات،وهــــذان الوصــــفان مــــن لــــوازم الجُّ

  . بعكس هذه الاوصاف  الانصارَ ) ص واله(النفس،لذلك مدح السول ةِ زّ عِ ،و الشجاعةِ 
ومعنـــوي تمثـــل فـــي تنـــاقض )كثیر،قلیـــل:(نحـــن ازاء نـــوعین مـــن الطبـــاق؛لغوي ظـــاهر فـــي المفـــردتین        

  ) .الباحات والرایات(المعنیین
  
المعنویة،ومنظومتـه الدلالیـة، في الاحالة الدلالیة العكسیة للحـدیث،اعتمادا لمنظومیتـه )ع(نجح الامام       

  .في الانصار )ص واله(االلهِ  رسولِ  تاركا ادراك القیمة الایحائیة للمتلقي حین یستذكر حدیثَ 
  

ـــه        م عـــن : ((فـــي حـــقِّ اهـــلِ البیـــت) ع(وكـــذلك قول ُ ـــم عَـــن عِلمِهِـــم ، وصـــمتُه ُ ه كُم حُكمُ ـــرُ خبِ ُ ـــذین ی ـــم الَّ هُ
م عن باطنِهِم ، لا ی هُ م شـاهدٌ صـادقٌ ، وصـامتٌ منطقِهِم ،وظاهرُ ُ ه هِ ، فهو بیـنَ خالفونَ الِّدینَ ، ولا یختلِفُون فیِ

وا بعدي، ): ( ص واله(، وهو من قوله )٧())ناطقٌ    انّي تارك فیكم الثقلین ، ما ان تمسكتم بهما لن تضلّ
  

                                                
 . ٣/١٧٧ج،)١١٣(نهج البلاغة،خ                       (3)

  ، ٤/٢١٦،ج مجمع الزوائد ،٢/٧٥٠،ج١/٤٢٨الجامع الصغیر،ج ،٢/١٤١٠ج ، سنن ابن ماجة (1) 
  . ٧٤/٥٩بحار الانوار،ج    
  .١٠/٥٨٩بھج الصباغة، للتستري ،ج: وینظر.     ٢/٢٩٥منھاج البراعة، للراوندي ،ج: ینظر  (2)

  .   ١١٤-١/١١٣ح،)٦٦(نهج البلاغةخ (3) 
  .٢/٤٤٣النھایة في غریب ألحدیث، ،ج (4) 

َّ  ندَ لون عِ تقِ كم لَ انّ : (( وورد بصیغة      ِ ألط ِ زَ ألفَ  ندَ ،وتكثرون عِ  مع   .)) ع
  ھـ، دار احیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ)٦٧١(الله محمد بن أحمد ألقرطبي تتفسیر القرطبي، ابو عبد      
   .١٤/٣١٥،ج)ت.د(ألعربي، بیروت،     

  .٢/٢٩٥منھاج البراعة،للراوندي،ج:وینظر     
  ٥/١٢١منھاج البراعة،ج: ینظر.            بصیغة الافراد في شرح الخوئي ) والرایة، الباحة : ( ورد بصیغة   (5)

  . ١/٣٤١شرح ابن میثم البحراني،ج:ینظر (6) 
  .٢/٤٣،ج)١٤٣(نھج البلاغة،خ  (7)
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رِدا علي ألحوض  هما لن یفترقا حتّى یَ   .)١()كتاب االله وعترتي أهل بیتي ، فانّ
هم لــذلك        دى(،)علــیهم الســـلام(فـــانّ اســـمٌ ) الــدِّین(والمفـــردة) لــن یخرجـــوكم مِــن هـــدى ولــن یعیـــدوكم فــي رَ

صادیقِهِ  ٌ ،ومن مَ   ).كتاب االله(جامع
ــ... ():(علیهمــا الســلام(وقــال فــي وصــیته لابنــه الحســن  ــكُــتَ  ر بــالمعروفِ وأمُ  ر بیــدكَ ،وانكر المنكَــهِ ن مــن أهلِ

 ِ ــوبــایِ  كَ ولســان ِ هِ جهــادِ  قّ د فــي االله حَــاهِــ،وجكَ ن فعلــه بجهدِ ن مَ  ض الغمــراتِ م،وخُــ،ولا تأخــذك فــي االله لومــةُ لائ
ــ)٢())كــان حیــثُ  للحــقِّ  ــ(:(الشــریف النبــويُّ  ده الحــدیثُ ، وهــذا مــا أكَّ ــ راً نكَــم مُ ن رأى مــنكُ مَ فــأن لـــم  ره بیــدهِ فلیغیّ
ِ یستطِ  علـى  للعمـل الصـالح،وحثّ وكلاهمـا دعـوة  ،)٣())الایمـان وذلك أضـعفُ  هِ ع فبقلبِ ،فأن لم یستطِ هِ ع فبلسان

  .،أو بالقلب لسانِ ،أو الِّ دِ بحسب قدرته،بالیَ  ي للمنكر كلّ فعله،والتصدّ 
        یغ الامر،الفعــــل المضــــارع ولام الامــــرالنبــــوي الــــى ذلــــك بفعــــل الامــــر فــــي احــــدى صِــــ دعــــا الحــــدیثُ        

) ُ علـى  ،واللسـان،بعد التمهیـد فـي الحـثّ یدِ بال علـى انكـارهِ  صـح والحـثّ جاء بصیغة النَّ )ع(،وكلام الامام)هر یِّ غَ فلی
  . فعل المعروف ، والامر بالعمل به 

ـن قِ لایریـد مدافعـة الباطـل بالقلـب فقـط مِـ)ع(ا كان الامـام ولمّ         ومـن (لمقطـعأنجـد  لا)ع(الحسـن ابنـهِ  لِ بَ
ــ،فهــو اِ )لــم یســتطِع فبقبلــه للســان،وعلیه ان ابالیــد و وعلیــه ومدافعــة الباطــل  عــدهِ ن بَ والمــدافع عنهــا مِــ ةِ مــام الامَّ

ُ  یبــاین مــن فعلــه یجهــده،وان یجاهــد فــي االله حــق جهــاده،وألاّ  ِ  فــي االله لومــةُ  تاخــذه ــلائ  ب الامــرُ م،حتــى لــو تطلّ
لسـائر النـاس حـین یـدعوهم الـى دفــع )ع(علـى ذالـك مـا نجــد فـي كلامـه لیلُ الغمـرات حیثمـا كانت،والـدّ  خـوضَ 

  . )٤( تهِ استطاعَ  بِ بحسَ  ،كلٌّ بِ ،او بالقلللسانِ ا، و الباطل،ومدافعته،بالیدِ 
ــ ةُ جهــاده ولا تأخــذك فــي االله لومــ قّ د فــي االله حَــوجاهِــ(():ع(والــدلیل الاخــر هــو قولــه        ــ))ملائِ ا وهــذا ممّ

ـــ ولفـــظ الخـــوض مســـتعار لمعانـــاة ( لـــدفع بالقلـــب فقط،وكـــذلك دفـــع الباطـــل ولـــو یخـــوض الغمـــرات اى یتخطّ
ومــــــن هنــــــا نــــــدرك فائــــــدة التصــــــرف بالحــــــدیث لیناســــــب مقــــــام  ،)٥()الشــــــداید، والــــــدخول فیهــــــا لطلبــــــه الحــــــق

  . المقال،ولیطابق مقتضى الحال 
ـــصـــب اَ م نَ فـــي عـــاجلهِ  العبـــادِ  عمـــالُ ح،واَ نجِ مُ  دواءٌ  الصـــدقةُ (():ع(وكـــذالك قولـــه        ُ ِ عی ِ آجِ  م فـــيِ هِ ن  )٦())مهِـــل

ــرضــاكُ وا مَ داوُ (():ص والــه(،وهــذا المعنــى مــأخوذ مــن قــول المصــطفى  مــرٌ أا) ص والــه(، فقولــه)٧())دقةِ م بالصَّ

                                                
  .٤٧/٣٩٩بحار ألانوار،ج  (1)

  عبد ألغفار سلیمان،وسید .ھـ، تحقیق د)٣٠٣(السنن ألكبرى،للنسائي، ابو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ألنسائي ت: وینظر     
  .٥/٤٥م،ج١٩٩١كسروي،دار الكتب ألعلمیة،بیروت،     
  .٢/٤٣٢سسن الدارمي،ج     
  .٣٩٧:مسند ابي الجعد،ص     
  .٣/٤٤،ج)٣١(المصدر السابق،ك  (2)
  . ٣/١٠مسند احمد،ج  (3)
 .  ٣/٢٤٤ح،)٣٧٥(،ق٣/٤٣ح،)٣٧٤(،ق٣/٢٤٣ح،)٣٧٣(ق،نهج البلاغة:ینظر  (4)

 .  ٢/٣٦٤ج،شرح ابن میثم البحراني (5) 

 .  ٣/١٥٣ح،)٦(ح،نهج البلاغة (6) 
  ٧٨/٢٠٣،ج٦٣/١٧٢،ج٦١/٢٥ج٦٣،/٥٩،ج١٠/٩٩ج،،بحار الانوار١٠/٢٣ج،،كنز العمال٣/٣٨٢الكبرىح السنن  (7)
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لـم  اً جدیـد یفیـد السـامع معنـىً )الخبـر فائـدةُ (فیه وقول الامام المقتبس في معناه خبرٌ ).واداوُ (صریح بفعل الأمر
  . لالةِ الدَّ  فِ كثّ مُ  في ایجازٍ  من هذه المعلومة التي جاء بها الامامُ  هنِ الذِّ  یكن یعلم به من قبل،فهو خالِ 

   
ѧَوْمَ تَجѧِدُ (   : بس مѧن قولѧھ تعѧالىقتѧَمُ ) مھِ م في آجلِ اعینھِ  صبَ م نَ عاجلھِ  فيِ  العبادِ  مالُ أع( : )ع(وقولھ        ی

َعِ  ً ب مَدا َ َیْنَھُ أ َا وَب َیْنَھ َنَّ ب َوْ أ َتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ ل ً وَمَا عَمِل َتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرا ُ نفَْسَھُ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِل رُكُمُ اللهَّ ً وَیحَُذِّ یدا
ѧѧѧاد ِ َ عِب الْ ِ ُ رَؤُوفٌ ب ألآن وهـــو  هالشـــاهد ، فمـــا نعملـــ والمقطـــع الاول فـــي الآیـــه المباركـــة هـــو محـــلّ  ، )١()  وَاللهَّ

  . نصب اعیننا ،نصب اعیننا سنجده ـ یوم الحساب ـ محضرا
ـ اً رضـوهكـذا تلمـح مـرة اخـرى عَ          ـ اوترغیبّ الفــارق ب للمتلقـي، و بَّـحَ وحي بـالأمر المُ بالاسـلوب الخبـري المُ

ـــم یكـــن بـــاختلافِ  او البلاغیـــة مـــن حیـــث كونهـــا  ،النحویـــة مـــن حیـــث كونهـــا ادوات الاســـالیبِ  بـــین القـــولین ل
ـ اسـالیب،بقدر مـا كـان اختلافـاً  ـصَـحَ )ص والـه(لیلتقیـا فـي نقطـه واحدة،فالرسـول رحِ فـي الطَّ  دقةِ ر التـداوي بالصَّ

ص (لتخصــــیص ،والمعــــزز لــــذلك قولــــه، والــــذي یــــوحي بالحصــــر وا )البــــاء(ن بحــــرف الجــــرتبــــیّ والمُ  ، فقــــط
  . بالدواء المنجح)وآله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٣٠/آل عمران  (1)

  ..١٨/٨٠شرح ابن ابي الحدید،ج: وینظر     
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 ِ ِ :  عاً راب ُ ا ِ  قتباس ِّ  الحديث ِ  النبوي ُ  غير ِ م ٍ باش َ ( ر ِ ألب َ (،)يدع َ الم ِ عن    ).يو
  
ــ،)١(النصــوص النهجیــة فــي ســطورِ  شــیوعا عــن ســابقهِ  لّ یقِــ لا هــو نــوعٌ          ل بتحفیــز الخــزین الثقــافي وتمثّ

لاطــلاع علــى الحــدیث النبــوي الشــریف والمحاولــة الرجــوع بــه الــى معــاني تلــك الاحادیــث عنــد المتلقــي ذي ا
  .الوارد فیه  وسیاق النصِّ  ،وصیاغتها في تشكیل بنائي جدید ینسجمُ 

ــلقــد نَ          َ نیــة فكانــا منطلقــا االمعــاني القر  مــع كــان الامــرُ  مــامــن معــاني الحــدیث النبوي،مثل)ع(ل الامــامه
  . هلعملیة الابداع عند

ُ لتَ واالله لقد قاتَ  ! مالي ولقریش((:عند خروجه لقتال اهل البصرة)ع(و قوله         ِ  ، نم كافریِ ه م نّّ◌ لاقاتل هُ
ُ  م بالأمسِ هِ بِ صاحِ ي لَ وانّ  ، ینونِ فتُ مَ  ُ كما أنا صاحب   .)٢()! )لیوما مه

ن فـي الـنص نـدرك مغـزى لـتمعّ ،وعنـد ا)٣(لمـا بینـه وبیـنهم الانكـارِ  علـى سـبیلِ  اسـتفهامٌ )یشرَ قُ مالي ولِ (        
َ (افـــراغ ادوات التوكیــــد مــــن خــــلال التصــــنیف  بِ ص،وبحسَــــالمجتمعــــة فــــي النَّ )م،ونون التوكیـــدد،واللاَّ ،وقَ مِ سَــــالق

ـ،ولَ اً یّ انكارِ  البلاغي نسـتطیع تصـنیف هـذا الـنص بأعتبـاره خبـراً  ص (هـذا التوكیـد مـأخوذ مـن تأكیـد الرسـول لّ عَ
سـتقاتلهم علـى التأویـل (:( )ع( لعلـي ) هـص وآلـ (اء عنـهـر،اذ جــذا الامـار الـى هــلحدیث الذي اشافي  )وآله

  ) .السین(،جاء التوكید بحرف)٤())كما قاتلتهم على التنزیل

                                                
   ٢/١٠٩ج)١٧١(،خ٢/٩٧،ج)١٦٢(،خ ٢/٨٦ج،)١٦٠(،خ ٢/٨١ج،)١٥٨(،خ١/١١٢ج،)١٦٤(نهج البلاغة،خ:ینظر (1) 

  ٣/٨٧ج،)٤٨(،ك٣/٤٢ج،)٣١(،ك٣/٣٤ج)٢٨(،ك٣/٣١ج،)٢٧(،ك٢/٢٢٠ج،)٢٠٩(،خ٢/٢٠٤ج،)١٩٤(خ           
      )١٠(،ح٣/١٦٤ج،)٥٤(،ح١٥٣-٣/١٥٢ج،)٥(،ح٣/١٥٢ج،)٣(،ح٣/١٣٣ج،)٦٣(،ك٣/٩٢ج،)٥٣(ك          
  ،٣/٢٤٧ج)٣٨٩(،ح٣/٢٣٤،ج)٣٤٢(،ح٣/٢٢٢ج،)٢٨٧(،ح٣/٢٠٧ج،)٢٤٤(،ح٣/١٨٥ج،)١٤٥(،ح/٣ج          
 . ٣/٢٥٩ج)٤٤٤(ح          

  . ٧٨-١/٧٧ج)٣٢(هج البلاغة،خن (2) 
  له انَّ الَ  الاّ  ریشُ قُ◌َ   امنّ ت ِ مقَ واالله ما نَ :( وهي) ع(یورد ابن ابي الحجدید في شرحیه تتمه لكلامه           
ُ  م اختارنا علیهِ              : ل الاوَّ  ما قالَ نا فكانوا كَ زِ یّ ي حَ م فِ ، فأدخلناه
َ       حاً ـصام حضَ المَ  كَ ربَ ي شُ مرِ لعَ  أدمتَ            شَّ المُ  بدِ بالزَّ  ــكَ وأكلـ ُ قُ َ رة الب   راحـــ

َ  هبناكَ وَ  حنُ ونَ            ُ ـــم تَ العلا ولـ ِ كـ َ ـمـوالشُّ  ردَ الجُ  كَ ولَ طنا حَ حُ ، وَ  اً یّ ن      عل   راـ
  . ٢/١٤٧ج)٣٣(،خدشرح ابن ابي الحدی:ینظر    

  .٧/٢١٣ج ، منهاج البراعة: ینظر.   في شرح الخوئي  ،)).....ریشا قُ نّ م مِ نقِ ما تَ  (:(وبصیغة         
  وأورد ابن میثم البحراني تتمة اخرى لهذه الخطبة في شرحه         
ُ ینا النُ ن فِ كُ ها ان تَ جیجَ ضَ  قریشُ  لتضجّ : ت في تمام هذه الخطبة في بعض النسخلَ قِ وقد نُ :" فقال            ةُ وّ ب

ِ ةُ والخلافَ                    " .م لیهِ أنا عَ رَ ا اجتَ انّ  م الاّ ما أتینا الیهِ  لهِ ،وال
  . ١/٢٦٦شرح ابن میثم البحراني،ج    
  .نظر المكان نفسه   (3)
  . ٣٨/١٣٤،بحار الانوار،ج ٦١:المناقب،ص  (4)
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ـیَّ یحمـل فـي طَ  – اً وان كـان خبریَّـ –) ع(قولـهو          قالـه عنـد خروجـه ) ع(ما اذا تـذكرنا انـهیّ ه تهدیدا،لاسِـاتِ
ُ بأن یوقِ  دیدٌ فهو ته(لقتال المارقین من قریش  ِ تَ على فِ  م القتالَ ع بینه ِ م وضَ تهِ ن   .)١()ن ـــالدی م علىهِ لال

 :مــه بقولــهِ تَ◌َ وقــد خَ  ، عیــدَه لهــؤلاءوَ وَ  ، هِ خطِ ه،وسَــبَ ظهــر غضَ اخــرى تُ  ولتــزاحم ادوات التوكیــد دلالــةٌ         
ـ( ـحالــه لـم یتغ وهــو تصـریح بـأنَّ  ،!)،كمـا انــا صـاحبهم الیـوم صـاحبهم بالامسِ ي لَ وانّ ـر الیــوم عَ یّ ا كـان علیــه مّ

للمشــركین علــى التنزیل،وقتالــه  بــین قتالــهِ  ،ولا فــرقَ )ص وآلــه(المشــركین مــع رســول االله هفــي الامــس عنــد قتالــ
  .ل على التأویِ  نَ والخارجیِ  نَ والناكثیِ  للمارقینَ 

ــ(():ع(وقــال        ــسَّــوقَ  ، هــالَ قلّ وَ  ، رهــاكثَّ فَ  الارزاقَ  رَ دَّ وقَ ــ ، عةسَّــوال یقِ مها علــى الضِّ ــبتَ فیهــا لیَ  لَ دَّ فعَ ــلِ ن ي مَ
ــختَ ولیَ  ، هاورِ عسُــومَ  ، هاورِ یسُــمَ اراد بِ  ــبِ ِ ر بِ ــ كَ ذل ــ ،كرَ الشِّ یِّهــا وفَ ن غَ مِــ برَ والصَّ ــ ، هــایرِ قِ نِ ــ مَّ ثُ ِ عَ سِــبِ  نَ رَ قَ  یــلَ قابِ ها عَ ت

ِ فاقَ  ِ لامَ سَـــ، وبِ  هـــات ـــت ِ  قَ وارِ ها طَ ـــوَ  ، هـــاآفات فُ ـــاحِ أفرَ  جِ رَ بِ َ ـــأتراحِ  صَ صَـــا غُ ه َ ـــخَ ا وَ ه ـــفأطالَ  الَ الآجَـــ قَ لَ َ ـــوقَ  ، اه  ، هارَ صَّ
َ مَ دَّ وقَ    . )٢( )...)اهَ رَ ا وأخَّ ه
ُ وامساكَ  ةٌ تنَ هذا المال فِ  اعطاءَ  انَّ ((:ح النبي الاعظم بالمعنى نفسه في قولهلقد صرّ            .)٣( ))ةٌ تنَ فِ  ه

ـ مت لنا بخبرٍ الناصبة ومعمولیها،وما عطف علیهما،قدّ )انَّ (        ـوجَ توكیدي مُ ف هـذه الحقیقـة التـي ز ومكثّ
ـــــتظم فـــــي طِ  ،متناســـــقٍ  لفظـــــيٍّ  القـــــول فیهـــــا بحشـــــدٍ ) ع(فصـــــل الامـــــام :       المفـــــردات  مـــــن ةٍ ســـــجوعَ مَ  باقـــــاتٍ ان

هـا هـا، اطالَ هـا واتراحُ افراحُ ،هـا لامتها وآفاتُ قیرها،سَـها وفَ نیِّ عسـورها،غَ◌ِ رها ومَ یسوِ عة،مَ یق والسَّ لها،الضَّ رها وقلّ كثّ (
ــوقَ  ــ والــذي)هارَ صَّ ــ وأثــره فــي المتلقــي هــو انتهــاء تلــك المفــردات بحــرفِ  ة الــنصِّ زاد مــن جمالیّ ذي الوقــع  دِّ المَ

ـ ـالانفتـاح الكَ  نَ درٍ مِـالكبیـر فـي الاذن والتصـور لاكبـر قَ  تتلـك المفـردات قـد انفتحـ ي لتلـك التصـورات،وكأنّ مّ
ِ نالمُ  هذا المدّ  ما تستطیع من معانیها بفضلِ  ي أكبرَ عطِ على مصراعیها لتُ    .ح الى ما لانهایة فت

ــــ)ع(أراد الامــــام        َ  ه انَّ بقولِ ــــ االله ــــقَ (ر،عسِــــالمُ  نــــدَ هــــا عِ لَ لّ ر وقَ وسِــــهــــا عنــــد المُ رَ ثَّ فكَ  الارزاقَ  دَّرَ قَ مها علــــى سَّ
ــ َ ( حــیلان الــىهمــا مفردتــان تُ ) عةِ والسَّــ یقِ الضِّ  لــه فــي الانفــاقِ  ر ابــتلاءً وسِــهــا عنــد المُ وكثرتُ  ، )قــرالغنــى والف
ِ لّ وقِ  ، الحقوقِ  واخراجِ  لالِ الحَ  ُ  ر اختبارٌ عسِ ها عند المُ ت ـ له ـ دّ عُـ( ، هِ مِـدَ أو عَ  برِ في الصَّ ها ن اراد بمیسـورِ فیهـا مَ

اذ یعـــود اختبـــار الشـــكر عنـــد الغنـــي  ، )هـــاهـــا وفقیرِ ر مـــن غنیِّ والصـــبَ  ولیختبـــر بـــذلك الشـــكرَ  ، هاومعســـورِ  ،
منهمــا قــد یــنجح  وكــلّ  ، ، والامــر فــي كلیهمــا فتنــةٌ ) ع(فــي قولــه الترتیــبِ  بِ سَــحَ واختبــار الصــبر عنــد الفقیــر بِ 

 ُ   . ةٌ تنَ فِ )فقرِ في الَ (هِ ، وامساكِ  تنةٌ فِ ) في الغنى( في الاختبار أو یفشل فأعطاؤه
ــلاســباب تلــك الفتنة،لاســیّ  وبیانــاً  لقــد جــاء قولــه تفصــیلاً         حتمــل ن الارتبــاط الموضــوعي المُ یّ ما بعــد ان بَ

فهــي میــدان الاختبــار  – ح بالاتراح،وكــذلك ألامــر فــي الآجــالِ افر مة والآفــات،والأعة والضیق،والســلابــین السّــ
  .ها،وهذا كله فتنة وأختبار رّ مها وأخَ رها للآخر،فقدّ ،وقصّ فأطالها لبعضِ  –الكبیر 

                                                
  . ١/١٠١ج،)٥٦(نهج البلاغة،خ   (1)

  . ١/١٧٧ج،)٨٧(المصدر السابق،خ (2) 
  .٥/٥٨مسند احمد،ج  (3)
  .٣/٨٧مجمع الزوائد،ج    
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ُ ه أرســـلً عبـــدُه ورســـولُ  محمـــداً  وانَّ ... (: (قـــال بعـــد حمـــد االله،والثنـــاء علیـــه) ع(وفـــي خطبـــة لـــه         ه بـــأمرِ  ه
ــ ، شــیداً ومضــى رَ  ، ى أمینــاً فــأدّ  ، ناطقــاً  وبــذكرهِ  ، عاً صــادِ  ــ:  الحــقِّ  ف فینــا رایــةَ وخلّ ــن تقــدّ مَ ــ ، قرَ مها مَ ن ومَ

ف عَ تَ    .)١())كیثُ الكلامِ ها مَ دلیلُ  ، قحِ مها لَ زَ ن لَ ومَ  ، هقنها زَ خلّ
ذا الخبــر، بأســلوب ســردي خبــري،ولان الســامع لــه انئــذ لــم یكــن خــالي الــذهن مــن هــ الحــدیثُ  انصــبَّ        

للتـــذكیر،وحاملا معنـــى حـــدیث نبـــوي شــریف شـــاع وانتشـــر بـــین النـــاس  اخبـــر لازم الفائـــدة،هو خبــر  دّ عُـــلــذلك 
ـ(( ):ص والـه(د بهـا قـول المصـطفىصَـ،وقَ )قِّ الحَـ ف فینا رایةَ لّ وخَ (والدالة علیه مفردات النص م فـیكُ  ي تـاركٌ انّ

يوعتر  االلهِ  الثقلین،كتابَ    )٢())وا بعدي أبداً لّ ضِ م بهما لن تَ ن تمسكتُ ،ما اِ تِ
ــــ( ):ع(وقولــــه        ــــ ، مها مــــرقن تقــــدّ مَ ــــومَ ــــ ، ف عنهـــــا زهــــقن تخلّ             یعــــود الــــى قولـــــه )حــــقن لزمهــــا لَ ومَ
ـــه( ـــف عَنهـــا غَـــرقنـــوح  كســـفینهِ مثـــل  بیتـــيأهـــل مثـــل "  ):ص وال ـــن تَخلّ جـــا ، ومَ كبهـــا نَ ـــن رَ امتـــزج ، )٣("  مَ

ـسَـتلك الرایـة التـي خَ  )٤(الثقلان،الكتاب والعترة: صود بهماوالمق ، )الحقِّ  رایةِ (الحدیثان معا في عها ن وضَـر مَ
ــ،وتقــدّ هِ هرِ خلــف ظَ  ــن تَ م علیهــا ، او مَ  والفــائزُ  ، والثــاني هالــكٌ  ، الــدین نَ مِــ ل خــارجٌ فــالاوّ  ، نهــا وتركهــاف عَ خلّ

  ن لزمها مَ 
ُ لانَّـ) ع(یعنـي نفسـه)كیـث الكـلامِ هـا مَ دلیلُ :(وقولـه        ـ)٥(ن العتـرةمِـ المشـار الیـه ه ) الهـاء(لصِـتَّ میر المُ ،والضَّ

فارِ  م ذكرهـــا ،كنایـــة عـــن انّ یعـــود الـــى الرایـــة المتقـــدّ  ُ ُ  قـــه،الكتـــاب لا ی  ضـــمونِ مَ  بِ سَـــحَ ق الكتـــاب بِ فـــارِ وهـــو لای
  . الحدیث الشریف

ـــ        ـــ ةٍ وفـــي آلیَّ ،  )٦())فعرِ مـــالاتَ  عذ مـــا تعرفـــه ودَ خُـــ((انطلـــق بهـــا مـــن معنـــى الاحادیـــث النبویـــة ةٍ ابداعیَّ
ِ ما لا یَ  هِ ركِ تَ  رءِ المَ  اسلامِ  سنِ ن حُ مَ ((و   )٨( ))كع ما یریبك الى ما لا یریبَ دَ (:(،والحدیث)٧())یهعن
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  .٧/١٥٨منھاج البراعة ، للخوئي ،ج: وینظر.        ٢/١٥٨منھاج البراعة، للراوندي ،ج: ینظر (2) 
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  هـ، تحقیق سید علي جمال اشرف)١٢٩٤(،لذوي القربى ،الشیخ سلیمان بن ابراهیم الحنفي تینابیع المودة  :ینظر     
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  .  ٧/٧٠شرح ابن ابي الحدیدج (4) 
 المكان نفسه :ینظر (5) 

  لاحیاء التراث،)ع(یتهـ، مؤسسة ال الب)١٣٢٠(،ومستنبط المسائل،المحقق النوري الطبرسي تمستدرك الوسائل (6) 
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ـتجلَّ  ه،سواء أكانت بقصد أم بغیر ةٍ یَّ ناصِّ تَ  ةٍ آلیَّ وبِ        یة جدیـدة ة نصّـفـي بنیـة شـكلیّ  جاً دمَ ى معنـى الحـدیثین مُ
ــصــلح مَ فا. . . ():(ع(فــي وصــیتة الامــام الحســن  ، ففیمــا لاتعــرِ  ع القــولَ ودَ  ،ك بــدنیاك ثــواك ، ولاتبــع آخرتَ

ــكً والخطـاب فیمــا لــم تُ  ــ یــرةِ عنــد حَ  الكـفَّ  فــانَّ  ، هتَ لالَ فــت ضَــن طریــقٍ اذا خِ ك عَـوامسِــ ، فلَّ ن مِــ یــرٌ خَ  لالِ الضَّ
  .)١( ))الاهوالِ  ركوبِ 

فیمـــا  ودع القــولَ :(ذ یــرى ان القــولدفعــة واحـــدة،ا فــي الــنصّ  بّ لقــد تواشــجت معــاني الحــدیثین لتصُـــ        
ــكَ لــم تُ  فیمــا والخطــابَ :(الاول والقــول)ص والــه(مــن قــول المصــطفى)لاتعــرف : مــن الحــدیث الثــاني،والقول )فلَّ

  . )٢(من الحدیث النبوي الثالث ) هلالتَ ضَ  فتَ اذا ما خِ  ن طریقٍ ك عَ وامسِ (
قیمــة العبــارة  انّ " ه ، وبكلمــات یســیرات عــت بــین ســطور الــنص وثنایــابت معــاني الاحادیــث وتوزّ تســرّ         

  .)٣("م بمقدار ما تجنح الى السهولة والیسر الفنیة تتضخّ 
ــــمُ  زٍ مــــوجَ  وفــــي كــــلامٍ ،        ــــیس والتَ  ف فــــي ذمِّ كثّ ــــهِ مناً ضِــــ)قابیــــل(ر، فــــذكركبُّــــابل          :ن آثــــاممِــــ ،وما الحــــق ب
 هِ بنفسِـ مـةُ ظَ العَ  قـتِ وى مـا الحَ فیـه سِـعلـه االله ُ جَ  ضـلٍ فَ مـا  ن غیرِ مِ  ،هِ امّ  ر على ابنِ ولا تكونوا كالمتكبّ . .  .((
ـ فــيِ  یَّــةُ مِ دحت الحَ ،وقَ دِ سَـالحَ  داوةِ ن عَــمِـ ــ، ونَ بِ ضَـالغَ  مــن نــارِ  هِ قلبِ ــالكِ  مــن ریـحِ  هِ ي أنفِــفِـ الشــیطانُ  خَ فَ ر الــذي بَ

 َ ُ بَ اعق ُ ،وألزمَ الندامةِ  االله بهِ  ه   .)٤())ةِ القیامَ  الى یومِ  نَ القاتلیِ  آثامَ  ه
ـتُ  فـسٍ ن نَ ما مِـ(:(النبويِّ  ن الحدیثِ س مِ بَ قتَ ه مُ ه انَّ رحِ ویرى التستري في شَ           ن ابـنِ كـان عَـ الاّ  لمـاً ل ظُ قتَ

ــ نها،وذلــكَ مِ  فــلٌ ل كِ آدم الاوَّ  ــ لَ ه أوّ لأنّ َ  نّ ن سَــمَ هــا دلالتــه حلّ مَ  لَّ حُــذابــت ملامــح الحــدیث البنائیــة لتَ  ،)٥())تــلَ الق
ـــ المعنویــة بلغـــةٍ  ن مِـــ یكـــلٍ د فـــي هَ سّــجَ اذ وقـــد تَ أخّـــ صـــوتيٍّ  نــاءٍ بِ  فـــقَ وِ علـــى  ،والاقنـــاعٍ  طــاءٍ لـــى العَ ع ،قادرةٍ ةٍ دالّ

ِ ختَ ناس المُ الجِ  یغت صِـ عانٍ ،ومَ ةٍ لفظیَّـ راعـةِ بَ بِ  جَ سِـنُ  اً صّـفأضـحى نَ  هِ كلامِـ مـن نسـیجِ  جع،فكان الحـدیثُ ط بالسَّـل
ـالتكَ  دمِ لما دعا الى عَـ ةٍ بارعَ  بصورةٍ  ـالـدِّ  الـى یـومِ  والآثـامُ  دامـةُ نَّ عـل قابیـل فلحقتـه الر كمـا فَ بّ ُ ك المتلقـي درِ ین وی

  . هِ باسمِ  صریحَ التَّ  دونَ )قابیل(الى –لامین في الكَ  –الضمنیة  تلك الاشارةِ 
ُ رَّ على ما اقَ  بنيّ مَ )ع(وكلامه        ُ وما علّ )ص وآله(الرسولُ  ه َ  نّ ن سَ ل مَ أوّ ( –قابیل  –ه ، لأنّ  له   ) تلَ الق
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يِ ان َّ   ألفصَلُ الث
َاس ِب ُ الاقت   وَظِیفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل    ـحَثُ الأوَّ َ ُ الدّلالیَّة: ألمبـ ةَ   .ألوَظِیف
يِ    ان َّ حََثُ ألث َّة: ألمب ِیــ َن ُ الف ةَ   .ألوَظِیف
  :مَدخَل    

ــ         لال توظیــف خــى،من شــتّ  فــي نصوصــه بطــرقٍ  النبــوي والحــدیثِ  نِ آمــن القــر  أقتــبس مــاالأمــام  فوظّ
   ٠والحدیث ،أ،والإشارات في الآیةوالدلالاتني المعا
،بل یكــنم لــاستحضــارهما ـ بــالطرق المختلفــة ـ  إنَّ           نحــو التوظیــف، ســعيٌّ  هــو استحضــارا شــكلیاً

 بتغــاة لـم یكــن الغــرض منهــا التــزیین فقط،فــالنص لــیسومُ  ، ةرجــوّ مَ ة وســعي نحــو قصــدیّ  ، والاسـتقدام الــدلالي
  .)١("  ةدَ دّ عَ تَ مُ  ذي وظائف كلاميٍ  ثٍ دَ نةُ حَ وَّ دَ مُ  "وه ماإنّ عملاً إبداعیا فقط، 

ــ) ع(الأمــام  كــان        معلمــاً واضــحاً مــن معــالم الــنص النهجـــي  ،فمثلـــتفــي التوظیف كاً لأثــر الــنصِّ درِ مُ
كانــت  الأقــلِّ أوعلــى  نجــد نصوصــه ذات أثــر فــي خدمــة الإنسانیة،والحضــارة،فهو أدب وظیفــي هنــاعنـده مــن 

ُ )٢(الأساسیة تكازاتهمر الوظیفة من    .شيء من اجل الهدف وظف كلّ ،حیث ی
                                                

  ١٢٠:فتاح،صمد محمد "إستراتیجیة التناص  "الشعري  الخطابتحلیل   (1)
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ــم فــي خطبــه ، وكتبه،ومواعظــه        بقدر ،د لمــا یقتبســهجــرّ لــم یكــن غرضــه الســرد التــاریخي المُ  ، حــین تكلّ
 ، والمجتمـــع الإنســـانفــي بنـــاء  للإســـهامر ثمِـــوالخـــروج بـــه إلـــى توظیــف مُ  ، الحــدث اســـتنطاقماكــان یبتغـــي 

نـده بمعـزل عـن عِ  لـم یكـن الـنصُّ  إذ الأحیـانیـه فـي أغلـب ینَ صب عَ والوظیفیة كانت نَ  ، والغرضیة فالقصدیة
ة لتمكنــه مـن أدواتـه الفنیَّــ ، علـى توظیـف الـنص القــدرةولـه  ، هارشـدُ ومُ  ، هاوقائـدُ  ، الأمــةفهـو إمـام  ، الحیـاة

َ ه نحو التي یستطیع بها توجیه نصّ  حدا ، غاة في توجیه الأحداثبتَ المُ  صدیةالق  الأثـر فیهـا،أو مـن خـلال ثوإ
   )٣( " الملتقى إلى إیصالهاثم  الذات كنوناتمَ كشف " 
ــــوظیفي المُ الــــنهج نصــــوص ل قــــيتلالم ویــــدرك        ــــالغــــرض ال والنــــاتج عــــن تفعیــــل الخــــزین ،د الجوانبدِّ تعَ

ذلك لـــــ اســـــتثمارا،باعتباره الإبـــــداعأهمیـــــة الوظیفـــــة عـــــن أهمیـــــة  لُّ قِـــــتَ  لاو ،للنصـــــوص المقتبســـــة فیـــــه المعنــــوي
مــــا وبیــــان ،يوالفنّ والمســــتوى ،الدلالي ىالمســــتو وسیشــــمل الفصــــل نــــوعین مــــن المســــتویات التوظیفیة،الإبداع،

    وفروعٍ  المستویین من أقسامٍ  نلهذی
  
   
  

  
  
  
  
  
  

َ أ ُ لمبح َّ  ث َّ  ألتوظيف:لالأو ِ الد   .يلال
  
ُ سَ          ـمَ تَ والمُ  ، لـدلاليأبـرز الاتجاهـات الرئیسـة فـي التوظیـف ا علـىفي هـذا المبحـث الضوء  طسلّّ◌ ی ل ثّ

رغیــب وظیفــة التّ  ، التــذكیر والتنبیه،وظیفــة الشــرح التعلیــل ةوظیفــ ، التوكیــد وظیفــة(: هــي ةٍ یَّــفوظی فــي أنمــاطٍ 
 نصـح والإرشـادال وظیفـة ، ظیفة السـردو  ، وظیفة المدح والذم ، الإیجازوظیفة  ، وظیفة التحذیر ، والترهیب

   ٠)وظیفة التعظیم والتحقیر ،

  
 ً َ :  أولا ُ و َّ  ظيفة ِ الت    ٠ يدوك

  

                                                                                                                                                   
  .٣٥:من روائع النھج، ص: ینظر  (2)
  .٥: المصدر نفسھ،ص  (3)



  ٨٢

ـــةً  التوكیـــدُ  أحتـــلّ          فـــي العربیـــة مـــن  " والبلاغیـــة فهـــو ، واللغویـــة ، حویـــةفـــي الدراســـات النَّ  كبیـــرةمنزل
 ، ةمــرَّ  یخبــرفالمتحــدث  ، الــدارج لاغنــى للمتحــدث عنه،ســواء فــي اللغــة أم فــي الكــلامِ  ، المعروفــةأســالیبها 

 ُ  اضــطرّ نفســه مُ  یجــد  الأخــریینوفــي الحــالتین  ، نكــر ثالثــهمُ  إنكــارِ لــى ع ویــردّ   ، جیــب عــن التســاؤل أخــرىوی
  )١( "٠٠تكرار الكلام أحیاناً توثیقاً وتمكیناً  إلى
ـ د أنَ هأشـو  ():(ع(ذلك قولـه شواهدِ  ومن         ِ فاصِـمَ  قـاقِ حَ  مِ لاحُـوتَ  ، كخلقِـ أعضـاءِ  نِ تبـایِ بِ  هكَ بَّ شَـ نمَ م هِ ل
ِ  ة لتدبیرِ بَ جِ حتَ المُ  ـعرفَ لـى مَ عَ  میرهِ ضَـ یـبَ د غَ عقِـم یَ ل ، كَ حكمت ُ ك ولـم تِ ـلقَ  رباشِـی ُ ُ ب ُ بـالیقین بأنَّـ ه ـ ه  ه،وكأنَّـكَ ل دَّ لا نِ

مویكُ نسِّ  ،إذ نبیِ مُ  لالٍ ي ضَ فِ ا لَ نّ إن كُ  تااللهِ  " :ونیقول إذ،  ینتبوعِ المَ  نِ ین عَ عِ ابِ ؤ التَّ رُّ بَ ع تَ سمَ یَ  لم  
.)٢( ))" ینـالعالم ربّ ـِ ب   

ـهـؤلاء الم قول        وقـد جـاء  الاقتبـاسِ  عبـر،)٣(مباشـرة سبصـورة نآالقـر مـن  مـأخوذٌ  همو أضـلّ ن خـدوعین لمَ
ُ بَّ ،فشَ كالمخلوقِ  الخالقَ  نّ الحتمیة لمن ظَ  للحقیقةل موقفهم حینئذ،وجلاءً آ، وتوكیداً لمبیاناً  ُ ـمَ سَّ وجَ  ،هه   . ه
َ  رظهِـــتمَ تحمـــل توكیـــداً ظـــاهراً والمُ  المباركـــة البنائیـــه للآیـــةِ  الصـــیغةُ         م مِ سَـــبالق ،فأفـــاد )لفـــي ، تـــاالله( والـــلاَّ

ــمــن هــذا المَ  الإمــام الــذین ســاووا بــین الخــالق  أولئــكدم نــوهــو ،ح التوكیــدي لتوكیــد مــا أراد بیانــه مــن معنىلمَ
   ٠بین مُ  لالٍ وا في ضَ بحوالمخلوق، فأص

خطبـــه،في  إحـــدى مــن كتـــاب االله،فــي یتـــینِ آ أقتبسعلیهـــا، ثّ الصــلاة،والحَ  علـــى عظــیم أمـــرِ  وللتوكیــد       
ــ نــصّ   أمـــرَ  دواتعاهَــ((:قین،فقـــالالیَّ  دخلــه فـــي دائــرةِ ،في روح الملتقى،وتُ التوكیــديف ،لتبـــث أثرهــا الـــدلالي مكثّ
ـها،فأنَّ بوا بِ نهـا،وتقرّ مِ  استكثرواو وحافظوا علیها، لاةِ الصَّ   إلـىتابـاً موقوتـا،ألا تسـمعون كِ  المـؤمنینت علـى هـا كانَ

ِ النار حین سُ  أهلِ  جوابِ  صَلِّینَ  ":لوائ كُ مِنَ الْمُ مْ نَ وا لَ الُ كَكُمْ فِي سَقَرَ قَ ا سَلَ   . )٤())" مَ
  

ــفأنَّ ((:الآیــة بمعناهــا فــي قولــه اقتـبس       ــ ،والأخــرى)١())تابــاً موقوتــاً نین كِ المــؤمِ  علـىت هــا كانَ ،فــي )٢(هابنصِّ
   .نیالاقتباس هذین زه باستحضارِ زّ ،وعَ )عاهدواتَ (بفعل الأمر ابتدأهذي الَّ  النصِّ 

تكـاد تكشـف عـن حقیقـة مهمـة لأمـر  ، الصـلاة إلـىبضمائرها  والعائدة )هابِ  ، نهامِ  ، لیهاعَ ):(ع(وقوله      
  ٠في الدنیا  المرءِ  من أعمالِ  عملٍ  وشمولیتها لكلّ  ، بإحاطتها القول، وكأنه أراد  الصلاة
انـه جـواب  ، لال جـواب التـاركین لهـامـن خـ ، د أهمیتهـا الظـاهرةأكّـ )كتابـاً موقوتـا( وبعد توكیـد فرضـها      
 )ع( احتجاجـهة صـحّ  إثبـاتمقدار ما كان لهـا مـن القـدرة علـى  المتلقي الدلالة ، والأثر،من هنا یدرك مكتنز

  .)٣(الشارع  ة في نظرِ ها من العبادات المهمّ ، وأنَّ  في تأكید أهمیتها
                                                

  .١٧٢:ص،٢٠٠٢ لسنة،٣ع ،٢دسیة،مجلددجلة القام،هویديأسلوب التوكید في سورة فصلت،هادي عبد علي    (1)
  ٠ ١٦٣ـ  ١/١٦٢ج،)٨٧(خ،نهج البلاغة   (2)
  . ٩٨-٩٧/ ءسورة الشعرا   (3)
  .٢/٢٠٤جـ ،) ١٩٤( خ،البلاغةنهج   (4)
وا ( :قوله تعالى من   (1) أْنَنْتُمْ فَأقَِیمُ إِذَا اطْمَ وبِكُمْ فَ ى جُنُ عَلَ وداً وَ ُ قُع اماً وَ وا اللَّهَ قِیَ لاةَ فَاذْكُرُ تُمُ الصَّ ضَیْ إِذَا قَ نَّ فَ لاةَ إِ    الصَّ

قُوتالصَّ                        وْ ؤْمِنِینَ كِتَاباً مَ ى الْمُ   ٠ ١٠٣/،النساء ) اً لاةَ كَانَتْ عَلَ
     . ٤٣ـ  ٤٢/المدثر سورة  (2) 



  ٨٣

   .)٤( الخطاب والحكمة والكتابفي  توكیداً باستحضاره  القرآنيماثل للنص توظیف مُ  وهناك      
  

خا،بعـد أن سَـرقَ  )ع(ه فـي التوكید،كقولـهالنبـوي الشـریف دورُ  للحدیثة       وبّ الـه مُ فـي كتـابٍ إلـى بعـضِ عُمّ
مـا كـان لهمـا  لـتَ عَ ي فَ الـذَّ  عـلا مثـلَ فَ  والحسـین الحسـنَ  لـو أنَّ  وااللهِ ((:مِن أموالِ بیتِ المال،وهَربَ إلـى معاویـة

َ ظَ وادة،ولاعندي هَ  ُ مِ  الحقَّ  خذآى ،حتَّ بإرادةي نّ را مِ ف ِ عـن مَ  ما،وأزیل الباطـلَ نه ویبـدو فیـه أثـر قـول  ،)٥())مـاهِ ظلت
ذي نفسي بیدِهِ (  ):ص وآله(المصطفى َ ی قطعتُ لرقت فاطمة بنت محمد سَ  أنّ لو والّ    ٠)٦()  اـهدَ ــ

 دالــة علــى مــن التوكیــدِ  ةً ه دفقــفیــ فبــثّ )ع(هفــي كلامــ ومعناهدخــل الحــدیث النبــوي الشــریف بتركیبــه، لقــد      
     ٠بهما أقرب الناس إلیه  قام،وأن والباطلِ   للظلمِ  ضهِ رف
  
   
  
  
  

َ :  ثانياً  ِ و ُ ظ ِ  يفة َ  التذكير   ٠ نبيهوالت

وا رُ جِـ، وازدَ عِ واطِ السَّـ روا بـالآيِ بِ ع،واعتَ وافِـالنَّ  رِ بَ بـالعِ  االلهِ  ظوا عبـادَ عِ فأتَّ  ((:)ع(التوظیف قوله ذلك ومن        
ـــبا ـــالبَ  رِ ذُ لنُّ ـــأكَـــظ،فَ واعِ كر والمَ عـــوا بالـــذِّ فِ وانتَ  غَ والِ ِ د عَ ن قَ ـــل ـــالمَ  مخالـــبُ  متكُ قَ ِ  لائـــقُ م عَ ت مـــنكُ ،وانقطعَ ةِ نیَّ ـــالأمن ، ةِ یَ
ـــورِ الأمُ  عـــاتِ فظِ م مُ مـــتكُ هَ دَ وَ  ِ یدهِ وشَ  هـــا ســـائقٌ عَ مَ  فـــسٍ نَ  كـــلّ و د،و ورُ المَ  ردِ الـــوِ  إلـــى ةُ یاقَ ،والسِّ  إلـــىیســـوقها  قٌ ،ســـائ
ِ لیها بِ عَ  یشهدُ  ها،وشاهدٌ حشرِ مَ    .)١())ها عمل

شَهِی(  :قولــه تعــالى إلــىرجعنــا تُ  اقتباســیة إشــارة الــنصِّ  فــي        ــا سَــائِقٌ وَ َ ه عَ فْــسٍ مَ جَــاءَتْ كُــلُّ نَ ، )٢()دٌ ــــــــوَ
سـیاقیة اسـتدعت  لضـرورة )الـواو(بحـرف  )الفـاء( حرفِ  إبدالالنص القرآني بتغیر طفیف في  الإمام ستعملا

ِ  ابتغــى كــةٍ تحرِّ مُ  بیانیــةٍ  بصــورةٍ  ، علــى المباشــرة اء الــدالّ مجــيء حــرف الفــ الحســاب  هــا التــذكیر بیــومٍ مــن ورائ
  .والاستعداد له

وا  (:ه بقوله تعالىوعظ بها أصحابَ  خطبةً  وختم        ُ ـا اسْـتَجَاب وا مَ ُ ـوْ سَـمِع لَ وا دُعَـاءَكُمْ وَ ُ ع سْمَ مْ لا یَ نْ تَدْعُوهُ إِ
ةِ  امَ مَ الْقِیَ وْ یَ كُمْ وَ یـر لَ ـلُ خَبِ ـكَ مِثْ بِّئُ نَ ُ لا ی كِكُمْ وَ شِـرْ ونَ بِ كْفُرُ د ع،والجّ مِ هـا المسـتَ ذر أیّ ذر الحَـفالحَـ(:(أن قـالَ  ،بعـد)٣()یَ

                                                                                                                                                   
  ٠  ١٠/١٦٠حـ ،الحدید أبىشرح ابن :ینظر  (3) 
   ٣٤/ ٣جـ )  ٨(،ك٢/١٧٤حـ ،)١٨٧(،خ٢/٧٣حـ ،)١٥٥(خ :ینظر  (4) 
  ٠   ٣/٧٤جـ  ،)٤١(ك  ،نھج البلاغة  (5) 
  .٤/٣٣٤ألكبرى،للنسائي،جالسنن   (6) 
  .٨/٧٥سنن ألنسائي،ج      

   ٠ ١/١٤٦ج،)٨١(نھج البلاغة،خ  (1)
    ٠ ٢١/ق سورة (2)  

  ٠١٤/سورة فاطر  (3)



  ٨٤

ُ  " ها الغافلد أیُّ الجّ  ُ  كرِ االله فـي الـذِّ  ن عـزائمِ مِ  إنّ "  یربِ خَ  مثلَ  كَ ئنبِ ولا ی ِ الحكیم،التـي علیهـا ی ُ یـب ث ب،ولهـا عاقِ وی
  . )٤())٠٠٠ویسخط  ىرضَ یَ 

هدان لمــا مَ الســامع،وتُ  بــدأ بهمــا الكــلام للفــت الانتباه،وشــدّ ،تحذیریتان إشــارتان)دد الجَــذر،الجَــذر الحَ الحَــ(      
ِ اوأهو طریـق الآخـرة  بـأحوالِ  له خبیرٌ  الواعظَ  على أنّ  الآیةِ  ه باقتباسِ نبّ  إذ (المباركةأراده بالآیة   رولا یخبـ،هـال

  .)٥()بها كالعارفِ  الأمور بحقائقِ 
،ومُ  الأمرمثل هذا  روتكرّ           . )٦(یمكِ كر الحَ الذِّ  نَ مِ  هاً بآيٍ بِّ نَ في غیر موضع،حین ختم مذكراً

ـــ ،الـــنفسٍ  مســـاقُ  الأجـــلُ و ،هرارِ منـــه فـــي فِ  یفـــرّ لاقٍ مـــا  امـــرئٍ  هـــا النـــاس كـــلّ أیُّ (:()ع(وقـــال       َ ُ مِ بُ رَ واله  نـــه
 ُ   .)٧())موافاتُه

  
  
  
  
  

دة( :تعالى قولهمن )همایفرّ منه من فرار  امرئكلّ (وتذكیره تم في بروجٍ مشیّ   .)١() ولو كنُ
ادَةِ  (:قوله تعالى ومن        َ ـه الشَّ ـبِ وَ مِ الْغَیْ ـى عَـالِ لَ دُّونَ إِ ـرَ ـمَّ تُ لاقِـیكُمْ ثُ ُ مُ إِنَّـه ُ فَ ـه ونَ مِنْ فِـرُّ تَ الَّذِي تَ وْ نَّ الْمَ قُلْ إِ

ونَ  لُ تُمْ تَعْمَ ا كُنْ مَ بِّئُكُمْ بِ نَ ُ    .)٢()فَی
ــ ســاقَ )ع(هانَّــ الملاحــظ        ــالتذكیرِ  ه فــي معــرضِ كلامَ دلالتــه  )ع(أقــامو ،)النــاس أیُّهــا:(ك مــن قولــهِ درَ ،والمُ

ـ اعتمـاداً  ـالمُ  تمـي فـي ذهـنِ الحَ  ودِ علـى العَ رتكــزاتٍ مُ  إلـىعـود یَ  هوانَّـما یّ لاسِـ،القرآنـي أو معناه التعبیـرِ  إلــىي تلقِّ
   ٠ الموتِ  ةُ مهمةٍ،ألا وهي قضی بقضیةٍ  لارتباطهِ لمسلمین ند كثیرٍ من االحفظ عِ  أولویاتمن  عدّ قرآنیةٍ تُ 

  
  
  
  
  
  

                                                
   ٢/٥٦ج،)١٤٩(نھج البلاغة،خ ( 4)

   ٠ ١/٦٢،جالبحرانيشرح ابن هیثم  (5) 
   .سورة آل عمران من)١٠٢(ختم ھذه الخطبة بالآیة حیث ،١/٢٢٢ج،)١١٠(خ،نھج البلاغة:ینظر (6)
   ٢/٠٤٥جـ ،)١٤٥(خ،نهج البلاغة (7)
  

   ٧٨/سورة النساء (1)
    ٠٨/ الجمعةسورة  (2)
  



  ٨٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َ :  ثالثاً  ُ و َّ  ظيفة ِ الش َّ  رح ِ والت    ٠يل عل
  

ا یرتجـــى أن یقـــوم المفســـر بتســـلیط الضـــوء مّ لتعلیل،ومِ واللشـــرح، فـــهووظّ الاقتباس،)ع(مـــا أعتمـــد وكثیـــراً        
ُ  بــالنصِّ  سـتعانالأمــام ا ا،غیر أنَّ ر عــن معانیهــسـفِ القرآنیــة لتُ  المفــاهیمعلـى  َ القرآنــي لی المعــاني  بعــضَ  بــهِ ر سِّـف

 ُ   .الاقتباس  برَ رید بیانها للمتلقي عِ والمفاهیم التي ی
 ص (ىـي المصطفــــراً النبــــذاكـــ ، رةـالبصـــ ىـإلــه ـوهـــو متوجّـــ ، لــه بـــذي قـــار مــن ذلـــك قولـــه فـــي خطبـــة      

َ فصَـ (():واله ـوبَ  ، بـهِ  رَ مِـبمـا أُ  دع ـ فلـمَّ  ، هربِّـ سـالاتِ ر  غَ لّ َ  بـهِ  ورتـقَ  ، دعبـه الصَّ ـو  ، تـقالف ـ بـهِ  فَ ألّ  مل بـینَ الشَّ
ِ والضَّ  ، في الصدور رةِ الواغِ  ةِ عد العداوَ بَ  الأرحامِ ذوي     )١())القادحة في القلوب نِ غائ

علـــــــــــــــى  وبیـــــــــــــــان فضـــــــــــــــلهِ ،)ص وآلـــــــــــــــه(فـــــــــــــــي مقـــــــــــــــام الثنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى المصـــــــــــــــطفى الـــــــــــــــنصُّ        
َ صَــ(،والمفرداتالأمــة لاً مــن معهــا ظِــ استحضــرت) فتقَ ،،رتقَ دع  إحــالاتالســاندة لهــذا الشــرح،وهي  المعــانيلاً

شْـرِكِینَ  ( :،منهاقرآنیةآیات  إلى أَعْـرِضْ عَـنِ الْمُ رُ وَ مَ ـؤْ ـا تُ مَ یـر  لـمأو ( :   قولـه تعـالى وكـذلك،)٢( ) فَاصْـدَعْ بِ
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ـا  ( :وكـذلك،)٣()كانتـا رتقـاً ففتقناهمـا  والأرضالذین كفـروا أن السـموات  ـكَ مِـنْ یَ یْ لَ ـزِلَ إِ ـا أُنْ ـغْ مَ لِّ سُـولُ بَ ـا الرَّ َ أَیُّه
مَ  دِي الْقَوْ ْ ه َ لا یَ نَّ اللَّه كَ مِنَ النَّاسِ إِ عْصِمُ ُ یَ اللَّه ُ وَ تَه لَّغْتَ رِسَالَ ا بَ لْ فَمَ فْعَ مْ تَ إِنْ لَ بِّكَ وَ    )٤( ) الْكَافِرِینرَ

رفـت به،فیصـبح حضـورها طاغیـا، ف بها وعُ عر  اً نصّ الصعب أن نجد مفردةً واحدة تستدعي معها  من      
   .استضافهاي الذَّ  یاً في النصّ وحِ ومُ 

ـ ت وظیفةَ فة أدّ من عبارات مكثّ  اما یرافقه أنّ  إلاّ ن كونها مفردات،غم مِ الرَّ  وعلى       والبیـان لمـا قـام  رحِ الشَّ
ِ  رسولُ  بهِ     ٠) ص وآله(لهال
  . )٥(في النص،مثلما فعل في مواضع أخرى توظیفها الإمامدالة،أحسن  إشاراتلقد كانت       

ُ لا  (:تعـــالى قولـــه واستحضـــر       ـــه نَّ ـــهِ إِ حِ اللَّ وْ أَسُـــوا مِـــنْ رَ یْ لا تَ أَخِیـــهِ وَ وسُـــفَ وَ ُ تَحَسَّسُـــوا مِـــنْ ی ـــوا فَ ُ نِيَّ اذْهَب ـــابَ یَ
ونَ  مُ الْكَـافِرُ ـوْ لاَّ الْقَ ـهِ إِ حِ اللَّ وْ ـأَسُ مِـنْ رَ یْ لقولــه ،عـذاب االله الأمـةعلـى خیـر هـذه  ننّ لاتـأم((:فقــالبـه  لیعلـل،)٦() یَ

ونَ  "ســـبحانه وتعـــالى مُ الْخَاسِـــرُ ـــوْ لاَّ الْقَ ـــهِ إِ كْـــرَ اللَّ نُ مَ ـــأْمَ ـــلا یَ  لقولـــه مـــن روح االله الأمـــةلشـــر هـــذه  نّ ولاتیأســـ " فَ
ونَ  "تعالى مُ الْكَافِرُ لاَّ الْقَوْ حِ اللَّهِ إِ وْ أَسُ مِنْ رَ یْ ُ لا یَ نَّه   . )٧()) " إِ

  
  

  .)١(" فیهِ  بهةَ لاشُ د والاحتجاج بها جیّ  " :أبي الحدید أبنُ  الوق       
ُ  بعثَ (( ):ع(ذلك أیضاً قوله من         ـحمـن وَ  هم بـهِ صّـخَ  بما رسلَ◌ُ  االله  هِ لقِـعلـى خَ  هلـ ةً جّـحُ وجعلهـم  ، هِ یِ

  .)٢())الحقِّ  إلى سبیلِ  دقِ الصِّ  م بلسانِ فدعاهُ  ، إلیهم عذارِ ألا لهم بتركِ  ةُ جب الحجَّ لئلا تَ 
 ىــــمـن قولـه تعال ) إلـیهم الاعذارلهم بترك  الحجةعلى خلقه لئلا تجب  هة لحجّ وجعلهم  ( : والقول        

ُ عَزِیـزاً  ( : ـه كَـانَ اللَّ سُـلِ وَ عْـدَ الرُّ ـةٌ بَ ـهِ حُجَّ ـى اللَّ لنَّـاسِ عَلَ كُـونَ لِ ـئَلاَّ یَ ذِرِینَ لِ نْ مُ شِّرِینَ وَ بَ سُلاً مُ  وفـي ،(3)) حَكِیمـاً  رُ
  ٠بسیط في بعض مفرداتها  إبدالمع  المقتبسةمن اصل الآیة  اعتمدهتعلیل ظاهر  هذا

ـأخوف ما أخـاف علـیكم اتِّ  إنّ (  ):والهص (وقال مقتبساً من قول رسول االله          لبـاع ألهـوى وطـول الأمَ
ُ  وأمـا طـول ألأمـلِ  ، ألحـق عـنِ  دّ صِ ه یَ ألهوى فانَّ  اامّ  ، ؛ خـوف مـا أخـاف علـیكمأ إنّ  و(( :)٤( )ي ألآخـرة نسِـفی
َ  باعاتّ     ٠ )٥())الأملوى وطول اله

                                                
   ٠٣٠/ سورة الأنبیاء (3) 
     ٠٦٧/سورة المائدة  (4) 
    .٣١-١٦:ص ،الفصل الأول:ینظر  (5)

  .٨٧/سورة یوسف (6) 

  ٠٢٤٥ـ  ٣/٢٤٤حـ،)٢٧٧(خ،هج البلاغةن (7) 

  ١٩/٠٢٧٤جـ،الحدید أبىشرح ابن  (1) 

  ٢/٣٦ج،)١٤٠(نهج البلاغة،خ (2) 
  ١٦٥/سورة النساء (3) 
  .٦٧/٧٥الأنوار،ج ربحا  (4)

  ١/٠٦٨ج،)٢٧(خ،نهج البلاغة (5) 



  ٨٧

ـــاكم والحَسَـــد ،فـــانَّ ():(لـــهآص و (قـــول المصـــطفى منحضـــر ستوا         كمـــا تأكـــل  الحســـناتِ یأكـــل  دَ الحسَـــایّ
،وهــو )٧())الحطـب رُ النـا كمـا تأكــلُ  الإیمـانَ  یأكـلُ  الحســدَ  دوا فـأنَّ ولا تحاسَـ(( ):ع(قولــه فـي،)٦())بَ الحطـ النـارُ 
   )٨( ایضا التعلیلمن التصرف المقصود،وهو في مقام   الشریف،وأن كان بشيءٍ  النبوي للحدیث فتوظی

ــــة الموضــــوع الــــذي  الإمــــامالحــــدیث أراد  هــــذا باســــتخدام         ی سّــــع دائــــرة فهــــم المتلقــــي نظــــراً لأهمّ وَ ُ أن ی
ل،وضّــح فیــه ســبب علّ مُ  يُ هــنعــن الحســد،بل أعطــى تعلــیلاً لــذلك،فهو  نهیــهلــم یقــف عنــد حــدودِ  ،فهوطرحــه
ُ  فأستحضر الحدیثَ  عن الحسدِ  النهي   ٠) فأنّ :(ما سبقه بالرابطة مع النبوي الشریف،وربطه
فسّـراً  )ع(معناه،كقولـه یوضّـح وأالقرآنـي لیشـرحه، یـأتي بـالنصِّ  قـد       ـدْلِ  (:تعـالى قولـهمُ الْعَ رُ بِ ـأْمُ َ یَ ـه نَّ اللَّ إِ

ـــــــــــى بَ ـــــــــــاءِ ذِي الْقُرْ إِیتَ حْسَـــــــــــانِ وَ الأِْ غْـــــــــــيِ◌َ  وَ الْبَ كَـــــــــــرِ وَ نْ الْمُ ــــــــى عَـــــــــــنِ الْفَحْشَـــــــــــاءِ وَ ـــ َ ه نْ یَ فسّـــــــــــر )ع(،فقـــــــــــال)٩()وَ  :امُ
أتّفــــق علیــــه  صــــحیحوهــــذا تفســــیرُ (:(الحدیــــد أبــــى ابــــنُ  وقــــال، )١٠())التفضــــل:والإحســــانالأنصاف،:العــــدل((

   ٠)١٢(في النصوص النهجیة،فقط الأمثلةهذا التوظیف عند هذه  فیق ولم،)١١())المفسّرون كافة
ُ :  رابعاً  َّ  وظيفة ِ الت َّ  رغيب ِ والت   :يب ره

الأمــرین مــن أهمیــة فــي الأمــر  نا لهــذیمــ) ع(لإدراكــهدورهمــا فــي نصــوص النهج، والترهیــبِ  للترغیــبِ        
  .هذا الأمر والنهي صریحاً بألفاظه المعهودة رلا یظه بالمعروف،والنهي عن المنكر بطریقة

ـــ        ـــه تعـــالىولقـــدّ وظّ ـــ(  :ف قولَ أْتَ لا یَ سَـــاكِینَ وَ الْمَ ـــى وَ بَ ـــي الْقُرْ ـــوا أُولِ تُ ؤْ ُ ةِ أَنْ ی ـــعَ السَّ كُمْ وَ ـــو الْفَضْـــلِ مِـــنْ لِ أُولُ
ــ ُ غَفُ ــه اللَّ كُــمْ وَ ُ لَ ــه غْفِــرَ اللَّ لْیَصْــفَحُوا أَلا تُحِبُّــونَ أَنْ یَ ــوا وَ عْفُ لْیَ ــهِ وَ یلِ اللَّ ــاجِرِینَ فِــي سَــبِ َ ه الْمُ حِــیمٌ وَ  وقولـــه ،)١() ورٌ رَ

ـ( :تعالى كِنِ الَّ ـهِ وَ لَ ـدِ اللَّ ـزُلاً مِـنْ عِنْ ُ ـا ن َ ـدِینَ فِیه ـارُ خَالِ َ ه ـا الأْنَْ َ نَّـاتٌ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِه ـمْ جَ ُ ه ـمْ لَ ُ بَّه ا رَ ـوْ ـدَ ذِینَ اتَّقَ ـا عِنْ مَ
ار رَ رٌ لِلأَْبْ ةٍ  ،)٢() اللَّهِ خَیْ ُ ابنُ ملجـم )ع(له مرغّباً في وصیّ ه ا ضربَ أنـا بـالأمسِ صـاحبكم (( ):لـع(قبیل وفاته لمّ

فنــاء میعــادي ، وغــداً مفــارقكم،أنْ أبــقَ فأنــا ولــيّ دمــي ، لكــم عبــرةٌ الیــوم و  نْ أفْــنَ فالَ نْ اعــفُ فــالعفو لــي  ، وإ وإ
ـــه ةٌ فـــأعفوا ٌ◌، قُربَ ـــون أنْ یغفـــر  ": وهـــو لكـــم ســـنّ ُ الأتُحبّ  ، وااللهِ مـــا فجـــأني مـــن المـــوتِ وارِدٌ كرِهتـــه "لكـــم  االله

ٌ أنكرتَه   . )٣()")وما عند االله خیرٌ للأبرار  "،وطالبٍ وجد كقاربٍ ورد  إلا كنتوما  ، ولاطالع

                                                
  ظلألفاالمفهرس  المعجم،٣/٢٧١البخاري حـ  صحیح ٠١٧٩ـ  ٥/١٧٨،جـ  مذيصحیح التر :ینظر (6) 

                         ٦/٣١ حـالحدیث النبوي الشریف            
  ١/٠٤٩جـ،)٨٢(خ،نهج البلاغة (7) 

  ٠١٥٠:ص ،ینظر خصائص الجملة العربیة في نهج البلاغة (8) 

  ٠ ٩٠/سورة النحل (9) 
  .٣/٢٤٠حـ،)٢٣١(خ،نھج البلاغة (10)
  ١٩/٠٥٤جـ،الحدید أبىشرح ابن  (11)
   .٢/٣٥٥في ظلال نهج البلاغة ، ج:وینظر  .٢٠/٣٠٠ج ، للخوئي ، ةراعمنهاج الب:وینظر    
  .١٩/٢٧٤،حـ ١٨/٣٣١ حـ،٩/٧٧،حـ ٦/١٧١حـ،نهج البلاغة: ینظر  (12)
  ٠٢٢/سورة النور  (1)

  ٠١٩٨/سورة آل عمران (2) 

  ٠٢٥ـ  ٣/٢٤جـ،)٢٣(وصیة،نهج البلاغة (3) 



  ٨٨

غریـاَ بالعفو،لیصـلوا بـهِ  هتَ وصّـیصوتيٍ منسجمٍ حزین یلقـي قولـه تعـالى فـي  بنسقٍ         مغفـرة االله،فـي  إلـىمُ
ٍ◌ مســجوعةٍ، َ ي یحــثُ  جمــلٌ شرطیة،حاضــرة الجواب،یتلوهــا أمــرٌ عــزّزه بعرضٍ،واغــراء اله هاتبعتجُمــل خبریــه

یرغّب فیه العفو ، على    ٠وُ
ســبق )واالله(مؤكــداً قبـل ذلــك بقسـمٍ صــریحٍ )ع(نفســه عـنبعــدها بـالمتلقین نقلــةً كبیــرةً حـین یتحــدّث  ینتقـل       

ٌ أنكرتـــه المـــوتمـــا فجـــأني مـــن ):(لا(و) مـــا(بحرفـــي منفیتـــینجملتـــین  ـــه ولاطـــالع د قولـــه هـــذا ثـــم أكّـــ)وارادٌ كرِهتٌ
 أنــــواعوهــــو نـــوع مــــن )كقـــاربٍ ورد،وطالــــبٍ وجـــد إلاّ نــــت مــــا ك(والاســـتثناء بــــالنفيالقصــــر المتحقـــق  باســـلوب
ـــا )ومـــا عنـــد االله خیـــرٌ للأبـــرار( خیـــر للأبـــرارال،حیث هنـــاك التوكیـــد  علـــى ل،وترغیـــبٌ،وكلامٌ محمـــو عرضٌ ه نّ
  .)٤(الندب

َھѧѧُ (تعѧѧالىقولѧѧھ  ولعѧѧب          ѧѧي الأَْرْضِ وَنَجْعَل ِ ُوا ف ضѧѧُْعِف ѧѧذِینَ اسْت َّ ѧѧى ال َ َنْ نَمѧѧُنَّ عَل رُِیѧѧدُ أ َھѧѧُمُ وَن ً وَنَجْعَل ѧѧة ِمَّ ئ َ مْ أ
وَارِثِ  ً  ، )٥() ینَ ـالْ ـ (():ع(أقتبسѧھا وتلاھѧا عقѧب قولѧھ حینفѧي النفѧوس، الأملفي الترغیب وبث  دورا َ تَ لَ  نَّ عطف

  .)٦())هاولدِ  على طف الضروسِ ها عَ ماسِ الدنیا علینا بعد شَ 
ــ مكنیــةاسـتعارة  فــي الشــموس بالناقـةِ الــدنیا  هشـبّ          والناقــة،)شماســها(خصائصــها وهـي إحــدى علیهـات دلّ

ــتَ  والتيئة الخلــق،الســیّ :والضــروسها،ستعصــي علــى راكبِ موس هــي التــي تَ الشَــ مــع ذلــك  اهــغیر أنّ حالبهــا، ضّ عَ
   ٠ها تعطف على ولدِ 

َ (فــي والـلام         هــلالــدنیا علـى قســاوتها مــع اتبــاع آ نّ افیكــون المعنــى ،علـى المباشــرة والقرب یــدلّ )نَّ لــتعطف
ذا علـیهمسـتعطف )السـلامعلـیهم (البیـت  بأو الاقتــراشـموس   ناقـةٍ  ركـوبِ  ةِ بـار غك سـتغرباالأمـر مُ كـان هـذا  وإ

المعنـى  بوضـوحِ  سـم الـنصّ ،وبهـذا یتّ في أقـرب وقتٍ  هفي حصولِ  بَ ورغّ به،وقرَّ  الأمر هذاد أكّ  الإمام،فأن هامن
  ٠في النفوس  الأملِ  وزرعِ والقدرة على التشویق 

ـــ         ـــ ، والأمنیـــات الخامـــدة لتكـــون فنـــاراً فـــي بحـــرٍ  الراقـــد الأمـــلك فـــیهم م بمـــا یحـــر لقـــد تكلّ مـــن  تلاطمٍ مُ
 َ    ٠ والخارجین،،والمارقینَ هة لهم من الناكثینَ وجَّ بفعل الضربات النفسیة المُ  ، والانكسارِ  والأحزان،مِّ اله
ـ)ع(قولــه الترهیــب شــواهد التوظیــف الــدلالي للاقتبـاس لیــؤدي دورَ  ومـن          بــاً مــن عــذاب یــومِ رهّ راً ومُ ذكّ مُ

ُ الأمـورُ م لـو تاهـت بكـم بكُ  فكیفَ ((:ر فیه القبوربعثَ تُ  الذيالمحشر ، والاستعداد لذلك الیوم   ":القبـورُ  تثرَ ع،وب
   )١()) "رون فتَ عنهم ما كانوا یَ  لّ وضَ  مولاهم الحقّ  االلهٍ  إلىوا دّ ما أسلفت،ورُ  نفسٍ  كلّ تبلو  هنالك

ــ بــدأ        والترهیــب مــن تلــك الحــال،حین یتركــون الــدنیا  ذكیر،بل للتــالســؤالعلــى ســبیل  لا باســتفهامٍ ه كلامَ
  ٠الترهیب  ى بنبرةِ غطّ ،انه استفهام مُ عملهِ ب م كلٌّ م وحفرهِ من قبورهِ یخرجون و وما فیها ، 

ُ ( و         وبمــارة،نفّ عــان مُ بــه مــن مَ  یــرتبطلــه وقعــه الكبیــر فــي النفوس،لمــا  )٢(قرآنــيٌّ  تركیــبٌ )القبــورُ عثــرت ب
ــ وذكر،انــه اســتدعاء لمعــانٍ  حــلّ  أینمــا معنویة،رافقتــه،واقترنت بــهِ  لالٍ یحمــل مــن ظِــ بألفاظهــا  ة،خفیــرأُخَ ة خفیّ

                                                
  ١٥/٠١١٢جـ ،الحدید أبىشرح ابن :ینظر  (4)
  . ٥/القصص سورة  (5)
  .٣/٤٩٥حـ  التستريا بهج الصباغة،:ینظر    
    ٢/198جـ ،)٢٠٩(ح،نهج البلاغة  (6)
   274/ ٢،ج)٢٢١(نھج البلاغة،ح  (1)



  ٨٩

 الثقــــافي للمســــلم علــــى وجــــهِ  الــــذي اســــتنفرها مــــن الخــــزینِ  الســــیاقلال خــــر مــــن ستحضَــــ،وتُ بآثارهاحاضــــرة 
   ٠الخصوص 

مــالا یمكـــن ،البیان والظهور،و والبلاغــة صــاحةالفتین قـــرآنیتین لهمــا مــن دفــر ن مــن مُ تكــوّ تركیــب مُ  وهــو      
 والظهـورِ  ،والبیانِ والبلاغـةِ  فالألفاظ القرآنیة لهـا مـن الفصـاحةِ  " عنهما ثةعِ نبَ المُ تثبت من المعاني  أنلغیرهما 

ُ  مالا   .)٣(" دانیها كلام ی
  

حضـــار          وتخویفٌ ،ترهیـــبٌ )٤(قـــاة فـــي الـــنصِّ نتَ المُ  والآیـــةالـــنص القرآنـــي ســـاعد علـــى تعزیـــز الترهیب، وإ
ِ دَّ لیذكروا شِ  الأهوالبتلك    .)٥(ملالعَ  إلىها فیفزعون ت

 ،لبٍ وسَــ حــربٍ  دارُ ((خــداع الدنیا،وســوء منقلبهــا فهــي مــنوتحــذیراً  ، نلمــح ترهیبــاً  أخــرىخطبــة  وفــي        
ــ، وعَ  هــبٍ ونَ  علــى  عــاضٍّ ((بــین فراقهــابعــد  وهــم، )٧())راقٍ وفِــ حــاقٍ ولِ  ، وســیاق ســاقٍ  علــى((واهلهــا،)٦())بٍ طَ

 الحیلـةُ وقـد أدبـرت ((العمـل مـا ،)٨())هِ عزمِـ عـن ،وراجعٍ رأیـهعلـى  رٍ وزا ، هِ یَّـدبخَ  قٍ فِ رتَ ، ومُ  یهِ بكفَّ  قٍ ،وصافِ یدیهِ 
ت الــدنیا ومضَــ ذهــبمــا  وذهــبَ  ، مــا فــات قــد فــاتَ  !یهــاتهَ  ، یهــاتهَ !نــاصمَ  حــینَ  ولاتَ  لغیلــةُ وأقبلــت ا ،

ِ و  لحالِ  ُ  !هابال   .)١())نظرینوما كانوا مُ  الأرضُ و  فما بكت علیهم السماء
  
من لالآیـــة بـــدلالتها علـــى الترهیب،والتهویـــل، تطلّ تصـــویر بیـــاني متحـــرك بفعـــل الجمـــل الفعلیـــة، بعـــد        

لا ـ لأنهــم  الأرضوالمراد بهــم الملائكــة وأهــل ،تبكــي علیــه الســماء لــننســي الآخــرة، ولــم یعمــل لها،ســوف 
  ٠ )٣(شأنهم تحقیرالحدید أن المراد المبالغة في  أبن أبي ویرى،)٢(علیهمأن یتأسف  نیستحقو 

  
ُ : خامساً   َّ  وظيفة ِ الت َ  هديد ِ عيوالو    : د

  
هام فـي قلـوب مـن والسِّـ كالسـیوف)ع(ت كلماتـهسلّ نفأ ، واضح في التهدید والوعیدال هالاقتباس دور  اخذ       

 وقـد ختمـه بآیـةٍ  ، معاویـة إلـىه أرسـل )ع(لـه ومن أمثلة ذلك ما جاء في كتابٍ ،  الاقتباس من خلالهم دصَ قَ 
ّ مُ  )٤(ةٍ قرآنیّ  لهـم  والتـابعینَ  ،والأنصـار ، المهـاجرین مـنَ  حفـلٍ في جَ  نحوكَ  لٌ رقِ وأنا مُ ٠٠٠(:(فقالً  داعِّ وَ تَ ،ومُ دداه

                                                                                                                                                   
ِرَت  ْ: "  من قولھ تعالى  (2) عُْث ُبوُرُ ب ِذَا الْق    ٤/الانفطار"  .  وَإ
   ٠٨٢:،صنالقرآأسالیب البیان في   (3)
   ٠  ٣٠/سورة یونس (4) 
  .٢/١٥٠فسیر ابن میثم البحراني،جت (5) 
   .١٥٩/ ٢،ج)١٦٨(نھج البلاغة،ح:ینظر  (6)
  ٠المكان نفسھ :ینظر (7) 
  .المكان نفسھ  (8)
  .٢/١٦٠المصدر نفسھ،ج  (1)
  .١٩/ ١٣شرح ابن أبى الحدید،ج: ینظر  (2)
  .المكان نفسھ  (3)
  .٨٣/ سورة ھود   (4)
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ُ زحـــامُ  دیدٌ ،شَـــ بإحســـانٍ  ٌ ســـاطِ ، مه ُ تـــامُ قَ  ع م وقــــد هِـــبِّ ر  لقـــاءِ  إلـــیهم اللقـــاء احـــبّ  ، المـــوتِ  بالَ ر لین سِــــربِ تسَـــمُ  ، مه
ُ حِ صَــ ــبته ــبَ  ةٌ م ذریَّ َ مواضِــ رفــتَ قــد عَ  ، ةٌ هاشــمیَّ  وســیوفٌ  ، ةٌ دریَّ ِ نَ  ع ــ فــي أخیــكَ  هاصــال ــ ، كَ دِّ وجَــ كَ وخالِ "  كَ وأهلِ

  . )٥())" یدعِ بَ بِ  المینَ الظَّ  منَ  وما هيَ 
  
لما وكان خطابــه مــع الموحــدین،،یل ینــذر بالوعیــدفــي تهدیــد الكــافرین بحجــارة مــن ســجّ  الآیــةورود  إن      

ن أمره،وطلبوا ما لیس لهم مـن إمارة،بـدلیل وقـوع القتـل والـدماء بینهم،وبقرینـة التصـریح حـین اقتـبس خرجوا ع
المین ببعید" الآیة    ".وما هي من الظّ

  
ز الوعیـد لـه الوقـع فـي نفـس المتلقي،بمـا یعـزّ  كـان ةحـادّ  إیقاعیةالجمل،وانتظامها في هندسة  واتساق        

  .) مه ،متسربلین سرابیل الموتقتا ساطع،زحامهاشدید (ویرفده؛ 
،والتي یعلــم معاویــة أثرها،وافعالهــا فــي بـــدر الهاشــمیةیــة البدریة،والســیوف تهدیــده معاویــة بالذرّ  وبعــد        

عِیـدٍ " :وحنین؛ أستحضر قوله تعـالى ـالِمِینَ بِبَ ا هِيَ مِـنَ الظَّ مَ سـیاق الآیـة المباركـة نجـد  إلـى،وعنـد الرجـوع " وَ
الســیوف،عند ذلـــك نــدرك معنـــى  إلـــىیشــیر  الإمــامم،وســیاق كـــلام نـــار جهنّ  إلــىیعـــود المتصــل  الضــمیر أن

  ٠تشبیهها بنار جهنم باعتبارها ستردي معاویة فیها
  

ّ أیضـــامعاویـــة  إلـــىبعثـــه  مماثـــلكتـــاب  ولـــه         ـــه تعـــالى،مه خیـــر  وهوحكـــم االله بیننـــا،یحتـــى " :دداً  بقول
ــــه كتــــب أنبعــــد  ،)١("الحــــاكمین ُ  أنر واحــــذَ  ٠٠((:ل ُ  كَ صــــیبَ ی ــــه بعاجــــلِ  االله ــــتَ  ةٍ قارعَــــ من ُ قطَ ،وتَ الأصــــلَ  سُّ مَ  ع

ـ:ةٍ رَ فـاجِ  غیـرَ  ةً لیِّـأ لـهبالَ  ولي لكَ ي أُ فأنّ !رَ ابِ الدَّ  ِ لَ یَّـعَ مَ ن جَ ئ ُ جوامِـ اكَ تنـي وإ ـحَ ببا لُ لا أزا الأقـدارِ  ع م یحكُـ ىتَّـحَ  " كَ تِ
ُ  لهالُ     ٠)٢())" ینمِ الحاكِ  خیرُ  نا،وهوَ ینَ ب

ـــسَـــقَ  لـــه قســـمویَ ،)٣(شـــدیدٍ  بعـــذابٍ  الوعـــدِ  ذلـــك غلـــیظُ  وفـــي         فـــي ســـاحة  و اجتمـــع بـــهِ ماً غیـــر فـــاجر أن لَ
ُ  فُ لا ینصر ،الحربِ    ٠له المعركة  بما ستؤولُ  بینهما منها حتى یحكم االله

   
َ تَ كــــم سَــــأمــــا أنَّ (:()ع(أمثلــــة ذلــــك قولــــه ومــــن         ، عــــایفاً قاطِ لاً وسَــــلاً شــــامِ ذِ  يعــــدِ بَ ون لق ا هذُ خِــــتَّ ثــــرةً یَ واِ  ◌ً

     :مخاطبــا الأنصــار )ص والــه(هــذا القــول اقتبــاس تــوظیفي مــن قــول الرســول وفــي ،)٤())ةً نَّ سِــ  مالظــالمون فــیكُ 
   .)٥( ))على ألحَوض  تلقوني  ىحتّ  فاصبروارةً  ثاِ بعدي  ستلقونَ (( 

                                                
  .٤٠/ ٣،ج)٢٨( نھج البلاغة، ك  (5)

  ٠٧٨/الأعرافة سور   (1) 
  ٣/٠١٢٤ج،)٥٥(ك،نهج البلاغة  (2)
   ٢/٤٦٧جـ ،شرح ابن میثم البحراني:ینظر  (3)
  .١٠٢/ ١ج)٥٧(نھج البلاغة،خ  (4)
  .٨/٢٢٥سنن النسائي،ج.  ٣/٥٧مسند احمد،ج.    ٣/١٠٩صحیح مسلم،ج    .٥/١٠٤صحیح البخاري،ج  (5)

ِروا حتّى تلقوني ، ومَوع: ((  وورد بصیغة         )). دكم ألحَوضفاصب
  .٤/٢٢٥صحیح ألبخاري ، ج     
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َ : سادساً  ِ و ُ يظ ِ  فة َ  الإيجاز   . لخيصوالت
عنایة البلاغیین،  موضع وأصبح،)١(،وروحهااه،فهو أصلُ العربیةارزة في البلاغة ه البمكانتُ  للإیجاز        

ن كان بعضُ  ُ واللغویین،والنقاد القدماء والمحدثین وإ   ٠)٢(جدیدةٍ  یاتٍ سمّ علیه مُ  أطلقم قد ه
ُ )ع(الإمام استطاع         زوایاكلمات جاءت كمنارات مضیئة،تكشف  بلور أفكاراً كبیرة في بضعِ أن ی

ضاءات من الحدیث النبوي الشریف بفضلِ النص،  ذلك  مصادیقمن ،إفادته من قبسات قرآنیة،وإ

                                                
  ٣٣٣: الاستعارة ص فن (1) 
  .عن الصورة البیانیة في الشعر تحدثسماها محسن أطیمش بالتكثیف عند ما  ( 2)

   ٢٧٣:ص،٢٧٣:م،ص١٩٨٢دار الرشید للنشر،بغداد،ر الملاك،ید:ینظر     



  ٩٢

ِ حین سُ )ع(قوله حاول ...(:(به؟ فقال أحقّ  وانتمم عن هذا المقام كُ كیف دفعكم قومُ :من بعض أصحابه لَ ئ
فأن ترتفع  ، یئاً بِ رباً وَ حوا بیني وبینهم شِ دَ وجَ  ، هنبوعِ یَ ه من وارِ فَ  دّ وسَ  ، صباحهِ من مِ  إطفاء نور االلهِ  القومُ 
ُ عنَّ  ُ وى  ن البلَ حً م مِ ا وعنه ن تكن الأخرىهِ حضِ على مَ  الحقّ  منَ  مأحمله حسرات  مك علیهِ ب نفسُ هَ فلا تذَ " ،وإ
ً  إنَّ     .)٣())"عونبما یصنً  علیمٌ  االله

ُ بیني وبینَ  احو دَ جَ (        اء والمرض،وهذه ذو الوب:ءدوه،والوبيجوه،وأفسَ ز ،ومَ لطوهخَ أي ):یئابِ رباً وَ م شِ ه
م سقة الوباء وال،وجعلها مظنّ قد أفسدها القومُ  مه وبینهالحال التي كانت بینَ  جعل هوكأنّ ،تصریحیه استعارة

ُ  كالشراب ُ  برِ ،أو بالصَّ خلط بالسمِّ الذي ی    ٠ )٤(يءفیفسد ویوب
ُ  والحال        ُ حملهم على الحق الذي  المحنعنه هذه  هنا بین أمرین؛فأن كشف االله  همازجِ لا ی

اختاروا إن :،وأن تكن الأخر،أي)هحضِ على مَ (ءالماشيء من  هلا یخالطالمحض الذي  بنِ باطل،كاللّ 
  .)٥(، وهو اقتباسٌ قرآنيُ ظاهرحسراتفلا تذهب نفسك علیهم ،الباطل وابتعدوا عن سبیل الحقّ 

لما  نتیجةجاءت  هالأنَّ ،المتلقي أماممركزة  دلالیةصت الآیة الموضوع كله،وجعلته في بؤرة لخّ  بهذا       
   ٠تعالیة ة مُ دلالیَّ  یمٍ نه من قِ ضمَّ تَ ولما تَ ،)ع(الإمامقدمه 

ا لا  (:قوله تعالى واستدعى        بَّنَ تْ رَ ا اكْتَسَبَ ا مَ َ ه یْ عَلَ تْ وَ ا كَسَبَ ا مَ َ ه ا لَ َ ه سْعَ لاَّ وُ فْساً إِ ُ نَ كَلِّفُ اللَّه ُ لا ی
ا أَوْ أَخْطَ  سِینَ نْ نَ ا إِ اخِذْنَ اتُؤَ ا مَ لْنَ لا تُحَمِّ ا وَ بَّنَ ا رَ نَ لِ بْ ذِینَ مِنْ قَ ى الَّ ُ عَلَ لْتَه ا حَمَ صْراً كَمَ ا إِ نَ یْ َحْمِلْ عَلَ لا ت ا وَ بَّنَ ا رَ لا  أْنَ

مِ الْكَافِرِینَ  ى الْقَوْ ا عَلَ نَ صُرْ ا فَانْ لانَ وْ تَ مَ ا أَنْ نَ حَمْ ارْ ا وَ نَ اغْفِرْ لَ اعْفُ عَنَّا وَ هِ وَ ا بِ نَ اقَةَ لَ في  لیوظفها،)٦() طَ
ت على أمور فدلّ ،مع قومه مرهِ أعن  شدیدٍ  بإیجازٍ ر بّ لقد عَ ،)٧())ما یقولونبِ  ينؤاخذِ لا تُ اللهم (():ع(قوله
   ٠له،وعدم طاعتهم له، وبراءته مما فعلوا  منها ظلمهم؛ةعدّ 
  

ِ  فبـــادروا((:وقـــال         ِ  جیـــرانِ مـــع كم تكونـــوا بأعمـــال ـــهُ رَ ه،وأزا،رافـــق بهـــم رســـلَ هِ فـــي دار  لـــهِ ال  اكرمو ه،م ملائكتَ
ُ أســماعَ  ُ أن تلقــى لُ  همأجســادَ  یس نــارٍ أبــداً وصــانَ أن تســمع حسِــ مه ــنْ  ":ویــاً ونصــباً غ یــهِ مَ تِ ؤْ ُ ــهِ ی ــكَ فَضْــلُ اللَّ ذَلِ

ظِیمِ  ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَ اللَّه ُ وَ شَاء   . )١())"یَ
عــن اللغــوب  والأجســادعــن النــار  الأســماع،وصــیانة والملائكةِ  رســلِ الّ  فقــةِ العمــل الصــالح رِ  مــآل إنَّ         

ُ  الــذي االلهِ  ب، هــذا هــو فضــلُ صَــوالنَّ  ــ ؤیتــهِ ی ــظِّ وُ ،لقد ن یشــاءمَ یجــازه وتلخیصــه، ، لضــغط المعنــى ت الآیــةُ فَ  ،وإ
 ذهنــهمعنــى مكتنــز فــي ذهــن المتلقــي،من خــلال تعلیــق المعنــى فــي  إلــىودالــة  ، مثیــرة یجعلهــاواســتطاع أن 

   ٠عنده   غایة عبر هذه الآیة،فكانت وسیلة لا

                                                
  . ٨١ـ  ٢/٨٠جـ ،)١٥٧(خ،نھج البلاغة (3) 
   ٠١٩٩/  ٩الحدید جـ  بىأشرح ابن  (4) 
   ٩/٢٠٠جـ ،المصدر نفسھ:ینظر (5) 
  .٢٨٦/سورة البقرة   (6)
   ٠ ٢/١٨٧جـ ،)١٨٨(خ،نهج البلاغة  (7)

  
  .١٣٧ – ٢/١٣٦ج،)١٧٨(خ،نهج البلاغة (1) 



  ٩٣

عــن صــفات )همــام(رجــل عابــد یــدعى ســألهلمــا )ع(التلخــیص عبــر آلیــة الاقتبــاس فــي قولــه وتمظهــر        
َ  قِ اتَّـ میا هماله  عن جوابه،ثم قال الإمامینظر إلیهم،فتثاقل  هوكأنّ المتقین،   االله مـع الـذین نّ فـا ":واحسـن االله

   . )٢(" هم محسنون والذیناتقوا 
ـ اً تلخیصـ إنّ  ،)٣(غیـره جوابـاً فطلـب  ، والتكثیـف ، هذا التخلیص یتحمل همام لم        ُ تحمـل كلماتُ  إشـارات ه
  .وتداعیات متنوعة ،

یجــازهمــن الحــدیث النبــوي الشــریف لتلخــیص المعنــى  واســتعار         نسَــالحَ  هبنــلا هلــ وصــیةٍ فــي )ع(قولــه وإ
ُ  هواكـرَ  كَ مـا تحـب لنفسِـ كَ ب لغیرِ فأحبِ  ٠٠():(علیهما السلام( ص (ولـوهـو مـن قـول الرسـ،)٤())هـاا تكـره لَ مـ لـه

ُ ((  ):واله جدیـدة للـنص،  إضـاءاتالاقتبـاس  أضـاف،)٥()) هِ لنفسِـ مـا یحـبّ  لأخیـهِ  ى یحبّ حتَّ  مكُ أحدُ  نؤمِ لا ی
ـــ للـــرفضداً وجـــاء مجسّـــ ـــ منيالضِّ  النفـــي الصـــریح فـــي الحـــدیثِ  نَ وحى مِـــســـتَ له،والمُ  رح النقـــیضمـــن خـــلال طَ

   ریفِ الشَّ  بويِ النَّ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عا ً ِ َ : ساب ُ و ِ  ظيفة َّ  المدح    :م والذ
  

ُ  الإمــام،اســتطاع فــي المــدح والذمّ  وظیفــةٌ  وللاقتبــاسِ          وصــه،فبدت صفیــد مــن هــذا التوظیــف فــي نأن ی
َ تحقــــق  ةســـیِّ لصــــور حِ حاملـــة  َ فــــي حالـــتَ◌ِ  هِ بمــــا ینســـجم مــــع شـــعور  وتظهـــر،المتلقيعنــــد  الإمتـــاع  بــــولِ ي الق

  .معها فیتفاعل،فضِ والرَّ 
  

فـي  )حـزب االله( التراكیـب هـذهومـن  ،ّ◌  والـذم فهـا فـي المـدحِ یب القرآنیـة فوظَّ كواقتبس بعضاً من الترا        
ـ غـهلَ بَ وقـد  ،) عثمان بـن حنیـف(ةالبصر عامله في  إلى أرسلهكتاب  ـومِ :مـن أهلهـا قـومٍ  ولیمـةِ  إلـى يَ عِـه دُ أنّ ا مّ

                                                
   ٢/٠١٨٥ج،)١٨٨(خ،نھج البلاغة (2) 
   ١٠/٠١٨٦ج،الحدید أبىشرح ابن :ینظر (3) 
   ٣/٠١٥ج،)٣١(وصیة،نھج البلاغة (4) 
  .   ٦/٥٣٩السنن الكبرى،ج  (5)

  .٨/٣٠٨المعجم الكبیر،للطبراني،ج     



  ٩٤

ــ(( :فیــه  جــاء ُ هــا نبِ كــت بجَ رَ وعَ  ؛ هارضَــفَ هــا بِّ رَ  إلــىت أدّ  وبى لــنفسٍ طُ  غمضــها، لیــلِ رت فــي الَّ جَــوهَ  ، هاؤسَــب
ُ عیــونَ  اســهرَ  عشــرٍ ،فــي مَ  هــافَّ كدت وتوسّــ ، أرضــها افترشــتحتــى إذا غلــب الكــرى علیهــا   ، ممعــادهِ  م خــوفُ ه

ُ  همِ عِ جِ مضات عن وتجافَ  ُ جنوب ُ هم شفاهُ ربِّ  بذكرِ  همتموهَ  ، مه ُ هِ اسـتغفارِ  عت بطـولِ وتقشّـ ، مه ُ م ذنـوب  أولئـك "مه
ُ  االلهِ  حزبَ  أنَّ  ألا ، االله حزبُ  ِ  مُ ه  ارِ النّـ لیكـون مـنَ  ؛ كَ أقراصُـك كفِ ولتَ  ، یفنَ حُ  نَ یا اباالله  قِ فأتَّ "  حونالمفل

  .)١())كخلاصُ 
ـ ، كتابـة بهـذا المقطـع خـتمَ  ، بـالآخرة وتـذكیرٍ  لابـن حنیـف، ارشادٍ نصح و  بعد         ـاً حاثّ  علـى التقـوى، اهإیّ

ــففـال ِ وز والجنّ ـة ل ــمَ ُ  علـى،)٢()رهابَّ صَــ:(هــاركَ وعَ  ، الفـرائض تأدیــةه علـى فسَــع نوّ ن طَ ـ ، هاؤسٍــب ه علــى ع نفسَــوّ وطَ
شـغلهم  فـي معشـرٍ  وكـان ، )٣(الكـف ألاّ  هكن وسـادتولم  ، الأرض یكن له فراش ألاّ  ولم ، هجر النوم والكرى

ُ هِ وتجافــت عــن مضــاجعِ  منــه، ،والخوفُ المعــاد ذكـرُ  تَجَــافَى  (العزیــزالكتــاب  ألفــاظمــن هم ـ وهــو لفــظ ٌ م جنــوب تَ
ـــونَ  فِقُ نْ ُ مْ ی ــــاهُ زَقْنَ ـــا رَ مِمَّ عـــاً وَ مَ طَ فــــاً وَ ـــمْ خَوْ ُ بَّه ـــدْعُونَ رَ ضَــاــجِعِ یَ مْ عَـــنِ الْمَ ُ ه ُ ـــوب ُ  علــــى مهِـــربِّ  وكثـــر ذكــــرُ ، )٤( ) جُن

ُ هِ شفاهِ  ُ م،وزالت ذنوب   ٠االله ِ  م حزبُ الاستغفار، فأولئك هُ  م بطولِ ه
   

ــالمــؤمنین خَ  صــفاتِ  بیــانِ  بعــد        ِ  حــزبهم م بــأنَّ مــدحهِ  إلــى صَ لُ ــ،ومَ هِ االله الفــائزون برحمت ّ د لهــذا المــدح ه
ـالمُ ق بفعـل التركیـب القرآنـي ضمني تحقّ  بمدحٍ  ـ " سبَ قتَ ُ  هممضـاجعِ◌ِ ت عـن وتجافَ ُ جنـوب  لفـظٌ  وقـد یسـتقلُّ ، "م ه
ـالأذنة،تارة بجرسـه الـذي یلقیـه فـي صـورة شاخصَـ برسـمِ ـ  كاملـةُ  ـ لاعبـارةٌ  واحـدٌ  ي یلقیـه فـي ه الـذ،وتـارة بظلّ

  .◌ً )٥(جمیعا ، وتارة بالجرس والظلّ الخیال
  
  
  
  
  

المنـذر بـن (  إلـىبعثـه  فـي كتـابٍ  موارد الذمِّ  إلىة توجیه الاقتباس من مقدرة فنیّ  یمتلكبما  استطاعو         
 كَ ،وظننــت انَّــني منكَ رّ غَ مـا أبیــكَ   صــلاحَ  بعــد فـأنَّ  أمـا ((وقــد خـانَ فــي بعــضِ مـا ولاّه مــن أعمــال)الجـارودي

ــعنــك  إلــىَّ  يَ قِــرُ  فیمــا أنــتَ  فــإذاه، وتســلك ســبیلَ ه،هدیَ تتبــع  ــ عدلا تَ َ ــآ إلــى يتبقــ ولا،انقیــاداً  واكَ له اداً تــع كَ خرتِ
ـ نـي عنـكَ لغَ ولأن كـان مـا بَ  كدینَ  ك بقطیعةِ عشیرتَ  وتصلُ  كآخرتِ  بخرابِ  ر دنیاكَ عمِّ تُ  ،لجمـل اهلِ  عِ سـشَ و  كَ حقاً
ِ نَ    .)١())نكخیر مِ  كَ عل

                                                
     ٣/٠٨٤ج)٤٥(،كالبلاغةنهج   (1)
   ١٦/٢٣١جـ ،الحدید أبى ابنشرح :ینظر  (2)

                ٠نفسه  المكان:ینظر (3) 
  ١٦/سورة السجدة (4) 
  . ٤٦:ص م،٢٠٠٣ لسنة ھـ، ٨،١٤٢٤ط  دار الشروق، سید قطب، الأدبي أصولھ ومناھجھ، النقد:ینظر (5) 

  ٣/١٤٥حـ ،)٧١(ك،نهج البلاغة (1)



  ٩٥

 إذ،اهــعلـى معــاني جـاءت بهـا مع دلّ تـ ایـاهثنبالاقتباسـات القرآنیــة فغـدت ومضـات بــین  نصَ◌ُ الـ زخـر        
ــ):(ع(مثــل قولــه  ُ ( :لقولــه تعــالى سانعكــاعلــى ذلــك،فهو  شــاهداً ) یــاداً انقِ  لهــواكَ  عدَ لا تَ ــه َ ه لَ ــنِ اتَّخَــذَ إِ ــتَ مَ أَیْ أَفَرَ

ـى سَـمْ  خَـتَمَ عَلَ ـى عِلْـمٍ وَ ُ عَلَ ُ اللَّه أَضَلَّه ُ وَ اه ـلا هَوَ ـهِ أَفَ عْـدِ اللَّ دِیـهِ مِـنْ بَ ْ ه ـنْ یَ ةً فَمَ ـى بَصَـرِهِ غِشَـاوَ ـلَ عَلَ جَعَ ـهِ وَ قَلْبِ عِهِ وَ
ونَ  ــذَكَّرُ أولئــك الـــذین  (:قولـــه تعــالى إلــىیعیــدنا  فهـــو،)وتعمــر دنیـــاك بخــراب أخرتــك:(وكــذلك فـــي قولــه،)٢() تَ
كُمْ  (:تعـالىوقولـه ،)٣()صـرون نالعـذاب ولاهـم ی عـنهم ففلا یخف بالآخرةالحیاة الدنیا  اشتروا ـاؤُ نْ كَـانَ آبَ ـلْ إِ قُ

نَ كَسَــادَهَ  ةٌ تَخْشَــوْ جَــارَ تِ وهَــا وَ فْتُمُ الٌ اقْتَرَ ــوَ أَمْ تُكُمْ وَ عَشِــیرَ جُكُــمْ وَ ا أَزْوَ كُمْ وَ انُ إِخْــوَ كُمْ وَ ــاؤُ نَ أَبْ ا أَحَــبَّ وَ َ ه نَ ضَــوْ سَــاكِنُ تَرْ مَ ا وَ
ـــادٍ فِـــ َ جِه هِ وَ سُـــولِ رَ ـــهِ وَ كُمْ مِـــنَ اللَّ ـــیْ لَ اسِـــقِینَ إِ مَ الْفَ ـــوْ ـــدِي الْقَ ْ ه ُ لا یَ ـــه اللَّ رِهِ وَ ـــأَمْ ُ بِ ـــه ـــأْتِيَ اللَّ ـــى یَ بَّصُـــوا حَتَّ یلِهِ فَتَرَ  ) ي سَـــبِ

  .))دینك  بقطیعةوتصل عشیرتك  (():ع(في قوله أثره ظاهر)٤(
ــفَ         َ أتّ  نمَ ـــآخر  بـــع هواه،وبــاع ـــآ بخــرابِ رها مّ بـــدنیاه،وعَ  هتَ فـــي  مـــامالإوهــو تصـــویر كاشـــف ســاقه  - هِ خرتِ
ِ  جملُ  أن یكون ـ كان من الطبیعي د الذمّ ر مو  ِ نَ  شعِ وسَ ،هِ أهل  المقارنـةهـذه  إلـىول وصـوما كان ال،منه خیرٌ  هِ عل

ُ صَــالــذي  التمهیــدبــالأمر الممكــن لــولا هــذا  الشــخص عبــر توظیــف النصــوص القرآنیـــة  ذلــكعلــى  الإمـــام بَّه
   ٠المقتبسة 

ص  ( ول االلهـاة رســد وفــم بعـهِ علـى أعقـابِ  انقلبـواأولئـك الـذین  لـذمِّ الاقتبـاس  س فیـهّ مثل أخر كـرَّ  ةمّ ثَ و        
ــ ٠٠٠ ():(ع(بقولــه )والــه ُ  ضَ بقــ إذاى حتّ ،وغــالتهم الأعقابِ علــى  مٌ رجــع قــو  ه صــلى االله علیــه وآلــهِ ولَ رســ االله
ِ كلوا علـى الـولاتّ ا،و بلُ السُّـ حم،وهجَـ یـرَ غ ووصـلوا ، جئ نقلـوا البنـاء عـن رصّ و  مودّتـهِ روا بِ مِـالـذي أُ  ببالسّـ وار الرّ

ـــوا  (:القرآنـــي انعكـــاس الـــنصِّ  ویبــدو ،)٥()هِ عِ موضِـــ بغیـــرِ  هنو بفه،أساسِــ ُ ن ـــذِینَ آمَ ُ الَّ ـــادَه ُ عِبَ ــه ـــرُ اللَّ شِّ بَ ُ ـــذِي ی ــكَ الَّ ذَلِ
ـرِ  قْتَ ـنْ یَ مَ ـى وَ بَ دَّةَ فِــي الْقُرْ ـوَ لاَّ الْمَ ـهِ أَجْـراً إِ یْ كُمْ عَلَ ـلْ لا أَسْــأَلُ ـالِحَاتِ قُ ـوا الصَّ عَمِلُ نَّ وَ ـا حُسْــناً إِ َ ُ فِیه ـه ـزِدْ لَ ةً نَ فْ حَسَــنَ

َ غَفُورٌ شَكُورٌ  في)٦(اجلیّ ،) اللَّه    ٠بیان صورة الذم لهؤلاء ◌ً
معاویــة  إلــىغــرض مجــازي آخر،وهــو الــذم فــي أحــد كتبــه المرســلة  إلــىالمتتــابع  بالاســتفهام وخــرج        

نا كـــان ،ه لرحمــك منـــهجــاب عـــن هـــذِ تُ أن  عثمان،فلـــكَ  أمـــرو  أمــريكـــان مـــن  مــا، ثـــم ذكـــرتَ  ٠٠(( :جوابــاً  فأیّ
ُ  أعــدى ــ؟ مقاتلــهِ  إلــى أهــدىو ؟  لــه ُ ه فأســتقعدَ لــه نصــرتَ  بــذلَ  نأمَّ ُ فَّ واســتك ، ه  ى عنــه وبــثّ خــفتراه ُ ن استنصــرَ أمّ ؟ه

ُ رُ قدَ  ى أتىالمنون إلیه حتّ  ُ ":كلا واالله،علیه ؟ ه ِ  منكم،والقائلینَ  قینَ وِّ عَ المُ  لقد علم االله   ولا  إلینا مَّ لُ هَ  مهِ لإخوان
  .)١()) لاً ـیلق إلاّ  البأسَ  نَ یأتو 
مــن الجمــل الحــادة ق ٍ سَــفــي نَ  والاســتهجانِ  علــى الــذمِّ  الةالدّ الاســتنكاریة، الأســئلةســیل مــن  إزاء نحــن       

 لمعاویـة ذروة الـذمّ  إلـى الإمـامحتـى یصـل ،)القسـم(،و)كـلا(والاستنكارات الاستفهاماتبوقعها، والمتحقق بهذه 
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  ٩٦

فـي كتـاب أخـر بعثـه  - ،مثلمـا وصـفهمعنه الآیـةُ بمـن تكلمـت  هلـ تشـبیهاً بـه  دعقِـلیَ ،)٢(صریح قرآنيٍ  ستدعاءٍ اب
   )٣(الشیطانب - له

ـلا ( :الحال في توظیف قوله تعالى وهكذا        ـابَ أَفَ ـونَ الْكِتَ لُ تْ ـتُمْ تَ أَنْ فُسَـكُمْ وَ نَ أَنْ سَوْ نْ تَ رِّ وَ الْبِ ونَ النَّاسَ بِ رُ أْمُ أَتَ
ـونَ  ُ ((:زمـان ومكـان فقـال د فـي كـلّ و جـو مـن النـاس الم النـوعهـذا  فـي ذمّ ،)٤() تَعْقِلُ  بــالمعروفِ  الآمـرینَ  لعـن االله

ـــه،والناهینَ  ینَ تـــاركوال  إلـــىالاســـتفهامي الاســـتنكاري  الأســـلوب عـــن فعـــدل،)٥())بـــه  ینَ ملعـــن المنكـــر والعـــا ل
الواضــح فــي التركیبین،وفــي  قِ سَــلنَ با تحققانمُ ،والطباق،الموازنـة ماوه،ین مــن البــدیعأعتمد فنَّــ،و إنشــائي أسـلوبٍ 

ــــــاركین(،)والمنكــــــر المعــــــروف(،)،النــــــاهینَ الآمرینَ :(الألفــــــاظ بعامــــــل واحــــــد  والمشــــــتركة،)بــــــه لــــــه،العاملین الت
ــلَ (وهــو ــلَ (والفعــل،االله جــل وعلا إلــىالعائــد )نعَ ُ ) نَ عَ ظــاهر ) ع(ومــن قولــه"  :الحدیــد أبــىقال ابــن ،بالــذمّ  حصــرِّ ی
  .)٦("لعن:بالقول الذمّ 

الـــذین كـــانوا یـــأمرون  الأحبـــارالمباركـــة،من حـــدیث عـــن  الآیـــةه بالـــذي تستصـــح بـــالمعنى الـــذمّ  وجـــاء       
   ٠)٧(نقو ولا یتصدَّ  دقةِ یأمرون بالصَّ  أو،هبعونَ ولا یتَّ )والهص (باع محمدباتّ  أقاربهم
  ٠ )٨(أخر لهذا النوع من التوظیف نماذج)ع(وله      

  
  
  
  

ِ النَّ ◌ُ  وظيفة: ثامناً   . والإرشاد صح
  

ـــ        حیـــث " على الجمهـــورمباشـــرٍ تأثیرٍ  مـــن لهـــافـــي الخطـــب اكثـــر مـــن ســـواها،لما  التوظیـــفهـــذا   ىویتجلّ
  .)١(" إلیهاشار المُ  الإثارة إحداثالعقل الجمعي لدى الجمهور في  مر الخطیبُ ثیست

لصــلاة ا رَ دوا أمــتعاهَــ( (:أصــحابه، وممــا جــاء فیــهكــان یوصــي بــه  كــلام فــي)ع(ذلــك قولــه مــن أمثلــة       
،هـــا كانـــت علـــى المـــؤمنین كِ بـــوا بهـــا ،فأنَّ ،وتقرّ  منهـــا،وحـــافظوا علیهـــا واســـتكثروا   إلـــى نألا تســـمعو تابـــاً موقوتـــاً
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ِ سُـالنـار حیـث  أهـلِ  جوابِ  كَكُمْ فِـي سَـقَرَ " : لوائ ـا سَـلَ صَـلِّینَ ، مَ ـكُ مِـنَ الْمُ ـمْ نَ وا لَ ـالُ نهـا،" قَ  تحـ الـذنوبلتحـت  وإ
  .)٢())بقالر  إطلاقطلقها تالورق،و 
وهـو ، "حـافظوا علـى الصـلوات والصـلاة الوسـطى "  :تعـالىمن قولـة  الأول ؛ ناقتباساصَّ تقاسم الن        
، والآیـة المقتبسـة اقتباســا مباشـرا أتــت )٣(والثـاني تمثــل فـي صـورته الظــاهرة فـي الــنص ، مباشــر غیـراقتبـاس 

عــزّزة لتوكیــد أهمیــة الصـــلاة ، و الحفــاظ علیهــا ،   صـــحِ والنَّ  ، عظِ والــوَ  ، ذكیرِ التَّــ فـــي مقــامِ وهمــا داعمــة ، ومُ
  . والإرشاد
لَّكُـمْ :" قوله تعالى فوظّ كما          عَ لَ ـوا مِـنْ فَضْـلِهِ وَ تَغُ بْ تَ لِ تَسْـكُنُوا فِیـهِ وَ ـارَ لِ َ النَّه ـلَ وَ یْ كُمُ اللَّ تِهِ جَعَلَ لَ حْمَ مِنْ رَ وَ
ون بـــین صـــیغتي الأمـــر  ف،مـــع الاخــتلا)٥()أمـــره ثكمومـــور یكم شــكره دواالله مســـتأ):(ع(، فـــي قولـــه)٤(" ◌َ  تَشْــكُرُ

هما یشیران إلى هدف واحد وهو شكر االله   .والإنشاء في كل منهما،إلا انّ
ــإذا حیّ (:(وقــال         ــیــت بتحیّ ذا أســدِ ة فحیّ ُ فكافِ  ت إلیــك یــدٌ یَ ي بأحســن منهــا،وإ  ربــي علیها،والفضــلُ ئهــا بمــا ی
دُّوهَــا ( : ه تعـالىیعــود بنـا إلـى قولـ لوهـو قـو ، )٦())للبـادي مـع ذلـكَ  ـا أَوْ رُ َ ه أَحْسَـنَ مِنْ تَحِیَّـةٍ فَحَیُّـوا بِ إِذَا حُیِّیــتُمْ بِ وَ

ـــى كُـــلِّ شَــيْءٍ حَسِـــیباً  َ كَـــانَ عَلَ ــه نَّ اللَّ علیـــه،بفعل  لّ دإلـــى مایـــ جیبـــدو الـــوعظ والإرشـــاد جلیــا لا یحتـــا، )٧()◌ً  إِ
،ةألــذي جــاء )ع(جمــع إلــى الإفــراد فــي قولــه،والنــزوح بالآیــة مــن صــیغة ال) يیِّــحَ (مر،عبر الفعــللأالتصــریح بــا

خاطبِ في كلٍّ منهما    .مختلفاً لاختلافِ المُ
ـ قـد افلـحَ (():ص واله(ومن قول المصطفى        ُ فافـاً وقنّ كَ  قَ زِ ن رُ مَ ُ  عـه لیوظفـه فـي النصـح ،)٨())مـا آتـاهبِ  االله

ذا قارنـا بـین القـولین ))الـبلاغ  نَ مِـمنهـا اكثـر  اولا تطلبـو  الكفـافِ  تسـألوا فیهـا فـوقَ  ولا():(ع(والإرشاد بقوله ،وإ
جـاء بصـیغة إنشـائیة تفیـد )ع(نجد أنَّ الحدیثَ النبوي الشریف بصیغةٍ إخباریَّةٍ تفیـد فائـدة خبریـة،وكلام الإمـام

   )٩(ولهذا النوع من التوظیف أمثلة أخرىالأمر الحامل للنصح بین جوانحهِ،
  

ُ الثاني ي: المبحث ّ   .التوظيف الفن
عاضــــد التــــأثیر الــــدلالي،والتأثیر الفنــــي فــــي خلــــق الإفهــــام، والإمتــــاع عنــــد المتلقي،ویمتزجــــان فیمــــا بینهمــــا یت          

ـــى  ـــة بنائـــه بمـــاإضـــاءات تُ لیوصـــلان إل ـــر النص،وتكشـــف عـــن مضـــامینه،وتظهر جمالی ـــار صـــوتی نی ـــه مـــن آث  أو ،ةل
  .ویریةصت أو ،ةتركیبی

عنهـا مـن آثـار بیانیة،وهـذا یعنـي  جوما ینـت،الكلمة فالجملةینطلق الحدیث في هذا المستوى من الحرف إلى و        
حتمیــة البــدء بــالتوظیف الصــوتي لمالـــه مــن علاقــة بــالحرف والكلمــة،مروراً بـــالتوظیف النحــوي لعلاقتــه بالجملــة ،ثـــم 

                                                
  ٢/٢٠٤ج،)١٩٤( نھج البلاغة،خ  (2)
  . ٢٣٨/ سورة البقرة   (3)
  .٧٣/سورة القصص  (4)
  ‘٢/٢٦١،ج)٢٣٦(نھج البلاغة،خ  (5)
  .٣/١٦٤،ج)٦٢(،خةنھج البلاغ  (6)
  .٨٦/ سورة النساء  (7)
  .٣/١٠٢صحیح مسلم، ج  (8)
  .٣/١٨٥،ج) ١٤٠(، ق٢/٢٥٠،ج)٢٢٥( ،خ٢/١٦٧،ج)١٦١(نھج البلاغة،خ:ینظر  (9)



  ٩٨

ع زّ ســیتو و اقیة،یالوقـوف عنـد التوظیــف البلاغـي لعلاقتـه بــالأثر البیـاني للجملـة العربیــة،وما بـین الجمـل مــن علاقـات س
ّ  عت إلى توظیف صوتي،الفصل على أهم تلك التوظیفات،والتي توزّ    ي وتوظیف نحوي ،و فن

لا ً َّ ِي : أو وت َّ ُ الص   .التوظيف
تمكّن الإمامُ من توظیف الاقتباس من  الجانـب الصـوتي فـي نصوصـه،وجعلها تنـهض باـلنصّ معنـى ومبنـى، فتُضفِـي           

ها الكبیر    .في المتلقي علیه مسحة جمالیة لها أثرُ
حكمة یستجلب معـه مسـحة جمالیـة لا تقـلّ فـي تأثیرهاـ  - للمفردات والجمل  - إنَّ التركیبَ الصوتي           ضمن بنیة نسیجیة مُ

عـن الكشــف الــدلالي فــي النص،فاـلنصّ الأدبــي لــه قــدرة خلــق الأثـر الجمـاـلي المستحصــل بالمعـاـني والألفاـظ مثلمـاـ لــه القــدرة علــى 
ّما إذا ماـ عـدنا خلق الأثـر الـدلال ،والجانـب الصـوتي یسـهم فـي تناـمي  )١(غاـیتي العمـل الأدبـي وهماـ الإفهاـم والإقناـع إلـىي، لاسیـ

  .بین استكمال المعنى وتزیین المبنى  الأثر الدلالي عند المتلقي ومقدرته الإیحائیة،وهو الجامع
اًـ بـدیعاً والاقتباس فنٌّ أدبيٌ له الحظ الكبیر فـي جمالیـة النـص باعتبـ          ، وفـي تـزیین الكـلام وتفخیمـه كماـ یـرى فخـر )٢(اره فنّ

  .)٤(آلیة من آلیات التناص ه،وكذلك من وجه نظر المفهوم الحدیث باعتبار  )٣(ه، في تعریفه له) ٦٢٦(الدین الرازي ت
باختبـاـر الألفـاـظ الملائمــة  لقــد ازدان الـنـص النهجــي بـاـلأثر الصــوتي بفعــل الانســجام والـتـلاؤم بـیـن الحــروف والمفــردات،أو         

  . )٥(بظلاله على المعاني المراد نقلها  لقىالتي تضفي نسقاً موسیقیاً ی
ُطیــ:((فــي وصــف تــردّد جنده،وعــدم التحـاـق كثیــر مـنـهم لنصــرة أخــواتهم)ع(مــن مصـاـدیق ذلــك قولــه         ــن لا ی مَ نیــتُ بِ ُ مُ  إذا ع

ُجِیــــبُ إذا دعــــوتُ،لا ابـــاـلكم مـــاـ تنتظــــرون  ـــرتُ،ولا ی كُــــم،ولا حَمِیَّــــةَ تحمِشُــــكم،أقومُ فـــیـكم  مبنصــــرِكُ أمَ ُ بَّكُم،أمـــاـ دیــــنٌ یجمع رَ
ــفَ الأمــور عــن عواقِــبِ المسـاـءةِ،فما ــى تَكشَّ ،حتَّ ثـاًـ فــلا تسَــمعونَ لــي قــولاً،ولا تُطِیعــون لــي أمراً تَغِّوّ ،وانادیكُم مُ ستصــرٍخاً  مُ

كُــم مــرامٌ ، دعــوتُكُم إلــى نَصــرِ  ــغُ بِ ، ولا یبلُ كُــم ثـأـرٌ ك بِ ــدرَ ُ ــلَ النِّضــوِ  ی ، وتَثـاـقلتُم تَثاقُ ــلِ الآسَــرَّ ةَ الجَمَ إخــوانِكُم فَجَرجَــرتُم جَرجــرَ
تذائِبٌ ضَعیفٌ  الادبَر ونَ "   ثم خَرجَ إليَّ مِنكُم جُنیدٌ مُ نْظُرُ هُمْ یَ تِ وَ وْ ى الْمَ لَ ُسَاقُونَ إِ ا ی   . )٦("  ))  كَأنََّمَ

مِهِ،الــنص  كشــفت طلائــع         ــذي صَــرَّح فیــه عــن ضَــجَرالامام  وتبرّ وســخطِه مــن تــردد هــؤلاء،إلى الحــدِّ الَّ
خـــا باســـلوب اســـتفهامي تعجبـــي وبّ ،فـــلا ینفـــع معهـــم )أمـــا دیـــن یجمعكُـــم،ولا حشـــمةَ تحمشـــكُم(بذلك،فمضـــى مُ

كم مرام:(استصراخ،ولا استغاثة،لذلك قال كم ثأر،ولا یبلغ بِ درك بِ ُ   ).فما ی
( ، یصــاحبها حشــدٌ صــوتي ثقیــل عبــر الحــروف      عــرج بعــدها إلــى رســم صــورة بیانیــة ، تشــبیهیة        

بِّر عن مـرارةِ الموقـف ، وثقله،فیصـبح الصـوت جـزءاً متممـا لبیـان ) التاء، الثاء ، والجیم ، والخاء ، والمیم لیعَ
ـــ ـــذین ل ـــذائِب(یخـــرج مـــنهم إلاّ  مصـــورة هـــؤلاء ال تَ یـــد مُ یـــد(إمعانـــا منـــه فـــي التقلیـــل ، فهـــم لیســـوا ســـوى) جُنَ ) جُنَ
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ضــطرب ـــرون أنفسَــهم جَرجَـــرةِ الجمـــلِ الأسَـــرِّ ، وهـــو اكثــر مـــا یكـــون عنـــد الإعیـــاءِ ، )١(مُ ِ جَرج ُ ، خرجـــوا وهـــم ی
بِ  ر ، وهو البعیرُ المهزول )٢(والتَّعَ   .)٣(، وبتثاقلهم كانوا كالنِّضوِ الادبَ

إن لـــم یكـــن اكثـــر  كشـــف التوظیـــف الصـــوتي عـــن معنـــى الإمام،مثلمـــا كشـــفت عنـــه الصـــورة البیانیـــة،       
ـــــ ، مرتُ رجَـــــجَ (هـــــا، فـــــالمفرداتمن ـــــل  )ملتُ اقَ اثَّ تفضـــــح ترددهم،وكـــــراهیتهم للخـــــروج مـــــن خـــــلال هـــــذا الوقـــــع الثقی

َ والتحـاقهم الثقیـل والمُ  ، نا نرى تساقطهم علـى الأرضللحروف،وكأنَّ  ـتق مـن مجموعـة عناصـر تحمـل بـین  ع،طِّ
ـ الصـوتي، الحشـدِ  وفعالاً تأتى بفضـلِ  ركیاً بارعا،طیاتها تصویراً حَ  ُ ا صـاحبَ وممّ مـن تصـویر بیـاني تشـبیهي  ه

.  
 لتكمــل بنــاء المشــهد فــي صــورته الكلیة،وموســیقاه وبــتلاؤم دلالي،وصوتي،فالتشــبیه )٤(ثــم أتــت الآیــة       
ُ (فـي والمـدّ  ،)م تثاقـلثـاقلتُ تَ (و ، )رةرجَـم جَ رتُ رجَـجَ ( ینسجم مع التشبیه البلیـغ )كأنما( یكشـف مـرة أخـرى )سـاقونی

  ).النون،القاف،والتاء(صوتي ثقیل من خلال الحروف الذي جاء في حشدٍ ثقیل،وطویل،و  عن سیرٍ 
 ك،فغـدى الــنصّ تحرِّ وري مُ صُـ موسـیقى تصـویریة لمشـهدٍ  یـدرك المتلقـي دور الصـوت الـذي كـان بمثابـةِ       
ها،حتى لیكـــاد المتلقـــي تعـــددة المقـــاطع المتلائمـــة مـــع بعضِـــمُ  موســـیقیةً  بـــر التوظیـــف الصـــوتي للآیـــة لوحـــةً عِ 

ُ  یسمع ُ  سـاقون كرهـاً صـوت احتكـاك هـؤلاء بـالأرض وهـم ی ُ ون،وكـأنَّ حبُّ إلـى مـالا ی دلالـة  سـاقون إلـى المـوتِ هم ی
ـعبِّ سـوى هـذه الآیـة المُ )ع(التـي وصـلوا إلیهـا،فلم یجـد عفِ الضَّ  على حالةِ  تـي الأجسـام الَّ  وحي بتثاقـلِ رة،والتـي تُ

ــــــــــــــــــــــــــــــي أیــــــــــــــــــــــــــــــدیهم بثقــــــــــــــــــــــــــــــل كثقــــــــــــــــــــــــــــــل  یرفعهــــــــــــــــــــــــــــــا الرافعــــــــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــــــــــي جهد،فیســــــــــــــــــــــــــــــقط ف
ِ طیَّ  تحمـــل بـــینَ  ةٌ خاصّـــ دلالـــةٌ  صـــوتٍ  لكـــلّ " ،إذ)الباء،والتاء،والجیم،والحاء،والضـــاد،والنون،والمیم(حروفـــه هـــا ات

  .)٥("من المعنى العام للفظ شیئاً 
ــــمــــا وَ كلّ  اللهِ  الحمــــدُ ((:إلــــى الشــــام قــــال)ع(وعنــــد خروجــــه         ِ  ق،الحمدُ سَــــوغَ  ب لیــــلٌ قَ  جــــمٌ نَ  مــــا لاحَ لــــه كلّ ل
َ وخَ    .)٦())لكافئ ألا فضاالأنعام،ولا مُ  فقودِ غیر مَ  اللهِ  ق،الحمدُ ف

وعـــدد  ، متســـاوقة فـــي التوزیـــع الصـــوتي ، جمـــل متوازنـــةفجـــاء بِ  ، كـــان هـــذا المقطـــع بدایـــة لخطبتـــه        
ــوَ ( ، وتشــابه حروفهــا والتــي شــكلت المفــردة القرآنیــة بعضــا منهــا ، المفــردات وهمــا مــن قولــه  ، )قسَــغَ  ، بقَ

مِنْ شَرِّ غَاسِ "  : ىـتعال قَب وَ ذَا وَ   .)١(" قٍ إِ
ــ،واشــتدَّ ودوام الحمــد الله،كلمــا دخــل لیلٌ  ن علــى ثبــاتِ ملتــان اســمیتان تــدلاّ جُ          ،وكلما ظهــر نجــمٌ هُ ت ظلمتُ

ُ  صوتيٍ  واختفى،بنسقٍ    .عرفاني ه إلى جوٍّ حیل سامعَ جمیل ی
ـ        َ واتبَ  ، والإقبـال الواســع ، علـى ذلــك الأنعـام هـاتین الجملتـین بــأخریین محكـومتین بنسـق صــوتي یـدلّ  ع

  ).افضال ، أنعام( ، في كلیهما في حروف المدِّ  الواسعةِ  علیه بالمساحةِ  والكبیر والدالّ 

                                                
  .٢/٢٣٧شرح ابن أبى الحدید،ج: ینظر  (1)

   .المكان نفسھ:ینظر( 2) 
  .المكان نفسھ:ینظر  (3)
  .٣/سورة الفلق  (4)
  .٧٦—٧٥:م، ص١٩٧٤، بغداد،١عة المعارف، طالأضداد في اللغة، محمد حسین آل یاسین، مطب  (5)
  .١/٩٣،ج)٤٧(نھج البلاغة،خ  (6)
  .٣/الفلق (1) 



  ١٠٠

ــــــه        ــــــكَ أفضَــــــ هــــــمَّ اللّ ((:إذا لقــــــي العــــــدوَّ )ع(وكــــــذلك فــــــي قول ــــــالقلوبُ  ت إلی ت خصَــــــ،وشَ ت الأعناقُ دّ ،ومُ
ــ،الّ الأضــغانِ  لُ راجِــت مَ نآن،وجاشَــالشَّ  ح مكتــومُ هم قــد صــرَّ ،اللّ ت الأبــدانُ یَ نضِــ،واُ لت الأقدامُ قِ ،ونُ الأبصــارُ  ا لهم انّ

ِ نا،وتشَــــدوِّ نــــا،وكثرة عَ یَّ بِ یبــــة نَ نشــــكو إلیــــك غَ  ــــینَ ح بَ نــــا افــــتَ ربَّ "نــــاتّت أهوائ  خیــــرُ  ،وأنــــتَ قّ نــــا بالحَ قومِ  ینَ نــــا وبَ
  .)٢()")ینحِ الفاتِ 

عضـــوي،وقد جمـــع بفعـــل تـــرابط ٍ  ن ببعضـــهمادیَ حِ تَّ ،والإیقاع،والمُ ملحـــوظ بالصـــورةِ  زخـــر الـــنص بنحـــوٍ         
ت ت،وانضَــــرجَ أي خَ :ت القلــــوب،وافضَــــ)تت،انضَــــأفضَ (تحقــــق بالجنــــاس فــــي المفــــردتین بینهمــــا فــــنٌّ بــــدیعيٌ 

  .إلیه هٌ توجَّ قصدیتها الله،وخروجها مُ هو مَ  هزلت،وخروج القلبِ :الأبدانُ 
ـــــةِ          ـــــتَ ربَّ ( المقتبســـــة وانتخـــــاب الآی ـــــا اف ـــــاح بینَ ن ـــــاغِ مُ  جـــــاء بنســـــقٍ ...)ن ـــــدأ بهـــــا  مٍ تن ـــــي ب مـــــع المفـــــردة الت
ُ )لهمالّ (المقطع ِ تَ صوتي مُ  بنسقٍ  النصِّ  التفت حوله مفرداتُ  ح عن اسلوبٍ دعائيٍ فصِ ،وكلاهما ی   .سجان

وهَـا ( : الىـه تعـف قولوظَّ  ) ع( وفي خطبة له         ُ ذَا جَاء ـراً حَتَّـى إِ ـى الْجَنَّـةِ زُمَ لَ ـمْ إِ ُ بَّه ا رَ ـوْ ـذِینَ اتَّقَ سِـیقَ الَّ وَ
ـــدِینَ وَ  وهَـــا خَالِ ادْخُلُ ـــتُمْ فَ كُمْ طِبْ ـــیْ ـــا سَـــلامٌ عَلَ َ تُه ـــمْ خَزَنَ ُ ه ـــالَ لَ ـــا وَقَ َ ه ُ اب وَ ـــدنیا رَ وانصَـــ...(:(فقـــال ،)٣()فُتِحَـــتْ أَبْ مت ال

 ِ ِ خــرجتُ وأُ  هـا،بأهل ــ،وســمینُ ها رثاً جدیــدُ  انقضى،وصـارَ  رأو شــه ضــى،فكانـت كیــوم مَ  ها،م مــن حضــن ،وفي اً ها غثَّ
ُ لَ شـدید كَ  ظام،ونــارٍ عِ  مشـتبهةٍ  أمورٍ قـام،و المَ  كِ نَ ضَـ موقـفٍ  ُ جُ لَ  ها،عـالٍ ب ُ هِ لَ  ها،سـاطعٍ ب ــها،مُ فیرُ زَ  ظٍ غیِّ تَ هـا،مُ ب ج أجّّ◌ تَ

" أمورهــا، ها،فظیعــةٍ قدورُ  ها،حامیــةٍ أقطارُ  ظلمــةٍ ها،مُ رارُ قَ  مِّ ها،غَ عیــدُ وَ  خیفٌ هــا،مُ هــا،ذاك وقودُ خُمودُ  ها،بعیدٌ عیرُ سَــ
  .)٤())نت بهم الدارُ ،واطمأَّ راً مُ زُ  ةِ هم إلى الجَنَّ قوا ربَّ اتَّ  ذینَ الَّ  یقَ وسِ 

ِ  ( بــالمفردات ، عــت الثنائیــة الســجعیة فــي الــنصّ توزّ          ِ  ، هــابأهل َ  ضــى،مَ ( ، ) هامــن حضــن  ، )ضــىانق
ـنَ لیكتمـل رسـم صـورة مُ  ، ترادفةبجوار أسجاع لمفردات أخرى مُ  ، )ثا،غَ  اً رثَّ (  سـمٌ رَ  ، رة لمثـوى الطـالبین للـدنیافِّ
ـــتَ  دونمـــا  ســـجوعةٍ ،مَ ةٍ صفیَّ قصیرة،وَ  مـــلٍ وفـــي جُ  توكیدیـــة، ترادفـــاتٍ ومُ  ، لفظیـــةٍ  تحضـــار تقـــابلاتٍ ح فـــي اسوضَّ

ُ ةٍ عریَّ إلى مقاربة شِ  ف،فیحیل النصّ تكلّ    .اً موسیقیَّ  عداً ،فتمنحه ب
 لهیبهــا( :وهــي جــاء متناغمــا مــع نهایــات الجمــل القصــیرة قبلهــا،)زمــرا(إن حــرف المــد فــي ذیــل الآیــة        

ـ)قـدورها أقطارهـا، قرارهـا، وعیـدها، ، وقودهـا رها،،سعیرها،ضـمو   ة جمیعهـا علـى صـرخة نكـاد نســمعها،،والدالّ
  .وصورة نكاد نراها

ـــــمُ  وفـــــي نـــــصّ           القرآنـــــي توظیفـــــا صـــــوتیا كاشـــــفا عـــــن الصـــــورة المـــــراد إیصـــــالها ف الـــــنصَّ قـــــارب وظَّ
ِ ((:،فقــال ــ یـــومٍ اعملــوا ل ِ السَّــ بلى فیــهِ خائر،وتُ الـــذَّ  هلــ ردخَ تُ َ ومَ ر،رائ ُ عـــن لا ینف ـــه فعازِ بِّــلُ  رُ حاضِــ ه ُ ُ ب ُ  ه  أعجـــز، عنــه
 ِ ُ وغائ ُ ب ُ وشَ  ، دیدها حَ وحلیتُ  ،دعیها بَ وقعرُ  ، دیدها شَ رُّ حَ  قوا ناراً واتّ  ز،أعوَ  ه   )١())دیدها صَ راب
ــ:( یبـدي الــنص إطلالــة ضــمنیة إلــى قولــه تعــالى         أَهْلِ فُسَــكُمْ وَ ــوا أَنْ ــوا قُ نُ ــذِینَ آمَ ــا الَّ َ ــا أَیُّه قُودُهَــا یَ ــاراً وَ یكُمْ نَ

ونَ  رُ مَ ؤْ ُ ا ی ونَ مَ لُ فْعَ یَ مْ وَ هُ رَ ا أَمَ َ مَ عْصُونَ اللَّه لائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا یَ ا مَ َ ه یْ ُ عَلَ ة الْحِجَارَ   .)٢() النَّاسُ وَ
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 عــرٍ وقَ  ، دیدشَــ وهــي ذات حــرّ  للإمعــان فــي الترهیــب،والتنفیر،) المعرفــة(بالنــار  )نكــرة( ت نــاراً لَ بدِ اســتُ         
نســقا ســجعیا ) دیدصَــ دیــد،حَ  عیــد،بَ  دید،شَــ( فرســمت المفــردات ،دیدٍ ن صَــمِــ رابٍ ،وشَــ)٣(دیــدن حَ وقیــود مِــ یــد،عِ بَ 

ــ یلفــه جنــاسٌ  ــمُ ُ  ،تلقي بظــلالٍ فتوحــةٍ مَ  مت بقطــع مــن النار،وبفضــاءاتٍ سِــها رُ ،وكأنّ وحي بضربات،ولســعاتٍ ؤثر ی
ــ ،هبــةِ ،والرَّ وفِ یه،والخَ التَّ  مــنَ   بتعزیـــزِ ) الحاء،والراء،والشــین،والقاف،والعین،والجیم(الحــروف لــتیاع، وتكفّ والضَّ

ـــبضـــربات صـــوتیة مُ " ،وتحـــذیراَ ترهیباً  لـــت الـــنصَ مّ هـــذا المعنى،وحَ  ـــدَ نتظمـــة تولَّ ،ومنحتـــه قـــوة )٤("جعِ ت مـــن السَّ
ِ  -زا لها،فـاللفظ العربـيرتكَـ،واصـبح مُ ز الصورةَ زّ تعبیریة ،بما لها من دعم صوتي عَ   -رىالأخـ الألفـاظِ  رِ كسـائ

  .)٥(عن معنى للتعبیرِ  صوتيٌّ  رمزٌ 

 آیـــةُ ((  ):آلـــهو ص ( ومـــن قولـــه منـــأى عـــن مثــل هـــذا التوظیـــف،ولــم یكـــن الحـــدیث النبـــوي الشـــریف بِ          
ذا وَ  ب،ذَ ث كَـــدّ إذا حَـــ ثلاثـــة؛ ألمنـــافقِ  ـــ دَ عَـــوإ ذا ،فأخلَ ) ع(فقـــل هـــذا المعنـــى اقتـــبس ،اذ)٦())ان خَـــ نَ مِـــأؤتُ  وإ

سـأل فیَ  ، فد فیخـلُ◌ِ عِـویَ  ، بیقـول فیكـذِ ه لَ نَّـا(:(واصفا عمرو بن العـاص ُ ُ  ، لبخَـوی ویخـون  ، فیلحِـف سـألوی
ُ  ، العهــدَ  ،وحرف توغــل فــي الــذمّ ) لیقــول(وحــرف الــلام فــي ) إنّ (أداة التوكیــد  ،والملاحــظ أنّ )٧())الأل ویقطــع

ــ العطــف الفــاء ، والــدالّ  حــین یقــول ســرعان مــا  -عمــرو -ه علــى التتــابع والفوریــة، أرد الإمــام بــه أن یقــول انَّ
ذا وَ  ذا سُ عَ یكذب،وإ ِ د سرعان ما یخلف وإ ذا سَـئ أل سـرعان مـا یلحـف ، مـع انـه یخـون ل سـرعان مـا یبخـل ، وإ

  .العهد 
،ومنحــــت )٨(هــــو العهــــد:،والأل)ویقطــــع الأل:(زهــــا بقولــــهالخیانــــة بتكــــرار معناهــــا،حین عزّ  د صــــفةَ أكّــــو        

ما مـــع وجـــود مفـــردة قرآنیـــة كـــان لهـــا أثرهـــا فـــي لذمیمة،لاســـیَّ الألفـــاظ  تتابعـــا صـــوتیا یعكـــس تتـــابع الصـــفات ا
  .مةتلازِ ة،ومُ تساوقِ ،مُ ةٍ لفظیَّ  بوحداتٍ ،و متجاورة  ورٍ استكمال الصورة الكلیة،المتألِّفة من صُ 

ــوالمعنــى وان كــان یرســم القُ          جمیــل ،یكــاد یرســم موســیقى ســاخرة  لفظــيٍ  ه جــاء بنســقٍ بح،والــذم غیــر انَّ
ُ  لصورةٍ    .ةهلَ وَ  لِ ن أوّ ها المتلقي مِ دركُ ساخرة ی

         ُ نبـوي شـریف فـي سـیاق الـنص المستضـیف  ثـ أو حـدی امن آیـة ـ أو بعضـه هع أحیانا ما اقتبسوِّ طَ وی
بِّــكَ الْكَــرِیم :(،كمــا فعــل فــي قولــه تعــالى رَ ــا غَــرَّكَ بِ سَــانُ مَ نْ ــا الأِْ َ ــا أَیُّه فــي كــلام لــه قالــه عنــد تلاوتــه لهــذه  ،)١()یَ

ـ كَ ارّ مـا جَـ ، الإنسـان ایـا أیهـ((: مما جاء فیهالآیة،و  َ بَ  كومـا أنسـا ، كَ بربِّـ كَ رّ ومـا غَـ ، كَ علـى ذنبِ ك نفسِـ ةِ لكَـه
ِ ؟ أما مِ    .)٢()...)؟ كَ یرِ ن غَ مِ  مرحَ ما تَ  كَ ن نفسِ م مِ رحَ ؟ أما تَ  ةٌ یقظَ  كَ ن نومِ مِ  أم لیسَ  ، ولٌ لُ بُ  كَ ن دائ
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ــ         علــى  بأســئلةٍ طبــة الإنســان المفــرد والقصــد كــل إنســان، ثــم جــاء بمخا ه بمــا بــدأت بــه الآیــةُ بــدأ كلامَ
ــ ســبیل التقریــعِ  ــ، لــم یكــن الغــرض منهــا الاســتفهام ، مــا الــذي جــرّ )٣(وبیخوالتَّ ك رّ ،مــا الــذي غَــ؟ كَ أك علــى ذنبِ

  ) .ذنوبك(،لا الجمع  )بالذن(ولما كان المخاطب بصیغة المفرد حرص على ذكر المفرد ... ؟ كَ بربِّ 
ـ كأرّ مـا جَـ:(د التمهید بالقولوبع          ةِ كَـبهلَ  كومـا آنسـ:(تلاهـا بقولـه) كَ بربِّـ كرّ مـاغَ :(،ولاقتبـاس)كَ علـى ذنبِ

  .یاقي السِّ  ، فأصبحت من بناء النصِّ )كنفسِ 
ســیاق تقریــع وتــوبیخ، وعنــد )ع(المــذكور فــي الآیــة لان ســیاق المقــال فــي نصــه)الكــریم(لــم یــأت بــذكر        
فـي مسـاحة كبیـرة منـه، ثـم ) ما(الاستنكاري بالأداة مه نجده، قد بني على الاستفهالاع على النص بأكملالاطّ 
ــامــا مِــ ، ن هــذا الــداء؟ن شــفاء مِــأمــا مِــ)ع(یســال ــأمــا مِــ ، وم؟ن هــذا النَّــمِــ ةٍ ن یقظَ فس بعــد الــنَّ  لهــذهِ  ةٍ ن رحمَ

  .)٤(تجاهل المعروف ؟ وهي أسئلة على سبیلِ  هاجرأتها على ذنبِ 
ه أدرك انَّـ ،غیـرمعنىً  السـیاق ،لا لفظـاً ولا لمـا اسـتقامَ ) الكـریم(مع الذكر كاملةً  الآیةِ بجاء  )ع(هولو انَّ        

موضـــوع ظـــاهر وجلي،اســـتوحاه منهـــا عنـــد  لالخطبـــة تـــدور حـــو  ذلـــك فاحســـن تطویـــع الآیـــة فـــي الـــنص،لانّ 
نـــاغم ســـتعیناً بالتَّ مُ  كلامِــهِ  منهـــا ســـیاقَ  جَ سَــنَ  مـــن خــلال رصـــف مفـــرداتٍ  ع معناهـــا فــي كلامـــهِ قراءتهــا،ثم طـــوّ 

 علـى مبلـغِ  رة ، وانتقاء هـذه العبـارات یـدلّ عبِّ ة المُ الاستنكاریّ  الاستفهاماتِ  وتي والترادف المعنوي ،بسلسلةِ الصَّ 
  . والجرس  لفظِ عنایته بالَّ 

  
  
  
  
  
  
  
   ِ َ : ياً ثان ُ الت َّ  وظيف   .حوي الن
  
 شـــفِ م ولهــا القــدرة علــى كَ صـــارِ  نحــويٌ  نظــامٌ  ، ویحكمهــا)١(عالیـــةٍ  یــاتٍ كونیــةٌ ذات تجلّ ظــاهرة ٌ  اللغــةُ         

  . )٢(،وتصوراتري من معانٍ مافي الفكر البشَ 
مـــع الحـــروف والكلمـــات وینتهـــي عنـــد  عامـــلِ هـــا النحـــوي الـــذي یبـــدأ بالتَّ واللغـــة العربیـــة امتـــازت بنظامِ         
  .نه خرج مِ ق استعمالاً لغویاً من العسیر جداً أن نَ والسیاقات لیحقِّ  لِ مَ الجُ 

                                                
  .٢/١٤٠شرح ابن میثم البحراني ،جـ  : ینظر (3) 
  .المكان نفسھ:ینظر  (4)

  دار الشؤون ١٩٨٥،مایس ،عبد السلام المسدي ، مجلة الأقلام،ع السنھ العاشرة .حد اللغة بین المعیار والاستعمال ،د (1) 
  ٦:العامة والنشر، بغداد ،ص   الثقافیة     
  المكان نفسھ: ینظر  (2) 



  ١٠٣

ـمـا یَ   أنّ إلاّ  ةِ عَ واسِـ ةٍ شـتركَ مُ  وقد تداخل الجانبـان البلاغـي والنحـوي فـي مسـاحةٍ          بالجملـة العربیـة  قتعلَّ
 ةِ عالجَـلب المُ ـ وغیرها كثیـر ـ یبقـى فـي صِـ وتنكیرٍ  وتعریفٍ أ وتأخیر،ٍ  مٍ یوتقدأ، وذكر ذفٍ وما یطرأعلیها من حَ 

  .ساحات كبیرة في المصنفات البلاغیة ت له مدَ فرِ ن أولویاتها،وان أُ حویة، ومِ النَّ 
  

 رٍ یــغیتَ  ىفضـي إلـتُ  ن تغیـراتٍ عتریهـا مِـویتمحـور التوظیـف النحـوي حـول توظیـف الجملـة العربیـة ومـا یَ        
ه مـن عَ تبِ ،ومـا یسـتَ  ملـةِ الجُ  ه مـن أحـوالِ ما تقدم ذكرُ  زها كلُّ ، وتمتد تلك التغییرات لیدخل في حیّ  في الدلالات

ــنحوِ  أســالیبٍ  ــ وســیبدأ الحــدیثُ  ، لالي للجمــل والنصــوصالــدَّ  طــاءِ هــا فــي العَ لهــا أثرُ  هٍ یَّ مائر وانعكاســاتها بالضَّ
 ِ   .إلى حال أثناء عملیةِ الاقتباس  ن حالٍ ها مِ الدلالیة عند استبدال

  
مائر -أ   َّ   .الض

أرسـله إلـى  )ع( مـن حالـة الجمـع إلـى حالـة الإفـراد فـي كتابـه لـه انتقـل بالضـمیرِ مـن ذلـك مـثلا حـین          
َ  ل معاویـةَ كتـابي فاحمِـ أمـا بعـد فـأذا أتـاكَ ((:  لما أرسله إلى معاویة ، جریر عبد االله البجلي   ، صـلِ علـى الف

ُ وخُ  ـمُ  حـربٍ  ره بـینَ یِّ ثم خَ  زمِ الجَ  بالأمرِ  ذه ـمُ  لمٍ سِـ أو ، ةٍ جلیَ وان اختـار  ، فأنبـذ إلیـهِ  الحـربَ  فـأنَّ اختـارَ  ، ةٍ خزیَ
ُ ذ بیعتَ فخُ  لمَ السِّ    .)٣())لام والسَّ  ه

ِ  ، هـابحروفِ  ،بهـا المفـرداتُ  ختزلـه تبـوحُ فـة،ودلالات مُ ثّ مكُ  بعباراته القلیلة حمـل معـانٍ  الكتابُ          هاوأصـوات
حِـبُّ ا: (قوله تعالى )٤(، واستلهم ُ َ لا ی ـه نَّ اللَّ اءٍ إِ ـى سَـوَ هِمْ عَلَ ـیْ لَ ـذْ إِ بِ انْ ـةً فَ انَ مٍ خِیَ ـوْ ـا تَخَـافَنَّ مِـنْ قَ إِمَّ ینَ وَ نِ  )٥()لْخَـائِ
ـالمُ  حدیثـهِ  لتناسـب سـیاقِ ) انبـذ إلـیهم(بــ )انبـذ إلیـه(،مع إبـدال  خـرج إلـى معاویـةَ ه إلـى جریـر بـن عبـد االله لیَ وجَّ

دعى شـركین فاسـتَ المُ  قتـالِ   للخـروج الـى ،والمـؤمنینَ )ص والـه( النبـيَّ  تحـثّ   ،وهو مفرد،في حین كانت الآیةُ 
  .فراد في كتاب الإمام والإ ، مع في الآیةذلك صیغةَ الجَّ 

  
طیـــة أخـــرى،حین ینتقـــل بالكلمـــة مـــن ضـــمیر المخاطـــب إلـــى ضـــمیر الغائـــب كمـــا مَ ویأخـــذ التعییـــر نَ         

ـ) ص والـه(حصل حدیث عن الرسـول التـي جـاءت فـي مـورد ) میبلـوكُ (بـدلاً مـن  )١(لیبلـوهم ه للقـولِ ا اضـطرَّ ممّ
  .)٢(الاقتباس
 كَ ذُ تأخِــ لا):( ع(إلـى المخاطــب فـي قولــه ،)٣(ر مــن صـیغه الغائــبأو مثلمـا جــرى فـي تحویــل الضـمی        

ـ ولا ةٌ نَ سِ   ذأخـالحمـد علـى مـا تَ  اللهـم لـكَ :(الـدعاء والتـي بـدأها بـالقول فـي خطبـة هـیمن فیهـا عنصـرُ  ،)٤()وم نَ
                                                

  . ٣/٩حـ ) ٨(نھج البلاغة ك   (3)
   . ٣٧/ ١٤شرح ابن أبى الحدید جـ : ینظر   (4)
  . ٥٨/سورة الأنفال   (5)
  .٣٦/ ٢،ج)١٤٠( نھج البلاغة،خ: ینظر  (1)
ُ وَلا تَكُو: ( قال تعالى  (2) َنْ تَكُونَ أ َكُمْ أ َیْن َكُمْ دَخَلاً ب یْمَان َ ً تَتَّخِذُونَ أ نْكَاثا َ ةٍ أ ُوَّ َعْدِ ق َھَا مِنْ ب َضَتْ غَزْل َق ِي ن َّت ُوا كَال َىن رْب َ ٌ ھِيَ أ ة   مَّ

َامَةِ                       ِی َوْمَ الْق َكُمْ ی َنَّ ل ِّن َی ُب ی َ ھِ وَل ِ ُ ب ُوكُمُ اللهَّ َبْل َّمَا ی ِن ةٍ إ ُمَّ ُونَ  مِنْ أ ِف ِیھِ تخَْتَل   .٩٢/ النحل).   مَا كُنْتمُْ ف
ِي الأَْ : ( قال تعالى  (3) مَاوَاتِ وَمَا ف ِي السَّ ُ مَا ف َھ َوْمٌ ل ٌ وَلا ن َة ُ سِن ْخُذُه ُّومُ لا تَأ َی َ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْق َھ ِل ُ لا إ َّذِي اللهَّ َنْ ذَا ال   رْضِ مــ

                      ُ َعُ عِنْدَه شَْف ِمَا شَ  ی لاَِّ ب ِشَيْءٍ مِــــنْ عِلْمِھِ إ ُونَ ب َھُمْ وَلا یحُِیط یْدِیھِمْ وَمَا خَلْف َ َیْنَ أ َعْلَمُ مَا ب ِھِ ی ذِْن إ ِ لاَِّ ب   اءَ وَسِعإ
ِيُّ الْعَظِ                   َ ُوَ الْعَل ُھُمَا وَھـــــــــ ُ حِفْظ َؤُودُه رْضَ وَلا ی مَاوَات وَالأَْ ُ السَّ ُّھ   . ٢٥٥/ البقرة) .   .یم ُ   كُرْسِی

  .٧٠/ ٢،ج)٥٥(نھج البلاغة، خ  (4)



  ١٠٤

ا مـ ك،دَ ـعنـ الحمـدُ  ،إلیـك الحمـدُ  لـك، الحمـدُ  ، تبتلـى،لـك الحمـدُ (والسیاق هو سیاق خطاب ودعاء،...)يوتعطِ 
  .) ك تَ مَ ظَ عَ  ك ،دونَ  ،حجب عنكَ مُ  ردت،ا

ُ  -ب ذف َ ح َ   .ال
  

وهــو صــورةٌ أخــرى مــن صــور التوظیــف النحــوي ذي الدلالــةِ الواضــحةِ فــي الجملــة لمــا یعتریهــا مــن           
  .نقص في تركیبها البنائي ، لضرورة دلالیة 

ـــحر وهـــ) ٤٧٤،٤٧١(وشَـــبَّه الشـــیخُ الجرحـــاني ت          بـــابٌ، دقیـــقُ المســـلكِ، ( و عنـــده هــــ الحـــذفَ بالسِّ
ـــمتِ فـــي  كرِ افصَـــح مِـــن الذِّكر،والصَّ ـــذِّ ـــرك ال ـــرى بـــهِ تَ ـــك تَ ـــحرِ فانَّ لطیـــفُ المأخَـــذِ، عجیـــبُ الأمرِ،شـــبیهٌ بالسِّ

  .)٥(...)الإفادَةِ 
  : ولهذا المفهوم ـ الحذف ـ مصادیق كثیرة منها        

ل  -١ ٍ ُ الفاع ذف َ     .ح
  

قتَبَس مـن قوله تعـالى)٦())لعمأقوالا بغیر :((كقوله         فُسَـكُمْ : ( ، وهو مُ نَ أَنْ سَـوْ نْ تَ رِّ وَ ـالْبِ ونَ النَّـاسَ بِ رُ ـأْمُ أَتَ
ونَ  ابَ أَفَلا تَعْقِلُ ونَ الْكِتَ لُ تْ تُمْ تَ أَنْ تقولـون أقـوالا ): ((ع(، انه اقتباس لمعنى الآیة الكریمة والتقدیر فـي قولـه)٧() وَ

ـدلّ علیـه باعتبـارهِ كلامـاً مـع المخاطـب وهـو ، ولعـلّ سـبب حـذف ا)٨())لبغیر عم لفاعـل وجـود قرینـةٍ عقلیـةٍ تَ
ح حذف الإیجاز    .الفاعل ، وهنا یتوضَّ

  
  
  
  
ضاف  -٢ ُ ُ الم ذف َ   .ح
  
وا إلى االله ):(( ع(ومن أمثلته قوله           ، أي إلـى رحمـة االله ، وهـو تعبیـر مجـازي واضـح، ویقابـل )١())فرّ

ـن ):((... ع(إضـافةً  بـین المضـاف والمضـاف إلیـه كقولـة هـذا النـوع مـن حـذف المضـاف ،  وسـینتقم االله مِمَّ
ـرِ، ولبـاس شـعار الخـوفِ ،  ـبرِ والمِقَ شـارِبِ الصَّ طـاعم العلقـم ، ومَ مشـرب مِـن مَ شـرباً بِ ل ، ومَ أكـ مَ أكلاً بِ لم مَ ظَ

ــیفِ  نــا إلــى قولــه تعــالى)٢())ودِثــارِ السَّ ــذي یعــودُ بِ ــثَ :(، والّ ُ مَ ــه بَ اللَّ ضَــرَ ــا وَ َ یه أْتِ ــةً یَ نَّ ئِ طْمَ ــةً مُ ــتْ آمِنَ ــةً كَانَ یَ لاً قَرْ
ــا كَــ مَ فِ بِ الْخَــوْ ــاسَ الْجُــوعِ وَ بَ ُ لِ ــه ــا اللَّ َ أَذَاقَه ــهِ فَ مِ اللَّ ُ ع ــأَنْ تْ بِ كَــانٍ فَكَفَــرَ غَــداً مِــنْ كُــلِّ مَ ــا رَ َ ونَ رِزْقُه ُ عـــ ، )٣()انُوا یَصْنَ

                                                
  .١١٢:دلائل الإعجاز،ص  (5)
  .١/٧١،ج)٢٨(نھج البلاغة،خ  (6)
  .٤٤/ سورة البقرة  (7)
  .٩١: خصائص الجملة العربیة، ص: ینظر  (8)
  .   ١/٢٧٩شرح ابن أبى الحدید،ج  (1)
  ٢/٦٩ج) ١٥٣(نھج البلاغة خ   (2)
  .١١٢/ سورة النحل  (3)



  ١٠٥

یـــاً )شــعار(حیــث أضــاف المفـــردةَ  خِّ بــاسِ الخــوفِ تَوَ رجُـــوةٍ وهــي المبالغــة فـــي خــوفِ هـــولاء لانَّ إلـــى لِ لدلالــةٍ مَ
دلُّ على قرب الخوفِ منهم لانَّ الشعار أقرب للجَسَدِ  ا سواه من أنواع اللباس )٤(التعبیرَ بشعارٍ یَ   .مِمّ

ــى فــي وصــفه لأبغــض الخلائــق فقــال         ــال خَطایــا غیــرِهِ :((وتجلّ : ،والمقتــبس مــن الآیــة المباركــة)٥())حَمَّ
حْ ( یَ ــلِ ــا یَ ــرِ عِلْــمٍ أَلا سَــاءَ مَ غَیْ مْ بِ ُ ه ُضِــلُّونَ ــذِینَ ی زَارِ الَّ مِــنْ أَوْ ــةِ وَ امَ قِیَ مَ الْ ــوْ ــةً یَ ــمْ كَامِلَ هُ زَارَ ــوا أَوْ ونَ مِلُ : ،والتقــدیر)٦()زِرُ

بتدأ لوجود قرینةٍ عملیَّةٍ وسِیاقیَّةٍ تدلانِ عَلیـه ال خطایا غیرِهِ ، وحُذِفَ المُ   .)٧(هو حمّ
  
قد  -ج   َّ ِير الت أخ َّ ُ والت   .يم

ـوقعي            ـر فـي مَ نبثـق عـن تغیّ وهو حـالٌ مـن أحـوالِ الجملـة العربیـة، ذو قـدرة علـى العطـاء الـدلالي، ویَ
عاني والدلالات ، وهو وكـذلك یمثـل  ُصاحبه تَغیّر في المَ د إلیه ، تَغیّر في المواقعِ ی مسنَ د والُ سنَ  ةاسـتجاب" المُ

  . )٨("المراد نقله إلى السامع ىلشعوریة ، والأبعاد النفسیة للمتكلم ، والمعنلدوافع نفسیة فرضتها الحالةُ ا
مـــنح الـــنص         د إلیـــه ، ویَ ســنَ ســـند والمُ ـــماحِ بـــینَ المُ مدُ،حركیـــةً فـــي مســاحةِ السَّ ولانَّ التقــدیمَ والتـــأخیرَ یعت

رتَجاة ةٍ  دلالیَّة مُ ثابَ   .مقداراً في الحریَّةِ للوصولِ إلى مَ
، والجــار والمجــرور ،  ها الفــن وجــوه عِــدَّة تتصــل بالمبتــدأ والخبــر ، والفعــل والفاعــل والمفعــول بــولهــذ       

خَّ  تَمَ دى تقدّم كل منهما على الآخر ، وما یَ   .عنه مِن ولاداتٍ دلالیة ضومَ
تْ :( وفــي قولــه تعــالى         ــرَ عْثِ ُ ــورُ ب ُ إِذَا الْقُب لــه دلالتــه ،وجــاء  ، تقــدّم مــا كــان حقــه التأخیر،انــه تقــدیم)١()وَ

التركیــب النحــوي المعتــاد ) ع(لــدوافع نفســیة فرضــتها الحالــة الشــعوریة ،والمعنــى المــراد نقله،لقــد أعــاد الإمــام
ها :((...لهذه الآیة فـي وصـف الـدنیا قترِبٌ،وسـاكِنُ ها،فَمحَلُّهـا مُ ناؤُ ـالتُّرابِ بِ شِـیدَ بِ ها،وَ نـيَ بـالخَرابِ فَناؤُ ُ ـد ب تـي قَ ألَّ

ینَ  ــــرِبٌ،بَ غتَ تواصَــــلونَ تَواصُــــلَ  مُ ــــانِ ،ولا یَ أنِســــونَ بالاوطَ ستَ تَشــــاغِلین،لا یَ ــــراغٍ مُ وحِشِــــین،وأهلٍ فَ ــــةٍ مُ حَلَّ أهــــلِ مَ
ــــوِّ الــــدَّارِ، ُ ــــربِ الجِوارِ،ودُن م مِــــن قُ ُ ه ینَ ــــى مــــابَ تِ ... الجِیــــرانِ، عَلَ ــــرَ عثِ ُ ، وب ــــورُ كُــــم الأمُ ناهَــــت بِ كُــــم لــــو تَ فَكیــــفَ بِ

؟ ورُ ُ عتاد مع أدواتِ السـؤال علـى سـبیلِ الاستنــكار، واعادة التركیب )٢())القُب ـاء  )٣(النحوي المُ نّ شـكّلت نسـیجاً بَ
تلقـي فـي حَیـرةٍ واعتبـار ،فـي تسـائله ـةِ تضَـع المُ تناغمَ ت :(في وحدةٍ مُ ،وبعثِرَ ـورٌ كُـم الأمُ ناهـت بِ كُـم لـو تَ فَكیـفَ بِ

ورُ ؟؟؟ ُ   ).القُب
لــت موافقــة الســیاق فــي رصــف الجمــل القصــیرة،          والتــي جعــلَ كــلَّ اثنتــین منهــا فــي سَــجعٍ واحــد وتمثّ

هـا ، بــالترابِ بناؤهـا( ــرِب(، ) بـالخرابِ فناؤُ غتَ تـرِب ،سـاكنها مُ قَ هــا مُ ـراغٍ متَشــاغِلِین(، ) محلّ وحِشــین، فَ ـةٍ مُ حَلّ ) مَ

                                                
  .١/١٥٦،ج)٨٥(،خ ١/١٥ج) ٨٣(نھج البلاغة،خ::وینظر ١/٠٦٤٤شرح ابن میثم البحراني ج: ینظر  (4)

  ٠٤٧/ـ١ج) ١٦(نھج البلاغة خ (5) 
  .١٣/وسورة العنكبوت. ٢٥/النحل ةسور  (6)
  .٨١:خصائص الجملة العربیة في كتاب نھج البلاغة ص  (7)
  .التقدیم والتأخیر لون من ألوان حریة اللغة حریة الحركة للمسند والمسند إلیھ في  (8) 
  .٢٦٤:الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العربیة في كلامھا، ابن فارس،ص:ینظر     
  . ٤٠٠ – ١٤:،ص١م،ط١٩٨٧، عمان،عاحمد مطلوب،دار الفكر للنشر والتوزی.بحوث لغویة، د:ینظر     
  .٩٧:ص،كتاب نھج البلاغة يخصائص الجملة العربیة ف:ینظر     
  ٤/سورة الانفطار (1) 
  .٢٤٧-٢/٢٤٦ج ، )٢٢١(،خ غةنھج البلا  (2)
  .٢/١٥٠شرح ابن میثم البحراني ، ج: ینظر  (3)



  ١٠٦

أنِســـو (،  ستَ یــــران نلا یَ الأوطــــانِ ، تَواصـــل الجِّ ـــرب الجِــــوار، ودُنـــو الــــدار( ،)بِ لــــى( ، ) قُ ، الجَنــــادل بكَلكَلـــهِ البَ
  ).الأمور،القبور( ،)ذلك المضجَع، ذلك المستَودَع( ،)والثَّرى

فیــد التَّعجــب         ُ وبنــاء الفاعــل للمجهــول فیــه تركیــز الاهتمــام علــى الحــدث ، وألاســتفهامٌ المصــاحب لــه  ی
  . یدل على الحركة والاضطراب) بعثر( مِن هَولِ یومٍ تُعبثَر فیهِ القبورُ ، والفعل الرباعي

نعمـــاءَه  ىلا یحصـــ):((ع(وهكـــذا فـــرض مقتضـــى الحـــال تقـــدیم المفعـــول بـــه علـــى الفاعـــل فـــي قولـــه        
حِیـــمٌ :( ،فهو مِن قولهِ تَعالى)٤())العادُّون  غَفُورٌ رَ َ لَ نَّ اللَّه ةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِ دُّوا نِعْمَ ُ إِنْ تَع   .)٥() وَ
ـــه بعـــد حَمــدِ أاللهِِ◌ بـــأداةِ◌ِ         َ غیرِهـــا مِـــن )لا(النَّفـــي بــدأ كلامَ ـــع تســـلطةً علـــى الــنص مَ ــت أداةً مُ لَّ تـــي ظَ ،والَّ

فوقــــع التغییــــر فــــي ) العــــادون نعمــــاءه يلا یحصــــ(أدوات النفــــي والأصــــل فــــي كلامــــه وفــــق النظــــام النحــــوي
ها،وبیـانِ عظمــةِ فضـلِ االله،والثانیــة فـي تقــدیمِ )نعمائــه(ب ) نعمـة(موصـعین؛ أولهمـا إبــدال  ، دلالـة علــى كثرتِ

  .المفعولِ على الفاعلِ دلالةً على التعظیمِ 
جِد أنَّ السیاقَ ، سیاق جمع          ل ، نَ تعلَّق بالأمرِ الأوَّ قائلون ،عـادّون ، مجتهـدون ، همـم ، : (أما فیما یَ

:     ( ، وعنــد الوصــول إلــى صــفات االله عــز وجــل عمــد إلــى الإفــراد ، للدلالــة علــى التوحیــد فقــال..) فطــن
ُ ، حَـد عـدود ، أجــل ّ صـفته وجـود ، مَ ، وذكـر صـیغة الجمــع للخلائـق للدلالـة علــى شـمولیة آلائــه ) ، نعــت ، مَ
  ...).رفطر الخلائق ، نشر الریاح ، وتد بالصخو :( ونعمه مثل

ـا فــي التقـدیمِ، فدلالــة التعظـی        ــهِ " هــي التـي أوجبــت ذلـك لانَّ العــرب  مأمّ یانِ بَ ــذي بِ ـدِّمون الَّ قَ ُ مــا ی هم إنّ كـأنّ
  .)٦("م لهم ، وهم ببیانهِ أعنى ، وان كانا جمیعاً یهمانهم ، ویعنیانهم أه

ـــل ذلـــك فـــي تقـــدیمِ الجـــار         لبـــاً لدلالـــةِ مـــا ، وتَمثّ ویجـــري التقـــدیمُ والتـــأخیرُ فـــي بنیـــة الـــنص المقتـــبس طَ
إلـــى عاملـــه علـــى البصـــرة ـ عثمـــان بـــن حنیـــف ـ واعِظـــا ومـــذكّراً بصـــفات )ع(والمجـــرور فـــي كتـــاب بعثـــه

هم خــوف معاهــدِهِ :(( لمــؤمنینا عشَــرٍ أســهرَ عیــونَ ــت بــذكرِ مفــي مَ مَ َ هم، وهَمه ُ ،وتجافَت عَــن مضــاجِعهِم جنــوب
م ُ ه   .)١())ربِّهِم شفاهُ

هِم خَوفـــاً مـــن          رِ عیـــونِ َ ـــةٍ تفصـــیلیةٍ ، تشـــریحیة لبیـــان سَـــه انصـــبّ الحـــدیثُ لرســـمِ صـــورةً للمـــؤمنین بدقَّ
هم عــن المضــ ُ عــاد ، ومجافــاةِ جنــوب مــةِ شــفاهِهِم بالــذكرِ والتســبیح ، وهــو حــدیث المَ َ اجِع خشــیة وتعبــداً ، وهَمه

ها علــى الفواعِــل لهــا، سَــهر العیــونِ علــى خــوفِ (عــن الأفعــال لاعَــنِ الآلاتِ التــي قامــت بــذلك،من هنــا قــدَّمَ
عــاد ضــاجِع علــى الجنــوبِ (، و) المَ جافــاةِ المَ ــةِ الــذكر علــى الشــفاه (، و) مُ مَ َ ا التقــدیم ، وتكــرر مثــل هــذ) هَمه

  .)٢(في مواضع أخرى من النهج
                                                

  .١/٧، ج)١(نھج البلاغة ، خ  (4)
  .١/٤٨شرح ابن میثم البحراني ، ج: وینظر، ١٨/سورة النحل  (5)
  ،مكتبة الخانجي  ھـ ، ت عبد السلام محمد ھارون، )١٨٠(بوبة ت یبن عثمان قنبر الملقب س وأبو بشر عمر كتاب،ال  (6)

  .٣٤/ ١م،ج١٩٨٨، ٣ط  مصر ،      
  .٣/٨٤جـ ،)٤٥(نھج البلاغة ك  (1) 
  ، وتقدیم )یدرك الأبصارَ  (على) بصرٌ  ھُ لم یدركُ (، وتقدیم )مره في غَ  الموتِ  منَ :( كما في تقدیم الجار والمجرور في (2) 
  .)الباطل على الحق     
   .٢/٧٠جـ  ،)١٥٥(المصدر السابق خ : و  . ١/٧٨جـ  ،)٣٣(نھج البلاغة خ : ظرین     

     ١٣٩./٣جـ ) ٦٦(، ك ٢/١٨٥ج ) ١٨٨(،خ ١/٧٦ج  ،)٣٢( المصدر السابق خ: و          
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تنكير -د َّ ُ وال يف ِ عر َّ    :الت
ــرف بأنَّــه           اســلوبٌ مــن أســـالیبِ العــربِ فــي كلامِهــا ، ولــیس لـــه أداة ســوى أن یخلــى اللفــظ مـــن " ویعَ

 أدوات التعریــف ، والأصــل فــي الكلمــة التنكیــر لكونهــا مطلقــاً ثــم یــأتي التعریــف لیحصــر نوعــه ویقیــده بواحــد
  .)٣("من اوجه التعریف المعروفة عند النحاة 

ــا كــان الأصــلُ فــي الكلمــةِ التنكیــر نبــدأ بــهِ فــي قولــه        عیــد ، ):(( ع(ولمّ هــا بَ هــا شَــدید وقَعرُ واتّقــوا نــاراً حَرّ
ها صَدِید   .)٤()) وحُلیتُها حَدید ، وشَرابُ◌ُ

ُ ظِــلاً لقولـهِ تَعــالى         ـل المقطــع فْعَ ( مثّ ـمْ تَ ــإِنْ لَ ةُ فَ الْحِجَــارَ ــاسُ وَ قُودُهَــا النَّ ـي وَ تِ ــارَ الَّ ــاتَّقُوا النَّ ـوا فَ لُ فْعَ ــنْ تَ لَ ــوا وَ لُ
لْكَـافِرِینَ  حـل الشـاهد هـو  )٥()أُعِـدَّتْ لِ ، والفـارق بـینَ التَّعـرف فـي الآیـة ـ والتنكیـر ـ فـي الـنص هـو ) نـاراً (ومَ

وغِل في التَّعتیمِ والتهویلِ  ُ مكِـن تصـورها ، وتتـرك فارقٌ في السِّیاق  وتنكیرها ی مـة لا یَ َ به منها، مادامـت نكـرة مُ
  .المتلقي في فضاءاتٍ رحبةٍ لا یتسطیع الإمساك بصورة لها، فهو إذن تنكیرٌ لارادةِ الإبهامِ والتَّهویلِ 

فهــا فــي قولــهِ  )٦()راكِــس ( وبالمقابــل نقــف عنــد المفــردة         وهــو یقــصّ لأهــلِ الأمصـــار ) : ع(حــین عرَّ
بـوا منـه ـ اصـحاب صـفین ـ الصلــحماجرى بین لَ عناهُ : ((... ه واهل صفین بعد أن وقَعَت الحربُ ثـم طَ  موسـارَ

و  ُ لب ُ اإلى ما طَ ـذي أنقـذه ـن تـمّ علـى ذلـكَ مِـنهم فَهـو الَّ ةُ فَمَ عـذِرَ م المَ ُ ـت مـنه عَ ، وانقطَ ةُ ،حتّى استبانَت علیهم الحُجَّ
جَّ وتَمادى فهو الرَّا ن لَ كَةِ،ومَ لَ َ ُ من اله ـجّ وتَمـادى فهـو الـراكِس ( ،)٧())كِساالله ن لَ الالف والـلام بـوالتعریـف ) مَ

، وكأنَّه یفید التخصیصَ والقَصرَ عكس توكیداً وُ تَمادِي ـ هو الراكس لیسَ سِواه )ع(یَ   . أراد القول انَّه ـ المُ
ُ   -هـ يب ِ ال َ    :الأس

ـفَ الإمـامُ           ،  دخلت الأسالیبُ حیِّز التوظیف النحوي ، حینَ وظَّ الاسـتفهامَ والتوكیـدَ ، والأمـرَ ، والنهـيَ
هِ ، وحكمِهِ ومواعظِهِ  هِ ، وكتبِ   . والنداءَ ، والنفيَ ، والتوكیدَ في خطبِ

ـــذي اســـتَدعى ذلـــكَ،إذ لكـــلّ         منـــأى عَـــن الغرضــیَّة والقَصـــدیَّة،والتَّوظیف الَّ لــم یكـــن إحضـــار الأســـالیب بِ
ها،واقتر  ُ التي عُرِفَ بِ   على حَدّ سَواء ) علم المعاني(نَت بهِ في المؤلفاتِ النَّحویة،والبلاغیةأسلوبٍ أدواتُه

ُ الاستفهام، -١  أسلوب
لــــبِ الفَهــــم فقــــط مُ لــــم یقتَصِــــر الاســــتفها       ،بــــل یخــــرج إلــــى دلالات آخــــرى كــــالإقرارِ ،  )١(علــــى معنــــى طَ

حِـم النحــو والاسـتنكارِ والتعجــبِ ، ونجـح الإمــام فـي توظیــف هـذه الأغــراض المجازیـة ، والتــ ي انطلقـت مــن رَ
كــــم الغَیاهِــــب، : ((... لــــدلالاتٍ یبتغیهــــا ، كقولــــه فــــي خطبــــةِ الملاحــــم َ بِ تیــــه ــــذاهِب ، وتَ أیــــنِ تــــذهب بكُــــم المَ

                                                
  ٦٦:، ص١٩٨٨منیر سلطان ، منشاة المعارف الإسكندریة،. بلاغة الكلمة والجملة والجمل، د (3) 
  .١/٢٣٢ح ،)١١٦(نھج البلاغة خ   (4)

  .٢٤/سورة البقرة  (5) 
(6)   " ُ َضَلَّ اللهَّ َنْ تَھْدُوا مَنْ أ ترُِیدُونَ أ َ ِمَا كَسَبوُا أ رْكَسَھمُْ ب َ ُ أ َیْنِ وَاللهَّ ِئتَ ِینَ ف ِق َاف ن ِي الْمُ َكُمْ ف مَا ل َ ُ ف َھ نَْ تجَِدَ ل ل َ ُ ف لِِ اللهَّ    وَمَنْ یضُْل

یلاً           ِ   . ٨٨/ النساء"  .       سَب
  .  ٣/١٢٦حـ ) ٥٨(نھج البلاغة خ ك   (7)

   ٦مازن المبارك دار الفكر،بیروت ط . ه تحقق د(  ) مغني اللبیب عن كتاب الاعاریب،ابن ھشام الأنصاري ت : ینظر (1) 
  ١٢١:م ، ص١٩٨٥             

  ) استفھام(مادة  ، وتطورھا،معجم المصطلحات البلاغیة: وینظر     



  ١٠٨

ـــاب ــى تُؤفَكــون فلكــلِّ اجَــلٍ كتــاب ، ولكــلِّ غَیبــةٍ إیــ ذِب ؟ ومِــن أیــنَ تؤتــون ، وأنَّ ، وخــرج  )٢()وتخــدعكم الكــوا
أیــنَ تــذهب بكُــم الظنــونُ ، مِــن ایــنَ ): (ع(جازیــة أخــرى كــالتعجیزِ فــي قولــهالاســتفهام عنــده إلــى أغــراض م

  ).تؤتون ، أنَّى تُؤفَكون
ر مثـ        نـاص أو خَـلا):((ع(هـذا الاسـتفهام فـي قولـه لوتكـرَّ  رٍ أو مـلاذٍ ، أو فـرا ذٍ ، أو معـا صٍ هَـل مِـن مَ
حـــا مـــاذا تَ رٍ أو مَ ، سلســـلةٌ اســـتفهامیَّةٌ تـــدلُّ علـــى )٣())غتـــرون؟أم لا ؟ فـــأنّى تُؤفَكـــون؟ أم أیـــنَ تصـــدقون؟ أم بِ
ربِّكَ  كَ ما غَرَّ : ((، وخرج به إلى التعجبِ كقوله)٤(التقریــعِ    . )٦(، وهو قولٌ مأخوذٌ من القرآنِ الكریمِ )٥())بِ
ــــن كــــانَ قــــبلكُم أطــــولَ أعمــــاراً وابقــــى آثــــاراً :((و إلــــى التنكیــــر         ســــاكنِ مَ وهــــو قــــول  )٧())ألســــتُم فــــي مَ

قت ـــو ):((ع(، أو للإغـــراء كقولـــه)٨(بــــسمُ أیـــنَ ):((ع(، أو للتحســـر فـــي قولـــه)٩())أن یغفـــر االله لكـــم  نألا تحبّ
  .)١٠())إخواني الَّذینَ ركبوا الطریقَ ومضوا على الحَقِّ ؟

  
ُ الأمر  - ٢  . اسلوب

لأمــرُ مــن الأســالیب التــي حظیــت بنصــیبٍ وافــرٍ مــنَ التوظیــف عنــد الإمــام فــي نهجــه،ولم ی        قــف عنــد وا
،وبأدواتــهِ المعــدودة، وانَّمــا جــاء للنصــح )١(والإلــزام ءحــدِّه الصــرف فــي كونــه طلــب الفعــل مِــن جهــةِ الاســتعلا

ـام التـي تكـون ):((.. ع(والإرشاد ،كقوله روا لهـا أنفسَـكم فإنَّهـا قلیـلٌ فـي كثیـرِ الأیّ كم،واصـبِ امَ قیَّـةَ أیّ فاستَدرِكوا بَ
ـــةُ والتشـــاغلُ عـــن ال ـــةمعكـــمُ فیهـــا الغفل وعِظَ :       ( وهـــو نصـــحٌ وارشـــاد اقتبســـه مـــن قولـــهِ   تعـــالى )٢())مَ

ـاكَ عَــنْ  نَ لا تَعْــدُ عَیْ ُ وَ ـه َ جْه رِیــدُونَ وَ ُ شِــيِّ ی الْعَ الْغَـدَاةِ وَ ــمْ بِ ُ بَّه ـدْعُونَ رَ ــذِینَ یَ َ الَّ ـع فْسَــكَ مَ رْ نَ اصْـبِ ــاةِ وَ ــةَ الْحَیَ مْ تُرِیـدُ زِینَ ُ ه
نْ أَغْفَلْ  لا تُطِعْ مَ ا وَ یَ طاً الدُّنْ ُ فُرُ ه رُ كَانَ أَمْ ُ وَ اه َ هَوَ ع اتَّبَ ا وَ ُ عَنْ ذِكْرِنَ ه ا قَلْبَ   . )٣()نَ

ینَ :( ومن قوله تعـالى       تِ ـانِ ـهِ قَ لَّ ـوا لِ قُومُ سْـطَى وَ ـلاةِ الْوُ الصَّ اتِ وَ وَ ـلَ ـى الصَّ وا عَلَ اخـذ هـذا المعنـى  )٤()حَـافِظُ
ــلاةِ،وحافظُ (( ٠٠٠٠٠٠:بصـیغته الامریــة یهـاتعاهَـدوا أمــرَ الصَّ إلــى )ع(،وخــرج كثیــر مـن الامرعنــده)٥())وا عَلَ
  . )٦(مِثلِ هذا الأمر
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  ١٠٩

ُ النهي -٣   .اسلوب
، وقد یخـرج إلـى غیـر غرضـه الـرَّئیس  )٧(و النهي ، هو طلب الكفِّ عن الفعل ، مِن جهةِ الاستعلاء       

ــدعاء مــثلاً فــي كــلام لــه  جنــا إلیــكَ ال: ( فــي الاستســقاء) ع(، إلــى أغــراض مجازیــة أخــرى ، كالَّ ــا خَرَ ِ◌نّ لهــم اِ
طالـبُ  تنـا المَ ـة وأعیَ جدِبَ عِرة ، وألجَأتنـا المقـاحِطُ المُ ضـایقُ الـوَ لیك ، حِـینَ أجاءتنـا المَ نَشكو إلیكَ مالا یخفي عَ

دَّنــ ســألك فــلا ترُ ــا نَ ة ، اللهــم انّ ــت علینــا الفِــتَنُ المستَصــعِبَ ســرةِ ، وتَلاحقَ تعَ قلبنــا واجِمِعــین ، االمُ ن ولاتَ بیِ ولا  خــائِ
سنا بأعمالِنا نا ، ولا تقایِ   . )٨()تخاطبنا بذنوبِ

ُ :( عندَ سماعِ المقطع الأخیر یعود المتلقي إلى ثقافتهِ القرآنیة،ویتذكر قولـه تعـالى       ـه مَ وسَـى قَوْ ـارَ مُ اخْتَ وَ
وْ شِئْتَ أَ بِّ لَ مُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَ ُ ا أَخَذَتْه مَّ ا فَلَ نَ اتِ جُلاً لِمِیقَ عِینَ رَ ُ سَبْ اء َ ـلَ السُّـفَه ـا فَعَ مَ ـا بِ لِكُنَ ْ إِیَّـايَ أَتُه ـلُ وَ بْ مْ مِـنْ قَ ُ كْـتَه هْلَ

حَ  ارْ ـــا وَ نَ ـــاغْفِرْ لَ ـــا فَ یُّنَ لِ ـــتَ وَ ُ أَنْ ـــنْ تَشَـــاء ـــدِي مَ ْ تَه ُ وَ ـــنْ تَشَـــاء ـــا مَ َ ه ـــكَ تُضِـــلُّ بِ تُ نَ لاَّ فِتْ نْ هِـــيَ إِ ـــا إِ ـــرُ مِنَّ ـــتَ خَیْ أَنْ ـــا وَ نَ مْ
  .مجازي  رٍ إلى دعاء وتَضرُّع ، باستفهامٍ خرج إلى أم ،هنا أمرٌ خرجَ )٩()الْغَافِرِینَ 

  
  
  
  
  
داء -٤ ِّ ُ الن   .اسلوب
  

ُ هـــو أســـلو         ، وهـــو مـــن أســـالیب الطلـــب عنـــد ) ع(تـــراءى بصـــور عِـــدَّة فـــي نصـــوص الإمـــام بٌ و النـــداء
خاطَب ُراد به تنبیه المُ    )١(النَحویِّین، والبلاغِیِّین،وی

ـــــه         ـــــه        ) : ((ع(وقـــــد یكـــــون بـــــالأداة كقول ـــــدنیا غـــــرض تتنّصـــــل فی ـــــتم فـــــي هـــــذه ال مـــــا ان ا النـــــاس إنّ هـــــ أیّ
بیانــه برفقــة  دالمعنى،ویســتنفره للتنبیــه إلــى مــا أرا الیعــزز هــذ) إنمــا(،وأكّــد قولــه بالقصــر عبــر الاداة)٢())المنایــا

ر مثــ،اســتعارة مكنیــة شــخص فیهــا المنایــا وجعلهــا تتبــارى علــى غــرض واحــد الأمــر  هــذا لوهــو الإنســان،وتكرّ
  .)٣(في غیر موقع في النهج

  
االله فِــي جیــرانِكم ... االله االله فِــي الأیتــام ):((ع(ویســتجلب هــذا الاســلوب أحیانــا بــالتكرار اللفظــي كقولــه       

هاد... االله فِي بیتِ ربِّكم ... االله االله فِي الصلاة ... االله االله في القرآن ...    .)٤(...))االله االله فِي الجِّ
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  ١١٠

  
فيأسلو -٥ َّ   .ب الن
  

ــت بــهِ           ــل عِبــر أدواتٍ قُرِنَ تحَصِّ ه فــي التوظیــف النحوي،وهــو خــلاف الإثبات،والمُ وأخرجــه  )٥(وللنفــي دورُ
قنــوطٍ مــن ): ((ع(الإمــام ـ بقدرتــهِ الفنیــة ـ إلــى أغــراض مجازیــه أخــرى كــالتعظیم فــي قولــه الحمــدُ الله غیــر مَ

سٍ  یــؤُ ــهِ ولا مَ خلــوٍ مِــن نِعمتِ ــه،ولا مَ حمتِ ــهِ  رَ ســتنكَف مِــن عبادتِ غفرتــهِ،ولا مُ ، والــذي اقتبســه مــن قولــه )٦())مــن مَ
نُ : (تعالى غْفِـرُ الـذُّ َ یَ ـه نَّ اللَّ ـهِ إِ ـةِ اللَّ حْمَ ـوا مِـنْ رَ طُ قْنَ فُسِـهِمْ لا تَ ـى أَنْ فُوا عَلَ ـذِینَ أَسْـرَ ـادِيَ الَّ ـا عِبَ ُ قُلْ یَ نَّـه وبَ جَمِیعـاً إِ

وَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ  العدول من صیغة النهي إلى النفـي ، فـانتج نقلـة إلـى النصـح والإرشـاد فـي الایـه ، مع )٧()هُ
والمســتجلب بــالنفي لصــفةِ القنــوطِ ، ، والیــأس والاســتنكاف ، ولــه ) ع(المباركــة إلــى صــیغة التعظــیم فــي قولــه

  . )٨(غیر موضع آخر
  

ــاً قرآنیــاً اقتباســاً مباشــراً فــي حــقِّ أع        Ďــهِ فقــالأو للنصــح حــین اقتــبسِ نص فِــع عَنَّــا وعَــنهم :(( دائِ فــأن تَرتَ
حضِــه،وان تَكــن الأخــرى  َ  بفــلا تــذهَ " مِحَــن البلــوى احملهــم مِــن الحَــقِّ علــى مَ نفسُــكَ علــیهِم حَسَــرات إن االله

عون    .)٩("))علیمٌ بما یَصنَ
باشرٍ قریبٍ من نصّهِ القرآني مع          دلالةٍ توكیدیة  ویخرج به الإمامُ للتهدیدِ والوعیدِ بلفظٍ غیر مُ

  
 )١())ومـا هِـيَ مـن الظـالمین ببعیـد: ((عـن النـار)ع(تتحصّل بأدواة التوكید تـارةً وینفـي الشـك تـارةً أخـرى كقولـه

.  
ــــِه) : ((ع(وقــد یكــون لنفــي حقیقــة مــا كقولــه         وســى علیــه الســلام خِیفــةً علــى نفســــِ ــوجِس مُ ُ ،  )٢())لــم ی

أَ: ( والمقتبسة من قوله تعالى  وسَى فَ فْسِهِ خِیفَةً مُ جَسَ فِي نَ   .)٣()وْ
ُ مــن خــلال الســیاق الــذي )ع(لقــد نفــى الخــوفَ عــن موســى         ــه تَفهَّمَ اســتنادا للــنص القرآنــي الیقین،الــذي نَ

لــبس،أو مــع بقــاء الدلالــة علــى النفــي الخــالص ، كمــا فــي قولــه قتبســاً حــدیثاً نبویــاً شــریفاً ) ع(یوضــح الَّ لا :((مُ
ــــه،ولا یســــتَقیإیمــــانُ  میســــتقی ُ ســــتقیم قلب ــــى یَ ــــدٍ حتّ ه  مَ عب ــــى یســــتقیمَ لســــانُ ــــه حتّ ُ ــــه)٤())قلب ):         ع(،أو كمــــا فــــي قول

ن اقتَصَد لَ ما عا((    .  )٦(،وهو اقتباسٌ لمعنىً قرآني)٥())مَ
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  .١/٩١ج ،)٤٤(خ،نھج البلاغة  (6)

  .٥٣/سورة الزمر (7) 
  .٢/١٤٥ج ،)١٨١(،خ ٢/١٢٥،ج)١٧٧(خ:ینظر مثلاً   (8)
  ٢/٨١ج ،)١٨٤(خ ،نھج البلاغة  (9)
  .٣/٤٠ج ،)٢٨(ك  ،المصدر السابق  (1)
  . ١/٣٣،ج)٣(،خةنھج البلاغ  (2)

  .٧٦/طھ (3) 
  ٢/١١٤جـ ،)١٧١(خ ،المصدر السابق  (4)
  .٣/١٨٥جـ  ،)١٤٠(ق ،المصدر السابق  (5)
وُا وَ :( ن قولھ تعالىم  (6) ُوا وَاشْرَب َتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُل ِي آدَمَ خُذُوا زِین َن َا ب ِینَ ی َّھُ لا یحُِبُّ الْمُسْرِف ِن ُوا إ   ). لا تسُْرِف



  ١١١

ــــــف النفــــــيَ لــــــدفعِ أمــــــرٍ ما،وتثبیــــــت نقیضَــــــه،فیكون حینئــــــذٍ بمثابــــــةِ نفــــــيِ توكیــــــد فــــــي آنٍ         وظّ ُ بَّمــــــا ی ولرُ
حدوداً ):((ع(دٍ،كقولهواح د فیصیر مَ ولَ ُ ،ولم ی ولوداً لِد فَیكون مَ   .)٧())لم یَ

دْ :( هاتان الجملتان تُشیران إلى قوله تعالى        ولَ ُ مْ ی لَ لِدْ وَ مْ یَ ،وهـو قـولٌ ینفـي الصـفاتَ الإنسـانیة عـن )٨()لَ
 جــلَّ وعلا،وهــو نفــي بمثابــةِ الــذات الإلهیة،واعتمــد الإمــامُ هــذا التعبیــر القرآنــي لینفــي هــذه الصــفات عــن االله

قابلة،انَّه نفيُ السلبِ لاثباتِ الإیجاب   .التوكیدِ على تنزیهِ االله عنها،هو نفي صفاتٍ لاثباتِ صفاتٍ مُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .أسلوب التوكيد -٦
 

ـــدلّ علیـــه كمـــا فـــي قولـــه          غٍ تَ ـــهِ المعروفـــة ، أو باعتمـــاد صِـــیَ ـــق بأدواتِ منـــاص،  لاتَ حـــینَ ): (ع(ویتَحقّ
ــهلِ إرجاعــهِ إلــى الــنصِّ القرآنــي الــذي اســتقى منــه ،ولــه  )١()هَیهــات هَیهـــات ومقطعــه الأول اقتبــاس مــن السَّ

ــــةٌ  ــــت بــــالتلاؤم الصــــوتي : إضــــاءاتٌ  دلالیَّ ل أفــــادت اســــتحالة العــــودة والإرجــــاع ، وأخــــرى ســــیاقیة فنیــــة ، أطّ
ـــذلك التحســـر ) هیهـــات ، هیهـــات:( والمعنـــوي فقولـــه ــــر لتلـــك الاســـتحالة ، امتـــداد صـــوتي ل ، وتوكیــــد وتذكیـ

نـاص ، هَیهـات ،هَیهـات( وتكـرار المـدود في  أفـاد ـ مـن حیـثِ اللاشـعور ـ ذلـك التوكیـد ، والإیغـال ) لات ، مَ
  . في التَّیئیسِ منـه 

ـــه تعـــالى        ـــة علـــى التوكیـــد،كما فـــي اقتبـــاس قول نَّ : ( أو باعتمـــاد صـــیغةِ المبالغـــة الدالَّ حْمِلُ ـــیَ لَ مْ وَ ُ ه ـــالَ أَثْقَ
ون ــرُ فْتَ ــا كَــانُوا یَ ــةِ عَمَّ امَ مَ الْقِیَ ــوْ نَّ یَ سْــأَلُ ُ ی لَ ــالِهِمْ وَ َ أَثْقَ ــع أَثْقَــالاً مَ ــال خَطایــا غَیــرِه):(( ع(، فقــال)٢()وَ ــال )٣())حَمَّ ،وحَمَّ

یَّةٍ  یانِ كتنِزةٌ بالدَّلالةِ التَّوكیدیَّة، ولها قدرة الاشتراك في رسمِ صورةٍ بَ   . مفردةٌ مُ
  

                                                                                                                                                   
  . ٣١/الأعراف     
  .٢/١٤٥،ج)١٨١(نھج البلاغة،خ  (7)
  .٣/الإخلاص  (8)
  ٢/١٦٠جـ ،)١٨٦(خ ،المصدر السابق  (1)
  .١٣/ سورة العنكبوت   (2)

  ١/٤٧جـ ،)١٦(خ ،نھج البلاغة (3) 



  ١١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ِي : ثالثاً   لاغ َ ُ الب   .التوظيف

  
رِهِ البیانیــــة بمختلـــف أنواعهـــا والقــــادر           صـــوَ عقلـــي غیــــر  وعلـــى إظهـــار مــــا هـــ ةعُـــرِف الأدبُ العربـــي بِ

ــــیة،أو إضــــفا حســــوس بصــــورة حسِّ ــــى الجَمــــادات، والحیوانــــات فتمنحهــــا العواطــــفَ،  ءمَ صــــفاتٍ  إنســــانیة عل
، أو إضـ ، والجمالیـةَ علـى الـنصّ بمـا عُـرِف فیمـا بعـد بـالفن البـدیعي،ویقوم هـذا  ءفاوالإحساسَ،والشعورَ الزینـةَ

نطِق العلاقات المألوفة في اللغة العادیة، وخصوصاً في الاستعارة والكنایة    .التوظیف على خَرقِ مَ
ـه فـي الـنص النهجـي ، ولا یتعلـ) ع(وقد نجح الإمام        ما نجاح ـ في توظیف ذلـك كلّ لأمـرُ بإثبـاتِ ا قـ أیّ

ــى علَّ ــى لنــا  -ذلــك ـ فهــو فارسُــها وصــاحبُ قــدحها المُ ،بــل هــو وقــوف عنــد بعــض مــن تلــك النجاحــات، لیتجلّ
من التجســـی ، فالتشـــخیص ،  ممقـــدار توظیفـــه البلاغـــي بفنونـــه البیانیـــه والبدیعیـــة ، وفـــي علـــم المعـــاني ، بـــدءاً

  .ائیة وانتهاءً  عند صوره البیانیة التشبیهیة والاستعاریة والكن
  
ُ  -أ  شخيص َّ ُ والت جسيم َ   .الت

  



  ١١٣

داتِ فــــي صــــور مجســــمةٍ حســــیةٍ ، فنــــرى فیهــــا المعنویــــات،حتى نكــــاد           جــــرَّ التجســــیمُ هــــو صــــیاغة المُ
  . )١(نلمسها،ونراها، وتخرج بنا من المجال العقلي إلى المجال الحسي

مــن الوظــائفِ الأساســیة للاســتعارة ، أنَّ التجســیمَ ) هـــ٤٧٤( ویــرى الشــیخُ عبــد القــاهر الجرحــاني ت        
ـةً " فنرى من خلاله  ة بادیةً  جلیّ ُحـي بـهِ الشـاعرُ مـا لا حیـا)٢("المعاني الخفیّ لـه  ةَ ، والتشـخیص هـو أسـلوب ی

ـق یةٌ علـى الحیـوان ـ والجمـاد وبـه تُطلَ طِـل علـى فضـاءاتٍ )٣(صـفاتٌ إنسـانّ ، وبهمـا ـ التجسـیم والتشـخیص ـ نَ
  .إلى رؤیةٍ  بصریةٍ لمكونات معنویةٍ من العسیر تصورها لولاهما جدیدةٍ نَصِل من خلالها

ــت بحــذافیرِها،ما :(( فــي خطبــة لــه) ع(مــن أمثلــة ذلــك قولــه         ــى ولّ فِــي ســاقتِها ، حتَّ ــا وااللهِ إن كنــتُ لَ أمَ
جَ الحقَّ مِن جَ  نّ الباطلَ حتَّى یخرُ سیري هذا لمثلِها ، فَلأنقبَ نتُ ، وانَّ مَ هِ ضعِفتُ ولا جبِ   .)٤()) نبِ

ـــبَس مــن قولـــه تعــالى        قتَ اطِـــلِ :( بــدأ التجســـیمُ فــي التوظیـــف الاســتعاري والمُ ــى الْبَ ـــالْحَقِّ عَلَ قْــذِفُ بِ ـــلْ نَ بَ
ـــا تَصِـــفُونَ  ـــلُ مِمَّ یْ كُـــمُ الْوَ لَ ـــوَ زَاهِـــقٌ وَ ـــإِذَا هُ ُ فَ ـــه غُ دْمَ داً إلـــى عـــالم الحـــسّ )٥()فَیَ جَـــرّ ، وبـــذلك نقـــل إلینـــا معنـــىً  مُ

ـــذهنِ إلـــى موقـــعِ الإدراك البصـــري ، عِبـــرَ التوظیـــوالإدر  ـــاً فـــي عـــالمِ ال ركون ـا كـــان مَ البلاغـــي  فاك ، نقـــل لمــ
َ الحــقَّ بقرینــةِ قولــهِ  بــه):(ع(للاســتعارةِ المكنیــة الواقعــة فــي تشــبیهِ الباطــل بــالحیوانِ الــذي ابتلــع وهــي ) مِــن جَنِ

اه الباطلُ وجود الحقِّ ( خِصّیصةٌ من خَصائصِ الأجسادِ ،والعبارة تفید  ،وان غَطَّ   )١() في الدنیا دائماً
ــةِ الــنَّفسِ بــهِ ،         عنــوي لأِلفَ ــي أوضــح مــن المَ ـةٌ مــن المجهــولِ إلــى المعلــومِ ، والحسِّ بالتجســیمِ تتحقــق نقلـ

ــي إلــى المعنــوي فإنَّهــا بمثابــةِ انتقــالٍ مــن معلــومٍ  ــا النقلــةُ مــن الحسِّ ـالعلمِ ، أمّ هــا بـ عیِ إلــى وتعودهــا منــذ بدایــةِ وَ
جهول   . )٢(مَ
ـمَ ):(( ع(ومنها أیضا قوله        ـن ظلَ ُ مِمّ ـوردِهِ ، وسـینتقم االله ـهِ ، وأوردتُمـوه غَیـر مَ یتُم  بالأمرِ غَیـر أهلِ أصفَ

بــاسِ شِــعار الخِــوف ،  ــر ولِ ــبرِ والمِقَ شــاربِ الصَّ لقــمِ ، ومَ طــاعمِ العَ مشــرب مِــن مَ ، مــأكلاً بمآكــل ، ومشــرباً  بِ
زَوامِلِ ألآثامِ ودِثارِ السَّیفِ ، و  طایا الخَطیئاتِ ، وَ م مَ ما هُ   . )٣())انّ

ــت بتركیــبٍ اســتعاري جَسّــم الخطایــا  )٤(والخطیئــات جمــع للخطیئــة ، وهــي مفــردة قرآنیــة معروفــة        اقترنَ
ثَةٍ وهي ،  زَت هذه الصورةُ الاستعاریَّةُ باستعارةٍ ثالِ بـاسِ الخَـوفِ ( وجَسّدها ، وعُزِّ : لـه تعـالىالمـأخوذ مِـن قو ) لِ

                                                
  ٢٧٥:ص ،م١٩٧٩ھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،احمد عبد الصاوي ال. فن الاستعارة، د: ینظر (1) 
  .         ٥٧:التصویر الفني في القرآن الكریم ، سید قطب ، ص : وینظر     
  . ٤١:ص أسرار البلاغة،:ینظر  (2)

زلوھمѧا وذھب الدكتور شوقي ضیف إلى التَعاملِ مَع التجَسیمِ والتشخیصِ كمѧا تََ◌عامѧلَ مَعھمѧا الغربیѧون حѧِینَ عَ             
  عَنِ 

  .ألمجاز             
  . ٢٣٦:،ص)ت. د( الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، دار المعارف، مصر،:ینظر     
  .٩٣١:ص، م١٩٦٩، ٣نماذج في النقد الأدبي وتحلیل النصوص، ایلیا حاوي،دار الكتاب اللبناني، ط:ینظر  (3)

  ،  ١٩٨٢نصر حامد أبو زید، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت،. الاتجاه العقلي في التفسیر عند المعتزلة، د:ینظر     
  . ١٠٧:ص            

  .  ٦٤، ١٩٦٣التصویر الفني في القران، سید قطب، دار المعارف، مصر،:ینظر     
  . ١/٧٧جـ ) ٣٢(خ ،نھج البلاغة  (4)
  .١٨/سورة الأنبیاء  (5)
  ٢/٢٨٦نفحات الولایة، ج  (1)
  .٤١٢:، ص١٩٧٤مصر، جابر عصفور، دار الثقافة ،. الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، د الصورة:ینظر   (2)
  .٧٠ـ٢/٦٩جـ ) ١٥٣(خ ،نھج البلاغة  (3)



  ١١٤

ـ(  تْ بِ ـرَ كَـانٍ فَكَفَ غَـداً مِـنْ كُـلِّ مَ ـا رَ َ ا رِزْقُه َ یه أْتِ نَّةً یَ ئِ طْمَ ةً مُ ةً كَانَتْ آمِنَ یَ ثَلاً قَرْ ُ مَ بَ اللَّه ضَرَ ُ وَ ـه ـا اللَّ َ أَذَاقَه ـهِ فَ مِ اللَّ ُ ع أَنْ
ون  ُ ع ا كَانُوا یَصْنَ مَ فِ بِ الْخَوْ اسَ الْجُوعِ وَ بَ   .)٥()لِ

وهـــو عاملـــه علـــى ) رض(ف التجســـیم فـــي كتـــاب بعثـــه إلـــى ابـــن عمـــه ابـــن عبـــاسونجـــح فـــي التوظیـــ       
ـلْ عُقْـدَةً مِـنْ لِسَـانِي : (البصرة،مقتبساً صورة اسـتعاریة مجسّـمه لمـا هـو معنـوي مـن قولـه تعـالى احْلُ فقـال  )٦()وَ

هِم :( ناصحا له ل عُقدةَ الخَوفِ عَن قلوبِ ها بالاحسانِ إلیهِم،واحلُ   .)٧()فَحادِث أهلَ
ه الخـــوفَ بالحبـــلِ بجـــامعِ الغلظـــة والشِـــدَّة ، فحـــذف الحبـــلَ ورمزَلـــ       ُ شَـــبّ ، هِ بالعقـــدة التـــي هِـــيَ مِـــن لوازمِـــ ه

مــنعهم عــنِ الحركــةِ ، لــذلك طلــبِ الإمــامُ  ُضَــیِّق الأنفــاسَ ، ویغــل الأیــدي والأقــدام ویَ مــن ) ع(فــالخوف حَبــلٌ ی
زیـــل عــن أهـــلِ البصــرةِ ، عقـــدة الخــوفِ  ُ لــبَ موســـىوالــي البصــرة أن ی م،مثلمـــا طَ ُ بِّـــهِ حــین قـــال)ع(عَنه : مِــن رَ

ل عُقدةً مِن ً لِسانِي(   ) .واحلُ
ح المعنى وتكشـفه فإنَّهـا تـؤثر فـي المتلقـي وتَجعلـه یتفاعـل         فالاستعارة ـ من خلال التجسیم ـ حین تُوضِّ

تلقِّي " مع النص، فالإیضاح  دى المُ ُخاطب الشعورَ والإحساسَ لَ   .)٨("ی
مِثلمــا تؤدیهــا الاســتعارة،  اإنَّ اللغــةَ العادیــة تعجــز عــن القیــام بمثــل هــذه الأعمــال ، أو انَّهــا لا تؤدیهــ       

ـــدَّ مِـــن التوظیـــف البلاغـــي للوصـــول إلـــى التجســـیم ، وبـــذلك  ُ ـــا یجـــول فـــي الـــذهن مـــن أفكـــارٍ لاب وللكشـــف عَمّ
عانٍ  وأ ریتوضّح ما یدو  یَّاتِ العقلِ والقلبِ من دلالاتٍ  ومَ   .  )٩(حاسِیسفي طَ

ــــرت الحیلــــةُ واقبلــــت الغیلــــةُ ، ولاتَ حِــــین : ((... فــــي خطبــــة لــــه) ع(ومــــنَ التشــــخیص قولــــه         ــــد أدبَ وقَ
ــد فــات مافــات ، وذهَــبَ مــا ذهَــ نـاص؟ هَیهــات هیهــات قَ  فَمــا بكــت علــیهِم" ، ومضــت الــدنیا لحــالَ بالهــا  بَ مَ

ُ والأرضُ،ومــا كـانو  ــرین االسـماء لـت)١(")) منظَ ثّ ـق فـي تشــخیص  )٢(الآیــة ، لقـد مَ مظهـراً اقتباسـیاً توظیفیــاً تَحقَّ
هیئـــةٍ  بشـــریةٍ  مـــن خـــلال القـــدرةِ علـــى فعـــلِ البكـــاء ، فیصـــل بنـــا إلـــى ذروةِ  ظهارهِمـــا ب الســـماء والأرض ، وإ

ُ الدنیا ن غَرَّته بالغةِ في تحقیرِ شَآنِ مَ   . ب، فذهبَ مِنها من غیر زادٍ ، وقد فاتَ مافاتَ وذهبَ ما ذه)٣(المُ
ــةِ ، حــین جعــل للفتنــةِ عَینــاً ، وللحــقِّ جَسَــداً ،         ــاحةِ النَّهجیَّ مــاذج أخــرى فــي ألسَّ َ مثــل هــذا التوظیــف ن ولِ

ةِ أطرافا   )٤(وللنعمَ
نفَّسَـــ:((ومـــن التشـــخیصِ أیضـــا قولـــه        ُ أصـــدافُ  تولـــو وهَـــبَ مـــا تَ عـــادِنُ الجبـــالِ وضَـــحِكَت عَنـــه ُ مَ عَنـــه

جَی حار مِن فِلِزّ اللّ رجانِ البِ ،وحَصِیدِ المَ ِ◌ةُ الدُّرِّ ثارُ نِ◌َ   . )٥())نِ والعِقیان وَ

                                                                                                                                                   
  .١١٢/سورة النساء  (4)
  .١١٢/سورة النحل   (5)
  .٢٧/طھ  (6)
  .    ٢٠/ ٣، ج)١٨(نھج البلاغة، ك   (7)
  .٣٢٤فن الاستعارة ،ص   (8)
  .٣٥٥:،صالمصدر السابق  (9)
  .٢/١٦٠جـ) ١٨٦(نھج البلاغ،خ  (1)
  .٢٩/سورة الدخان   (2)
  .١٣/٩٩جـ  ،شرح ابن أبى الحدید  (3)
  )٣٣(،خ٣/٢٥١جـ )٤٠٨(ح،٣/١٩٥ج )١٨٨(،ح ١/٩٩جـ) ١٠٠(،خ ١/١٨٢ج) ٨٩(خ  ،نھج البلاغة: ینظر  (4)
  .  ١/٧٨جـ       

  . ١/١٦٠ج) ٨٧(خ ،نھج البلاغة  (5)



  ١١٥

ـــل فـــي عَطـــاءِ الأرضِ وســـخائِها حـــین صَـــوَّرها بصـــورة حیـــوان        ثِّ تَمَ ُ المُ مـــه اظهـــر عظـــیمَ فضـــلِ االله وكَرَ
فِّس بجـــامعِ الحیویـــةِ والإ جیتـــنفس،أي شَـــبَّه مـــا یخـــر  ـــنَ تَ عادِنٍ،بـــالحیوانِ المُ خـــراجِ فـــي مـــن بطـــون الجبـــالِ مِـــن مَ

ُلائ دةٍ لوجود ما ی جرَّ غَـت  )٦(المستعارله وهـي الجبـال ماستعارةٍ مكنیةٍ،مُ مـاذج أخـرى طَ مِثـلِ هـذا التوظیـف نَ ، ولِ
، )٧())اقبضــها وابســـطها ةمــاهِيَ الاّ الكوفـــ:((علــى نصــوص الــنَّهجِ منهــا حــین جعــلَ الكوفــةَ جســماً بــین یدیــه

ـ: ( وكأنه اخذ هذا المعنى من قوله تعالى ُ یَ عِیـدُه لَ خَلْـقٍ نُ ا أَوَّ ـدَأْنَ ـا بَ ـبِ كَمَ لْكُتُ ـيِّ السِّـجِلِّ لِ اءَ كَطَ طْـوِي السَّـمَ مَ نَ وْ
ینَ  نَّا كُنَّا فَاعِلِ ا إِ نَ یْ عْداً عَلَ   . )٨() وَ

نسَجِم   نَّینِ في تَدقیقِ لفظِيٍّ مُ فعلِ هذین الفَ فت الإیحاءاتُ وتَزاحَمت المعاني بِ   . لقد تَكثّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ياني ا-ب َ ُ الب   .لتصوير
  

عدّ التصویرُ البیان         ُ یِّز،بـل  يی تَمَ د اسـلوبٍٍ◌ لغـوي مُ جـرّ عِماد العمل الأدبي، فالنتاجات الأدبیـة لیسـت مُ
،وعِظات، وتَعلیماً یستمر تَجَدده اً رَ تَدَفَّق عِبَ ،ولابد أن تكون لها وظیفةٌ تُؤدِّیها،فتَ وسیلةٌ   .)١(هي غایةٌ وَ

 نبهـا وسـیلة فقـط ،بقـدرِ مـا تكـو  يـ لا یـأت ان یـأتي بالصـورة البیانیـة المقتبسـة ـ أو سـواهوالإمـام حـی        
قتَضــى الحـال تَنوَّعــت الصــور البیانیـ نــوع مُ تَ یـد وبِ ــداً بِ عهــا یَ ســة، فمنهــا   ةهنـاك غایــة تُصــاحبها، وتسـیر مَ بَ قتَ المُ

سِـمَ بالتَّشـبیه، أو مـا كـان بالاسـتعارةِ،أو الكنایـ شـهداً مِـن مشـاهد التوظیـف ،من هنـا ةِ ما رُ كـان الفـنُّ البلاغـي مَ
تلقي  ، لارتباطِهِ بالصورةِ، ومن ثمّ بتأثیرِها في المُ ُ   .الفنّي بل هو عِمادُه

ـــهِ فـــي وجهِهـــا         ـــي بأكملِ نِّ نغَـــرِس فـــي أحشـــاءِ النســـیجِ الفَ نیـــاً وتلقائیـــاً یَ ـــل الصـــورةُ البیانیـــةُ انبجاســـاً فَ ثِّ وتُمَ
راً كـــان ، والكل)٢(الاســـتعاري ـــراً عـــن الأشـــیاءِ،خَبَ نقـــل إلینـــا خَبَ رصـــودة لتَ لاّ بـــدائل للأشـــیاء،إنها مُ مـــاتُ لیســـت إ

باشرةً  تنا أن نَراها مُ دقَّةٍ  اكبر لو أمكنَ بلغه بِ وِسعِها أن تَ   ،وقَد یمكن ذلك بالتشبیه والاستعارة والكنایة )٣(بِ
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  ١١٦

  .التشبيه -١
  

ُ فــي مقدمـــة ألـــوانِ الصُــ        لـــك الصُــور البیانیـــة التشـــبیهیه ویــأتي التشـــبیه رِ البیانیـــة، وأوضَــحَها ، ومِـــن تِ وَ
منــــافقین) ع(قولــــه دَ أعمــــالَ الُ نــــوا الطریــــقَ ، :((.. بعــــد أن عَــــدَّ وهِّمون،قــــد هَوّ ُ هون، ویَصــــفونَ فَی شَــــبّ ُ ی قولــــون فَ یَ

ــةُ النِّیــران ــیطان، وحُمّ ــةُ الشَّ مّ ــم لُ ُ ضــیق، فَه عوا المَ ــم أولئــكَ حِــزبُ الشــیطانِ : " وأضــلَ  ألا إنَّ حــزبَ الشــیطانِ هُ
  . )٤(" ))  الخَاسِرون

مـا تعبیـران اسـتندا إلـى         ـةُ النیران،وهُ ةُ الشیطانِ، وحُمّ مّ صَ إلى القولِ بأنَّهم لُ بعد بیانٍ وصفيٍ طویل خَلُ
ضــى  ــدَّر بــأداةِ التشــبیه الغائبــة،ثم مَ قَ هِــ) ع(فــنِّ التشــبیه البلاغــي الخَفــي والمُ م واســتكمالِ بیــانِ للإیغــالِ فــي ذَمّ

هِم استحضر الآی تِ یَّـةٍ  : لیقول )٥(المباركة ةصورَ ـةٍ إلهیَّـةٍ  كَونِ م خاسِرون وِفـقَ حَتمیّ یطانِ وهُ م حِزبُ الشَّ ل هُ بَ
تَة   .ثابِ

لهـا مِـن معانیهـا المعجمیـة المباشـرة إلـى فضـاءاتٍ مـن المعـاني الجدیـدة حـین        ،وحَوّ فرداتَ النصِّ مُ لَ  حَمَ
ـــدها ب شـــيءٍ مِـــن عَقَ ر بِ ُ شـــع ُ یَ ـــه ـــؤثِّرة، وجَعلَ دهِشـــة جَمیلـــة مُ قـــي أمـــامَ صُـــورٍ مُ تلَ ربـــاطِ التَشـــبیه الخَفِي،فوضَـــع المُ

من فاجَأةِ،والإدهاش،وهذا ما یَ هِ  حالمُ   .النصَّ جَمالیَّةً خاصّةً بِ
  
  
  .الاستعارة -٢
یمِنــــاً فــــي كثیــــرٍ مــــ           َ ه ــــا التصــــویر الاســــتعاري فقــــد كــــان عِنصــــراً مُ ن مواضــــعٍ الــــنَّهج، لقــــد شُــــحِنَت أمّ

یه  یهِ قَبلَ أُذِنَ ةٍ استعاریَّةٍ تشدّ المتلقي وتُرضي عَینَ   .النصوصُ بصورٍ بیانیّ
ـره بلبـاسٍ )١())الـذي لـبس العـزّ والكبریـاء (( بـدأها بحمـد االله )  ع(وفي خطبه له           َ ه العـزّ واظه ، فشـبّ

) اللــبس(ه علــى ســبیلِ الاســتعارةِ التصــریحیةِ ، ثــم استنشَــقَ مــن معنــوي ، ثــم اســتعار لفــظَ المشــبَّه بــهِ للمشــب
ــبَسَ (الفعــل  عنــى الأصــلي ، هــي العــزّ والكبریــاء ، علــى ) اتَّصَــفَ (بمعنــى ) لَ ، والقرینــةُ المانعــةُ مِــن إرادة المَ

ســتعارل ــةِ ، والجــامع بــینَ المســتعار والمُ عــود )٢()الإحاطــة(هــو  هســبیلِ الاســتعارةِ التَّبعِیَّ نــا الاقتبــاسُ إلــى ، ویَ بِ
ُ فــــي ) : ((ص والــــه(قــــولِ المصــــطفى  ــــه مــــا ألقیتَ ُ ــــي ، والعِــــزَّةُ إزاري ، فَمِــــن نــــازَعَني واحــــداً منه ُ رِدائِ ــــاء الكبری

  .)٣())النار
  

                                                
  .١٩٢/ ٢جـ ) ١٨٩( نھج البلاغیة،خ  (4) 
  . ١٩/سورة المجادلة (5) 

  
  . ٢/١٦١ج ،)١٧٨(ح ،نھج البلاغة  (1)

  .  ٥٧١: ص ،  أسالیب ألبیان في القرآن :ینظر (2) 
  . ١٣٩٧:وسنن ابن ماجة ، ص ،      ٢/٢٤٨مسند أحمد ،ج  (3)
  .في أحادیث نبویة كثیرة) رداء الكبریاء( وجاء تعبیر      

  .     ١/٣٣٣، ج يو سنن ألد ارم.     ١/١١٢صحیح مسلم ،ج: ینظر مثلا      



  ١١٧

ها مـنَ الـنص القرآنـي         ذاك حیـث ):((ع(،فالبسـها ثوبـاً اسـتعاریاً فـي قولـه)٤(وله صـورةٌ اسـتعاریةٌ اسـتعارَ
هت الآیـةُ هـولَ الموقـف بالسـكر علـى سـبیل)٥())رِ شَرابتَسكرون مِن غَی ه الغفلة بالسـكر،مثلما شـبّ  ،حیث شبّ

فالسـكر لـیس سـكراً حقیقیـا، ) مِـن غِیـرِ شَـراب):(ع(، قولـه )٦(الاستعارة التبعیة، بقرینـةٍ مانعـةٍ للمعنـى الحقیقـي
ـــــ لبــــل هـــــو نقلـــــةٌ عقلیـــــةٌ مجازیَّــــةٌ عِبـــــرَ الاســـــتعما ــــذي فَجَّ لهـــــا دلالاتٍ الاســـــتعاري الَّ ر طاقـــــةَ المفـــــرداتِ وحَمّ

عد  قاد الغربیون فِیما بَ ُ النّ ةٍ،وهو انزیاحٌ كَما عَبّر عَنه وحِیَ   .مُ
  

،وللأضـــالیلِ صَـــولاتٍ حِـــینَ قـــال         ـــل للباطـــلِ جیوشاً بیانیـــةٍ اســـتعاریَّةٍ جمیلـــةٍ جَعَ ُ :((وفـــي صـــورةٍ  ـــدافع ال
ةٌ صَــوتیةٌ تكــاد  )٧())جیشــاتِ الأباطیــلِ، والــدامغ صــولاتِ الأضــالیلِ  ريٍّ تصــحبه ضَــجَّ ، نحــن إزاء حَشــدٍ صُــوَ

عِیَّةٍ  بَ كنیَّةٍ تَ   . )٨(تُفصِح عَن صورةٍ حَقیقیَّةٍ للباطلِ،والأضالیلِ، باستعارةٍ مَ
ــي         تَ بصــیغةِ اســمِ الفاعــل مــن ورائِهــا دلالــةٌ مقصــودةٌ وهــي المبادرةُ،والثبــاتُ ،لمــا ) دافِــع ، دامِــغ ( ولفظَ

ض لـــیس زمــانَ الفعل،بـــل )٩(دلالــةٍ علـــى الثَّبــات مـــن مِ للاســ ،وللاســـمِ دلالــةٌ علـــى الحقیقــةِ دونَ زمانِهـــا، فــالغَرَ
ـرفِیَّة  ها الاسـتعاریة وصـیغَتِها الصَّ صـورتِ خبـوءً خَلـف كلمـاتِ الأمـام بِ ُ مَ إثبات ذلك الفعلـ، وهـذا المعنـى نلمحـه

قصُودة    .المَ
رِي هادر با ـهِ إلـى یجد المتلقي نفسَه في حَشدٍ صُوَ ـزَ بِ ـذي قَفَ لصوتِ والصورةِ، وعندئذ یلمس قِمیـةَ الانزیـاح الَّ

عاني الحَقیقِیَّة للألفاظ  بتَعدُ كثیراً عَنِ المَ   .مساحاتٍ تَ
ُ هـــذِ          ه رَ ثَّلـــت صُـــوَ موســـیقاها،  هِ ومَ ت بِ ســـبوكةً بألفـــاظٍِ◌ ومفـــرداتٍ انسَـــجَمَ ـاً مِـــنَ المعـــاني القرآنیـــة مَ زیجــ مَ

ه اذ وتمازَجَت ألوانُ باسٍ لفظيٍ أخَّ لِ صحوبٌ بِ   .ا ، فهو انشطارٌ مَ
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢/سورة الحج  (4)
  .٢/١٥٠،ج)١٨٢(نھج البلاغة ،خ  (5)
  .٥٧٢: ص أسالیب البیان في القران،: ینظر  (6)
   .١/١١٦،ج)٦٩(نھج البلاغة،خ  (7)
  .٤/٩ج: نفحات الولایة: وینظر     

  .٥٥٧:القران، ص أسالیب البیان في: ینظر  (8)
  .٤١:نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز، ص  (9)
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٣-  ُ ناية ِ   .الك
خَتلفـةٍ بـاختلافِ  )١(والكنایة ـ  بأنواعها          ظهارِهـا بـألوانٍ مُ ـ ضَربت بسهامِها فـي بنـاءِ الصـورة البیانیـة، وإ

منهـا القریـبُ والبعیـدُ،ولا تُعبِّـر عَـن المعـاني البعیـدة  بألفاظهِ عـن معـانٍ كـان) ع(تلك الأنواع،وقد عَبّر الإمامُ 
ل وهلة ، فجمعت بینَ جودةِ المعنى، وروعَةِ السَّبكِ )٢(لأوّ ،وزینةً لفظیَّةً یاَ یانِ   .، فمنحت نصوصَه تنویعاً بَ

 عـــالم الســـر مِـــن ضَـــمائِرِ :((،إذ أســـهمت فـــي بنـــاءٍ  كنـــائي فـــي قولـــه)٣()الأمشـــاج(ومِـــن هـــذه الألفـــاظ        
ضمرین سارِبِ الأصلابِ ... المُ ن مَ حَط الامشاجَ مَ باتِ الأرضِ فِي كثبانِ الرمالِ ... ومَ   .  )٤())وعَومِ نَ

حـــط الأمشـــاجِ (و        ـــفةِ للموصـــوف، ) مَ ـــراد بهـــا نســـبة الصِّ ُ حِـــم المـــرأة وهـــي كنایـــةٌ قریبـــةٌ ، ی كنایـــةٌ عـــن رَ
لام ،  قتَرنة بالألفِ والّ بـاتِ الأرضِ (وكذلك الحال فـيوتحقَّقت بفعلِ الإضافةِ المُ ، وهـي كنایـة عـن الأحیـاء ) نَ

                                                
  ) .كنایة( وتطورھا، مادة معجم المصطلحات البلاغیة،: ینظر  (1)
  .ھي المعنى البعید للألفاظ التي تدل على معان قریبة وبعیدة  ان الكنایة باعتبار  (2)
  .  )ةكنای(مادة ، وتطورھا، معجم المصطلحات البلاغیة :ینظر     
ً (  :قال تعالى  (3) َصِیرا ً ب ُ سَمِیعا َاه َجَعَلْن ِیھِ ف بْتَل َ ٍ ن مْشَاج َ َةٍ أ طُْف نْسَانَ مِنْ ن َا الأِْ َقْن َّا خَل ِن   . ٢/الإنسان  ،)   إ
  .١٨٠ـ١/١٧٩جـ) ٨٧(خ ،نھج البلاغة  (4)
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عداً )٥(البریة التي تكَّونت مِن تلال الرمال وتَنشأ فیها  ُ حَ النَصَّ ب یَّـا(، فمنَ شـهدٍ مِـن ) عِرفانِ ارتفـع بـالنصِّ إلـى مَ
شاهدِ الروح    .مَ

ُظهــــر عظمـــــةَ علـــــم االلهِ بــــادق الأمورِ،واصـــــغرها،فهو العــــ        شـــــهدا ی ضـــــمرین، اصــــبح مَ الم بضـــــمائرِ المُ
ســـاربِ الأصـــلابِ، وبـــأحوالِ  حـــط الامشـــاج مِـــن مَ الضـــعیفة بـــین ) نبـــات الأرض(وبـــأحوال النـــاس وهـــم فـــي مَ

ٌ بین المتناقضاتِ التي بتفاوتها، وتناقضهاَ تتَجلَّى عظمةُ االله   . كثبانِ الرمال الكثیفة،انَّه جمع
ل البناءَ الاستعاري ـ فـي قولـه تعـال        ـرٌ أَمْ : ( ىوحَوَّ انٍ خَیْ رِضْـوَ ـهِ وَ ى مِـنَ اللَّ قْـوَ ـى تَ ُ عَلَ ـه انَ یَ نْ ُ ـنْ أَسَّـسَ ب أَفَمَ

 ِ ـال مَ الظَّ ـوْ ـدِي الْقَ ْ ه ُ لا یَ ـه اللَّ ـنَّمَ وَ َ ـارِ جَه ـهِ فِـي نَ ـارَ بِ َ ه فٍ هَـارٍ فَانْ ا جُـرُ ـى شَـفَ ُ عَلَ ـه انَ یَ نْ ُ نْ أَسَّسَ ب إلـى بنـاءٍ  )٦() مِینَ مَ
باركــة لیَصِــف بنــاءَ القبــورِ، فقــال كنــائي حــین اقتــبسَ معنــى هــذه هــا :((الآیــة المُ ــيَ عَلــى الخَــرابِ    فَناؤُ نِ ُ ــد ب قَ

ــــت ســــاحاتُها علــــى خَــــرابِ الحیــــاة،أو زوالهــــ: ، أراد القــــول)٧()) یَ نِ ُ نــــاءِ اإنَّمــــا ب ،ومن هنــــا صَــــحّ التقابــــل بــــین فَ
ـــت بالخرابِ،لأ،وســـعة أرضِـــهار،الـــدا یَ نِ ُ هـــا، ولـــم یقـــل ب ـــه مـــن بـــابِ الكنایـــةِ عَـــن نِســـبة وزوالِ الحیـــاةِ وأفولِ ، )٨(نّ

ـــــة الواضـــــحة،لانَّه ُ الدلالی ـــــه ـــــنصّ وأخرجًـــــت غایتً ـــــارت ال ـــــةٌ أن ف كثّ ـــــامِ التَّـــــذكیرِ )ع(فأصـــــبَحت صُـــــورةٌ مُ ق فـــــي مَ
دّها مِــن القــرآنِ الكــریمِ والحــدیثِ النبــويِّ  امــةِ الحجّــة ، ولــه كنایــاتٌ أخــرى اســتمَ ــدّ مــنَ الوضــوح لاق ُ عظِ،ولاب والوَ

 .  )٩(الشَّرِیف

                                                
  .٧٣٣:القرآني، ص رأسالیب البیان في التعبی :ینظر  (5)
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 َ َ  صلُ الف   الثالث
ِ خَ    ص الاقتباسصائ

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    َ َ : لث الأوَّ المبحـ   .ةلالیّ ص الدَّ خصائِ ال
َ : ث الثانيالمبحَ    َ خصائِ ال ّ ص الف   .یةن
  
  
  
  
  

  :مَدخَل
َ  إنَّ          د إذ لـیس مـن المعقـول أن تتوحّـ،مـاثلا فـي خصائصـهوعـا مُ نَ فـي طـرق الاقتبـاس اسـتدعى تَ  التنوع

  .لتنوع هذا ا مثل مع
، كالجسـم ،وأسـلوبا واحـداً ونفسـا واحداَ  ، النهج یجدها كلها ماء واحداً  ل في نصوصِ المتأمّ  والقول إنَ         

ــ ِ ه مُ مــن أبضــاعِ  لــبعضِ  یسَ الــذي لَ  ، لا یمنــع مــن ظهــور خصــائص ،)١(فــا لبــاقي ألأبعــاض فــي الماهیــةخال
  .الاقتباسات هذه ومزایا مختلفة لكل نوع من 

                                         
  .المقدمة  :شرح ابن أبى الحدید :ینظر  (1)
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ُ  الطبیعـــي أن یســـتدعي تنـــوع الخصـــائص تصـــنیفاً ن ومِـــ         ـــة فـــي بنیـــة "به ویستقصـــیه،لتفردها ناسِـــی ماثل
◌ً الخطاب الذي یتكامل نَ    .)٢(" ا مغنیاً صَّ

ــ         لهــا  فنیــةٌ  زها،وســماتٌ ،تمیّ موحیةٌ  تولــد عــن هــذه الخصــائص دلالاتٌ أن یَ  ا كــان الأمــر كــذلك لابــدّ لمّ
 لعطــاءاتٍ  تبعــاً )خصــائص فنیــة(و)خصــائص دلالیــة:(تصـنیفها إلــىتمیــة تها،اصـطبغت بها،فقــاد إلــى حَ جمالیّ 

  .معاني هذه الاقتباسات وألفاظها 
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
 َ َّ المبح ِ :لث الأو َّ الخصائ ِّ ص الد   .ة لالي

عرض خصائصها التي استهدفت المنح  تحقق بفعلِ ها إضاءة وتعمیق لصور الاقتباس والمُ إنّ        
وت تحت جناح المستوى ى في بعض من الخصائص التي انضَ اس في النصوص،وتجلّ الدلالیة لبنى الاقتب

  : الدلالي،وهي
َ :أولا  ِ  بعاً تغيير المفردة ت ُ ل ِّ م   . ياققتضى الس

  :وكان تغیرها وفقا لمتطلبات عدیدة،منها       
ُ  -أ َ تغيير المفردة ال َ مقت َ ب َّ  بعاً سة ت   .لاليللتوافق الد

                                         
  . ٢١٩:سلطة الحق ، ص  (2)
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بــث  ىلعمــق دلالتها،ولقدسـیتها فــي نفـس المتلقي،ولقــدرتها علـ القرآنیـةِ  س المفــردةِ إلــى اقتبـا عمـد الإمـامُ        
 نالمعاني،والــدلالات المكتنــزة فیهــا وحملهــا للمعــاني التــي یطــول شــرحها إذا أراد المــتكلم العــادي التعبیــر عـــ

  .)١(دلالة أطول،وأقلّ   بلفظٍ لم یصل إلى بغیته إلاّ  مثل هذه المعاني التي أرادها القرآنُ 
الذهنیــــة المصــــاحبة لهــــا،ومن  علــــى اســــتدعاء الصــــورةِ  منشــــطة قــــادرةٍ  إشــــاراتٍ  لقــــد أصــــبحت بمثابــــةِ        

ل هــذا مثّ عیا لخلــق التوافــق الــدلالي،وتَ فــي عمــوم اقتباســاته تطویــع مــا اقتبســه سَــ)ع(خصــائص الاقتبــاس عنــده
ــ ــ ،أو فــي مواقعهــا حــین)٢(ر مــن تركیبتهــا البنائیــةالأمــر فــي المفــردة حــین یغیّ ــیقّ ُ قتضــى مُ  بِ سَــر بحَ ؤخّ دم أو ی

  .الحال
ُ  االلهِ  عـــدوَ  االلهِ  فاحـــذروا عبـــادَ (:(ه مـــن الشـــیطانذرا أصـــحابَ حَـــمُ )ع(قـــال       ـــعـــدیكُ أن ی ،وان یســـتفزنكم هِ م بدائِ

 ِ ِ هِ بندائ   .)٣()) جلهِ ،ورِ هِ ،وان یجلب علیكم بخیل
اسْتَفْزِ :( من قوله تعالى)یستفزنكم(وقع الاقتباس في المفردة       أَجْلِبْ وَ كَ وَ تِ مْ بِصَوْ ُ ه عْتَ مِنْ نِ اسْتَطَ زْ مَ

لاَّ  انُ إِ طَ یْ مُ الشَّ عِدُهُ ا یَ مَ مْ وَ عِدْهُ لادِ وَ الأَْوْ الِ وَ وَ مْ فِي الأَْمْ ُ شَارِكْه جِلِكَ وَ رَ َ وَ لِك خَیْ هِمْ بِ یْ ورا عَلَ ،في سیاقها )٤()غُرُ
 دیداً جَ  فرض تعبیراً ) ع(لجدید في كلام الإماما السیاقَ  بصیغة الأمر،غیر أنَّ  القرآني كانت خطابا مباشرا

ه بهذا الفعل المضارع الدال على ،وفاعلیتُ هضارع وللكلام استمراریتُ المُ  حین أوردها بصیغةِ  في المفردةِ 
  . القرآني الذي وردت فیه الحضور والمستقبل مع الحفاظ على معناها

فــي استحضــار معناهــا فــي ســیاقها القرآنــي  مانعــاً  لــم یكـن -مــن حیــث الزمــان-والتعبیـر البنــائي للمفــردة      
َ سَـ) مكُ زنَّ فِ سـتَ یَ ( النهجیـة ما أن تطـرق المفـردةو  أمـام  )١()زفزِ اسـتَ (المتلقـي حتـى یقفـز المعنـى القرآنـي للمفـردة مع

  .�)٢() اقتران شرطي(ناظریه، فیتحقق الإفهام قبل اكتمال قراءة النص،فأصبحت بمثابة
ــوغَ          ــى (: فــي قولــه تعــالى)مفأنبــذ إلــیهِ (القرآنــي ر التركیــبُ یَّ هِمْ عَلَ ــیْ لَ ــذْ إِ بِ انْ ــةً فَ انَ مٍ خِیَ ــوْ ــا تَخَــافَنَّ مِــنْ قَ إِمَّ وَ

ینَ  نِ حِــبُّ الْخَـائِ ُ َ لا ی ــه نَّ اللَّ اءٍ إِ إلــى جریــر بـن عبــد االله البجلــي  )ع( المفـرد، فــي كتــاب لـه إلــى صــیغةِ  )٣()سَـوَ

                                         
  . ٩٤:البیان والتبین،ص:ینظر (1) 

ّ بالإیحاءاتِ المتعدّدة          ا یشع   .و تقدّم الكلمةُ عنصراً دلالیّ
  محاضرات في الصوت والمعنى،رومان جاكوبسن،ترجمة حسن ناظم وزمیله،المركز الثقافي العربي:ینظر    

  . ٩٠:بیروت،ط،ص         
  . ٣١-١٦:تباس المفردة القرآنیة ،ص الفصل الأول،المبحث الأول اق:ینظر (2) 
  .٢/١٦٣ج،)١٨٧(نهج البلاغة،خ  (3)
  ٦٤/الإسراء  (4)
  .أي استنزل: استفزز  (1)

  .٣/٢٦٦أحكام القرآن، للجصاص، ج: وینظر.  ٦/٤٤٩التبیان في تفسیر القرآن ، الطوسي،ج:ینظر     
  آخر اقترن عند حضور شيءٍ  عني حضور شيءٍ عند علماء النفس،وی رفَ الشرطي هو مصطلح علمي عُ  الاقترانُ  �(2) 

  ) .بافلوف(،كما توصل إلیه العالم الروسيبهِ      
                                                                         ٢٣٨:ص م،١٩٩١محسن حسین الازیرجاوي،دار الكتاب للطباعة،الموصل،.د أساسیات علم النفس التربوي،:ینظر     

  . ٥٨/الأنفال  (3)
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ـــ لمــا أرســـله إلـــى معاویــة، ُ خُـــ... (( :ا جـــاء فیــهوممّ ـــ ، الجــزمِ  بـــالأمرِ  ذه ُ یِّـــخَ  مَّ ثُ ــ ره ِ مُ  ربٍ ین حَـــبَ  لمٍ أو سِـــ ، یـــةجل
ُ  فأن اختار الحربَ  ، خزیةمُ  ُ تَ ذ بیعَ فخُ  لمَ السِّ  ذ إلیه،وان اختارَ فأنب   )٤() )لاموالسَّ  ه
أن یعبــر عــن أمــر مقصــود فــتم لــه ذلــك حــین عبــر بهــذه )ع(الضــمیر یعــود إلــى معاویــة،وأراد الإمــام        
ـ(لت فـي التركیــبفـردات القرآنیــة التـي تشــكّ الم ُ علـى الــنص ومثلــت  غنیــةً  ،وهــو تركیـب أضــفى دلالـةً )ذ إلیــهفأنب

 الآیـــة المقتبســـة،وهي إشـــارةٌ  درِ إحالــة دلالیـــة مـــوجزة تأخـــذ بـــالمتلقي إلـــى مـــا وراء الـــنص حـــین یعـــود إلـــى صَـــ
  .إلى خیانة معاویة  واضحةٌ 

أحیانــا یقتبســها فــي بنیتهــا الصــرفیة )ع(قصــى عطائهــا الدلالي،نجــدهإلــى أ القرآنیــةِ  وللوصــول بــالمفردةِ         
ـــولا تَ  كمُ وِّ دُ عَـــ إلـــى قتـــالِ  –رحمكـــم االله  –انفـــروا ):( ...ع(القرآنیـــة المتعـــارف علیهـــا كمـــا فـــي قولـــه اقلوا إلـــى ثَّ

  . )٥()بوءوا بالذلِّ تَ  ،وسفِ وا بالخَ رّ قِ تَ الأرض فَ 
ـذِینَ  :(في قولـه تعـالى)اثاقلتم(الصرفي إلى المفردة القرآنیة تعود بانتمائها )تثاقلون( والمفردة         ـا الَّ َ ـا أَیُّه یَ

ـاةِ الـ الْحَیَ ضِیتُمْ بِ ضِ أَرَ ى الأَْرْ لَ یلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِ وا فِي سَبِ فِرُ كُمُ انْ ذَا قِیلَ لَ كُمْ إِ ا لَ نُوا مَ ـاعُ آمَ تَ ـا مَ ةِ فَمَ ا مِـنَ الآْخِـرَ یَ دُّنْ
اةِ الدُّ  لاَّ قَلِیل الْحَیَ ةِ إِ ا فِي الآْخِرَ یَ   .)٦()نْ

علـى الــرغم مـن التغیـر الحاصــل فـي بنیتهـا البنائیــة  )٧(فـي تطویـع الدلالــة القرآنیـة)ع(لقـد نجـح الإمــام        
ِ مـع الحفـاظ علـى سِـ ـرِ ها الصـرفیة التـي عُ مت ـت بهـا،والتي دَ فَ  هـا الثقیلـة علـى مقـدار تثاقـل هـؤلاء عـنت بحروفِ لّ

ـ،حتى كأ القتال لت شـكّ  یـةً وحِ مُ  دلالـةً  –المفـردة  –م بهـا دَّ نهم یتساقطون على الأرض إن أرادوا،القیام وهكذا قَ
 ُ   .للنص  ةً دلالیَّ  ؤرةً ب

ُ وغالبـــا مـــا تـــأتي اقتباســـاتُ        ه بالمنـــاخ العـــام الـــذي ینهـــل منـــه تلـــك الاقتباســـات،وكأنَّ  ةً صـــحوبَ للمفردات،مَ  ه
  .ص الجدید النَّ  دلالةِ  منَ منه ضِ  ةِ یقتبس سیاقها معها للإفادَ 

َ  -ب َ ت ّ غ َ ي َ ر النصوص المقت ِ  بعاً بسة ت ُ ل َ م ِّ قت   . ياق ضى الس
ــ         ــ والنبــويُّ  القرآنــي، ف الــنصُّ تكیّ ــ مــدلولي مــن خــلال الإفــادةِ الَ  رادِ للمُ وقــد نجــح  أو معنــاه، ،هِ مــن تركیبِ

  .من هذا التكییف كثیرٍ  في إیجادِ  الإمامُ 
ُ المَ "  ســه مــن آیــات وفقــا للســیاق العــام للــنص باعتبــارهِ یطــوع مــا اقتب )ع( نجــده         حــال إلیــه رجــع الــذي ی

ومـن أمثلـة ذلـك قولـه  ، )١( " اللفظـي رحِ  للشّـأو قـابلاً  ویكـون لفظـاً  القـولِ  ةِ المتلقي كي یتمكن من إدراك مادَّ 

                                         
  . ٣/٩ج)٨(نهج البلاغة،ك  (4)
  .٣/١٣٢ج)٦٢(المصدر السابق،ك  (5)
  .٣٨/التوبة  (6)
  على على ترك الجهاد،وعتابٌ  تثاقلتم إلى نعیم الأرض،أو إلى الاقامة بالأرض،وهو توبیخٌ ):اقلتماثّ (واصل المفردة  (7)
  .كان،وطیب المَ فضِ ،والخَ ةِ قام في الدعم إلى المَ لتُ م ،ومِ كاسلتُ أي تَ :وقیل  ،قاعد عن المبادرة إلى الخروجالت    
  الجامع لاحكام :وینظر .  ١/١٧٢جامع البیان، الطبري، ج: وینظر.  ٥/٥٤مجمع البیان ، الطبرسي، ج: ینظر    
  .   ٢/٢٧٢ثیر، جتفسیر القران، ابن ك: وینظر. ٨/١٤٠القرآن، القرطبي، ج   
  .٣:الخطیئة والتكفیر، ص  (1)
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ُ ( ( : ج یـــوم النهـــروانوارِ بقتلـــى الخَـــ وقـــد مـــرّ  ـــكُ رّ م،لقـــد ضَـــلكُ  ؤســـاً ب ُ یـــكم،فقِ رّ ن غَ م مَ ـــ :ل لـــه  م یـــا أمیـــرَ هُ رّ ن غَـــمَ
ـوالأنفُ  لّ ضِ المُ  الشیطانُ  : ؟ فقال المؤمنین ُ رّ غَـ ، وءبالسُّـ ارةُ س الأمَّ  ، حت لهـم بالمعاصـيسَـ، وفَ  م بالأمـانيته

ُ ووعَ    .)٢())ت بهم النارمَ حَ م الإظهار فاقتَ دته
كُمْ قَالُ (  ةجوع إلى الآیبالرِّ          عَ كُنْ مَ مْ نَ مْ أَلَ ُ ه ادُونَ نَ ُ تْكُمُ ی غَـرَّ ـتُمْ وَ بْ تَ ارْ بَّصْـتُمْ وَ تَرَ فُسَـكُمْ وَ ـتُمْ أَنْ نْ كِـنَّكُمْ فَتَ لَ ـى وَ لَ وا بَ

ورُ  ـهِ الْغَـرُ اللَّ كُمْ بِ غَرَّ رُ اللَّهِ وَ انِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْ بسـة،إذ تحـول الخطـاب قتَ المُ  فـي الصـیغةِ  بـدالاً ، نلمـح إِ )٣()الأَْمَ
ِ ) نيم الأماتكُ رَّ غَ (من المخاطب الحاضر ُ رَّ غَ (بإلى الغائ ِ ته   . )يم بالأمان

ـمن قِ  وقع التغریرُ  المباركةِ  في الآیةِ         وقعـت فـي نسـبة التغریـر  لغویـةٌ  مجازیـةٌ  وهـي نسـبةٌ  ، ل الأمـانيبَ
ـمـن قِ  وقـع التغریـرُ  )ع( هِ وفـي كلامِـ ، الاسـتعارةِ  ضـلِ عنوي لیس له وجود في عالم المحسوس بفِ و مَ هُ  الم  لبَ
ــ ضــلّّ◌ّ◌ مُ الشــیطان ال( ــوالَّ ــنفس الأمَّ ، بالإضــافة إلــى العــدول مــن المخاطــب إلــى الغائــب بعــد أن  )وءارة بالسُّ

ِ سُــ ــ( : لئ ــ ، )؟..همرّ ن غَــمَ هم فــي الوقــت ولــم تبقــى ســوى أجســادِ  ، وتىوهــو ســؤال عــن الغائــب باعتبــارهم مَ
دعت هــذا المقــال التــي اســتَ ملاءمــة ســیاق الحــال و  إنَّ  ، باشــراً مُ  نجــد الآیــة فــي حــوار مــع أولئــك حــواراً  الــذي

  .ووضوح إحالتها الدلالیة  ، فق المعنوي الكبیر للمقتبساتفاظ على الدَّ الحَ  عم التغییر
للدلالـــة  خدمـــةً  هِ العـــام لكلامِــ لائـــم للســیاقِ مُ  جدیـــدٍ  آخــر أعـــاد فیـــه الصــیاغة فـــي اســلوبٍ  ونجــد مثـــالاً        

 : الـرد فقــالمفـ ىـإلـمـع یغة الجَّ عـن صِـ دلَ همـداني حـین عَـالحـارث ال إلىبه تَ كَ له  في قوله في كتابٍ  ةدـالجدی
ـانِكُمْ أَنْ (: وهـو مـن قولـه تعـالى ، )٤)(قلى الحَ عَ  ذكره الاّ تَ  أن االلهِ  م اسمَ ظِّ وعَ (  مَ ضَـةً لأِیَْ َ عُرْ ـه ـوا اللَّ لُ لا تَجْعَ وَ

ٌ عَلِی ُ سَمِیع اللَّه نَ النَّاسِ وَ یْ تُصْلِحُوا بَ تَّقُوا وَ تَ وا وَ رُّ بَ   . )٥( )مٌ تَ
ــ ((: وقــال لــه أیضــا         نــي خطــابِ بَ  يتعــالى فــ وهــو مــن قولــهِ  ،)١()) یــقثِ وَ   بشَــرطِ إلاّ  المــوتَ  منَّ تَ ولا تَ
الِمِین :(إسرائیل الظَّ یمٌ بِ ُ عَلِ اللَّه دِیهِمْ وَ تْ أَیْ ا قَدَّمَ مَ داً بِ ُ أَبَ ه نَ نَّوْ تَمَ لا یَ   .)٢() ◌َ  وَ

ــرَّاءِ :( ،وهــو إفــراد لقولــه تعــالى)٣()یظَ م الغــوأكظِــ:(وكــذلك فــي صــیغة         الضَّ ــونَ فِــي السَّــرَّاءِ وَ فِقُ نْ ُ ــذِینَ ی الَّ
حْسِـنِین حِـبُّ الْمُ ُ ُ ی ـه اللَّ ــاسِ وَ ـافِینَ عَـنِ النَّ الْعَ ظَ وَ الْكَـاظِمِینَ الْغَـیْ ــ ،ولانَّ )٤( )◌َ  وَ ـه مُ خطابَ فـرد جعــل مُ  هٌ لشـخصٍ وجَّ

ِ مُ  الاقتباسُ الإفراد،فأصبح  ها بصیغةِ وجَّ مُ  الاقتباسَ    .النص  لسیاقِ  ماً لائ
                                         

  .٣/٢٣٠،ج)٣٢٣(نهج البلاغة،ق  (2)
  .١٤/الحدید  (3)

  .    ٣/١٤٢،ج)٦٩(نهج البلاغة،ك (4) 
  .٢٢٤/البقرة  (5)
  .١٨/٣٣شرح ابن أبى الحدید،ج:وینظر    
  .    ١٤٣/ ٣ج)٦٩(نهج البلاغة،ك  (1)
  . ٧ – ٦/الجمعة  (2)
  . ١٨/٣٣ى الحدید جشرح ابن أب:وینظر    
  /       .٣ج)٦٩(نهج البلاغة، ك  (3)

  .١٣٤/آل عمران (4) 
  . ١٨/٣٥شرح ابن أبى الحدید،ج: وینظر    
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ـعَ (بالماضـي)٥()هتعتـوا الوجـو (المضـارع أحیانـا إلـى إبـدالِ  ویصـل التغییـرُ          ُ تَ ،أو العكـس مـن )٦()ت الوجـوه
ـ(ذلـك فـي إبــدال ُ ولا یَ ُ كـاءَ تَ لــم یَ (():ع(فــي قولـه)لــم یـؤده(دیث عـن الماضـيالحَــ بصـیغةِ )٧()فظهمــاحِ  ؤده صــنع  ده

ُ عَ منهـــا إذ صـــنَ  شـــيءٍ  ـــ،ولم یـــؤده منهـــا خَ ه ُ لـــق مـــا بَ ـــلَ وخَ  رأه ُ قَ  ســـیاقَ  ،لانَّ )٨()...)ید ســـلطان،ولم یكونهـــا لتشـــدِ ه
ـتغییـر المُ  مضـى اسـتدعى ضـرورةَ  زمنٍ  يف خلق الأرض،وهو حدیثٌ  كان في بدءِ  في الخطبةِ  الحدیثِ  س بَ قتَ

  .لذلك عاً بً تَ 
م كُ عوا أســماعَ فــأهطِ ):(ع(فــي قولــه)عوافــاهطِ (إلــى فعــل الأمــر)٩()ینعِــهطِ مُ (أو یغیــر المقتــبس المضــارع        

ـإلیها وكُ  المخاطبـة بصـیغة الأمـر  ،حـین جـاءت خطبتـه للـوعظ والإرشـاد فتطلـب الأمـر)١٠()لیهـاكم عَ جـدِّ وا بِ ظُّ
  .)١١(أو في إبدال الجمع بالمفرد

  
  
  
  
  
  ِ َ :ياً ثان ّ الت َّ ن َ وع الد ِّ لالي بت ِ غي   . الاقتباس ر مواقع

  
ــ        َ مختلفــة تبعـــاً لاخــتلاف سِــ - مباشـــراً  اقتباســاً  -المقتبســة ت النصــوص القرآنیـــةاحتلّ    ي الحـــالِ یاقَ مواقــع

  .واه سِ  دونَ  وقعٍ مَ  امتاز بها كلُّ  دلالیةٍ  باتٍ ت إلى هِ ،فأفضَ )١(والمقال
  
ُ  -أ    ِ  دلالة ُ  الاقتباسات ِ  الواقعة ّ  في بداية   .صوص الن
  

ـأكـان فـي خِ  واءهي غالبا ما تكون منطلقات لحدیث ینبع منها سَـ        ـ)ع(هطبِ  ه، فتغـدو المحـورَ أم فـي كتبِ
ألهكـم التكـاثر :" ،وتلتف حولـه،من ذلـك قولـه بعـد تلاوتـه لقولـه تعـالىهِ الأساس الذي تدور النصوص فـي فلكِـ

                                         
  .         ١٢١-٢/١٢٠ج)١٧٤(خ،نهج البلاغة  (5)
لْماً  ( :قال تعالــى  (6) لَ ظُ نْ حَمَ دْ خَابَ مَ قَ یُّومِ وَ لْحَيِّ الْقَ ُ لِ جُوه عَنَتِ الْوُ    ١١١/ـهط) .   وَ
ا فِي الأَْ  :(من قوله تعالى  (7) مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ هُ مَ مٌ لَ لا نَوْ ُ سِنَةٌ وَ أْخُذُه یُّومُ لا تَ ِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَ هَ إ لَ نْ ذَااللَّهُ لا إِ ضِ مَ   رْ

نَ أَ  الَّذِي                      یْ ا بَ مُ مَ لَ عْ لاَّ بِإِذْنِهِ یَ ُ إِ ُ عِنْدَه ع شْفَ ا یَ لاَّ بِمَ ءٍ مـِنْ عِلْمِهِ إِ ونَ بِشَيْ حِیطُ ُ لا ی هُمْ وَ ا خَلْفَ مَ دِیهِمْ وَ   یْ
سِع                      ظِیمُ  شَاءَ وَ لِيُّ الْعَ هُوَ الْعَ ا وَ هُمَ ُ حِفْظُ ؤُودُه لا یَ ضَ وَ الأَْرْ ات وَ اوَ سِیُّهُ السَّمَ          .٢٥٥/البقرة) .  كُرْ

         .٢/١٤٨ج)١٨١(خ،نهج البلاغة (8) 
اء: ( من قوله تعالى (9)  أَفْئِدَتُهُمْ هَوَ فُهُمْ وَ رْ هِمْ طَ یْ لَ تَدُّ إِ رْ ؤُوسِهِمْ لا یَ قْنِعِي رُ هْطِعِینَ مُ   .   ٤٣/البقرة) .  مُ
  . ١٥٨/ ٢ج)١٨٦(نهج البلاغة،خ (10)
  . ٣/٩ج)٨(المصدر السابق،ك:ینظر (11)
  ) ١٢٧(في خ ٣٧/،سورة النور٢/١٨٥ج)١٨٨( ي خف ١٢٨/سورة النحل: ینظر على سبیل المثال (1) 
  . ٢/٢٠٤،ج)٢٣١( في ق ٩٠/، سورة النحل٢/٢٤٠ج)٢١٨( في خ / ،سورة الانفطار٢/٢٣٧ج    
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ـ ـ (:(،فقـال)٢("ى زرتـم المقــابرحتّ ُ یالَ ُ  رامــاً مَ  ه ُ  وراً وزَ  مـا أبعـده ــمـا أفظَ  راً طَ ،وخَ مــا أغفلـه ُ عَ  وا مــنهم أيَّ لقـد اسـتخلَ  ه
مَ !!! عید بَ  ن مكانٍ وهم مِ ناوشُ ر، وتَ كَ دَّ مُ  ِ صارِ أبِ دیدِ م یفخِ◌َ هِ ع آبائ ـجِ كـاثرون؟ یرتَ تَ الهلكـى یَ  رون أم بعَ ُ ُ ع م ون مـنه

م،ومـا سـیؤولون إلیه،بعـد المـوتى فـي قبورهِ  أحـوالِ  في ذكرِ )ع(،ثم یمضي)٣())نتكَ سَ  ت،وحركاتٍ وَ خَ  أجساداً 
،وربوعاً رصــاتٍ خت عَ م التــي أضــحَ هُ أن تركــوا دیــارَ   طــأُ م،ونَ هِ فــي إثرِ  بُ لا،فنذهَ وذهبــوا عنهــا ضــلاّ  خالیــةً  اویــةً

َ هامتَ    .)٤( وقةُ والسَّ  الملوكُ  ها معنا،فیختلط في القبورِ فعلتَ  بوا وهكذا تُكرر الأیامُ رَّ م ونسكن فیما خَ ه
ـــیهم لتأكـــل مـــن لحـــومِ  الأرضِ  تشخصـــیة حـــین یـــذكر تســـلیطَ  بیانیـــةٍ  صـــورٍ  یـــدخل بعـــدها رســـمُ          م،هِ عل

◌َ وتشرب من دمائهِ  ـم لیصل بالمتلقي إلى صور مُ  وانَّ (:(، حتـى یصـل إلـى القـول رادعـة واعظـة تذكیریـةٍ رة ٍ نفِّ
ُ  غمـــراتٍ لَ  للمـــوتِ  َ ق بِ غرَ ســـتَ ن أن تُ مِـــ هـــي أفظـــع ـــأو تَ  ، ةٍ صـــف ـــ أهـــلِ  ل علـــى قلـــوبِ دِ عتَ وقولـــه هـــذا  ،)٥()دنیاالّ

ـــ ، حینئـــذ لمـــا بعـــد القبـــور، للعمـــلِ  وةِ وفـــي الـــدع والاعتبـــار، والتـــذكیر، ، للإمعـــان فـــي التهویـــل ُ  ك دلالـــةَ درِ ن
 الأسـاس ومحـوره ، فكانـت المنطلـق إلیـه )ع( ت معانیه في ثنایا خطبهظّ حین تشَّ  ، القرآني المباشر المقتبسِ 

  . أیضاوخاتمته  ،
ــ هـا هیمنــةٌ إنَّ         ز زّ والــذي عَــالخطبــة،ثم أدارهــا معــه حیــث یدور، للــنص القرآنــي الــذي اخــذ بتلابیـبِ  ةٌ دلالیّ

رون أم م یفخَـآبـائهِ  عِ مصـارِ ابِ  :(خة علـى التـوبیمن معانیها فـي الـنص تلـك الاسـتفهامات الاسـتنكاریة الـدالّّ◌ّ◌ 
  .ي یصِ شخِ تَ  بیانيٍّ  ،وفي تصویرٍ ...)رونالهلكى یتكاثَ  بعدیدِ 

  
ةٌ وَلا (:وتوالت مثل هذه الهیمنة في قوله تعالى        لْهِـیهِمْ تِجَـارَ ـلاةِ  رِجَـالٌ لا تُ ـامِ الصَّ إِقَ ـهِ وَ ٌ عَـنْ ذِكْـرِ اللَّ ـع یْ بَ

كَاةِ  اءِ الزَّ إِیتَ   . فیها على الذكر والتقوى  ، التي حثّ )٢( في إحدى خطبه)١(...)وَ
ـ)٣(هذه النصوص،ونظائرها عد قراءةِ بَ         س،وجعلهـا بَ قتَ ه للـنص المُ ع نصوصَـوّ ،یدرك المتلقي أن الإمام طَ

ـــنصّ هِ لّ لتســـیر فـــي ظِ  الـــنصّ  وق دلالـــةِ نـــا فـــي سَـــهیمِ مُ  عنصـــراً  –الآیـــات المقتبســـة  –  قٍ سَـــفـــي نَ  ،فیصـــبح ال
  .ك ماسِ تَ مُ  لٍ لسِ تسَ مُ  موضوعيٍّ 

ــ ها إشــارةٌ الــدلالي للآیــة،إنَّ  مــن البــثِّ  خالیــةً  مــن زوایــا الــنصّ  لــم یتــرك زاویــةً         تعــود بــالمتلقي إلــى  ةٌ دالّ
النص،وبــذلك تصـبح إطـارا تنـتظم فیـه النصـوص،أو أن یكــون  مـةِ ة فـي مقدَّ رَّ سـتقِ سـة والمُ قتبَ الفـواتح القرآنیـة المُ 

ُ  بمثابةِ    .س علیها الدلالة العامة لهاؤسّ مكن أن تُ الأرضیة التي ی

                                         
  . ٢-١/التكاثر (2) 
  . ٢/٢٣٠ج) ٢١٦(نهج البلاغة،خ (3) 
  . ٢٣١ – ٢٢٣٠المكان نفسه،ج:ینظر (4) 
  . ٢٣٧ – ٢/٣١المصدر السابق،ج:ینظر  (5)
  . ٣٧/النور  (1)

  . ٢٣٩ – ٢/٢٣٧ج)٢١٧(نهج البلاغة،خ  :ینظر (2) 
بِّكَ الْكَرِیمِ  :(قوله تعالى :ینظر مثلا  (3) كَ بِرَ ا غَرَّ نْسَانُ مَ ا أَیُّهَا الأِْ   ) . یَ

  . ٢٤٣ – ٢/٢٤٠ج،)٢١٨(نهج البلاغة،خ.  ٦/الانفطار    
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تكـــرِّ  أحـــدَ  هِ وصـــورِ  المـــوتِ  ل ذكـــرُ وشـــكّ          ،فمـــا أن یتركـــه قلـــیلا إلاّ )ع(فـــي نصـــوص الإمـــام رةِ المعـــالم المُ
  .ن یِّ و بَ للناس كافة كما هُ  أخرى،وهذا الذكر كان یریده ویعود مرةً 

ـ        القرآنــي المقتـبس حـین یحـیط بــه بغیـة تفسـیره،وبیان معانیـه  كمــا  النهجـي،للنصّ  ى تبعیـة الـنصّ وتتجلّ
ــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَ :( فــي تفســیره لقولــه تعــالى َ ه نْ یَ ــى وَ بَ ــاءِ ذِي الْقُرْ إِیتَ حْسَــانِ وَ الأِْ ــدْلِ وَ الْعَ رُ بِ ــأْمُ َ یَ ــه نَّ اللَّ كَــرِ إِ نْ الْمُ

ونَ  لَّكُمْ تَذَكَّرُ عَ كُمْ لَ عِظُ غْيِ یَ الْبَ   . )٤(.)وَ
  

َ  -ب ُ د ِ  لالة َّ  الاقتباسات    .صالواقعة في اثناء الن
 عــلّ ،لَ )٧(أو كثیــر أو بعــد ذلــك بقلیــلٍ )٦(هِ ،أو فــي وســطِ )٥(الــنص مقتبســة فــي بدایــةِ الُ  فتـارة نجــد النصــوصَ        

ــ –یــر مواقعهــا الناتجــة عــن تغ -مــن ابــرز تلــك الــدلالات رد،والبناء الــدلالي الاشــتراك الفاعــل فــي عملیــة السَّ
  .للنصوص،والتي یلعب فیها السیاق دورا بارزا 

ـ عنصـراً  ل السـردُ شـكّ  )ع( في خطبة طویلة لـه        همّ لینتقـل  ، ع فـي الأحـداث والزمـان والمكـانتنـوّ  عمـ اً مُ
ُ  ، إلــى أخــر )مكــان( بــالمتلقي مــن َ حــین ی ــف  ، خلــق آدمقصــة و  ، ابتــداء خلــق الســماء والأرض فــي ل القــولَ صِّ

 ،) ع(لآدم تنــاع ابلــیس عــن الســجودمالمتمثــل فــي ا ثیصــل بنــا إلــى ذروة الحــد ، ومــا جــرى لــه مــع إبلــیس،
ُ رَ عتَ  إبلـیس اِ جدوا إلاّ سَـفَ  (( ):ع(حیث یقول  ـوغَ  ةُ یَّـمِ الحَ◌ِ  تـه ـلبَ ـ قوةُ ت علیـه الشَّ ـ زَ زَّ وتعَ  نَ واسـتهوَ  ،ار ِ النَّـ ةِ بخلقَ

ُ  لصــالالصَّ  لــقِ خَ  ِ  ظــرةَ النَّ  ؛ فأعطــاه االله ــ حقاقاً اســت ِ للبَ  واســتتماماً  ، خطةِ للسُّ ــل نجــازاً  ،ة ِ یَّ ــ"  : فقــال  ةِ دَ للعِــ وإ  كَ انَّ
ـ"  المعلـوم الوقـتِ  نظرین إلـى یـومِ المُ  من ُ فیهـا عیشَـ دَ ارغَـ داراَ  ه آدمَ سـبحانُ  نَ اسـكَ  مَّ ثُ ـ ه ـلَّ حَ فیهـا مَ  نَ ، وآمَ  ، هتَ
ِ رَ ذَّ وحَ  ُ تَ داوَ س وعَ یه إبل    )١())... ه
رد القولي اعتمادا على الحكایـة القرآنیـة،وازدادت فاعلیـة السَّ  أ من عملیةِ جزّ جزءً لا یتَ )٢(لت الآیةُ ثّ لقد مَ        

نسـبتها  ةبهـا لـولا شـهر  ویكـاد المتلقـي لا یحـسّ  ، النص القرآني في العملیة السردیة فـي بعـض مواضـع الـنهج
ِ إِ  صـــرِ م إلـــى نَ كُ وتُ عَـــدَ (...(:یاكِّ شَـــتَ مُ ) ع(أذهـــان المتلقین،كقولـــهالقرآنیـــة التـــي التصـــقت فـــي  رتم رجَـــكم فجَ خـــوان

                                         
  . ٩٠/النحل  (4)
   في٥٩/،النساء٢/٢٠٤ج،)١٩٤(خ في٤٣/لمدثر،ا١/٢١٦ج،)١٠٧(خ في٢٤/سورة یونس :ینظر مثلا  (5)

  ،٢/١٨٥ج،)١٨٨(خفي  ١٢٨/،النحل٢/١٦١ج،)١٨٧(خفي ٧١/، ص ٢/٨ج،)١٢١(خ              
  ٣٨/،المدثر٣/١٧١ج،)٩٣(ق ٢٨في/،الأنفال٢٠٥ – ٢/٢٠٤ج،)١٩٤(خ في٤٣/المدثر              
  . ٣/٢٤٤ج،)٣٧٧(ق               

  في٢٥/،الحج٢/٢٠٥ج،)١٩٤(خ في١٣٢/،طه٢/٧٣ج،)١٥٥(خ في٢٤/سورة،القصص :ینظر مثلا  (6)
  . ٣/٢٥٨ج،)٤٣٩(ق ٢٣في/،الحدید٣/١٤٠ج،)٦٧(ك              

  )١٨٥(في خ ٧١/،الزمر٢/٦٤ج،)١٥١(خفي  ٢/،العنكبوت١/٥١ج،)١٧(خ في٣٨ /سورة الأنعام :ینظر مثلا (7) 
  ١٢٦/،البقرة٢/١٥ج،)١٢٤(خ،  في ٣٤/لقمان ،٢/٢٠٧ج،)١٩٦(خفي  ٥٧/،الشعراء٢/١٥٥ج             
  . ٢/١١٣ج،)١٧١(خ في٣٠/فصلت ،٢/١٧ج،)١٢٥(خفي              

  . ١٦-١/١٥ج)١(خ،نهج البلاغة  (1)
  .٨٠/، ص ٨،٣٧/الحجر:وینظر.  ١٥/الأعراف  (2)
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ــ ضــوِ ثاقــل النِّ م تَ لتُ ثــاقَ وتَ  ، رِّ الأسَــ مــلِ الجَ  رةِ رجَــجَ  ِ مُ  یــدٌ نَ م جُ نكُ مِــ إلــيَّ  رجَ ثــم خَــ ، رالأدبَ مــا كأنَّ "   یف عِ ضَــ بٌ تــذائ
 ُ   .)٣()" ) ونرُ م ینظِ وهُ  ساقون إلى الموتِ ی

لـــذلك التخـــاذل الـــذي توضـــح )ع(التـــي رســـمها بـــةُ المركَّ  المباركـــة مـــا اكتملـــت الصـــورةُ  ت الآیـــةُ فَ ذِ لـــو حُـــ       
  .)٤(یاقلال السِّ إیصالها إلیه من خِ )ع(التي أراد بالتشبیه،فجعل المتلقي یدرك الصورةَ 

ــــران فــــي بوتَ ،فینصــــه)ع(الإمــــام ج مــــع نــــصِّ واشَــــتَ الســــردیة للمقتــــبس القرآنــــي،حین تَ  وتنمــــو المقــــدرةُ        ةٍ قَ
):         ابـــــن ملجـــــم(فـــــي وصـــــیته لمـــــا ضـــــربه)ع(مكتنـــــزا وناضـــــحا بالدلالـــــة كمـــــا فـــــي قولـــــه ،فیغـــــدو الـــــنصّ ةٍ بنائیَّ 

ُ  ، مـــي وان أفـــنَ دَ  فأنـــا ولـــيُّ  إن ابـــقَ  ، فـــارقكممُ  داً وغَـــ ، لكـــم بـــرةٌ عِ  والیـــومَ  ، مكُ صـــاحبِ  أنـــا بـــالأمسِ ((  فالفنـــاء
ــ"  :فــأعفوا ، نةٌ سَــوهــو لكــم حَ  ربــةٌ فــالعفو لــي قُ  وان اعــفُ  ، یعــاديمِ  مــا  وااللهِ "  ون أن یغفــر االله لكــمإلا تحبّ
ــرِ كَ  واردٌ  المــوتِ  أني مــنَ جَــفَ  ُ هتُ ٌ  ه ــأنكَ  ولا طــالع ُ رتَ ــد" د جَــوَ  وطالــبٍ  ، درَ وَ   كقــاربٍ ومــا كنــت إلاّ  ، ه االله  ومــا عن

  .)٥()")خیر للأبرار 
راءة الــنص ـم قـــفحــین یتــ ، ین فــي الوصــیةسَــبَ قتَ المُ  مــن حضــور هــذینِ  المتلقــي لا تصــیبه المفاجئــةُ  إنَّ       

 ( : )ع(هـع قولـــمــ ارتــبط بربــاط وشــیجٍ ) ان یغفــر االله لكــم:(،وتولــد منهما،فقولــه تعــالىایجــده وقــد تبلــور عنهم
ـارُ  ( :وقوله تعالى) وافأعفُ  َ ه ـا الأْنَْ َ مْ جَنَّاتٌ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِه ُ ه مْ لَ ُ بَّه ا رَ ذِینَ اتَّقَوْ كِنِ الَّ ـدِ  لَ ـزُلاً مِـنْ عِنْ ُ ـا ن َ ـدِینَ فِیه خَالِ

ار  ـــرَ ـــرٌ لِلأَْبْ ـــهِ خَیْ ـــدَ اللَّ ـــا عِنْ مَ ـــهِ وَ بب ذلـــك ن سَـــحـــین بـــیّ  عمومـــاً  وبـــالنصّ  طـــفِ العَ  ارتـــبط بمـــا قبلـــه بحـــرفِ ) اللَّ
ُ كله،ونتیجتَ    .في آن  ه

ُ وكأنّ ... (:(ظاً واعِ )ع(وفي قوله       ـا:" یقولـونتبـوعین إذ المَ  عنِ  عینَ ع تبرؤ التابِ لم یسمَ  ه نْ كُنَّ ـهِ إِ فِـي  تَاللَّ لَ
بِینٍ  مِین،ضَلالٍ مُ ـالَ بِّ الْعَ یكُمْ بِـرَ سَوِّ ذْ نُ ـكَـ"  إِ ـحِ  م،ونحلوكَ هِ هوك بأصـنامِ بَّ ،إذ شَـكَ ذب العـادلون بِ  ینَ خلـوقِ المَ  ةَ لیَ

  .)١())مهِ بأوهامِ 
ُ لقد التحم كلامُ        ـالمُ  بـالنصِّ  ه ،وهـو بهـذا جعلـه عمـلا )إذ یقولـون:(بس التحامـا بنائیـا حـین قـدم لـه بقولـهقتَ
  .ي المعنى مح بالوضوح الدلالي،وتجلّ شتركا في الدلالة،والتنسیق هو الذي سَ مُ 
شـاعة ظلالهــا )ع(لقـد افلـح الإمـام       فـي جعــل الآیـة تعمـل فـي صـلب المشهد،لإنشــاء التوافـق المعنـوي، وإ

ُ  النصِّ  الدلالیة،ومدّ  َ ه،ورونَ د ماءَ دِّ جَ بما ی   .ه ق
  
ُ و        حضار النص القرآني للتعلیـل والاحتجـاج ی صـداقا مـن مصـادیق السـرد والبنـاء الـدلالي،من ذلـك عـد مِ إ

لا ((    ):ع(،بعــد قولــه)٢("الخاســرون إلا القــومُ  االلهِ  مكــرً  نُ فــلا یــأمَ  االلهِ  نوا مكــرَ أفــأمِ :" ىاحتجاجــه بقولــه تعــال

                                         
  .١/٨٦ج)٣٨( نهج البلاغة،ج  (3)
ُ في الأداء اللغوي والوظیفة ألابلاغِیَّة للغة  (4) ه   . للسیاق أثرُ

  . ٧٠:م، ص٢٠٠٤حامد كاظم عباس، دار الشوؤن الثقافیة العامة، بغداد،. الدلالة القرآنیة عند الشریف المرتضى ، د    
  .٣/٢٤،ج)ع(نهج البلاغة،من كلام له   (5)

  . ١/١٦٣،ج)٨٧(نهج البلاغة،خ (1) 
  . ٩٩/الأعراف  (2)
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أَسُـوا یـ:َ(،وبقولـه تعـالى))االله عـذابَ  الامـةِ  هـذهِ  نَّن على خیرِ تأمَ  یْ لا تَ أَخِیـهِ وَ وسُـفَ وَ ُ ـوا فَتَحَسَّسُـوا مِـنْ ی ُ نِيَّ اذْهَب ابَ
ون  مُ الْكَافِرُ لاَّ الْقَوْ حِ اللَّهِ إِ وْ أَسُ مِنْ رَ یْ ُ لا یَ نَّه حِ اللَّهِ إِ وْ مـن  هـذه الأمـةِ  لشـرِّ  یأسـنّ ولا تَ ):(ع(بعد قولـه )٣()مِنْ رَ

 ن علـى خیـرِ لا تـأمنَ (( :،فقـال)٤(ائیـة فـي سـرد قـام علـى الاحتجـاجل منها جمیعا وحدة بن،فشكّ )تعالى االلهِ  وحِ رَ 
ِ  هـذه الامـة عـذابَ  ونَ ،ولا تیأسـن شـر هــذه :" سـبحانه وتعــالى لــه لقولـهِ ال مُ الْخَاسِــرُ ـوْ لاَّ الْقَ ـهِ إِ كْــرَ اللَّ نُ مَ ـأْمَ ـلا یَ فَ

لاَّ ا" الامة من روح االله تعالى  حِ اللَّهِ إِ وْ أَسُ مِنْ رَ یْ ُ لا یَ نَّه ونَ إِ مُ الْكَافِرُ   .)٥())" لْقَوْ
  

حِـبُّ كُـلَّ :( وكذلك عند استحضار قوله تعالى       ُ ُ لا ی ـه اللَّ ـاكُمْ وَ ـا آتَ مَ حُوا بِ لا تَفْرَ ا فَاتَكُمْ وَ ى مَ ا عَلَ أْسَوْ لا تَ لِكَیْ
الٍ فَخُورٍ  خْتَ   .)٧(في الكلام عن الزهد )٦()مُ

  
  

  
  
  
  
َ  -ج ُ د ِ  لالة ِ  الاقتباسات ِ في نها الواقعة ّ  يات   .صوص الن
  

ا قرآنیـا لـه تـأثیره جه بالنص نحو التوكیـد أو التلخـیص باعتبـاره نصّـ،تتّ ئذٍ ینَ تكون حِ  تمیزةُ مُ  دلالیةٌ  إنارةٌ         
ـ النفسي والعقائدي في ذهن المتلقي وله القدرة علـى تثبیـتِ  ُ وجز  ولهـذا المعنـى وتوكیـده أو التـذكیر بـه حـین ی

  . )١( هجیةوص النَّ لحوظ في النصالنوع حضوره المَ 
ـنْ :( فـي الحـج ولأهمیتـه خـتم خطبتـه بقولـه تعـال)ع(وبعد كـلام         ـهِ فَمَ ائِرِ اللَّ ةَ مِـنْ شَـعَ وَ ـرْ الْمَ ا وَ ـفَ نَّ الصَّ إِ

 َ راً فَإِنَّ اللَّه وَّعَ خَیْ نْ تَطَ مَ ا وَ هِمَ فَ بِ طَّوَّ هِ أَنْ یَ یْ احَ عَلَ رَ فَلا جُنَ تَ أَوِ اعْتَمَ یْ یمٌ حَجَّ الْبَ   . )٢()شَاكِرٌ عَلِ
                                         

  .٨٧/یوسف  (3)
  . ١٩/٢٧٤شرح ابن أبي الحدید،ج:ینظر (4) 
  .لمكان نفسه ا  (5)
  . ٢٣/الحدید  (6)

  . ٣/٢٥٨ج)٤٣٩(نهج البلاغة،خ  (7) 
  ،١/١١٢ح)٦٣(خ  ٢/، محمد  ١/٨٦ح)٣٨(خ ٦/، الأنفال ١/٢١ج) ١(خ ٩٧/سورة ا ل عمران:ینظر  (1)

  ) ١٨٦(خ  ٢٩/،الدخان٢١٩/ ١ح) ١٠٧(خ  ١٠٤/الأنبیاء ،١/١٨١ح)٨٧(خ  ٢٠/البقرة           
  ق ٢٧/،ص١٢٤/ ٣ج)٥٥(ك  ٨٧/ف،الأعرا٢/١٩٢ح)١٨٩(خ  ١٩/لةالمجاد ٢/١٦٠ج           
   ٨٧/، یوسف٣/٢٣٥ح)٣٤٤(ق  ١١/،الحج ٣/٢٠٠ح)٢٠٩(ق ،  ٥/القصص ٣/١٦٧ح) ٧٨(           

  . ٢٤٥  ٣ج)٣٧٧(ق           
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مَ ( : هــا قولــه تعــالىمَ تَ ر فیهــا مــن الــدنیا والتــي خَ فــي خطبــة حــذَّ  )ع( فــي خطبــة لــه وتكــرر الأمــرُ          ــوْ یَ
ا نَّا كُنَّا فَ ا إِ نَ یْ عْداً عَلَ ُ وَ عِیدُه لَ خَلْقٍ نُ ا أَوَّ دَأْنَ ا بَ لْكُتُبِ كَمَ يِّ السِّجِلِّ لِ كَطَ اءَ  طْوِي السَّمَ ینَ نَ   . )٣( ) عِلِ

،وتوكیــده وبعــد خطبـة طویلــة أخــرى أوصــى واحــد أعــاد التـذكیر بهِ  رت حـول معنــىً محــوِ خطبتـه التــي تَ        
قبـال الغِ  الفــوتِ  فیهـا صــفات المتقین،ودعــا إلــى العمـل قبــلَ  فیهـا بتقــوى االله،وأبــانَ  دبــارِ  ، یلــةوإ  الحیلــةِِ◌ِ◌ِ◌◌ِ  وإ

ا(: إلـى قولــه تعــالى ــمَ هِمُ السَّ ــیْ كَــتْ عَلَ ــا بَ ــرِینَ فَمَ ظَ نْ ــا كَــانُوا مُ مَ ضُ وَ الأَْرْ ُ وَ ــ خــص بهـا حــالَ فلّ  )٤()ء ــن مَ یفعــل  ملَ
  .ذلك من الأمم السابقة 

مْ  :(فیها المنـافقین إلـى قولـه تعـالى صّ هكذا انتهى في خطبة أخرى خَ         سَـاهُ أَنْ انُ فَ طَ ـیْ هِمُ الشَّ ـیْ سـتحوذ عَلَ
انِ أَلا طَ ـــیْ ـــكَ حِـــزْبُ الشَّ ئِ ـــهِ أُولَ ون ذِكْـــرَ اللَّ ـــمُ الْخَاسِـــرُ انِ هُ طَ ـــیْ نَّ حِـــزْبَ الشَّ ـــ،اختزلـــت هـــذه الآیـــة خطبَ )٥() إِ ه تَ

 ِ ــ فیترســـخ معناهــا فـــي ذهـــنِ  ، هــابأكمل ُ ُ ؤرة دلالیـــة مُ المتلقــي  باعتبارهـــا ب باختیـــار  –فضــي إیجـــازهركزة،ومثلمـــا ی
  .إلى الوعظ والإرشاد یخرج به كذلك إلى التهدید والوعید  –الآیة المناسبة 

ـ)٦(إلـى معاویـة)ع(ي كتـاب لـهفـ        ـذِي  :(م بقولـه تعـالىتَ وعـدا خَـذكرا ومُ مُ الَّ ـوا بِ نُ كُمْ آمَ ـةٌ مِـنْ فَ ائِ إِنْ كَـانَ طَ وَ
ـرُ الْحَــاكِمِینَ  ـوَ خَیْ هُ ــا وَ نَ نَ یْ ُ بَ ـه حْكُـمَ اللَّ وا حَتَّــى یَ رُ ـوا فَاصْـبِ مِنُ ؤْ ُ ـةٌ لـَـمْ ی فَ ائِ طَ ـهِ وَ سِـلْتُ بِ ـ)٧()أُرْ ُ درك متلقـي الــنص ،وی

ُ وأحــذَ :(.. ق هــذه الآیــة،إذ قــالبَ الــذي سَــ)ع(القرآنــي عنــد مطالعــة كلامــهِ  صِّ للــن یــةالتهدید رةِ بـالنب  صــیبكَ ر أن ی
ــي أُ ،فانِّ ،وتقطع الـدابرَ الأصــلَ  مـسُّ تَ  ةٍ قارعَـ لـه منـه بعاجــلِ الُ  ــ رةٍ فـاجِ  غیـرَ  ةً ي لـك بـاالله ألیَّــولِ ِ لَ ــئ یّ اك ن جمعتنـي وإ

 ُ رُ الْحَاكِمِینَ حَتَّ "  تكَ بیاحَ  لا أزالُ  الأقدارِ  جوامع وَ خَیْ هُ ُ وَ حْكُمَ اللَّه   ) . "ى یَ
ُ )ع(المقتبس إلى ذروتها في قوله وتصل دلالةُ          )٢(بِ ـالترغیـ أو ،)١( ل الإیجـاز إلـى التـوبیخِ وصًـ،وربما ی
  .)٣(أو التذكیرِ  ،
ِ غالبیَ  إنَّ  ، اللافــت للنظــر فــي هــذه النصــوص الأمــرُ         ــ النصــوص هــا جــاءت فــي خــواتمِ ت ي وظیفتهــا ؤدِّ لتُ

،لما فیهــا مــن دلالات هِ المعنــى وتلخیصِــ حققــة بــذلك تكثیــفَ الــنص مُ  ر المتلقــي بنهایــةِ شــعِ باعتبارهــا علامــة تُ 
  .كتنزة مُ 

                                                                                                                               
  . ١/٢٢ج)١(خ،نهج البلاغة :ینظر ٩٧/سورة ا ل عمران (2) 
  . ١/٢١٩ج) ١٠٧(خ،بنهج البلاغة :ینظر  . ١٠٤/الأنبیاء  (3)
  . ٢/١٦٠ج)١٨٦(نهج البلاغة،خ :ینظر    . ٢٩/الدخان  (4)
  . ١٩٢/ج)١٨٩(نهج البلاغة،خ: ینظر.   ١٩/المجادلة  (5)

  . ٣/١٢٤ج،)٥٥(نهج البلاغة،ك  (6) 
  . ٨٧/الأعراف (7) 
  ) .ق(من سورة )٢٧(حین اقتبس الآیة .  ٣/١٦٧ج)٧٨(نهج البلاغة،خ :ینظر  (1)
  .من سورة القصص ) ٥(حین اقتبس الآیة .  ٣/٢٠٠ج)٢٠٩(السابق خ المصدر :ینظر  (2)

  .من سورة النازعات )٢٦(حین اقتبس الآیة.  ٢١٩ – ٢/٢١٨ج)٢٠٦(المصدر السابق،خ :ینظر (3) 
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یـــة،أو للنصـــح والإرشـــاد الـــذي ارتـــبط بالســـور كِّ ،الـــذي ارتـــبط بالســـور المَ ،والوعیدِ هـــا تـــأتي للتهدیدِ أو إنَّ        
منهمـــا  مــن هــذه الســـور كمــا هــو معلـــوم فــي ظــروف نـــزول كــلٍّ  كـــلٍّ  إلــى طبیعــةِ  المدنیــة،وربما یرجــع الأمـــرُ 

  .تختص بذلك  معانٍ  نه ملَ مِ حتَ السور القصار للوعید،ولما یَ  ةِ لائمَ مُ ولِ 
ُ التي یسودها الضَّ  البیئةَ  إنَّ         یـة فـي كِّ ر المَ وَ والتهـذیب لـذا نجـد السُّـ قلِ لها من الصَّ  دَّ لال،والانحراف لا ب

ِ اكبر مِ  قد جاءت بقدرٍ  )ع(هِ كلامِ  ِ دَ المَ  اهن مثیلات   . )٤(ة یَّ ن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َ : ثالثاً  َّ الت ِ نوع الد َ لالي ب ِّ ت ِ نو َ  ع الأساليب   .غير الأشكال وت
ــــــتَ  لالــــــةَ الدّ  إنَّ         ٌ بَ الســــــیاقات  بــــــرَ ویــــــأتي هــــــذا عِ  ، )١( للشــــــكل والأســــــلوب عنــــــد القــــــدماء والمحــــــدثین ع
  .المفردة ، وانتهاء بالجملة  دءاً منختلفة،بِ المُ 
للأســــــلوب أو الشـــــكل المناســــــب عشــــــوائیا،وفي الوقــــــت نفســــــه،ما كــــــان )ع(ولـــــم یكــــــن اختیــــــار الإمــــــام       

  .قصودة مَ  طلب لدلالةٍ قدر ما هو مَ ، بِ ملهِ بدعا،ونشازا بین مفرداته،وسطوره،وجُ 
تنوعـة مـن مُ  فتعطـي أضـواءً  آة الـنصّ ة في تنوعها لتنعكس في مر دَّ لقد أخذت هذه الأسالیب أشكالا عِ        

  :ر،ومن هذه الأسالیب،والتعبیِ الدلالةِ 

                                         
ُ  ، الأنفال( :وحكمه عشر آیات هي ،بلغ عدد الآیات المكیة التي ختم بها خطبه، وكتبه  (4)   ، ص ، خانالدُ  ، ونسی
  آل عمران ، جادلةالمُ  ، حمدمُ ( والمدنیة خمس هي) صصَ القَ  ، ساء، النِّ  عاتالنازِ  ، الأعراف ، المؤمنون ، رفاطِ     

  .) جالحَ  ، رةقَ البَ     
 (1)  ُ   . فیه  ل المحدثون القولَ صَّ إلى هذا الأمر،وفَ  أشار القدماء
  ،١بیروت،ط سلام محمد هارون،دار الجیل،عبد ال:تحقیق سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان قنبر، الكتاب، :ینظر    
  ).ت.د(المصریة، مصر، وإبراهیم أنیس، مكتبة ألا نجل.دلالة الألفاظ ، د: وینظر    
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ِّ  - أ ِ الاقتباس الج ِ زئي م ُ  ن الآية ُ ودلالت َّ  ه   .ص في الن
ــ ، )ع( فــي نصــوص الإمــام بــارزةً  الجزئــي مــن الآیــات ظــاهرةً  ل الحضــورُ شــكّ         ه یستحضــر صــحیح انَّ

ن ه كان تفعیلاً  انَّ إلاّ  جزءاً من الآیةِ    .)٢(كثفةمُ  دلالاتٍ و  ل من إشاراتِ حمِ لما یَ  للنصّ  عاشاً وإ
م بهـذا وعلـیكُ  ، حاً جُ شـیا سُـمَ  وامشوا إلى الموتِ ..(( :في بعض أیام صفین لأصحابهِ  )ع(له من كلامٍ        

ــ ــالسَّ ُ جَــبَ بوا ثَ ب فأضــرِ نَّــطَ المُ  واقِ والــرِّ  ، مواد الأعظَ ــ ، هِ فــي كِســرِ  نٌ كــامِ  الشــیطانَ  فــأنَّ  ه ــقَ ــ م للوثبــةِ دّ د قَ ر وأخّــ داً یَ
كُمْ  " قِّ الحَ  م عمودُ نجلي لكُ ى یَ مدا حتّ صَ  فصمداً  جلاً،رِ  كوصِ للنُّ  ـالَ كُمْ أَعْمَ ـرَ تِ ـنْ یَ لَ كُـمْ وَ عَ ُ مَ ـه اللَّ نَ وَ ـوْ تُمُ الأَْعْلَ أَنْ  وَ
("()٣( .  

        ُ ــوا وَ :( الآیـة التــي اقتــبس منهــا،وهي قولـه تعــالى تعــالى جــزءاً مــنَ  وقولـه ــلا تَهِنُ ــتُمُ فَ أَنْ ــلْمِ وَ ــى السَّ لَ ـدْعُوا إِ تَ
كُمْ  ـالَ كُمْ أَعْمَ ـرَ تِ ـنْ یَ لَ كُـمْ وَ عَ ُ مَ ـه اللَّ نَ وَ وْ ـقتَ مُ  ،غیـر أنَّ )٤()الأَْعْلَ ،مـع بعیضذي اقتضـى ذلـك التَ ضـى الحـال هـو الَّ

كمُ (الحفــاظ علــى البــؤرة الدلالیــة للمفــردة ــرَ تِ ل خــروجهم لقتــاو صــفین،  فــي حــربِ  مــع أصــحابهِ )ع(كلامــه فــي) یَ
ــنقِص مــن ثــوابِ أعمــالِكُم، معاویــة وجنــدهِ  ُ َ لــن ی ظلمكُــم )٥(والتــذكیر بــانَّ االله عه ،ولــن یَ ُضًــیّ ،والمعــاني )٦(،ولــن ی
تقاربـة تَبس،والمقصـود ، )٧(كلُّها مُ مقَ أمـام العـدو الـذي  والصـمودِ  علـى القتـالِ  ثّ وفیهـا حَـ فـي السـیاقِ القرآنـي الُ

ـ لٌّ دا استعاريٌ  رمز إلیه بالشیطان،وهو رمزٌ   ى ینجلـي لكـم عمـودُ مدا حتَّـمدا،صَـصَ (دلالـي، ثّ بما یملكـه مـن بَ
الحــق  ،والآیــة الكریمــة بــدأت بنبــذ التكاســل والتهــاون والــدعوة إلــى الســلم عنــد القــدرة والعلــو فــي طلــبِ )قِّ الحَــ

حقاقه، وهذا مـالا یحتاجـه الإمـام  الحاجـةِ  سِّ القـوم امتثلـوا لـذلك وهـم الآن فـي سـاحة القتـال،وهم بـأمَ  لانَّ )ع(وإ
ِ مُ  الهيِ  إلى وعدٍ  َ طمئ ـمَ المباركة،تَ  عـض مـن الآیـةِ دون بَ  اختیاره على بعـضٍ  ن بوقوف االله معهم،لذلك وقع یا شِّ

 مــن عشــرةِ  صــحبه بعــد ســماعهم لــذلك انطلقــوا فــي أكثــرِ  قتضــى الحــال،فبلغ فــي التــأثیر ذروتــه،حتى أنَّ مـع مُ 
ِ همِ وفِ م، وســـیهِ بـــوا إلـــى رمـــاحِ ثَ ،ووَ )ع(لـــف الإمـــامخَ  ألافٍ  معاویـــة فكـــادوا أن  یمـــةِ ى وصـــلوا إلـــى خَ م،حتّ هِ ،ونبال

  .)٢(لاصة لخطته لت خُ ثَّ ، فالآیة مَ )١(لولا خدیعة رفع المصاحف یقضوا علیهِ 

                                         
  ،١/١١٢ج،)٦٣(خ في٣٥/،محمد ١/٨٦ج،)٣٨(خ في٦/،الأنفال١/٢١ج،)١(خ في٩٧/آل عمران :ینظر مثلا  (2)

  ،٢/١٩٢ج،)١٨٩(خفي ١٩/،المجادلة٢/١٥٥ج،)١٨٥(خفي ٧١/،الزمر٢/٧٣ج،)١٥٥(خفي ٢٤/القصص             
  . ٣/٢٣٥ج،)٣٤٤(ق في١١/،الحج٣/١٢٤ج،)٥٥(ك في٨٧/،الأعراف ٣/٨٤ج،)٤٥(ك ٢٢في/المجادلة             

  . ١١٢ – ١/١١١ج)٦٤(نهج البلاغة،خ  (3)
  . ٣٥/محمد (4) 
  .١٦/٢٥٦لقرطبي ، جالجامع لاحكام القرآن ، ا:وینظر.  ٩/٣٠٨مجمع البیان ، الطبرسي ،ج:ینظر  (5)
  .٧/١٥٧ج ، ابن الجوزي زاد المسیر،:وینظر.    ٢٦/٨٣،ج الطبري ، جامع البیان:ینظر  (6)
  ١٨/١٤٠هـ،مؤسسة النشر الاسلامي،ج)١٤٠٢(المیزان في تفسیر القران،السید محمد الحسین الطباطبائي ت:ینظر  (7)
  . ١٣/٥٤٣شرح بهج االصباغة،للتستري،ج:ینظر  (1)
  . ٣/٦٢،ج١٩٩٥، سلیمان زادة نفحات الولایة،الشیخ ناصر مكارم الشیرازي،قم،:ینظر  (2)
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ــــ        َ  الحــــدیثِ  ا كــــان معـــــرضُ ولمّ ــــوزهــــدهم فـــــي مَ )علـــــیهم الســــلام(لِ سِــــالرُّ  تواضـــــع دأ بـــــالنبي تــــاع الـــــدنیا بَ
ــوثَ )ص والــه(المصــطفى اذ  ، لــیم االله،صــلى االله علیــه والــهیــت بموســى كَ ثنّ  ئتُ وان شِــ(:(فقــال) ع(ى بموســىنَّ

قِیرٌ : " یقول رٍ فَ يَّ مِنْ خَیْ لَ ا أَنْزَلْتَ إِ نِّي لِمَ بِّ إِ  . )٣()") رَ

ــمَّ :( تعــالى مــن قولــهِ  الســرد الكلامــي فــي خطبتــه جــزءٌ  االله فــي ســیاقِ  مـا أخــذه مــن كتــابِ         ــا ثُ مَ ُ ه فَسَــقَى لَ
لَ  لَّى إِ رٍ فَقِیرٌ تَوَ يَّ مِنْ خَیْ لَ زَلْتَ إِ ا أَنْ نِّي لِمَ بِّ إِ الَ رَ   . )٤()ى الظِّلِّ فَقَ

ُ " ســع لـذكر كــم سـیاق المقــال والبعــد الزمنـي فــي فــرض هـذا الاختیار،فالســیاق لا یتّ هنـا تحّ         مــا فســقى له
ـ لـفّ الذي )المضارع(إذ لا رابط بین القول في سیاق الحدیث،والبعد الزمني" ثم تولى  م ة الإمـام لا یـتلاءَ خطبَ

ــهــا، لــذلك مَ مــن الآیــة والخطبــة زمنُ  ،ولكــلّ "فقــال :" فــي الآیــة)الماضــي(مــع الــزمنِ  ّ إذ :(لاقتباســه بــالقول)ع(ده
  .إلیها ،وسعیاً للدلالةِ  طلباً )یقول

مــن  قــومٍ  إلــى ولیمــةِ  يَ عِــه دُ بعثــه إلــى عثمــان بــن حنیــف عاملــه علــى البصــرة،وقد بلغــه انَّــ وفــي كتــابٍ        
ّ◌ ى إلیها،زَ أهلها فمضَ  ّ قهـا ثلاثـا، لَّ ه طَ نهـا ،وكیـف انَّـیـل مِ ه معهـا، وهـو القـادر علـى النَّ ده في الـدنیا وذكـر أمـرّ ه

ـیَّ عِ فــي رَ  وهـي دعــوة غیــر مباشـرة للاقتــداء بــهِ  ــ(: (،خلص إلــى القــول هِ تِ ها ، رضَــهــا فَ بِّ ت إلــى رَ أدّ  وبي لـنفسٍ طُ
ُ كت بجنبِ رَ وعَ  ـها ،حتـى إذا غَ مضَـغُ  لیـلِ رت فـي الجَـها  وهَ ؤسَ ها ب دت وسّـوتَ  ها،ت أرضَـرى علیهـا افترشَـب الكَـلَ
ـــ ، ممعـــادهِ  هم خـــوفُ اســـهر عیـــونَ  عشـــرٍ هـــا فـــي مَ كفّ  َ هم وهَ هم جنـــوبَ عِ ت عـــن مضـــاجِ وتجافَ ـــمه هـــم ربِّ  ت بـــذكرِ مَ

ُ شفاهُ  َ  و ، مه نَّ حِزْبَ ا " همم ذنوبَ هِ استغفارِ  عت بطولِ شَّ تق ئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِ ونَ أُولَ ُ فْلِحــ مُ الْمُ   .)٥()) " للَّهِ هُ
ـــه تعـــالى        َ : ( وقـــع الاقتبـــاس فـــي قول ـــه ـــنْ حَـــادَّ اللَّ ادُّونَ مَ ـــوَ ُ مِ الآْخِـــرِ ی ـــوْ الْیَ ـــهِ وَ اللَّ ـــونَ بِ ُ مِن ؤْ ُ مـــاً ی لا تَجِـــدُ قَوْ

مْ أَوْ عَشِــیرَ  ُ ه انَ خْــوَ مْ أَوْ إِ ــاءَهُ نَ مْ أَوْ أَبْ ــاءَهُ ــوْ كَــانُوا آبَ لَ ُ وَ ه سُــولَ رَ وحٍ وَ ــرُ مْ بِ أَیَّــدَهُ ــانَ وَ یمَ هِمُ الأِْ ــوبِ لُ ــبَ فِــي قُ ــكَ كَتَ ئِ مْ أُولَ ُ تَه
 ُ ـه ضُــوا عَنْ رَ مْ وَ ُ ه ُ عَـنْ ــه ضِـيَ اللَّ ــا رَ َ ـدِینَ فِیه ــارُ خَالِ َ ه ـا الأْنَْ َ ــاتٍ تَجْـرِي مِــنْ تَحْتِه مْ جَنَّ ُ ه ـدْخِلُ ُ ی ُ وَ ـه ــهِ مِنْ ــكَ حِـزْبُ اللَّ ئِ أُولَ

مُ ا نَّ حِزْبَ اللَّهِ هُ فْلِحُونَ أَلا إِ   . )١()لْمُ
م هِ ذلـك كلـه بكـونِ  عاد،وكثرة الذكر،والاستغفار مـن الـذنب انتهـى إلـى إیجـازِ وف المَ خَ  عد ذكر صفاتِ بَ        

لـه فیمـا سـبقها  ولا حاجـةَ  محل الشاهد هو التكثیف الدلالي في المقطع من الآیةِ  حزب االله وهم المفلحون،أنَّ 
ـــ ُ مــن كــلام لأنَّ ــمِ  ه علـــى  الواحــدةِ  قطـــع القصــیر مــن الآیـــةِ علــى قــدرة المَ  ه اعتمـــاداً ســـیاق كلامِــا لا ینطبــق و مَّ
  .)٢(ةوحدة خاصّ  هِ الدلالة،باعتبارِ 

  
ُ -ب  َ التراكم الاقتباسي و أثر ِ ه في د َّ  لالة   .صالن

                                         
  . ٢/٧٣ج) ١٥٥( نهج البلاغة خ  (3)

   ٢٤/القصص (4) 
  . ٣/٨٤ج)٤٥(نهج البلاغة، ك (5) 
  . ٢٢/الحشر  (1)
  ،)ت.د (صلاح عبد الفتاح الخالدي، شركة الشهاب، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، :ینظر  (2)

  . ١٤: ص الجزائر،         
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ـ وجودعـدد مـن الاقتباسـات فـيِ  والمقصود بهِ         ،فیغـدو معاً  نتیورَ ،أو بالصُـةقـتفرِّ تجـاورة،أو مُ مُ  واحـدٍ  صّ نَ
ـالـدلالي،على الـرغم مِـ علـى البـثّ  قـدرةٍ ذا مَ  راكم الاسـتعاري فـي النصـوص المباشـرة ن وجـود هـذا النـوع مـن التَ
  .)٣(نهاللنوع ألآخر مِ  ةً زَ بارِ  ةً مَ ل سِ كَّ ه شَ  انَّ إلاّ 
ُ لـــــوَ تبَ یَ          مـــــن الاقتباســـــاتِ  سلســـــلةً  )ع( ســـــتدعي الإمـــــامُ الدلالي،ویصـــــل إلـــــى ذروتـــــه حـــــین یَ  ر العطـــــاء
ُ ،والاشاراتِ ،والإیماءاتِ بالإحالاتِ  ورة،فیكتنز النصّ تجاالمُ  َ  هائلٍ  مّ كَ ن بِ شحَ ،وی   .والإیحاء  ةِ داسَ من الق
ــتَ ،وتَ  رتقــي الــنصُّ ضــى المقــال وفیهــا جمیعــا یَ قتَ لمُ  عــاً بَ ســات فــي النصــوص تَ بَ قتَ المُ  ددُ ویختلــف عَــ        ق عمَّ
ــرُ  دون  هــي التــي تفــرض عــدد الاقتباســات فــي نــصّ  برمتــه لــم یكــن یخلــو مــن مطلبیــة دلالیــة الأمــرَ  ه،إنَّ ؤیتُ

ِ عظمة االله وفَ  في خلق الأرض والسماء،وبیانِ )ع(غیره،ففي كلامه  تجـاورةِ المُ  بالاقتباسـاتِ  ه فـأمطرَ الـنصَّ ضل
 ِ ِ  في بإنزالِ یَ ل   .المناسبة  هِ الموضوع في منزلت

ــــة تَ         ــــد رســــم صــــورة بیانی ــــداً  ن معــــانٍ ســــتوعب مــــا تقــــدم مِــــحــــین یری ــــالقرآن  مــــن الاســــتعانةِ  لا یجــــد ب ب
 قِّ وشَـ ، الأجـواءِ  تـقَ بحانه فَ انشـأ سُـ ثـمَّ ( : ) ع( فقـال بیانـاً  فـیضُ ویَ  ، تعالیا یقطر دلالةً ا مُ صّ نَ  هِ الكریم،باعتبارِ 

ِ وسَ  ، الإرجاءِ  َ سَـ نـهُ ى مِ وّ سَـفَ (( :ثـم یصـل إلـى القـول )ك الهواءكائ ـجَ  ، سـمواتٍ  بع  ، كفوفـاً مَ  وجـاً مَ  نَّ فلاهُ سُـ لَ عَ
ــعَ  یـرِ غَ بِ  ، وعـاً رفُ مَ  مكاً ،وسَــحفوظاً مَ  قفاً سَـ نَّ لیـاهُ وعُ  ـ ، هـانظمُ یَ  ولا دســارٍ  ها،مُ یـدعَ  دٍ مَ  ، واكــبِ الكَ  هــا بزینـةِ نَ یَّ زَ  مَّ ثُ

ِ مُ  راً مَ وقَ  ،یراً طِ ستَ مُ  راجاً وأجرى فیها سِ  ، بِ واقِ الثَّ  وضیاءِ  ِ  كٍ لَ ي فَ فِ  یراً ن   .)١()...)رٍ ـِ سائ قفٍ ،وسَ رٍ دائ
ــا  ( :بالاقتباســات القرآنیـة یـزدحم الـنصُّ        مَ اهُ قْنَ تَ قـاً فَفَ تْ ـا رَ تَ ضَ كَانَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ ــمَ وا أَنَّ السَّ ـرُ ـذِینَ كَفَ ــرَ الَّ لَـمْ یَ أَوَ

مِنُونَ  ؤْ ُ اءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا ی ا مِنَ الْمَ لْنَ جَعَ ـمَّ ( ،)٢() وَ ضِ جَمِیعـاً ثُ ـا فِـي الأَْرْ كُمْ مَ قَ لَ وَ الَّذِي خَلَ ـى  هُ لَ ى إِ اسْـتَوَ
ــیمٌ  كُــلِّ شَــيْءٍ عَلِ ــوَ بِ هُ اتٍ وَ اوَ َ سَــمَ ع اءِ فَسَــوَّاهُنَّ سَــبْ ــى فِــي (و،)٣()السَّــمَ أَلْقَ ــا وَ َ ه نَ وْ ــدٍ تَرَ ــرِ عَمَ غَیْ اتِ بِ اوَ ــقَ السَّــمَ خَلَ

ـا مِــنَ السَّـ زَلْنَ أَنْ ــا مِـنْ كُـلِّ دَابَّــةٍ وَ َ ـثَّ فِیه بَ كُــمْ وَ اسِـيَ أَنْ تَمِیـدَ بِ وَ رَ ضِ  جٍ كَــرِیمٍ الأَْرْ ـا مِــنْ كُـلِّ زَوْ َ ــا فِیه نَ تْ بَ أَنْ ـاءً فَ اءِ مَ مَ
ــارِدٍ (:،وقولــه تعــالى)٤() انٍ مَ طَ حِفْظــاً مِــنْ كُــلِّ شَــیْ سَ :(،وقولــه تعــالى)٥()وَ ــمْ ــلَ الشَّ جَعَ ــوراً وَ ــرَ فِــیهِنَّ نُ ــلَ الْقَمَ جَعَ وَ

اجاً    .)٦()سِرَ
                                         

  في ٧/والنبأ  ٥٥/والأعراف ٢٤/والشعراء ١١٠/وطه ٣٤/اقتباس معنى سورة إبراهیم :ینظر مثلا (3) 
  ٦/ونوح  ٧- ٦/والصافات ١٠/ولقمان  ٣٠/،واقتباس معنى سورة الأنبیاء١/٧ج،)١(خ                 
   ٣/والمائدة  ٣٦/،القیامة١١٥/،اقتباس معنى المؤمنون١١-١/١٠ج،)١(خ                
  ١٠٩/والتوبة ٤٤/،واقتباس معنى سورة البقرة١/١٤٧ج)٨٢(خ ٩٠/والنساء ١٩/والمائدة                 
  ،واقتباس ١/١٢٠ج)١٧٤(في خ ١١١/،واقتباس معنى سورة طه ١/٢٠١ج،)١٠١(في خ                
  ،واقتباس٢١٧-٢/٢١٦ج،)٢٠٦(في خ ٤١/وسورة هود ٣١- ٣٠/معنى سورة الأنبیاء                
  . ٥٣/ ٣ج،)٣٢(في ك ٧٠/والفرقان ٣٣/والأنفال  ٣٢/والنساء ٦٠/معنى سورة غافر                

  
  . ١٢- ١/١١،ج)١(نهج البلاغة،خ   (1)

  . ٣٠/الأنبیاء (2) 
  . ٢٩/البقرة (3) 
  . ١٠/لقمان (4) 
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تكـاملا ا مُ ویغـدو نصّـ ، فینفجـر دلالالـةً  یة نهجیـة اقـلّ صِّ أكثر في مساحة نَ  بصورةٍ  وتتوالى الاقتباساتُ        
ــــم مِــــكُ یمــــا اســــتحفظَ هــــا النــــاس فِ فـــاالله االله أیُّ ... ():(ع(كمــــا فــــي إحــــدى خطبــــه ، عنــــاهومَ  ، بنــــاهفـــي مَ   هِ ن كتابِ
ــ ، دىً م سُــككُ تــرُ ولــم یَ  ، ثـاً بَ م عَ قكُــخلُ ه لــم یّ لـه ســبحانَ الَ  فــأنَّ  ، هِ ن حقوقِــم مِــكُ عَ واسـتودَ  ولا  هالــةٍ م فــي جَ كُ عدَ ولـم یَ

ِ م وعَ كُ ى أثارَ مّ ،قد سَ ىً مَ عَ  ِ علـیكُ  م،وانزلَ كُ آجالَ  تبَ وكَ  ، مكُ أعمالَ  مَ ل ـوعَ  ،يءٍ شَـ لِّ لكُـ بیانـاً م الكتـاب ت ُ بیَّـم نَ ر فـیكُ مَّ  ه
ـتَّ حَ  ، أزماناً  ُ  لَ ى أكمَ ـمِـ لَ یمـا انـزَ ولكـم فِ  لـه ـدِ  هِ ن كتابِ ـینَ ِ  يَ ضِـذي رَ ه الَّ ـ ، هِ نفسِـل َ ِ لـى م عَ ى إلـیكُ وانه ُ حابَّـمَ  هِ لسـان  ه

ـــــم الحُ لـــــیكُ ذ عَ خَــــــواتَّ  رةُ عـــــذِ وألقـــــى إلـــــیكم المَ  ، هِ رِ وأوامِــــــ ، نواهیـــــهِ  هِ هِـــــومكارِ  الأعمـــــالِ  نَ مِـــــ ـــــ ، ةُ جَّ م م إلــــــیكُ دّ وقَ
  .)٧())دیدٍ شَ  ذابٍ دي عَ یَ  م بینَ كُ رَ ،وأنذَ یدِ عِ بالوَ 
قْ  :(بأصـداء الآیـات المباركـة ویشـي الـنصّ         ـا خَلَ تُمْ أَنَّمَ ـونَ أفحسـبتم أَفَحَسِـبْ ُ جَع ـا لا تُرْ نَ یْ لَ أَنَّكُـمْ إِ ثـاً وَ ـاكُمْ عَبَ نَ

كَ سُـدىً ( ،)٨(...)إنما خلقناكم عبثا  ـرَ تْ ُ سَـانُ أَنْ ی نْ حْسَبُ الأِْ إِنْ مِـنْ ( ،و)٩()أَیَ ـذِیراً وَ نَ شِـیراً وَ ـالْحَقِّ بَ اكَ بِ سَـلْنَ نَّـا أَرْ إِ
ــذِیرٌ  ــا نَ َ لاَّ خَــلا فِیه ــةٍ إِ ــا".،و)١٠() أُمَّ نَّ ُ فِــي  إِ اه نَ كُــلَّ شَــيْءٍ أَحْصَــیْ مْ وَ هُ ــارَ آثَ وا وَ ــدَّمُ ــا قَ ــبُ مَ كْتُ نَ تَى وَ ــوْ حْــيِ الْمَ حْــنُ نُ نَ

ــینٍ  بِ ــامٍ مُ مَ ــا(،و)١١()إِ لْنَ زَّ نَ ــى هَــؤُلاءِ وَ ــكَ شَــهِیداً عَلَ ــا بِ نَ جِئْ فُسِــهِمْ وَ هِمْ مِــنْ أَنْ ــیْ داً عَلَ ــةٍ شَــهِی ــثُ فِــي كُــلِّ أُمَّ عَ بْ مَ نَ ــوْ یَ  وَ
ــكَ  یْ سْــلِمِینَ عَلَ لْمُ ى لِ شْــرَ ُ ب ــةً وَ حْمَ رَ ــدىً وَ هُ انــاً لِكُــلِّ شَــيْءٍ وَ یَ بْ ــابَ تِ حْــمُ ح◌ُ (،و)١٢()الْكِتَ لَ الــدَّمُ وَ ــةُ وَ تَ یْ كُمُ الْمَ ــیْ ــتْ عَلَ مَ رِّ

النَّطِیحَ  ةُ وَ دِّیَ تَرَ الْمُ قُوذَةُ وَ وْ الْمَ قَةُ وَ خَنِ نْ الْمُ هِ وَ رِ اللَّهِ بِ ا أُهِلَّ لِغَیْ مَ زِیرِ وَ ـحَ الْخِنْ ـا ذُبِ مَ ـتُمْ وَ یْ ـا ذَكَّ لاَّ مَ ُ إِ ع ُ ا أَكَـلَ السَّـب مَ ةُ وَ
وا مِنْ دِینِكُمْ فَلا تَ  ذِینَ كَفَرُ ئِسَ الَّ مَ یَ وْ الأَْزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْیَ وا بِ قْسِمُ تَسْتَ أَنْ  ى النُّصُبِ وَ مَ عَلَ ـوْ نِ الْیَ اخْشَـوْ مْ وَ هُ خْشَوْ

أَتْ  كُمْ وَ كُمْ دِینَ لْتُ لَ تَجَـانِفٍ أَكْمَ ـرَ مُ صَـةٍ غَیْ خْمَ ـنِ اضْـطُرَّ فِـي مَ سْلامَ دِینـاً فَمَ كُمُ الأِْ ضِیتُ لَ رَ تِي وَ نِعْمَ كُمْ  یْ تُ عَلَ مْ مَ
حِـیمٌ  ــورٌ رَ َ غَفُ ـه ــإِنَّ اللَّ ـمٍ فَ ـ( و )١()لإِثْ لا تَقُولُ ــوا وَ یَّنُ بَ ـهِ فَتَ یلِ اللَّ تُمْ فِــي سَــبِ بْ ذَا ضَـرَ ــوا إِ نُ ـذِینَ آمَ ــا الَّ َ ــا أَیُّه ــى یَ ــنْ أَلْقَ وا لِمَ

ةٌ كَــذَلِكَ  یــرَ غَــانِمُ كَثِ ــهِ مَ ــدَ اللَّ ا فَعِنْ یَ ــاةِ الــدُّنْ ضَ الْحَیَ ــونَ عَــرَ تَغُ بْ مِنــاً تَ ؤْ سْــتَ مُ كُمُ السَّــلامَ لَ ــیْ لَ ُ إِ ــه ــنَّ اللَّ ــلُ فَمَ بْ ــتُمْ مِــنْ قَ كُنْ
یراً  ونَ خَبِ لُ ا تَعْمَ مَ َ كَانَ بِ نَّ اللَّه یَّنُوا إِ بَ كُمْ فَتَ یْ   . )٢()عَلَ

ـ الخطبـةُ        َ  طابـاً ت علــى هــذه الاقتباسـات كانــت خِ التــي قامَ ،لــذلك )هـا النــاسفــاالله االله أیُّ :(عمــوم النـاس مــع
ُ هذا الحَ  برَ عِ )ع(أراد الإمام   .ملیهِ ة عَ قیم الحجّ شد الاستعاري أن ی

                                                                                                                               
  . ٧- ٦/الصافات  (5)
  . ٨٠ – ٧٦/ ١حدید،جشرح ابن أبي ال:وینظر. ١٦/نوح  (6)
  . ١٤٨ – ١/١٤٧نهج البلاغة،ج  (7)

  . ١١٥/المؤمنون (8) 
  . ٣٦/القیامة (9) 
  . ٢٤/فاطر (10)
  . ١٢/یس (11)
  . ٨٩/النحل (12)

  . ٣/المائدة  (1)
  . ٩٤/النساء (2) 

  . ٦/٢٧٨شرح ابن أبي الحدید،ج: ینظر    
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ِ وقــد اشــترك الفعلان؛الماضــي والحاضــر فــي الــنص مثلمــا كــان الأمــر فــي الآیــات المقتبســات،م       حــاظ ع ل
ــالخِ  یغةِ آخــر هــو الاشــتراك فــي صِــ أمــرٍ  ــطــاب مَ وضــوعین،وفي هــذین الأمــرین أجــاد الإمــام فــي المَ  اسِ ع النَّ

 ِ ُ لَ مَ التي نبعت منها جُ  هِ انتقاء اقتباسات ـه ه وتحقـق بـذلك تفعیـل المقتبسـات وتفجیـر طاقتهـا   ،وصاغ منها خطبتَ
ــــل إثــــراء المعنــــى الـــــدلالي    ، والــــذي مَ  هجِ ن الــــنَّ ة مِــــدَّ فــــي مواضــــیع عِـــــ الدلالیــــة ، وبــــرز مثــــل هــــذا الحشــــدِ  ثّ

  .)٣(للنص
ِ : رابعاً  ُ غ ِ  ياب ِ  الأشخاص َ  ،في المقتبسات ّ وت ِ غي ِ ر ف ِ  ي أزمان ِ  الأفعال ِ  بقاً ط ُ ل َ م   . مقالقتضى ال

       ُ ــالاقتبــاس ی ن فــي النصــوص النهجیــة الــتمعّ   أنّ ومكانــه،إلاّ  ، هِ یا فــي الحــدث وشخوصِــ نصّــل تــداخلاً مثّ
 ُ أو التــذكیر  ، للاعتبـار ، ثدَ م هـو الحَــث فــالمراد فـي الأغلـب الأعَــدَ ألا وهــو الحَـ ، لهـا كاً شــترَ مُ  اسـماً ظهـر قی
ـــفاعِ  نعـــ ظـــرِ النَّ  ضِّ غَـــبِ  ، أو غیـــر ذلـــك ، الترهـــب بـــه وأ ـــ ، هلِ ـــهِ أو زمانِ شـــابه مـــع وقـــد یكـــون التَ  ، هِ ،أو مكانِ

َ رتَ أو المُ  ، الحدث الواقع   .ه ب حدوثَ ق
ــ)ع(لــه ابقةٍ ســ فــي خطبــةٍ         -فرصــة العمــل الصــالح –بعــد ذكــر الموت،وفــوات الفرصــة  -)٤(بنــا رَّ كمــا مَ

ِ ت الـدُّ ب،ومضَـماذهَ  فـات مافات،وذهـبَ ((بعـد أن فـلَ ن غَ مَ  ق إلى ذكرِ طرَّ ،وبعد أن تَ  ِ  حـالِ نیا ل یتلـو  )٥())هـابال
ا كَانُوا :( قوله تعالى مَ ضُ وَ الأَْرْ ُ وَ اء هِمُ السَّمَ یْ كَتْ عَلَ ا بَ رِینَ فَمَ ظَ نْ     .)٦()مُ

ُ كَـــمنهـــا بـــذكر هــؤلاء الـــذین مــا بَ  بعضــاً  التــي اخـــذَ  حت الســـورةُ رَّ صَــ         ،ومضـــت الآیـــاتُ ت علــیهم السماء
ِ  وصفِ بِ  ونٍ (م؛هِ أحوال ُ عُی كُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ ـاكِهِینَ  ،كَمْ تَرَ ـا فَ َ ـةٍ كَـانُوا فِیه عْمَ نَ ـامٍ كَـرِیمٍ وَ قَ مَ وعٍ وَ زُرُ رَ  وَ أَوْ اهَـا ،كَـذَلِكَ وَ ثْنَ

مـــاً آخَـــرِینَ  ـــمِ  –الاعتبـــار بحـــال هـــؤلاء،وألا یكـــون )ع(،أراد ، أنهـــم آل فرعـــون )١(قَوْ فـــي حـــال  –ن ســـمعه مّ
ـمَّ ها دعوة للاعتبار مِ كحالهم،إنَّ  ـن مضى،ولیس المهـم معرفـة مَ ُ  حـدث هـذا الأمر،بقـدرِ  م ولا أیـنَ ن هُ ـمَ مـا ی ل ثِّ

ِ ظَ للعِ  دعوةً    .ها في السیاق أهمیتُ كن للشخوص بار،لذلك لم یَ ة والاعت
كونــــــــات الخطــــــــاب تمیــــــــز فــــــــي الأعمــــــــال الســــــــردیة،لتلتقي فیهــــــــا مُ مُ  بحضــــــــورِ  وتتمتــــــــع الشخصــــــــیةُ        

ـــصَـــالتـــي اتَّ  )ع( الروائي،ونصـــوص الإمـــام ـــذاتها  مفقـــودةً  لـــم تكـــن الشخصـــیةُ  ، رديفت بالأســـلوب السَّ فیهـــا ل
ـ ،مـن هنـا نجـد الشخصـیةَ  فقـط ا علـى الحـدثِ بّ نصَ مُ  مادام الحدیثُ  ◌َ ذكر تَ تُ  أحیانـا     لمیحـاً وتَ  ،)٢(أحیانـا صـریحاَ

  النوع الثاني كان هو الأغلب في النصوص المقتبسة   أنَّ ،إلاّ )٣(ىأخر 

                                         
  . ٣/٥٣ج،)٣١(، ك ٣٣-٣/٣١ج،)٢٧(،ك٢٠٢ – ٢/٢٠١ج،)١٩٣(نهج البلاغة،خ :ینظر مثلا (3) 
   .  ١٣٠: الباب الأول، الفصل الثالث ، ص: ینظر  (4)
  . ٢/١٦٠ج،)١٨٦(نهج البلاغة،  (5)
  . ٢٩/الدخان  (6)
  . ٢٨ – ٢٤/الدخان  (1)
سُولٌ كَرِیمٌ  :(قال تعالى *   جَاءَهُمْ رَ نَ وَ عَوْ مَ فِرْ هُمْ قَوْ لَ بْ دْ فَتَنَّا قَ قَ لَ   . ١٧/الدخان) .   وَ

  . ٢/١٥٦ج،)٢٤(،ق٣/٧٦ج،)٤٤(،ك ١/٧٣ج،)٣١(،خ١/٣٨ج،)٩(نهج البلاغة،خ:ینظر  (2)
  ،١/٥٥ج،)١(،خ ١/٣٨ج،)٩(،خ ١/٢٢ح،)٢(،خ ١/١٥ج،)١(المصدر السابق،خ :ینظر  (3)

  . ٢/١٩٢ج،)١٨٩(خ          



 137

نَّ مطیةٍ نَ  لسنا إزاء شخصیةٍ         ـمـا إزاء شخصـیة تُ ،كما هو الحال حین تكـون مقصـودة لـذاتها وإ  ل وسـیلةً مثِّ
ــ ةٍ قصــدیّ ومَ  ، لغایــة ر بّ كَ تَ ولا تكونــوا كــالمُ :(...واعظــا)ع(الدلالــة فــي النص،كقولــه  فــدِ علــى رَ  لهــا القــدرة ةٍ إفهامیّ

ُ ضل جَ ما فَ  یرِ ن غَ مِ  هِ أُمِّ  على ابنِ  َ فیه سوى ما ألحَ  عله االله   .)٤()هِ بنفسِ  ةُ مَ ظَ ت العَ ق
ـ م أن یكونــوا كقابیــلَ نهـاهُ :" هِ أبــي الحدیـد فــي شــرحِ  قـال ابــنُ         ا إخــوان ســد أخــاه هابیـل فقتلــه،وهمذي حَ الَّ

ُ )٥("م وأُ  لأبٍ  كــان یســعى إلــى )ع(هاعتمــادا علــى الدلالیــة الاشــاریة للمفــردات،ثم انَّــ ح بــذكرهِ صــرِّ ،والإمــام لــم ی
قامــةِ  ،والتــذكیرِ الوعظِ  ــالحجة،وهــذا كلــه مِ  وإ  بقــدر التركیــز دثِ ا لا یتطلــب التركیــز علــى الشخصــیة فــي الحَــمّ

ـــ*صة للشـــخوص ولـــیس التشـــخیص والتخصـــییبحـــث عـــن الإشـــارة العامـــ)ع(ه،فهونفسِـــ ثِ علـــى الحـــدَ  ه ،لأنَّ
 ُ ـــیر إلـــى قِ شِـــی ـــ ةِ صَّ ـــ ل،ومـــا یستحضـــره مـــن أثـــرٍ والباطِ  ،والحقِّ ،والشـــرّ الخیرِ  راع الأزلـــي بـــینَ الصِّ  ب علیـــهِ یترتَّ

ـــالخطابي،ولَ  والـــزمن هـــو أحـــد العناصـــر البنائیـــة فـــي الـــنصِّ  ث،أو الشخصـــیة، دَ الحَـــ نِ عَـــ أهمیـــةً  ه لا یقـــلّ علّ
نثُّ ه،ومِ ب ذلك كلّ ستوعِ دلالیة تَ  رحبة باعتبارهِ    .في النص  دلالةً  ن ثم یَ

ـ)ع(ه الاقتباس،انَّـ في عملیةِ  یصةٌ صّ خِ  وللزمنِ         ُ فـي  نبـويٍّ  ثٍ دَ أو حَـ ،،أو أیـةٍ فـردةٍ ن مُ ج مـا اقتبسـه مِـدرَ ی
ِ هِ واعظِ ،أو مَ هِ بِ تُ ،أو كُ هِ بِ طَ خِ  ـ،ولا یجعلهـا فـي معـزل عـن زمان ُ ـك فـي میادیِ رِّ تحَـمُ  دخلها فـي سـیاقٍ ها،وی الزمنیـة  هِ نِ
ُ "  ،وةتعارفـــالمُ  دخلـــه فـــي للمبـــدع دوره فـــي عملیـــة التنـــاص حـــین یقتطـــع الـــنص القرآنـــي،أو الحـــدیث النبوي،وی

ُ  تحرك جدید،فیصبح خلاصةً مُ  سیاقٍ    . )١("  حصى من النصوص قبلهلما لا ی
ــ        هجـــي،حین یعـــرض لـــنص النَّ ا من دائـــرةِ الــنص المقتـــبس ضِـــ ى هـــذا التحـــرك الرحـــب فـــي زمانیـــةِ ویتجلّ

هـــو الظـــاهر فـــي الغالب،فالتـــذكیر بتلـــك الأمـــم )الماضـــي(منِ الأمـــم الغابرة،فیبـــدو الـــزَّ  أحـــوالِ  الإمـــام إلـــى ذكـــرِ 
ـــفَ ..():(ع(نطقیـــة،مثل قولـــهمَ  ســـیاقیةٍ  ســـتدعي إحضـــاره لضـــرورةٍ یَ  ـــدَ ا مَ لمَّ َ علیـــه  آدمَ  ه اختـــارَ أمـــرَ  فذَ ه،وانَ أرضَـــ ه

ُ وجِ  هِ ن خلقِ مِ  یرةً السلام خِ  ُ فیهـا أكُ  دَ ه،وارغَـتَ نَّ ه جَ نَ ،واسكَ تهِ لَّ بِ ل جِ أوَّ  عله ـه ُ واعلَ ،نـههـاه عَ فیمـا نَ  إلیـهِ  زَ ،واوعَ لُ  أنَّ  مـه
ِ في الإقدام علیـه التعـرّ  ِ یَ عصِـمَ ض ل ُ عَ  ههـام علـى مـا نَ ،فاقـدَ تهِ لَ نزِ مَ بِ  ،والمخاطرةِ هِ ت ـابق علمه،فاهبَ وافـاة لسَّـمُ  نـه ُ طَ  ه

ُ ،ولِ ســلهنَ ه بِ لیعمــر أرضَـــ ةِ وبـــبعــد التّ  ـــالَ :( ،ومـــوارد الاقتبــاس هـــي قولــه تعـــالى)٢())..هِ بــادِ ة علـــى عِ یم الحجّـــقِ ی قَ
ـــى حِـــینٍ  لَ ـــاعٌ إِ تَ مَ سْـــتَقَرٌّ وَ ضِ مُ كُـــمْ فِـــي الأَْرْ لَ عْضٍ عَـــدُوٌّ وَ ـــبَ عْضُـكــُمْ لِ ــوا بَ طُ ـــتَ ( ، و)٣()اهْبِ ـــا آدَمُ اسْـــكُنْ أَنْ ـــا یَ لْنَ قُ وَ

                                         
   :من قوله تعالى)ابن امه(،حیث وقع الاقتباس في٢/١٦٥ج،)١٨٧(،خقالمصدر الساب  (4)

  . ٩٤/طه) .  بلحیتي ولا برأسي یا ابن أم لا تأخذ(                    
  . ٢/٢٥٨، وابن میثم البحراني ،٥/٢٤٤ج ، ،ومنهاج البراعة،الخوئي٢/١٢ج ، ، التستري بهج الصباغة:ینظر    
  .   ١١/١٣٧جشرح ابن أبي الحدید ،:ینظر  (5)
**  ُ   في تعاملهم مع الجدیدةِ  الروایةِ  كتابِ  بعضُ  حین ذهبَ  ل أحد تمظهرات الرؤیة الجدیدة الآنمثّ وهذا السلوك ی
  .فقط  حروفٍ وائیة بِ خصیاتهم الرِّ ین أشاروا إلى شَ ریبة حِ غَ  دیدة، وأحیاناً ذاهب جَ الشخصیة مَ     
  . ١٥٦:،ص٣حركیة الشخصیة في الروایة الجدیدة،سعیدي محمد،تجلیات الحداثة،ع    
  

  . ٢٥:ص الخطیئة والتكفیر،  (1)
  .١/١٧٧،ج)٨٧(نهج البلاغة،خ (2) 
  .٢٤/الأعراف  (3)
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غَــد ــا رَ َ ه كُــلا مِنْ ــةَ وَ جُــكَ الْجَنَّ زَوْ ــالِمِینَ وَ ــا مِــنَ الظَّ ةَ فَتَكُونَ ــجَرَ ــا هَــذِهِ الشَّ بَ قْرَ لا تَ ا وَ تُمَ ــثُ شِــئْ ــوا ( و ،)٤()اً حَیْ طُ ــا اهْبِ لْنَ قُ
حْزَنُونَ  مْ یَ لا هُ هِمْ وَ یْ فٌ عَلَ دَايَ فَلا خَوْ َ هُ ع بِ نْ تَ دىً فَمَ نَّكُمْ مِنِّي هُ یَ أْتِ إِمَّا یَ ا جَمِیعاً فَ َ ه    )٥()مِنْ

ــ الاقتبــاسِ  إلــى مــواردِ  ظــرِ وعنــد النَّ          ســیاقَ  لانَّ ،)المضــارع(ت فــي الفعــل القرآنــي فــي النصّ،نجــدها كانَ
َ المقـــال مِـــ ـــ،وكان حً راً باشِـــمُ  كـــان حـــدیثاً )علیهمـــا الســـلام(هآدم وزوجِـــ ن االله مـــع  ســـیاقَ  بالماضـــي،لانَّ ) ع(هدیثُ

  .)٦(تذكیرا،واعتبارا)علیهم السلام(ل،والأنبیاءسُ ن الأمم، والرُّ ا مضى مِ م عمَّ تكلَّ ختلف حین یَ المقال هنا مُ 
ــوعنــد النصــح والإرشــاد والــوَ         ِ عظ والتــذكیر بِ علــى الســاحة  هِ برأسِــ المطــلّ )المضــارع(االله یكــون الفعــلُ  مِ عَ ن

ــ ــحَ  لــقِ فــي الخَ  الفاشــيِ  اللهِ  الحمــدُ (): (ع(هِ المســتقبلیة هــو الأظهر،مثــل قولِ  ،وهــو انتهــالٌ )٧())هنــدَ ب جِ مــدُه والغالِ
ِ  مُ هُ  االلهِ  حزبَ  ألا إنَّ (  :تعالى من قولهِ    .)٨()  نبوُ الغال

ــ وثــا فیلهــامــرؤ عبَ  مــا خلــقَ لــه فَ قــوا الَ هــا النــاس اتَّ أیُّ ((:ظــاً واعِ  وفــي قولــهِ         ــسُــ كِ رِ ولا تُ ،وهــو )٩()ودى فیلغُ
أَنَّكُمْ :( عالىتَ  بنا إلى قولهِ  یعودُ  قولٌ  ثاً وَ اكُمْ عَبَ قْنَ ا خَلَ تُمْ أَنَّمَ ونَ أَفَحَسِبْ ُ جَع ا لا تُرْ نَ یْ لَ   .)١٠()إِ

ــمَ  فــقَ الحــدیث وِ  فــي اســتجلابِ )ع(قــدار نجاحــهمِ  حاً بــدا واضِــ        ُ  ةٍ ة زمنیِّــظلّ عمــیم ،فنرى تَ ها الســیاقُ حــددُ ی
ــ عـاً بَ أخرى،تَ  ســتقبل تــارةً ك نحــو المُ حـرّ تَ ،والمضــارع المُ منــي الماضــي تارةً الزَّ  الفضـاءِ  ُ )ع(هللحدیث،وكأنَّ جــرد مــا ی

ــمِ  هاقتبســ ــعَ  امّ ُ  ةِ◌ِ زمنیَّــ ن دلالــةٍ مِــ بــهِ  قَ لِ َ یِّــغَ حینمــا ی ،مع الوصــول إلــى غایــةٍ واحــدةٍ منــي للحــدیثالزَّ  ضــاءَ ر الف
 ُ ــه علــى الــرَّغم مــن اخــتلافِ الأســالیب،فالآیة جــاءت بصــیغةِ اســتفهامٍ اســتنكاريٍّ مــع شــيءٍ مــن التَّوبیخ،وكلامُ

ر للاخــ) ع( ــرِّ بَ ین فــي كــلّ أتـى بصــیغةِ النَّفــي الــوعظِي اللیِّن،والمُ بِ تلاف بــینَ الصــیغتین هــو اختلافــث المخــاطَ
قامِ الحَال ُ اختلافٌ في مَ    .،أي انَّه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .٣٥/البقرة  (4)
  .٣٨/البقرة  (5)
  .    ١/١٧٧،ج)٧(و خ  ٧٥-٢/٧١،ج)١٥٥(نهج البلاغة،خ: ینظر  (6)
  .٢/١٥٦،ج)١٨٦(المصدر السابق،خ  (7)
  .٧٦/المائدة  (8)
  .٣/٢٤١،ج)٣٧٠(نهج البلاغة،ق  (9)

  .١١٥/المؤمنون  (10) 
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 ُ َ : الثاني المبحث ِ الخ ُ صائ َ  ص َّ الف   .ةني
  
 هـا بجانـبِ أنَّ  ، إلاّ جـاتٍ لَ الإحساس،وما یعتري النفس مـن خَ  نوسائل التعبیر ع من أهمِّ  وسیلةٌ  إنّ أللغةَ        

كبیـرین فــي  ر،وتـأثیرٍ لهـا خصوصـیة جمالیــة عنـد الأدیـب المقتدر،فتصـبح ذات أثَ  فنیـةً  ذاك كلـه تغـدو وسـیلةً 
  .المتلقي ویختلف هذان الأمران من أدیب إلى أخر 

ــــ        نَّ  دها،المعــــاني وحَــــ فــــي إیــــرادِ  لــــیس الشــــأنُ  "إذ ،  معنویــــا فقــــط،دلولاً اللغــــة لیســــت مَ     مــــا هــــو جــــودةُ وإ
  ،)١(.."اللفظ

ِ مَ سَـهـا اتّ ا مقصودا لذاتـه،غیر إنَّ لا فنیّ مَ ،وكتبه لیست عَ )ع(وان كانت خطب الإمام        ة نیَّـص فَ ت بخصـائ
  .ها في الأدب العربي نظیرُ  لَّ قَ 

                                         
  .  ٦٥: ص ، أبو هلال العسكري ، الصناعتین  (1)
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ة بـــین الغـــرض میمیَّــمـــا اتصــفت بهـــا النصــوص الدینیـــة،إذ هنـــاك حَ  أكثیـــر  والخصــائص الفنیـــة ســماتٌ        
 جانبـاً  للإنسـانِ  صد الاستجابة، والإذعان،ذلـك أنَّ مكین قَ الفني،فیجعل منه وسیلة للتأثیر والتَ الدیني،والغرض 

ِ وِ  َ ظَ هذا الجانب بلغة النَ  خاطبةِ ناص من مُ ،فلا مَ اً یَّ جدان   . )٢(ي،وجمالةنِّ ر الف
ـــــةُ  وانتظمـــــت الخصـــــائصُ         ـــــة فـــــي مَ  للاقتباســـــاتِ  الفنی حـــــاور ثلاثـــــة؛ الجانـــــب فـــــي النصـــــوص النهجی

  .الموسیقي،والجانب البلاغي،والجانب التركیبي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َ  -أ ُ المست ِ وى الم      .يقيوس
  
ـالحـروف والكلمـات المقتبسـة فـي الـنص وجمالیته،سَـ إیقـاعِ  ثـرَ أیكشف لنا هذا المستوى        ؤثر واء أكانـت تُ

ـ اللغــةَ  ن أنَّ ذلـك فــي نفـس المتلقي،انطلاقــا مِـ تــأثر،وأثرَ فیـه أم هــي التـي تَ  تختلــف  صــوتیةً  ظـاهرةً " كانــت  المَّ
ُ )١( "اللغویة  ن سائر الرموز الأخر غیرِ اختلافا كلیا عَ    : زها ، منهامیِّ ص تُ صائِ صف بخَ تَّ أن تَ  دَّ ،لا ب

ُ : أولاً     َّ التلاؤ َ م الص ُ وتي بي َ ن ال َ مق َّ ت َ بس والن ِ ص ال   .ن لهحاض

                                         
  .  ٣١٩ :ص ،م١٩٨١بیروت،، ٢ط دار العلم للملاین، كمال أبو دیب،. د البنیة الإیقاعیة للشعر العربي،في ا :ینظر  (2)
  . ٨٥ع  ، اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، مجلة التراث العرب محمد بو عمامة،. الصوت والدلالة، د  (1)
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ــ للكلمــةِ  الداخلیــةَ  البنیــةَ  إنَّ         ،مــن هنــا یشــكل مــا )٢(علاقاتهــا مــع الكلمــات الأخــر فــي الجملــة ر علــىؤثِّ تُ
ُ  –أحیانـــا  –)ع(اقتبســـه الإمـــام  ســـاً رَ جَ  ه فـــي الجمـــل التـــي بجـــواره،فیمنح الـــنصَّ مـــارس ســـلطتَ محـــورا إیقاعیا،ی

  .،وصفة صوتیة تكشف عن الجو العام للمعنى اً یَّ موسیقِ 
ــــهللمقتــــبس دورُ         ــــد موســــیقى الــــنص فــــي قول ُ (():ع(ه فــــي تحدی ــــذین ی ــــونَ مَّ وَ أمــــا رأیــــتم ال ــــبَ  ل  بنونَ ،ویَ داً عیِ

ُ ،كیــف أصــبحت بیــوتُ ثیراَ جمعون كَ یدا،ویَ شِـمَ  ُ م قبوراً ه ُ ،وصــارت أمــوالُ وراً ؛ومــا جمعـوا ب  ،وأزواجهم لقــومٍ م للــوارثینَ ه
ِ ستَ یَ  ةٍ ئَ یِّ ن سَ یزیدون،ولا مِ  ةٍ نَ سَ ي حَ آخرین،لا فِ  ُ عت   .)٣())ونب

       ُ ـوراً :(... قتبسـة مـن قولـه تعـالىردة القرآنیـة المُ قِ المفـسَ على نَ  سار المقطع ُ مـاً ب ـتُمْ قَوْ كُنْ  –ه ،وكأنَّـ)٤()وَ
ـمُ  ذا قافیـةٍ  –المقطع ل ر الفواصِـغیِّـن الموسـیقي النـاتج عـن تَ مـع التلـوِّ  مـاً تناغِ ،جاء مُ واحـدٍ  موسـیقيٍّ  ،وبناءٍ دةٍ وحَّ

 ُ   .اذ أخَّ  يّ صوتِ  قٍ سَ ها إلى نَ ، فقادت جمیع
فــي  ،رافــق الاتحــاد فــي المعنى،اتحــادٌ )٥())بــوراً ثیرا،قُ كَ (:(ینتَ بــالمفردَ )ع(دهَّــمَ )بــوراً (المفــردةِ  وللوصــول إلــى      

 حضـورِ ن لهـا بِ الحاضِـ والـنصُّ  مت المفـردةُ عاني،تلاءَ ر المَ غیِّ عا لتَ بَ والآخر تَ  ر بین الحینِ یَّ غَ ، والتي تَ  الفاصلةِ 
 مـع حـروفٍ  ،بـالتوافقِ جرِ ،والزَّ دعِ شـوب بالرَّ المَ  تـذكیرِ جهور للدلالـة علـى الانفجاري مَ  ،وهو صوتٌ )الباء(حرف

یقاعُ راتُ بَ أسهمت نَ    .المعنى للمتلقي صورةِ  شفِ ها الصوتي في كَ ها،وإ
ـــــــعَ ومـــــــع هـــــــذا الحشـــــــد الصـــــــوتي المُ         ـــــــتُ  تهِ دَّ ،وشِـــــــهِ تِ ر بقوَّ بِّ ُ ـــــــ ؤرةً ظهـــــــر ب ـــــــةً جَ  ةً دلالیَّ فـــــــي الاســـــــتفهام                لیَّ
ــ( ِ  ل اســلوباً كَّ الــذي شَــ،و ...)مأیــتُ ا رَ أمَ ــادائ ــعَ  اً یَّ ــبَّ ــمــن الســامعین لغَ  ،واســتنكارهِ هِ بِ جَ ن عَ عَــ)ع(هِ ر بِ ِ فلَ  م عــن ذكــرِ هِ ت

  .   وتالمَ 
ـ...(:(عند ذكر حال أهـل القبـور)ع(في قوله وهكذا الأمرُ          حـینَ  ،ولاتَ ت الغیلـةُ ،وأقبلَ د أدبـرت الحیلـةُ وقَ
ُ ت علـیهِ كَـفمـا بَ " هـا بالَ  ت الـدنیا لحـالَ ،ومضَـمـا ذهبَ  ،وذهبَ ما فاتَ  قد فاتَ !یهاتیهات هَ هَ !ناصمَ   م السـماء

  .)١()")ین رِ نظَ وما كانوا مُ  والأرضُ 
ــــ        ها غــــت صــــبغتُ بناها،فطَ أفــــاد مــــن دلالتهــــا ومَ  )٢()نــــاصمَ  حــــینَ  ولاتَ (  :الكریمــــةَ  الآیــــةَ )ع(ا اســــتقىلمَّ

  ) .ما فات قد فاتِ !یهاتهِ یهات هِ !ناصحین مِ  ولاتِ :(لِ مَ ن جُ في ما تلاها مِ  ةالموسیقی
َ ،ومتدفَّ ةٍ ،ســریعَ قصیرةٍ  مــلٍ فــي جُ         ــ للنص،كــان المقتــبسُ  داخلــيٌّ  إیقــاعٌ  لَ تَشــكَّ  ةٍ ق ه فیمــا رَ دافعــا لــه، فتــرك أثَ

ُ جاور  ـن جُ مِ  ه یكـاد یكـون )،فـاتیهات،فاتَ هـات هَ نـاص، هیَ ،مَ لاتَ (ل فـي المفـرداتِ تواصِـم،والمُ تناغِ المُ  دُّ مل،فالمَ
بفعـل هـذه ) ع(ره الإمـاموَّ له،صَـ ،لا حـدَّ فتـوحٍ مَ  شاسـعٍ یاع آمال هؤلاء في فضاء ٍ ف عن ضَ تكشِ ة مدویّ  صرخةً 
  .المدود 

                                         
  . ٢٧٢:ات اللغویة المعاصرة، صأضواء على الدراس:ینظر  (2)
  .٢/١٢١ج)١٢٨(نهج البلاغة،خ  (3)
  . ١٢/الفتح  (4)
  .  ٢٢:  ، ص اقتباس المفردة القرآنیة الفصل الأول،:ینظر  (5)
  . ٢/١٦٠ج)١٨٦(نهج البلاغة،خ  (1)
  . ٣/سورة ص  (2)
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ــعــن تَ  حــین أراد التعبیــرَ         ــوقَّ ِ ف الحیــاة الــدّ ف الآمــال وتوقّ  (     الأمــل فــي النظــرة وانقطــاعِ  ، هــانیا وحال
َ  التــي خـتمَ  جــاء بالآیـةِ  )الانتظـار ِ  بهــا المقطـع ــمُ  (السـاكنةِ هــا بنهایت سـكون الحیــاة والأعمـال ونجــح فــي ) ینرِ نظَ

ِ مُ  هـذین الأمــرین نجاحــا كبیــرا،حین رســم لنــا صــورة صــوتیةً   والآخــرة بالعمــلِ  الحیــاةِ  ها كتنــاقضِ فزِعــة بتناقضــات
ـــوهكـــذا اســـتقطبت موســـیقى المُ  ، هِ وانقطاعِـــ ـــفغـــدِ  مـــت بـــهِ وتحكّ  ، موســـیقى الـــنص سِ بَ قتَ ُ ـــ ةً صـــوتیَّ  ؤرةً ت ب ُ  دُ ردِّ ی

  .صداها  نصُّ ال
ها،بمــــا ،وحروفِ الموســــیقي للمفرداتِ  النصوص،واشــــتركت فــــي الانتظــــامِ  أخــــذت بمســــارِ  المقتبســــاتٍ  إنَّ        
ــ ُ مـــاذج غیـــر النَّ  ثـــل هــذهِ ولـــه مِ ،الشــعریة  ها إلـــى المســـاحةِ بنصوصِــ تقتـــربُ  ةٍ موســـیقیَّ  ر فـــي النفس،بجمالیــةٍ ؤثِّ ی
  .)٣(النهج ن نصوصِ مِ  وضعٍ مَ 
  

 ِ َ :ياً ثان َّ طويع الت ّ ن ُ  ص َ ال َ مق ِ تب ِ س ل َّ موس ّ يقى الن   .ص
  

        ُ یقاعاتها علـى  ه،حینئـذ نـرى للنصـوصِ ما اقتبسه في كلامِ )ع(عطوّ وقد ی قـدرتها فـي فـرض موسـیقاها،وإ
ِ المفردات أو النصوص المقتبسة،فتصبح صَ  ِ  ه،ولوناً دى من أصدائ   .  هِ من ألوان

ـ:( الـذي اقتـبس فیـه قولـه تعـالى)ع(من ذلك قوله        ـدْ لَ ولَ ُ ـمْ ی لَ ـدْ وَ لِ ُ :(( فقـال )٤()مْ یَ ـلـم ی ه فیكـون بحانَ د سُـولَ
ــكا،ولم یَ شــارِ مُ  زِّ فــي العِــ وروثــاً لِ ِ  د فیكــون مُ ُ رَ عــاوَ تَ ،ولم یَ ولا زمــانٌ  مــه وقــتٌ تقدّ ،ولم یَ كــاَ هال قصــان،بل ولا نُ  یــادةٌ زِ  ه

ــــ ن علامــــاتِ بمــــا أرانــــا مِــــ هـــر للعقــــولِ ظَ  َ دبیر المُ التَّ َ تق  الســــمواتِ  لــــقُ خَ خَلقِــــهِ  دِ ن شــــواهِ ومِــــم بــــرَ المُ  ضــــاءِ ن،والق
ـــ ـــبـــلا عَ  داتٍ موطّ ـــ نَّ عـــاهُ دَ  دٍ نَ بـــلا سَـــ ،قائماتٍ دٍ مَ ِ  بنَ أَجَ فَ ـــطائ ولـــولا  ئـــاتٍ بطِ ،ولا مُ ئـــاتٍ لكِّ تَ مُ  یـــرُ نات غَ ذعِ عـــات مُ
ُ  نَّ هُ إقرارِ  ذعانُ ةِ یَّ بوبِ بالرّ  له ُ ،وإ ِ عِ او له بالطَّ  نَّ ه ُ عَ ما جَ یة ل ِ  عاً وضِ مَ  نَّ له ِ  ناً سكَ ه،ولا مَ رشِ عَ ل ِ ل ِ كَ ملائ    )١()) هِ ت

یوضــح الكــلام معنــى اســتدلالیا عمیقا،لــذلك غابــت فیــه الجمــل القصــیرة المتدفقــة،والمتلقي إزاء جمــل         
ـــم یمنـــع إتیانهـــا فـــي حلـــة لفظیـــة زاد فـــي  اســـتدلالیة  متتابعـــة تقـــوده إلـــى نتـــائج أراد الإمـــام بیانها،وهـــذا كلـــه ل

  . الإیقاع جمالیتها موافقة المقتبسات لجاراتها في 
ِ  ، موروثــا ، شــاركاً مُ (فالألفــاظ         ◌َ هال ــدات بــلا عَ مُ (،)نٌ ولا نقصــا ،زیــادةٌ ولازمانٌ  وقــتٌ (،)كــاَ ــوطّ ِ مَ مات د،قائ

ِ (،)دنَ بلا سَ  ـطائ ـ ، نـاتوازِ مُ  یقیاً وسِـغمـا مُ فـت نَ الّ ،  )ئـاتلكِّ تَ نات غیـر مُ ذعِ عـات مُ ـ ع بـین ثنایـا الـنصِّ وزَّ تَ  ، هِ وفقراتِ
ـالــنص القرآنــي المُ  فیــه إیقـاعُ  ذابَ  ثیـقٍ و  وارتبطـت بربــاطٍ  ـ ، بسقتَ بغ اصــطَ  ا كبیــرا،إذ كانــت الآیـة مرتكــزا دلالیّ

    . الاستدلالات هذهِ  المعاني في مثلِ  هة لمتابعةِ وجَّ العنایة كانت مُ  لانّ  ، )ع(كلامه بصبغةِ 
جــانس صــوتي حن إذن أمــام تَ ،نعــا فــي الموســیقى أیضــاً وّ نَ دعى تَ د الاســتدلالات،وترابطها اســتَ عــدّ تَ  إنَّ        

ـمـن خـلال اجتمـاع المعـاني بِ  هِ المتلقـي وتعزیـزِ  في ربط المعنى فـي ذهـنِ  ساعدَ  والي التسلسـل الصـوتي الـذي تَ

                                         
  . ٧١ – ٣/٧٠ج) ٣٨(،ك٢٤١ – ٢/٤٠ج)٢١٨(،خ ٣٠ – ١/٢٩ج)١٣٤(خ:ینظر مثلا  (3)
  .  ٣/الإخلاص  (4)
  . . ١٢٦- ٢/١٢٥ج)١٧٧(خ،نهج البلاغة  (1)
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ـــقـــاد بـــدوره إلـــى تسلســـل موضـــوعي جَ  َ ل الآیتـــین المُ عَ ِ زا دَ كَـــمرتَ وُ  مـــن موســـیقى الـــنصّ  ســـتین جـــزءً بَ تَ ق مـــن  اً یَّـــلال
ِ مُ    .  هِ رتكزات
ه فـلا شـيء بعـدَ  رِ قبلـه،والأخِ  فـلا شـيءَ  الأولِ  اللهِ  الحمـدُ ():(ع(مثل هذه الخصیصـة فـي قولـهى وتتجلّ         

  . )٢())دونه فلا شيءَ  والباطنِ ،فوقه فلا شيءِ  رِ والظاهِ 
نحــو  جــه الــنصّ حــول اســتدلال عقائــدي عمیق،یتعلــق بالــذات الإلهیــة وتنزیهها،یتّ  حــین یتمركــز الــنصّ        

  . النص وموسیقاه  س في بوتقةِ بَ قتَ نتج عن هذا ذوبان المُ ویَ حض،التجرید المعنوي المَ 
َ  فـالنصّ         یـ:( یر انطلـق مـن قولـه تعـالىصِـالق كُـلِّ شَـيْءٍ عَلِ ـوَ بِ هُ ـاطِنُ وَ الْبَ ـاهِرُ وَ الظَّ الآْخِـرُ وَ لُ وَ ـوَ الأَْوَّ مٌ ـهُ

بــــــین  تــــــه الآیــــــةُ بعده،وهــــــذا مــــــا جمعَ  ءَ لاشــــــي رٌ قبلــــــه،وأخِ  لاشــــــيءَ  لاه ـ أولٌ عُــــــ لّ ،فهــــــو ـ جَــــــ)٣()
  .الأثر لمعناها  بل الأثر كلّ  ،فقط  ،فلا اثر لموسیقاها)الأخر(و)الأول(یهارفَ طَ 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 ِ َ : ثاً ثال ُ الت َ ناس ُ ب ب ِ الم َ ين إيقاع َ قت َ ب َّ س وم َ  ص،عنى الن َ و ّ ت ◌َ غ َ َ  بعاً يره ت ِّ لت َ نو ِ ع الم    .ي عان
  

 )٢(صـــاحبهاتُ  رســـاتٌ مـــن المعـــاني جَ  ،إذ لكثیـــرٍ )١(یة للمفردة،ومعناهـــاالصـــوت بـــرةِ هنـــاك علاقـــة بـــین النَ       
یقاع حروفها عرف بها المعاني من ألفاظِ والمبنى تُ  وشائج بین الدلالةِ  فهي بمثابةِ    .  ها،وإ

ــــى النصــــوص الشــــعریة،بل تخطّ الموســــیقى لــــم تكــــن حِ  إنَّ        ــــة كــــرا عل تهــــا إلــــى بعــــض النصــــوص النثری
تــآلف مُ " صـائص الـنص النهجي،فهـو مـن خَ  یصـةٌ صِّ وهـذه خِ . ها نصـوص نهـج البلاغـةتعالیـة،وفي مقـدمتالمُ 

بالمعنى،انـدماج الحـرارة  ،أو الشـكلُ بالمـدلولِ  یجمع بین جمال الموضوع وجمال الإخراج حتى لیندمج التعبیـرُ 
 اً یَّـإیقاعِ  ر تنوعـاً أكثـ النثـرَ  ،والذي ساعد على هـذا التنـوع هـو أنّ )٣(.."بالنار،والضوء بالشمس،والهواء بالهواء

ــ...(:(ینقِــتَّ مــن القافیــة كقولــه فــي وصــف المُ  هِ مــن الشــعر لانفكاكِــ ُ ون أقــدامَ ا اللیــل فصــافّ أمّ ِ ه  لأجــزاءِ  ینَ م،تال

                                         
  . ١/١٨٧ج) ٩٢(خ،نهج البلاغة  (2)
  .  ٣/الحدید  (3)
  .  ٢٩٥ : ص ، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي :ینظر  (1)
  .  ٦:عناصر تحقیق الدلالیة، ص :ینظر  (2)
  . ٤٠:ص ، هـ ١٤٢٤ط ، قم، رات ذوي القربى،منشو  ، جورج جرداق ، الإمام علي صوت العدالة الإنسانیة  (3)
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ُ  القــرآنِ  ُ رتّ ی ُ رتیلاّ تَ  لونــه ُ أنفسَ  بــهِ  حزنــونَ ،ی ِ  دواءَ  بــهِ  رونَ ثیِ ســتَ م،ویَ ه ــهِ دائ نــوا إلیهــا كَ رَ  فیهــا تشــویقٌ  وا بآیــةٍ رّ م،فــإذا مَ
ُ عـــت نفوسُـــلّ طَ ،وتَ عاً مَ طَ  ـــ بَ هـــا نُصُـــوا أنّ نّ ،وظَ وقاً م إلیهـــا شَــــه ُ ِ أعی ُ ن ــــه ذا مَ ُ خویفٌ فیهـــا تَ  وا بآیـــةٍ رّ م،وإ وا إلیهــــا ،أصـــغ
َ مَ  َ م وشَ هنَّ جَ  زفیرَ  وا أنَّ نّ م،وظَ هِ لوبِ قِ  سامع ِ  صولِ ي أُ ها فِ هیق   .)٤()...)م هِ آذان
  
ـ ، والخوفِ  ، والرهبةِ  ، ي بالخشوعوحِ تُ  رقیقةٌ  ألفاظٌ          علـى المـؤمنین الكـلامِ  وحـد الـنص فـيِ جـد تَ دءاً نَ وبِ
َ  بأو الترهیــ ، بعــا لســماعهم آیـات الترغیــبتَ  والخـوفِ  م عنــد الشــوقِ وانقسـم فــي وصـفهِ  ،  حِ رَ عنـد وصــفهم بــالف

ِ طَ مُ  ، هادئــةٍ  ةٍ هموسَــمَ  جــاء بحــروفٍ  والاستبشــارِ  والشــوقِ  ــمئ  )والیــاء ، والــواو الألــف،( ت الحــروفُ غَــفطَ  ، ةنَ
  .العام والشعورِ  للسیاقِ  لائمةٍ وبألفاظ مُ  ، روف اللینوهي ح

ِ قَ  ، مجهــــورةٍ  مـــن االله انتقــــل للحـــدیث بحـــروفٍ  هبـــةِ والرّ  م بــــالخوفِ هِ وعنـــد وصـــفِ         ـــل  عــــاً بَ ،تَ  انفجاریـــة ، ةقَ
وفــي  ، ...)والضــاء ، والضــاد ، والطــاء ، والكــاف ، والقــاف ، الهــاء(فكثــرت الحــروف    ، لقــاقتضــى المَ لمُ 

  . تلازم التصویت الانفجاري الشدید  ، نبرة قویة جرسه
ُ  الــــــنصّ  بَ بــــــین الأصــــــوات،ودلالة العبــــــارات خلــــــق إبــــــداعا داخلیا،فأكسَــــــ التجـــــانسَ  إنَّ          جمالیــــــاً  عــــــداً ب

ـــعنَ◌ِ ین مـــع المَ مَ جِ نسَـــن مُ وســـیقییَّ ین مُ ،في أســـلوبَ لموســـاً مَ  ـــمُ  اً واحـــدِ  ین لهمـــا،لم یكـــن إیقاعـــاً بَ صـــاحِ المُ  ینِ یَ  داً رِ طَّ
َ  الموسیقيُّ  التنوعُ  نَ یمَ وهَ  دا في النصّ واحِ  موناً ضُ ما لم یكن مَ ثلَ مِ    .ي له التنوع المضمونِ  ةِ نَ یمَ به
ــة اصــطفَّ جَــموِّ تَ ة،مُ ئَ هادِ  ةٍ موســیقیَّ  ةٍ یَّــوبإیقاعِ         ــه وفــي جُ ت كلماتُ ــمُ  )فــونیم( ة،وبـــیرَ قصِ  لٍ مَ  د فــي نهایــاتِ وحَّ

ــ ُ الجملــة اقتــرب قولُ مــدا ك حَ نــدَ عِ  مــدِ الحَ  لَ مــد إلیــك وأفضَــالحَ  بّ وأحَــ...(:(وزونــة،حیث قــالإلــى الشــعریة المَ  ه
ُ حَ  ،دتَ ما أرَ  قت،ویبلغُ لَ ما خَ  ملأُ یَ  ـقصُـنك،ولا یَ عَ  بُ حجَ مدا لا ی ُ نقطِـلا یَ  ك، حمـداً ر دونَ  هدُ ه،ولا یفنـى مـدَ ددُ عَـ ع
ــمَ ظَ نــه عَ علــم كُ ســنا نَ لَ فَ  ، ــك إلاّ تِ ــا نَ  إنَّ ــقَ  ك حــيٌّ علــم انَّ ــولــم یَ  ، ولا نــومٌ  ةٌ نَ سِــ كَ ذُ أخُــ،لا تَ ومٌ یُّ ــ إلیــكَ  هِ نتَ ــ ، رٌ ـنظَ م ولَ
 ُ   .)١()...)صرٌ ك بَ ـكُ درِ ی

یقاعـاتٌ  -تقریبـا  –تسـاویة فـي الـوزن ها فواصل مُ إنَّ         ِ قة فـي حروفِ تناسِـدة مُ حِـتَّ مُ  وإ ها،وجـاءت هـا ومفردات
ــــ لمقتبســــاتٍ  أصــــداءً  ُ جَ غــــى فیهــــا السَــــ،طَ )٢(تجــــاورةٍ ة مُ قرآنیٍ ــــت دِ سَــــكَ ب للمعاني،وعَ المناســــ)٣(ع ِ  ةَ قَّ عــــاني المَ  لــــكَ ت
  .ها وهدوئِ 

 والتبیــــهِ  اقتــــران المعــــاني الشــــدیدة بــــالحروف الانفجاریــــة الشــــدیدة التــــي تكــــون للزجــــرِ )ع(ویكثــــر عنــــده       
ُ  ینَ ،وحِ والتقریــــــعِ  والتــــــذكیرِ  ــــــجُ ب المنــــــافقین،أو یــــــذكر حــــــال الكفار،حینئــــــذ یــــــأتي بِ خاطِــــــی  ةٍ عَ ،رادِ قصــــــیرةٍ  لٍ مَ

ـــةٍ بَ صـــاخِ   ما فــــيیّ ،لا سِــــ،والتهدیــــدِ ،والتقریعِ یــــة المناســــبة للزجرِ كِّ المَ  رِ وَ ،وأغلب الاقتباســــات هنــــا تكــــون مــــن السِّ

                                         
  . ٢/١٨٦ج،)١٨٨(نهج البلاغة،خ  (4)
  . ٧١ – ٢/٧٠ج)١٥٥(نهج البلاغة،خ   (1)
  . ١٥٧ – ٢/١٥٦ج)١٨٦(،خ ٢/٧٠ج) ١٥٥(،خ ١/٩١ج)٤٤(خ:ینظر مثلا  (2)
  .یم بل هو شكل من أشكال الجمال حتى في القران الكر  لا یمثل السجع عیبا في النص النهجي،  (3)
  . ٣٠٥: ص موسیقى الشعر، إبراهیم أنیس، :ینظر    
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ـــهِ خطبِ  َ التـــي وجَّ )ع(هِ ،وكتبِ م فـــي نـــا اهتـــدیتُ بِ (:(راً حـــذّ ،ومُ راً كِّ ذَ مُ )ع(،ومنهـــا قولـــه)٤(هـــذه المواضـــیع هـــا فـــي مثـــلِ ه
ّ◌ ،وتَ لماءِ الظَّ  ٌ سَـــ رَ قِ رار،وُ السّـــ نِ م عـــرتُ م العلیاء،وبنـــا انفجَـــمتُ ســـنَّ ـــ مع ـــم یفقَ ُ  هِ ل ـــ بـــأةَ ي النَّ راعِـــالواعیـــة،وكیف ی ن مَ

ُ أصمَ  ُ  نانٌ جِ  طَ بَ ؟ رَ  یحةُ الصَّ  ته ُ لم ی َ الخَ  فارقه   .)٥())قانُ ف
ِ مَ  حاد،ورصـــــین،وبلغةٍ  لغـــــويٍ  تسلســـــل للأفكار،بأســـــلوبٍ مُ  عـــــرضٌ        هـــــا الشـــــدیدة،والتي بحروفِ  زلـــــةٍ جَ  ینـــــةٍ ت

َ  موســیقیةٌ  صـاحبتها نغمــةٌ  ــةً بَ غاضِ  زینــةً ســحة حَ ،مُ ت علـى النصَّ أضــف  الــنصّ  ،وأحاطَ رخةِ ،أشــبه مـا تكــون بالصَّ
  .ح عن الطقس الحزین الذي كان فیه فصِ ه الغاضبة،لتُ وأحاسیسَ  جمُ ینسَ  وسقة،وبأسلوبٍ مَ مُ  بلغةٍ 

ا مـن ، ومـا صـاحبههِ بِ ضَـوغَ )ع(الإمـام ر لوعةَ تجعل المتلقي یستشعِ )الضاء،والجیم،والقاد،والدال(حروف      
  .أصمتهم الصیحةُ  ذینَ من هؤلاء الَّ  یائسةٍ )٦(استنكاریَّةٍ  أسئلةٍ 
  هاوكأنّ  ،وكلماتٍ ت بحروفٍ یغَ ،وان كانت قد صِ )٧(ه، والطافیة على سطحِ ي بالمقتبساتِ شِ یَ  والنصّ       

ـــــتُ   ـــــ ر عـــــن شـــــعورٍ عبِّ ـــــاطق بهـــــذه الحروف،والكلمـــــات یَ  رِ جَ بالضَّ  مِ لَ ،والأبحِ حـــــس بالـــــذَّ كـــــاد یَ مـــــن هـــــؤلاء والن
  .)١(هجة من هذا النوع في النَّ دّ عِ  والاختناق،وهنالك أمثلةٌ 

ِ  عــاٌ بَ الصــوتي جــاء تَ  هــذا التقســیمٌ        ــغَ تَ ل ،ودلالة العبــارات ر الموضــوع فــي النص،والتجــانس بــین الأصــواتِ یّ
ــــداعاً خَ  ــــق إب ِ داخِ  ل ُ  النصــــوصَ  بَ ،فأكسَــــاً یّ ل ــــاً جَ  عــــداً ب ــــلموســــاً مَ  مالی ــــبُ والت ت المفــــرداتُ ،وهكذا ألقَ ســــة بَ قتَ المُ  راكی

ــتَ ة مــع المعاني،عنــدها تَ ســاوقَ تَ المُ  هــا صــداها علــى موســیقى الــنصّ بحروفِ  ــ ق الدلالــةُ حقّ ظم  وتســمو ة للــنَّ الكلیَّ
  .المعاني  بةِ ذِ الألوان،عَ  زاهیةِ  شعریةٍ  رٍ وَ تقود إلى صُ  ل عباراتٍ كِّ شّ لتُ 
  
  
  
  
  

                                         
  ،  ٢/٢٠٧ج)١٩٦(في خ ١٥٧/،الشعراء٢/٨١ج)١٥٧(في خ ٨/فاطر سورة اقتباس :ینظر مثلا  (4)

  ، ٢/٢٤٧ج) ٢٢١(في خ ٣٠/،یونس٢/٢٤٠ج)٢١٨(في خ ٦/الانفطار               
  . ١٢٤/ ٣ج)٥٥(في ك ٨٧/الأعراف               

  . ٣٤ – ١/٣٣ج)٣(لبلاغة،خنهج ا  (5)
  اء أم توبیخ،ـهل هو دع) ) وقر سمع لم یفقه الواعیة ():(ع(اختلف المفسرون في ما جاء بعد الاستفهام وهو قوله  (6)
  . ٥/ ٣، نهج الصباغة، التستري،ج١/٣١٧، منهاج البراعة، الخوئي،ج١/٢٧١شرح ابن میثم البحراني،ج: ینظر    
مْ لَ  هُوَ :(  من قوله تعالى  (7) ُ إِنَّ اللَّهَ بِكـ ى النُّورِ وَ لَ اتِ إِ مَ ُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُ ی یِّنَاتٍ لِ اتٍ بَ دِهِ آیَ ى عَبْ لُ عَلَ نَزِّ ُ ؤُوفٌ الَّذِي ی   رَ

حِیمٌ                          ..٩/الحدید)  .  رَ
أْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِیراً مِنَ الْجِنِّ  :(ومن قوله تعالى     دْ ذَرَ قَ لَ ونَ بِهَا وَ بْصِرُ ُ ُنٌ لا ی هُمْ أَعْی لَ هَا وَ هُونَ بِ فْقَ وبٌ لا یَ لُ مْ قُ ُ ه نْسِ لَ الأِْ    وَ

ونَ                        ئِكَ هُمُ الْغَافِلُ لْ هُمْ أَضَلُّ أُولَ امِ بَ َ ئِكَ كَالأَْنْع ونَ بِهَا أُولَ ُ ع سْمَ مْ آذَانٌ لا یَ هُ لَ   .١٧٩/،الأعراف.) وَ
  .٣/٢ة، التستري، جبهج الصباغ:ینظر    

   .٢١٧- ٢/٢١٦،ج)٢٠٦(خ.١٩٢- ١/١٩١،ج)٩٥(خ.١٣٥-١/١٣٤،ج)١٨٠(نهج البلاغة،خ: ینظر مثلا  (1)
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ُ -ب َ ال َ مست ِ وى الب   .يلاغ
  
ـ یتمحـور       الأسـالیب البلاغیـة التـي ظهـرت كخصــائص  بعـضِ  رف علـى نمــطِ الاهتمـام حـول محاولـة التعَ

وبعناوینهــــا  ، عنــــد التقســــیمات البلاغیــــة عنیــــا بــــالوقوفِ مَ  ولــــیس الأمــــرُ  ، واها فــــي عملیــــة الاقتبــــاسدون سِــــ
  .ثانیا  ةٍ زَ بارِ  كظاهرةٍ  وبوضوحهِ  ، على ما یتعلق بعملیة الاقتباس أولاً  نصبُّ فالاهتمام یَ  ، عارف علیهاتَ المُ 
  :ومن أهم الخصائص في هذا المستوى       

 ً ِ  -أولا ُ اقت ِ  باس َّ  الصورة ِ الاستعاري َ اُ  ة َّ ل ُ مجس َّ مة وأثر   .ص ها في الن
 فـي اسـتكمال رسـم الصـورة البیانیـة والإفـادة منـه فـي التجسـیم –أحیانـا  –النص المقتـبس  ى فاعلیةُ تتجلّ       

  .،لیزداد التواصل بین النص والمتلقي وكبیرٍ  ،فاعل ٍ  ان امتازا بحضورِ◌ِ وهما فنَّ  ، والتشخیص ،
ـــ        وخضـــعت لبنائیـــة دافقـــة لتـــؤدي غرضـــا دلالیـــا مقصـــودا   ، يقامـــت صـــور الإمـــام علـــى التشـــكیل الفنّ

  .وتنفتح فضاءات نصوصه على مصراعیها للفیض الدلالي  ، بأجمل وابهى صورة
وهــو الأكثــر حضــورا مــن التصــویر البیــاني للحــدیث  –دعىســتَ یــاني القرآنــي المُ الب نــامى التصــویرُ لقــد تَ        

  ه عَ مَ  ي بالنص،وتفاعلهِ قِّ تلَ المُ  دِّ بفعل هذین الفنین القادرین على شَ  –النبوي
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اذْكُــرُ :( اقتـبس التجســیم القرآنـي فــي قولـه تعــالى        ـوا وَ قُ لا تَفَرَّ ـهِ جَمِیعــاً وَ ــلِ اللَّ حَبْ وا بِ اعْتَصِـمُ ــهِ وَ ـتَ اللَّ وا نِعْمَ
ا ـى شَـفَ ـتُمْ عَلَ كُنْ اناً وَ خْوَ تِهِ إِ نِعْمَ حْتُمْ بِ أَصْبَ كُمْ فَ وبِ لُ نَ قُ یْ أَلَّفَ بَ تُمْ أعَْدَاءً فَ ذْ كُنْ كُمْ إِ یْ ـا  عَلَ َ ه ـذَكُمْ مِنْ قَ أَنْ ةٍ مِـنَ النَّـارِ فَ حُفْـرَ

تَدُ  ْ لَّكُمْ تَه عَ اتِهِ لَ كُمْ آیَ ُ لَ یِّنُ اللَّه بَ ُ   .)٢())وتمسك بحبل القران(:(في قوله )١(.)ونكَذَلِكَ ی
ـاً سـما مادیِّ جِ  أصبح القـرآنُ         ،ما لـم نتمسـك ،والاضـطرابِ عـن السقوطِ  تعبیـراً  إلـى التمسـك بحبلـهِ )ع(دعا،فَ

ــ یــهِ بـذلك الحبل،وهــذا التمســك خــلاص مــن التَ  ة بالإضــافة إلــى دَّ مالیــة عِــجَ  نافــذَ یفــتح مَ  لالة،وهو تصــویرٌ والضَّ
نَّ منافــذه ال وطریقــة " ، ةٍ قرآنیَّــ هــا اســتندت إلــى صــورةٍ دلالیــة،ولها مــن الجمــال والإمتــاع نصــیب كبیر،لاســیما وإ

  .)٣("والدین  التصویر هي أجمل طرائق التعبیر، وأفضلها في الفنِّ 
َ تواجد التجسیم والتشخیص لیس ومضَ  إنَّ         بداع  لقٌ ما هو خَ  درِ ة دلالیة فقط،بق   .وإ
،ارتكـز كثیـر منهـا علـى الصـورة القرآنیـة المقتبسـة مـن )ع(ة فـي إحـدى خطبـهدَّ سـیمات عِـواجتمعت تج       

مِ  بَ رَ وضَ :(قوله تعالى ُ ع ـأَنْ تْ بِ ـرَ كَـانٍ فَكَفَ غَـداً مِـنْ كُـلِّ مَ ـا رَ َ ـا رِزْقُه َ یه أْتِ نَّـةً یَ ئِ طْمَ ـةً مُ ـتْ آمِنَ ـةً كَانَ یَ ـثَلاً قَرْ ُ مَ ـه ـهِ اللَّ اللَّ
ا بَ ُ لِ ا اللَّه َ أَذَاقَه ونَ فَ ُ ع ا كَـانُوا یَصْـنَ مَ فِ بِ الْخَوْ عبـاد االله أن مـن أحـب عبـاد االله إلیـه ():(ع(،فقـال )٤()سَ الْجُوعِ وَ

ُ  صباحُ مِ  رَ ،فزهَ الخوفَ  بَ وتجلبَ  أعانه االله على نفسه،فأستشعر الحزنَ  اعبد ه القـرى لیومِـ وأعـدَّ  دى في قلبهِ اله
ُ رات،سَـفُ  ن عـذبٍ وى مِـر،وارتَ كثَ ر فأسـتَ ر،وذكَ ر فأبصَـلشـدید،نظَ ن اعید،وهوَّ البَ  هِ ب على نفسِ قرَّ فَ  بهِ، النازلِ  ت لَ ه

ُ دُ لــه مــوارِ  ــ بَ رِ فشَــ ، ه َ َ قــد خَ  ، دادَ  جَــیلاً بِ سَــ لكَ وسَــ ، لاً نه ــسَــ لــع ــوتَ  ، هواتِ رابیل الشَّ َ  ى عــنِ خلّ ــاله ــ إلاّ  ، وممُ ا همّ
ـــ دَ نفـــرَ اِ  داً واحِـــ َ ن صِـــمِـــ رجَ خَـــفَ  ، هِ بِ ـــ ة أهـــلِ كِ شـــارَ ومُ  ، مـــىالعَ  ةِ ف َ ـــ أبـــوابِ  مـــن مفـــاتیحِ  وصـــارَ  ، وىَ اله ُ  ، دىاله
  .)١())دىالرَّ  أبوابِ  غالیقِ ومَ 

الأفكار،وأدقهــا مــن خــلال إظهارهــا المعنویــات  رت عــن أعمــقِ هــا عبَّــصــور بسیطة،واضــحة،غیر إنّ         
ــــ،ولصباحاً للهــــدى مِ  ،وانَّ لبابــــاً جِ  ،والخــــوفَ )٢(عاراشِــــ ،فیــــدهش المتلقــــي حــــین یــــرى الحـــزنَ ةٍ بآثـــار مادیَّ   هواتِ لشَّ

ــــجَ ســـرابیل،واختلطت مــــع هــــذه المُ  ـــ(ور بلاغیــــة أخــــرى،حین اســــتعارمات صُـــسِّ للعمــــل الصــــالح بجــــامع )رىالقَ
  .الهدایة  دمِ لال،بجامع عَ للضَّ )مىالعَ (الانتفاع،و

ــــــ وصـــــل التصـــــویرُ            أبــــــوابِ  مـــــن مفـــــاتیحِ  وصــــــار( ):ع(ه حـــــین اختلطـــــت الصــــــور فـــــي قولـــــهِ ذروتَ
ِ ومَ  ، الهـدى مـن أسـبابِ  باً أبـواب الهـدى سـبَ  وأراد بمفتـاحِ  ، )دىالرَّ  أبوابِ  الهدى،ومغالیقِ   :رَّ الشَـ أبـوابِ  یقِ غـال

  . هِ لقِ غَ  ن أسبابِ مِ  باً بَ أي سَ 

                                         
  . ١٠٣/آل عمران  (1)
  . ٣/١٤١ج،)٦٩(نهج البلاغة،ك   (2)
  . ٦: مشاهد یوم القیامة في القران الكریم، سید قطب، ص  (3)
  . ١١٢/النحل  (4)
  . ١٥٠ – ١/١٤٩ج،)٨٣(نهج البلاغة،خ  (1)
ِ د مِ سَ لي الجَ یَ  هو ما :عارالشِّ   (2)   . وباً لبابا أي ثَ له جِ عَ جَ  : الخوفَ  بَ تجلبَ  و ، یابٍ ن ث
  .  ١/٤٠٦ج ، وشرح ابن میثم البحراني ،٦/٢٨٩، ج شرح ابن أبي الحدید :ینظر     
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 ن،والمعنى الدقیق،وعنــدها یحــس المتلقــي بشــیئی،وجمعت بــین الوضــوحِ بالحركــةِ  هــا صــور نابضــةٌ انّ          
ــــصــــور نفســــه مِ تَ یَ ین،هما جمــــال الصــــورة،والخوف منهــــا،حین ضَــــتناقِ مُ  بهــــذه الصــــفات  أو حــــین  صــــفَ ن اتَّ مَّ

من جانب،والتـذكیر والتنبیـه مـن جانـب أخر،وبـذلك  والأغراءِ  كذلك،لقد جمعت بین التشویقِ  ه لیسَ یتصور انَّ 
 َ ُ  ت هــذه التجســماتُ أضــف ِ عــدا جَ ب  ،وللباطــلِ )٣(عینــا       للفتنــةِ  ظاهرا،وهكــذا الأمــر حــین یــرى المتلقــي أنَّ  یــاً مال

  . )٦(سنابكَ  للشیطانِ  أو حین نسمع أنَّ )٥(وصولاتٍ )٤(داً سَ جَ 
القــدرة علــى جمــع مثــل هــذه التجســیمات المصــورة فــي صــورة بیانیــة مركبــة تصــل بنــا إلــى )ع(للإمــام        

ــــ تمــــامِ  ــــذ دقّ ظهــــاره،في أبهــــى صــــورة،فیجتمع حینئ  فــــي الأذهــــانِ  رَّ الصورة،لتســــتقِ  المعنــــى وجمــــالُ  ةُ المعنى،وإ
 ِ   .ها الكبیرین ها وتأثیرَ حرَ س سِ مارِ تُ ل
  
  
  
  
  
  

 ِ َّ  -ياً ثان ُ الت ُ  كثيف َ مالصوري لل َ قت ُ ب َ سات وأثر َ ه في الم   .قي تل
ـــنصّ حشـــد صُـــ إلـــى اســـتدعاءِ  –أحیانـــا  – یقـــود الاقتبـــاسُ         وذا را عـــن نفســـه،عبّ یـــا،ومُ وحِ مُ  وري،فیغدو ال

ـأدبیـة،تجري بتـدفق مِ  بغةٍ صِـ ِ ل،ویستَ ا یثیـر دهشــة المتلقي،وتَدعـه یسترسِ مّ م للاسـتماع،أو القـراءة،ولیس مــن سـل
  .ؤثرمُ  تكثیفيٍ  اختزاليٍ  یصة في نصوص النهج،ویصبح ذا طابعٍ صِّ أن نجد مثل هذه الخِ  الغریبِ 
َ ؛أو مُ رةٍ تجـاوِ التصویري للمقتبسات أحیانا فـي مجموعـة جمـلٍ مُ  یأتي الحشدُ         ،وأحیانا أخـرى تجتمـع قـةٍ رِ تف

  . ةٍ دَ واحِ  في جملةٍ 
ِ محفوظةٌ  الأقاویــلُ ():(ع(النــوع الأول قولــهفمــن         ینــة والنـــاس هِ ت رَ بَ مــا كسَــبِ  نفــسٍ  مبلوة،وكـــلُّ  رُ ،والســرائ

  .)١())..م االله صِ ن عَ  مَ دخولون إلاّ نقوصون مَ مَ 
ــداء وظـــــــلال لمقتبســـــــات متجاورة،ارتبطـــــــت بوشـــــــاح معنـــــــوي،وعظي متناســـــــق  ازدحـــــــم الـــــــنصّ         بأصـــــ
 ُ حْـنُ (  :ة هي قوله تعالىدها،وتلك المرجعیات الاقتباسیوحِّ ی نَ ُ وَ فْسُـه ـهِ نَ سْـوِسُ بِ ا تُوَ مُ مَ عْلَ نَ سَانَ وَ نْ ا الأِْ قْنَ دْ خَلَ قَ لَ وَ

                                         
  . ١٨٣ – ١/١٨٢ج، )٨٩(،خ نهج البلاغة :ینظر  (3)
  . ٧٧ – ١/٧٦ج ،)٣٢(،خ المصدر السابق :ینظر  (4)
  . ١/١١٧ج، )٦٩(،خ المصدر السابق :نظری  (5)
  . ١٥٩ – ٣/١٥٨ج، )٣١(، ق المصدر السابق :ینظر  (6)
  . ٣/٢٣٤ج،)٣٤٣(ق ،نهج البلاغة  (1)
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رِیــدِ  ــلِ الْوَ ــهِ مِــنْ حَبْ یْ لَ بُ إِ ائِرُ :( ، وقولــه تعــالى)٢()أَقْــرَ ــرَ ــى السَّ لَ بْ مَ تُ ــوْ ــا كَسَــبَتْ :( ،وقولــه تعــالى)٣()یَ مَ فْــسٍ بِ كُــلُّ نَ
ةٌ  هِینَ   )٤() رَ

أن یشــیر بمعنــى الآیــات الأولــى إلــى معنــى محــوري فــي نصــه،وبالثانیة انتقــل مــن المبنــي )ع(اســتطاع       
المفعولیــة تــدل ) ة بلــوّ مَ ( مــا سیكون،وصــیغة  ل باعتبــارِ رسَــمُ  وهــو مجــازٌ " مبلــوة " للمعلــوم إلــى اســم المفعــول

  .االله الذي مثل الفاعلیة المقدرة  على خضوعها لعلمِ 
ــوالنــاس مَ ):(ع(ي فــي شــرحه أن قولــهویــرى التســتر         یحمــل بــین طیاتــه معنــى ... ) دخولون نقوصــون مَ

عْــ:( قولـه تعــالى ــى بَ مْ عَلَ ُ عْضُــه غِـي بَ بْ یَ ــاءِ لَ طَ یــراً مِــنَ الْخُلَ إِنَّ كَثِ اجِـهِ وَ ــى نِعَ لَ ــكَ إِ عْجَتِ الِ نَ سُــؤَ ـكَ بِ مَ لَ ــدْ ظَ قَ ــالَ لَ ضٍ قَ
ا وا الصَّ عَمِلُ نُوا وَ ذِینَ آمَ لاَّ الَّ ابَ إِ أَنَ اكِعاً وَ خَرَّ رَ ُ وَ بَّه ُ فَاسْتَغْفَرَ رَ نَّاه ا فَتَ دُ أَنَّمَ نَّ دَاوُ ظَ مْ وَ ا هُ یلٌ مَ قَلِ   .)٥()لِحَاتِ وَ

ـمَ جمـع الإمـام المقتبسـات فــي مقطـع تأخـذ جُ         ُ لَ هــادى  بیـد بعـض لتوصـل المتلقــي إلـى تحـذیرٍ  بعضــها ه
هـا إنّ  مـن هـذا الحضـور الحاشـد للصـور فـي الـنص إلاّ ،وعلـى الـرغم روان كان بصـیغة اعتمـدت أسـلوب الخب

ـتكَ الَ  لم تصل إلـى حـدِّ  ة، نابضـة،ولها القـدرة علـى دفـع المتلقـي إلـى سـاحة الفهـم یَّـر حَ وَ هـا صُـ،لأنّ لِ لَ ف،أو المَ لُّ
  . والإمتاع 

   )٦())یطانشَ  ینَ ر وقَ  رٍ جَ حَ  جیجَ ضَ  ن نارِ طابقین مِ  بینَ  إذا كانَ  یفَ فكَ ():(ع(ومن النوع الثاني قوله       
ـــاسُ ( :مـــن قولـــه تعـــالى بـــةٌ ركَّ مُ  وهـــي صـــورةٌ         قُودُهَـــا النَّ ـــي وَ تِ ـــارَ الَّ ـــاتَّقُوا النَّ ـــوا فَ لُ فْعَ ـــنْ تَ لَ ـــوا وَ لُ فْعَ ـــمْ تَ ـــإِنْ لَ فَ

لْكَافِرِینَ  ةُ أُعِدَّتْ لِ الْحِجَارَ ـیِّضْ : ( قولـه تعـالى ،)١()وَ قَ نِ نُ عْـشُ عَـنْ ذِكْـرِ الـرَّحْمَ ـنْ یَ مَ ـرِینٌ  وَ ُ قَ ـه ـوَ لَ ُ اناً فَه طَ ُ شَـیْ ـه لَ
  . ،آیتان اجتمعتا،وأسهمتا في رسم هذه الصورة الموحدة )٢()

 إنَّ )ع(والباعـث فـي كـلا النـوعین فــي التكثیـف الصـوري واستحضـار مثــل هـذا الحشـد هـو إدراك الإمــام       
 ،والوعظِ التــي تـأتي للنصــحِ  سـیاق المقام،والمقـال بحاجــة إلـى ذلـك كلــه،ویكثر هـذا الأمـر فــي الخطـب والكتـب

وحــد فتجعــل مُ  بنــاءٍ  منَ ،ضِــمعنویةٍ  الاقتباســي إلــى وحــدةٍ  ، وتتوصــل بهــذا الحشــدِ  )٣(والتهدیــدِ  ،والزجرِ والتــذكیرِ 
  . متماسكا في مستوى أدبي جمیل،وفاعل  النصَ 

                                         
  .١٦/ق  (2)
  . ٩/الطارق  (3)
  .٣٨/المدثر  (4)
     . ٢٢٢ – ٢١١/ ٨نهج الصباغة، التستري، ج: ینظر.  ٢٤/ص  (5)
  .  ٢/١٣٥ج) ١٨٧(ة خنهج البلاغ  (6)
  .  ٢٤/البقرة  (1)
  .  ٣٦/الزخرف  (2)
  ١٣/ء، النسا ٥٢/،النور ٦٩/،النساء٧١/الأحزاب: حیث اقتبس من ١٤٣/ ٣ج)٦٩(نهج البلاغة ك: ینظر  (3)

  ٢/١١٨ج،)١٧٣(وخ ٣ـ٢/،الصف٢٤/،حیث اقتبس من البقرة٢/١٧ج،) ١٢٦(،خ و           
  ،  ٥٣/القمر:، حیث اقتبس من٣/٣٢ج) ٢٧( وك،٤٣/،إبراهیم٥٩/حیث اقتبس من الأنعام           

  .                               ٣٦/،الإسراء١٩/،غافر٦/الزلزلة           
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َ :  ثالثا ِ غ ِ لبة الأسالي َّ ب الإنشائ ُ ي َ ة في ال َ مق   .بسات ت
 ، یتبین كثرة اعتماد الصـیغ الإنشـائیة فیهـا كـالأمر،والنهي ، ونصوصه ، عند التمعن في سطور النهج     

لأنهـــا أقـــوى مـــن الصـــیغ الخبریـــة وفیهـــا تجدیـــد لنشـــاط " ، والتعجـــب  والقســـم ، والترجي،والنـــداء ، والاســـتفهام
ِ  ، وأكثـر إیقاظـاً  ، تنبیهـاً  واشدّ  ، السامعین وهـي فـي  ، وفـي الحكـم هم المشـاركة فـي القـولِ وادعـى إلـى مطـالبت

ه ، وأفكــاره ، فــي تصــویر مشــاعر الخطیــب الوقــت نفســه أدقّ  ه المتنوعــة فــي حاجــة إلــى ومشــاعرَ  ، لان أفكــارَ
  . )٤("أسالیب متغایرة تفصح عنها 

منهمــا ـ الخبــر والإنشـاء ـ دون الأخــر فالــداعي إلــى ذلــك هــو مقتضــى  ولا یقتصـر الكــلام علــى نــوعٍ        
 ):ع( كقولــه إلــى إنشــاء یكثــر فــي الحكــم والمــواعظ علــى وجــه الخصــوص،،غیــر أن تحویــل الأخبــار  المقــال

ة المـؤمن فحیــث الحكمـة ضـالّ ):(( ص والــه(وهــو مـن خبـر النبـي المصـطفى ،)٥(...)خـذ الحكمـة أنـى كانـت(
  . )٦())بها وجدها فهو أحقّ 

َ  إنَّ         ُ )ص والـــــــه(االله رســـــــولِ  كـــــــلامِ  وضـــــــع یـــــــة بأخـــــــذ یـــــــد إظهـــــــار العنافِ الإخبـــــــاري موضـــــــع الإنشـــــــاء ی
  . )٧(ها،والاهتمام بِ الحكمةِ 

ـن جِ ،مِ جمالیـةً  ـ فـوق الدلالـة ـ قیمـةً  والأسلوب الإنشائي هذا یمنح الكلامَ          َ بـین  نفسـیةٍ  لـق وشـیجةٍ ة خَ ه
ــ الــنصّ  الحكمـــة  ف أخیــرا منزلــةَ شِـــ،لیكتَ )خــذ(دأ بفعـــل الأمــروالمتلقــي حــین یحـــاول معرفــه هــذا الأمـــر الــذي بَ

  . ها بِ  ها والأخذِ بِ لَ على طَ  ثَّ ب الحَ ا استوجَ مّ وموقعها مِ 
ـیستعین بالأسلوب الخبري فیعمد إلى تحویـل الإنشـاء المُ )ع(ما نجده وعند السرد والروایة لحدثٍ          س بَ قتَ

ــــهخبريٍ  إلــــى أســــلوبٍ  ــــه(حــــین ذكــــر النبــــي)ع(،كقول ــــ():(ص وآل ُ  ى إذا قــــبضَ حتّ ــــى  ع قــــومٌ ه رجَــــرســــولَ  االله عل
ِ كلوا عَ واتّ  ، لُ بُ وغالتهم السُّ  ،الأعقابِ  ـ ببَ روا السَـجَـم  وهَ حِ لوا غیـر الـرَّ صَ ووَ  ، جلى الولائ ـمودَّ روا بِ مِـذي أُ الَّ  ، هِ تِ

  .)١())هعِ وضِ مَ  یرِ ي غَ فبنوه فِ  ، هِ أساسِ  صّ ن رَ عَ  ونقلوا البناءَ 
سُـ: ( وهو من قوله تعالى        ـهِ الرُّ لِ بْ ـتْ مِـنْ قَ سُولٌ قَدْ خَلَ لاَّ رَ دٌ إِ حَمَّ ا مُ مَ ـى وَ ـتُمْ عَلَ بْ قَلَ ـلَ انْ ـاتَ أَوْ قُتِ ـإِنْ مَ لُ أَفَ

اكِرِینَ  ُ الشَّ جْزِي اللَّه سَیَ ئاً وَ َ شَیْ نْ یَضُرَّ اللَّه هِ فَلَ یْ ى عَقِبَ قَلِبْ عَلَ نْ نْ یَ مَ مْ وَ ُ ك ابِ   .)٢()أَعْقَ
ــفأصــدع بِ :(  فــي قولــه تعــالى –الأمــر  –وكــذلك حــین حــول الأســلوب الإنشــائي         فقــال  ،)٣()ر ؤمَ مــا تُ

َ فصَـ (( : بأسلوب خبري سـردي عـن حیـاة المصـطفى ـ رَ مِـمـا أُ بِ  دع ـوبَ  ،◌ِ  هبِ ـفَ  ، هبَّـ َ رسـالاتٍ  غَ لّ ـ مَ لّ َ َّـ ه الصـبِ   دع

                                         
  : ص ) ع(بلاغه الإمام علي  (4)  )٢(

  . ٣/٣١٧ج،  )٧٩(نهج البلاغة،ق (5)
  .  ٢/٤١٤ج ، ةیع المودیناب    ،  ٢/٣٠٢ج الجامع الصغیر،   ،  ٤/١٥٥ج ینظر سنن الترمذي ، (6)

  والاهتمام به، ، یفید وضع الإنشاء في موضع الخبر إظهار العنایة بالشيء  (7)
  . ٤١: ص ،٢٠٠٥ ، حسین جمعة ، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق.  ، د جمالیة الخبر والإنشاء :ینظر    
  . ٤٩ – ١/٤٨ج، )١٤٦(نهج البلاغة،خ  (1)
  . ١٤٤/آل عمران  (2)
  . ٩/١٠٧،ج شرح ابن أبي الحدید :ینظر    
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ــــورَ  َ  ق بــــهِ تَ ــــ ، تـــــقَ الف ــــ بـــــهِ  فَ وألّ ي ـة فــــــحــــن القادِ ـِ والضغائـــــ ، رةِ الــــواغِ  بـــــین ذوي الأرحــــام بعــــد العـــــداوةِ  ملَ الشَّ
  .)٤())القلوب
ــوا  :(خبــاره فــي المقطــع الأخیــر معنــى قولــه تعــالىویحمــل فــي أ        قُ لا تَفَرَّ ــهِ جَمِیعــاً وَ ــلِ اللَّ حَبْ وا بِ اعْتَصِــمُ وَ

خْ  تِهِ إِ نِعْمَ حْتُمْ بِ أَصْبَ كُمْ فَ وبِ لُ نَ قُ یْ أَلَّفَ بَ تُمْ أَعْدَاءً فَ ذْ كُنْ كُمْ إِ یْ َّهِ عَلَ تَ الل وا نِعْمَ اذْكُرُ ا حُفْـوَ ـى شَـفَ ـتُمْ عَلَ كُنْ اناً وَ ةٍ مِـنَ وَ رَ
تَدُونَ  ْ لَّكُمْ تَه عَ اتِهِ لَ كُمْ آیَ ُ لَ یِّنُ اللَّه بَ ُ ا كَذَلِكَ ی َ ه ذَكُمْ مِنْ قَ أَنْ   .)٥(.)النَّارِ فَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َ  -ج َّ المست ِ وى الت       .يبي رك
ِ  دراســةَ  إنَّ          لا  –هنــا  –البلاغیة،فالموضــوع  علــى المعالجــةِ  كــراً ت حِ ركیبــي لیسَــالتَّ  ص الجانــبِ خصــائ

ــ ــ ةِ لَ یتعلــق بالصِّ ــالخصــوص،بقدر مــا یتَ  جــهِ والمضــمون علــى وَ  الشــكلِ  ینَ بَ ِ ق بالخَ علَّ َ صــائ  ترایِّــغَ تَ نیــة للمُ ص الف
ــــســــات،وأثر التركیــــب المُ بَ المقتَ  وبنــــاء بعـــضِ  الحاصـــلة فــــي تركیــــبِ  بس فـــي بنــــاء وتركیــــب الــــنص النهجــــي قتَ

ُ فرَّ تَ عام تَ  یف،وهذا مفهومٌ ضِ ستَ المُ    :ة منها دَّ صادیق عِ مَ  ع منه
ِ إِ  -أولا ُ  بدال المفردة َ المق َ ت ُ ب َ سة ودور ِ ها في بني َّ ال ة      .ص ن

ـ)ع(مـا فـي قولـهِ نیـة كَ فَ  ضیاتٌ قتَ دلالیة،ومُ  استدعتها ضروراتٌ  یصةٌ صّ تلك خِ         ن علـى اخـذ العلـم مِـ اً حاثّ
ونَ  :(،وهذا من قوله تعالى)١())طاشیم العِ ألهِ  م ورودِ وردوهُ (:(البیت آلِ  ُ بَ الْهِیمِ  فَشَارِب   .)٢()شُرْ

قتَضـــى الحـــال هنـــاك فـــارق بـــین القـــولین         ـــذمِّ ، نـــتج عـــن اخـــتلاف مُ ـــه تعـــالى فـــي محـــل ال حـــین  ،فقول
 ُ ◌ِ ی شـــربِ  ه شـــرب أهــــل النـــارشـــبِّ  ربِ شِــــ(،مــــن خـــلال التشـــبیه البلیــــغ المقـــدر فـــي)٢(شَـــدیدة العطـــش یمالهِــــ بِ

                                                                                                                               
  . ٩٤/الحجر  (3)
  . ٢/٢٥٣ج، )٢٢٦(نهج البلاغة،خ  (4)
  . ١٠٣/آل عمران  (5)
  . ١/١٨٠ج نفحات الولایة، :ینظر    
  . ١/١٥٣ج،  )٨٣(نهج البلاغة،خ  (1)
  . ٥٥/الواقعة  (2)
(2)   ُ ل العِطاش ، أو الَّتي لا تروي من الماء لداءٍ یُصیب   .هاالهِیم هي الإبِ
  .  ٩/٥٠٢التبیان في تفسیر القران ، الطوسي ، ج: وینظر.   ٢٧/٢٥٥جامع البیان،الطبري،ج: ینظر    
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ـ ف،وقِـة المَ دّ عن شِـ ،وهو كنایةٌ  یمالهِ  كشربِ  :،أي)یمالهِ   فـي أخـذِ  ، كـون ذا حـرصعلـى أن نَ  حـثٌّ  )ع(هوقولُ
،وتــــدافعها )٣(یم الظمـــاء علــــى ورود المـــاءكحـــرص الهِــــ ،)ص وآلــــه(االله رســـولِ  بیــــتِ  ین مـــن آلِ والــــدِّ  ،لـــمالعِ 

عــین م ،والـورود مــن مَ هِ البیــت ،وضــرورة التـدافع علــى أبــوابِ  آلِ  النــاس لعلـومِ  ةِ حاجَــ ةِ دّ عــن شِـ علیـه،وهو كنایــةٌ 
 تشـــبیهیةٍ  یانیــةٍ بَ  رتكــزین إلــى صــورةٍ ینـــك الأســلوبین المُ ســتدعي ذَ ین یَ تَ ن المقــولَ كــل مِــ یاقَ سِــ إذ أنَّ  ، مهِ علــومِ 
َ ،ولكن بصیغتین مُ واحدَةٍ    .ین  تَ ختلف

ــ        ُ لــه كتَ  فــي كتــابٍ  النبــوي بــالموتِ  فــي الحــدیثِ  )٤()لــذاتِ الَّ  هــادمَ (لدَّ وبَ إلــى الحــارث الهمــذاني،حیث  بــه
ـوعَ (:(قال ـوت،ومـا بَ المَ  وأكثـر ذكـرَ  قّ لـى حَـ عَ االله أن تـذكره إلاّ  اسـمَ م ظِّ ـعـد المَ  شـرطٍ  بِ إلاّ  المـوتَ  نّ مَ تَ وت،ولا تَ

ه إلـى ه موجّـ،أنَّـ)ع(د فـي قولـهِ فـرَ مـع إلـى المُ الجَّ  ةِ یغَ ن صِـالعـدول مِـ رضَ ،وسیاق المقام هو الذي فَ )٥())یقثِ وَ 
ُ فرد،وهو الحارث الهمذاني،في حین كان كلامُ مُ    .المسلمین  وجّها لعمومِ مُ )لهص وآ(ه

دبـارِ مقبلٍ  یـلٍ لَ  ن إقبـالِ وتقلیب الأزمنة والدهور مِ ..((وقال        ـ هـارٍ نَ  ،وإ ( :،وهـو مـن قولـه تعـالى)٦())ردبِ مُ
َ  بحِ ر والصِّ إذا أدبَ  ،واللیلِ  والقمرِ كلاّ    .)٧()رإذا أسف
  

ــ لنهــارِ،با والإدبــارَ  ، باللیــلِ  الإقبــالَ  )ع(هِ جــه تخصیصِــوَ  عــلّ ولَ         كــون  ، دبــاراَ او  نهمــا إقبــالاَ مِ  لكــلٍّ  ع أنَّ مَ
  . )١("راد في الأغلب الأمر في الدنیا على خلاف المُ 

ــــمِــــ) یشــــتري ( اســــتبدل المفــــردة القرآنیــــة  میلــــةٍ جَ  وفــــي اســــتعارةٍ         ى مِــــنَ :( تعــــالى هِ ن قولِ َ اشْــــتَرَ ــــه نَّ اللَّ إِ
مْ  ُ ه الَ ـوَ أَمْ مْ وَ ُ فُسَه ینَ أَنْ مِنِ ؤْ االْمُ رَ ـاً فِـي التَّـوْ ـهِ حَقّ یْ عْـداً عَلَ ـونَ وَ لُ قْتَ ُ ی ـونَ وَ لُ قْتُ یَ ـهِ فَ یلِ اللَّ ونَ فِـي سَـبِ ـاتِلُ قَ ُ ـمُ الْجَنَّـةَ ی ُ ه ـأَنَّ لَ ةِ بِ

ذَ  ـهِ وَ عْتُمْ بِ ـایَ ـذِي بَ عِكُمُ الَّ ـیْ بَ وا بِ شِـرُ بْ دِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَ ْ ه عَ فَى بِ نْ أَوْ مَ آنِ وَ الْقُرْ جِیلِ وَ نْ الأِْ ـكَ وَ ظِـیمُ  لِ زُ الْعَ ـوْ ـوَ الْفَ ، )٢(..)هُ
ــن المعنـى عَ عَـ عربــاَ ،مُ )ر أعِـ(  بـالمفردةِ  ــ هِ ینِ ر أعِــ(:(ینفِّ صِـ حنیفـة فـي واقعــةُ المحمـد ابــن  هِ ه لولـدِ فـي كـلام قالَ

 َ   .   )٣())كتَ جمجمَ  االله
 سـارةِ نقلهـا مـن الخَ ،حـین  ةٍ جَـزدوَ بصـورةٍ مُ )ع(اسـتجلبها)رأعِـ(إنها اسـتعارةٌ تـدعو إلـى التأمـل، والمفـردة        

  . المباركة  نته الآیةُ ضمّ بح،وهو المعنى الذي تَ إلى الرِّ 
 ن هـذا الرمـزُ مّ ضَـ،وتَ الناجحةِ  والتجـارةِ  للإعـارةِ  ن هنـا كانـت رمـزاَ لمن یملكها أصـلا،مِ )یعبَ (و)إعارة(إنها       

   .العظیم من هذه الإعارة  بحِ على الرِّ  على الشهادة،والتأكیدَ  الحثَّ :اضاءتین

                                         
  . ٦/٢٩٨تفسیر ابن أبي الحدید،ج :رینظ  (3)
  .   ٣٩: ص منازل الآخرة، ،٢٩٦٤:ص ، ،میزان الحكمة٦/١٣٣ج بحار الأنوار، :ینظر  (4)
  . ٣/١٤٢ج،)٦٩(ك ، نهج البلاغة  (5)
  . ٨٢/ ٢ج،)١٥٨(خ ، هج البلاغةن  (6)
  .  ٣٤ـ  ٣٢/المدثر  (7)
  .  ١/٢٧٣ج ، بهج الصباغة، التستري  (1)
  .  ١١١/التوبة  (2)
  .   ١/٣٩،ج)١٠(نهج البلاغة ، خ  (3)
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ن الصـور القرآنیـة التـي خلال الإفادة مِ  والإضاءاتِ  ه بهذه الدلالاتِ أن یشحن كلامَ )ع(استطاع الإمام       
ما إذا مـــا ها  لاســیّ ه،والصـــور نفسَــتحمــل المعنــى عینَ  بمفـــرداتٍ )ع(ر عنــهبَّــت بــالفن الاســتعاري الـــذي عَ مَ سِــرُ 

ـــین فِّ رب صِـــتـــذكرنا مناســـبة هـــذه المفـــردات لـــذلك الموقـــف ـ حَـــ  الإرجـــاع، علـــى إمكانیـــةِ  دلُّ ـ فالإعـــارة تَ
  . ح عن دمدمة طبول الحرب  تفصِ )كتَ مَ مجُ جُ (واللفظة

  ِ ِّ :  ياً ثان ُ الث ُ  نائية َ ال َ مق ُ ت ُ  بسة َ وأثر ِ ها في ت َّ  ركيب ِ الن َّ ا ص   .  هجيلن
  
فــــي إیــــراد تكــــون هــــذه الثنائیــــة ) ع(النصــــوص عنــــد الإمــــام مــــن لبنــــاتِ  نــــةً بِ لَ  الثنائیــــةُ  لت التركیبــــةُ كّ شَــــ       
بكــر علــى الثنائیــات مُ  نــذ وقــتٍ مِ )جنــي ابــنُ (مَّ ،وقــد اهــتَ )قابلیــةالتَ ( بالثنائیــةِ  ینئــذٍ ى حِ مَّ سَــتُ ین،أو متقــابلین فَ فَ تــرادِ مُ 

  . )٤(صها في النَّ الصوتیة،وأثرِ 
        ُ ــــــارهِ ن التَّ مِــــــ اً وعَــــــالنــــــوع الأول نَ  دّ مكــــــن عَــــــوی ــــــ ألفاظــــــاً  رادف،باعتب ــــــارٍ باعت واحــــــدٍ  علــــــى شــــــيءٍ  ةً دالَّ         ب

ِ ین في المَ تَ لَ تقابِ ین مُ تَ فردَ باق هو إیراد مُ ،باعتبار الطِّ باقاً ،والنوع الثاني طِ )٥(واحد   . )٦( يعان
ُ والأوّ         ِ طة علــــى الشـــاعرِ لِّ تسَــــعـــرب عــــن الفكـــرة المُ ل ی ،وهو أحــــد الأضـــواء اللاشــــعوریة التــــي رِ ،أو النــــاث

 ُ ــ علــى أعمــاقِ  صّ طها الــنَّ لّ سَــی ــر،أو الاعِ الشَّ ِ نَّ ُ ر فَ اث ــیئها بحیــث نطَّ ضِــی ــكِــ،ولِ )١(ع علیهــا لِ ن الثنائیــة مِــ وعینِ لا النَّ
  .دور في بنیة وموسیقى النص 

  
١ -  ُ َ  ثنائية ِ المت َ راد   .ين ف
  

ـــ():(ع(قـــال       ـــقوا تَ اتّ فَ ـــقیّ ـــ، ع شَـــخَ ع فَ مِ ن سَـــة مَ ـــ ، ربـــادَ ر فَ حـــاذَ وَ  ، مـــلفعَ  لَ جِـــوَ ، وَ  ففـــأعترَ  رفَ واقتَ  نَ وأیقَ
َ وراجَــ ، فأنــاب وأجــابَ  ر ،جَ فــازدَ  رَ ذِّ وحُــ ، ربَ فــأعتَ  رَ بِّــوعُ  ، نفأحسَــ ــ ، تــابفَ  ع ــواقتَ ــ يَ رِ وأُ  ، دىدى فاهتَ  ، أىرَ فَ
َ فأســرَ  ِ  ع ـــوعَ  ، ةً ریرَ سَـــ وأطـــابَ  ، یـــرةً خِ ذَ  فأفـــادَ  ، بـــاً جـــا هارِ ونَ  ،بـــاً طال َ وأســـتَ  ، عـــاداً ر مَ مَّ ـــ ، ر زاداظه  ، یلـــهِ رحِ  ومِ لیَ

ِ حاجَ  وحالَ  ، بیلهِ سَ  جهِ وَ وَ  ِ وطن فاقَ ومَ  ، هِ ت   .)٢())هِ قامِ مَ  ه لدارِ م أمامَ دّ وقَ  ، هِ ت

                                         
  . ١٥٨ – ٢/١٥٧الخصائص،ج :ینظر  (4)
  دار الجیل المولى وآخرون، محمد جاد: تحقیق ، جلال الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها :ینظر  (5)

  . ١/٤٠٢ج،)ت.د( ، ، لبنان بیروت ودار الفكر،           
  .٢١٥:الدلالة القرآنیة عند الشریف المرتضى،ص: وینظر    

  ) .طباق(معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها،  :ینظر   (6 )
  . ٢٤٣ :ص ،١٩٦٥بغداد، نازك الملائكة،مكتبة النهضة، قضایا الشعر المعاصر،:ینظر  (1)
  . ١/١٣٤ج،)٨٠(نهج البلاغة،خ  (2)
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ُ جَ والسَــ تعاضـدت الثنائیــةُ         ــجُ  فــي رصّ  ع ــالمُ  اهها وســیاقِ دید،بحروفِ شَــ قــعٍ ذات وَ  قصــیرةٍ  لٍ مَ  مِــدةً عتَ مُ  ع،وِّ تنَ
ــ ــى( :ه تعــالىقولَ اتَّقَ ــى وَ ــنْ أَعْطَ ــا مَ أَمَّ ِ  ، فَ ُ ل ه ــرُ سِّ یَ الْحُسْنَى،فَسَنُ صَــدَّقَ بِ ى ،وَ سْــرَ ُ اسْــتَغْنَى لْی خِــلَ وَ ــنْ بَ ــا مَ أَمَّ كذَّبَ وَ ،وَ

الْحُسْنَى ى بِ سْرَ ُ لْع ُ لِ ه سِّرُ یَ   . )٣() ،فَسَنُ
ــومَ         موســیقي  شــف عــن تــوازنٍ الــذي یّ  ل استحضــار هــذه الثنائیــات البنــاء الأســاس فــي تركیــب الــنصّ ثَّ

ـــلـــم تكـــن حُ و  ، تلقـــيفـــس المُ بانســـیابیة فـــي نَ  ،فیـــدخل الـــنصّ  ةه بالقافیـــأشـــبَ  ـــ ةً لیَ بـــل مـــن صـــمیم  ، یاقفـــي السِّ
ُ ومَ  العمـل، ــجیئ ُ  ،رَ حــاذَ ( :بــر المفــرداتمـن الجنــاس عِ  والــذي قــام علــى إســنادٍ  ، والإرشـادِ  ،  صــحِ ي بالنَّ وحِ هــا ی

ـــ فـــي ذهـــنِ  هِ ركیـــزِ وتَ  ، الخبـــر تتمثـــل بتوكیـــدِ  اســـلوبیةً  واضـــاف إضـــاءةً  ، )أنـــابَ  ، أجـــابَ  ، رَ بـــادَ   امع،ونقلُ السَّ
  .المفردات ق بالتماثل الصرفي،والصوتي بینَ حقَّ ذا الأسلوب فیه تعظیمٌ الله،تَ الخبر به
ُ إن أصـــابَ :((المنـــافق واصـــفاً )ع(ومـــن النـــوع الثـــاني قولـــه        ـــ ه  ضَ أعـــرَ  رخـــاءٌ  را،وان نالـــهُ ضـــطَ دعـــا مُ  لاءٌ بَ

  .)٤())راغتَ مُ 
ُ تـا علـى طبـاقٍ تان،قامَ توازنَ ملتان مُ جُ         ـما فـي موازَ ، یضـعه ِ ،جَ ،فیرسـما صـورةً ریةٍ صَ بَ  لیـةٍ عق ةٍ نَ ِ  ةً یّ ل ـل ... ذىلَّ

 ُ   . راً غتَ مُ  ضَ اعرَ  رخاءٌ  را ، وان نالهُ ضطَ دعا مُ  بلاءٌ  إن أصابه
اد،وهذه الطباقـات الضّـ قـف علـى حـرفِ تكاد ترسـم لنـا هـذا الاضـطرار مـن خـلال الوَ )ارّ ضطَ مُ (والمفردة       

  .الناس  نَ نف مِ لهذا الصِ  ةً وتوازن،ورسمت صورة أزلیَّ  وائتلافٍ  قادت إلى تناغمٍ 
٢ -  ِ ِ ث َّ نائ ٌ ي َ  ة ٌ ت َ  قابلية َّ ت ُ ض   . ادية

ُ ومــا ینــتج عنهــا مــن تَ  ، یةدّ علــى الضِــ وقــد تقــوم الثنائیــةُ          ، رافــق ذلــك التغــایر المعنــويبیــان صــوتي ی
  .بجانب ما ینضوي بین طرفیها من شمولیة لمستویات عدة 

ُ رُّ سُـقـد یَ  رءَ المَ  أما بعد فأنَّ (:(د االله بن العباسفي كتاب له إلى عب)ع(ومن ذلك قوله        ـ ركِ دَ  ه ن كُـم یَ مـا لَ
ُ ه،ویَ فوتَ لیَ  ه ُ ـــ ســـوء ـــفَ ِ م یكُـــوت مـــا لَ ُ ن ل ُ دركَـــی ِ بِ  كَ رورُ ن سُـــ،فلیكُ ه ـــمـــن آخِ  لـــتَ مـــا ن ـــ كَ فُ ن أسَـــكُ ك،ولیَ رتِ  كَ علـــى مـــا فاتَ
ِ مِ  ـــ نیــاكَ ن دُ مِـــ لـــتِ نها،ومــا ن ـــلا تُ فَ ــكثِ ـــحاً رَ فَ  هِ ر بِ ــنهـــمِ  كَ ،ومـــا فاتَ ـــا فَ ـــن هَ كُ ،ولیَ عــاً زِ جَ  لیـــهِ عَ  أسَ لا تَ عـــد یمـــا بَ فِ  كَ مُّ

  . )١())وتالمَ 

                                         
ونَ : ( وكذلك قوله تعالى.  ١٠ – ٥/اللیل  (3) قِلُ ونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْ لُ أنَْتُمْ تَتْ سَكُمْ وَ نَ أنَْفُ تَنْسَوْ بِرِّ وَ ونَ النَّاسَ بِالْ رُ   ) أَتَأْمُ
 . ٤٤/البقرة    

قْتُ الْجِنَّ : ( وقوله تعالى     ا خَلَ مَ دُونِ  وَ ُ ب عْ لاَّ لِیَ نْسَ إِ الأِْ  ٥٦/الذریات        .) وَ

  . ١٩٧/البقرة         ) . التقوى در الزاـــوتزودوا فأن خی:( وقوله تعالى    
  .      ١١١/ ٩شرح ابن أبي الحدید ،ج:ینظر    
  . ٣/١٨٩ج)١٥٠(نهج البلاغة،ق  (4)
  . ٢٤ – ٣/٢٣ج،)٢٢(نهج البلاغة، ك  (1)
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ُ یَ (علــى الــنص فنجـــد التقابلیــةُ  طغــت الثنائیــةُ         ُ یَ  ، ســره ه ُ ــ ركدَ ( ،)ســوء َ  ســروركَ (،)وت،فَ ِ ) (كَ ،أســف  ، لـــتن
ـ ــآخِ ( ، )كفاتَ ُ وكأنَّ )  زعــاجَ  ، رحــاً فَ  ( ، )دنیــاك ، كرتَ ا :( تعــالى هِ مــن قولــ هــا تــدور حـول مــا اقتبســه أْسَــوْ لا تَ لِكَــیْ

الٍ فَخُورٍ  خْتَ حِبُّ كُلَّ مُ ُ ُ لا ی اللَّه اكُمْ وَ ا آتَ مَ حُوا بِ لا تَفْرَ ا فَاتَكُمْ وَ ى مَ   .    )٢()عَلَ
ــحــوا بِ كــیلا تأســوا علـــى مــا فـــات ولا تفرَ        هـــذا )ع(وجعـــل الإمــام ، نتیجــة ذلـــك كلــه فـــي الآیــة و آتٍ مـــا هُ

َ بـین مَ  هو تقابلٌ  ، إلى والیه في كتابهِ  راً حوَ المعنى مُ  ـعنّ دین ومَ شـه ـن رافَ ییَ ُ قَ ِ  ، فـةٍ رادِ مُ  فـي معـانٍ  تقابـلٌ  ه  ةٍ دَ وسـان
  . )٣("صویر من طرق التَّ  طریقةٌ "  التقابلَ  لانّ  ، ردت في النص لتكتمل بها الصورةاطَّ  ،

ـوقـد یَ         ـ بــاركَ تَ فَ ( : )ع( واحـدة كقولـه فـي مســاحةٍ  هــذه الثنائیـةِ  نداخل هــذان النوعـان مِـتَ ُ الَّ سـجد لــه  ذي یَ
ـــ ـــویَ  ، رهـــاً وكَ  وعـــاً ن فـــي الســـماوات والأرض طَ مَ ُ ُ عن  ، عفاً وضَـــ لماً إلیـــه سِـــ اعـــةِ لقـــي بالطَّ ویُ  ، جهـــاً وَ ا وَ دّ خَـــ و لـــه
 ُ ُ عطِــوی والمفردتــان الأخریــان  )٥(،ولهــذه الثنائیــة اكثــر مــن موقــع فــي الــنص القرآنــي)٤() وفــاوخَ  هبــةً رَ  القیــادَ  ي لــه
  ) .رهاً وعا وكَ طِ ( :ماین هُ لتَ قابِ تین مُ تَ بمفردَ  )ع( الإمامُ  فجاءَ   حاً واضِ  باقاً لتا طِ ثَّ مَ 

ـیَ  وحین كان الكلامُ         ،وقـدرة  )وعـاطَ (ــ كمـا فـي الآیـة ـ حریـة الاختیـار) ع(والسـجود ذكـر  ق بالإیمـانِ تعلَّ
ـبَ عــن قــدرة االله،وجَ  حدیثــهِ  عـرضِ وفــي مَ  ، )رهــاً كَ (الإجبـار عــت وف وكلهــا اجتمَ والخَــ كــر الرهبـةِ ذ بَ ه اســتوجَ روتِ

، فــأتى هــذا الإیحــاء عــن تــرابط  فیهــا ریــبِ الغَ  ن وجــودِ علــى الــرغم مِــ ةٍ إیحائیَّــ بمفــرداتٍ  ، صّ یــك بنــاء الــنَّ حِ لتُ 
ُ ):(ع(فــي قولــه یــاً مجازِ  عــاً نزَ الكــلام بعضــه ببعض،ونزوعــه مَ  ُ عطِــوی وتعــدد احتمالیــة )وفــاوخَ  هبــةً رَ  القیــادَ  ي لــه

  ي قِّ تلَ فس المُ في نَ  تعةِ اثارة المُ  أنهِ شَ  المعاني،وهذا من
ـ        ُ ومكـان ، فالسـجود الله، وطاعـة  زمـانٍ  دون غیـرهِ ، بـل تنفـتح علـى كـلِّ   راد بهـا زمـنٌ وهـذه الثنائیـات لإی

وســیقى داخلیــة كامنــة فــي اتــه مُ یَّ وللطبــاق فیهــا یحمــل بــین طَ  ،دون آخــر المخلوقــات لــه ، لا تقــف عنــد زمــانٍ 
  وتراكیبه،وجمله  نسیج المفردات

َ وتكــرَّ         ــأخــرى مــن النهج،حیــث تُمَ  رت مثــلُ هــذه الثنائیــات فــي مواضــع ِ ل جَ ثِّ ــیَّــة أزلِ یَّــدل ــة فــي الصِّ ین راع بَ
  . )١(یروالخَ  رِّ وت،والشَ والمَ  یاةِ ل،والحَ والباطِ  الحقِّ 

                                         
  . ٢٣ – ٢١/الحدید  (2)
  . ١٥/١١٠شرح ابن أبي الحدید،ج :وینظر    
  .  ٧٥:  قم ، ص ،، منشورات دار الأضواء  ، سید قطب التصویر الفني في القران الكریم :ینظر  (3)
      .١٤٢- ٢/١٤١،ج)١٨٠(نهج البلاغة،خ  (4)
فاً (   (5) ُ خَوْ ادْعُوه صْلاحِهَا وَ دَ إِ عْ ضِ بَ لا تُفْسِدُوا فِي الأَْرْ حْسِنِینوَ رِیبٌ مِنَ الْمُ تَ اللَّهِ قَ حْمَ عاً إِنَّ رَ مَ طَ  ٥٦/لأعرافأ .)◌َ  وَ

الَ  (     ُ السَّحَابَ الثِّقَ نْشِئ ُ ی عاً وَ مَ طَ فاً وَ قَ خَوْ رْ بَ رِیكُمُ الْ ُ  ١٢/الرعد . ) هُوَ الَّذِي ی

لُ مِنَ ا (     نَزِّ ُ ی عاً وَ مَ طَ فاً وَ قَ خَوْ رْ َ رِیكُمُ الْب ُ اتِهِ ی مِنْ آیَ مٍ وَ وْ نَّ فِي ذَلِكَ لآَیاتٍ لِقَ تِهَا إِ وْ دَ مَ عْ ضَ بَ هِ الأَْرْ حْیِي بِ ُ ً فَی اء اءِ مَ   لسَّمَ
ون       قِلُ عْ   ٢٤/الروم.  ) ◌َ  یَ

ون(      نْفِقُ ُ زَقْنَاهُمْ ی ا رَ مِمَّ عاً وَ مَ طَ فاً وَ بَّهُمْ خَوْ دْعُونَ رَ ضَاجِعِ یَ مَ هُمْ عَنِ الْ ُ وب   ١٦/السجدة  ) .◌َ  تَتَجَافَى جُنُ
   

  ١/٢٢٣،ح)١١٠(،خ١/٩٦ح) ٥٠(،خ١٥٥/ ٣ج،)١٧(،ق٣/١٣٩،ج)٦٦(،ك١/٣٣،ح)١٣٧(خ:المصدر السابق ینظر  (1)
  .  ٣/٢٥٤ح)٤٢٢(،ق١/٢٢٠ح،)١٠٩(خ    
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 ِ ُ :  ثاً ثال ِ  الإفادة َ م ِّ  ن َ الص ِ يغ ِ  ة ِ الب َّ نائ ِ ي ُ  ة َ للم َ قت َّ ب َّ س في ال   . هجي نص الن
وبهــذا  ، ومواعظــه ، وكتبـه ، )ع(فـي خطــب الإمــام ،وتركیبــهِ فــي بعـض الأحیــان ببنائهِ  قتــبسُ المُ  لّ طِـیَ        

  .ي لها تلقِّ والمُ ،  هِ صوصِ نتزید من التواصل بین  زةً یَّ مَ مُ  غةً فتصبحُ لُ  ، ه بهذه التراكیبغتَ حن لُ یشَ 
استوصــــي ():(ع(، فقــــال)٢())یــــراً خَ  ســــاءِ وا بالنِّ وصُــــاستَ (:(الشــــریفِ  ســــه مــــن الحــــدیثِ مــــن ذلــــك مــــا اقتبَ        
ـــ.)٣())یـــراً خَ  بالتجــارِ  ص (،وهـــو مـــن قـــول المصـــطفى)٤())لا شـــامِ عـــدي ذلاَّ بَ  لقونَ م ســـتَ كُـــأمـــا إنَّ ):((ع(هوفـــي قولِ

  .)٥()) ةً عدي اثرَ تلقون بَ سَ  ():(وآله
ــــ لــــكَ مــــا هَ إنّ ف():(ع(وفــــي قولــــه        ،واخذوهم بالباطــــلِ فاشــــتروه الحــــقَّ  عــــوا النــــاسَ هــــم منَ ن كــــان قــــبلكم إنَّ مَ
ذا تَ  م الشـریفُ فـیهِ  رقَ ما هلك الـذین قـبلكم كـانوا اذا سَـإنّ (:(الشریفِ  الحدیثِ  لتركیبِ  ،صدىً )٦())فاقتدوه ركـوه وإ

  .)٧())دالحَ  أقاموا علیهِ  م الضعیفُ فیهِ  رقَ سَ 
ــ(:(فــي مالــك الاشــتر)ع(وقــال        ــمالِ ــ:( تعــالى لــى قولــهِ یعــود بنــا إ ،وهــو قــولٌ )٨())كك ومــا مالِ مــا     ةُ الحاقَّ

  .)٩()ة الحاقَّ 
ـ:(فـي قـول) ةما الحاقَّ (من الصیغة )ع( وأفاد         والظـاهر أنَّ :" قـال التسـتري فـي شـرحهِ  ، للتعظـیم)كمامالِ

 " ِ ِ " وجملةُ  ، بتدأمُ " ك مال   .)١()..ة،ما الحاقَّ ةُ الحاقَّ :( تعالى مثل قولهِ  الأمرِ  ظیمِ عَ  لبیانِ  خبرٌ " ك ما مال
ــتَ یَ ():(ع(إلــى العنصــر البنــائي القرآني،والــذي ظهــر أیضــا فــي قولــه ه ارتكــازٌ انَّــ        ــ ل  الصــبرُ زّ نَ در علــى قَ
ــ النبــويِّ  الحــدیثِ  إذ ارتكــز علــى بنــاءِ  ،)٢())یبةِ المصِــ ُ الَ  أنَّ ((  : ریفِ الشَّ ـــعلــ زل المعونــةَ ـنــلــه ی  ؤونــةِ در المَ ـى قَ

(()٣(.  
ِ المُ  وقد یعتمد الصـیاغةَ         ـ مـا عـالَ ():(ع(أو نقصـان كقولـه هـا دون زیـادةٍ قتبسـة بأكمل ،أو )٤())دصَـن اقتَ مَ
  .)٦())ؤونةِ المَ  رِ دَ على قَ  ل المعونةُ تنزّ ت():(ع(،أو كما في قوله)٥()...)ما  وناً ك هَ بیبَ ب حَ أحبِ ((:في قوله

                                         
  . یغة الصِّ  عن هذهِ  ثیراً د كَ عِ بتَ ة لا تَ یدعد صیغٍ النبوي الشریف بِ  الحدیثُ  ردَ وَ   (2)
  . ٢/٣١٥، سنن الترمذي ،ج١/٥٩٤، سنن ابن ماجة،ج٤/١٧٨م،ج، صحیح مسل٦/١٤٥صحیح البخاري،ج: ینظر    
  . ٣/١١٠ج،)٥٣(نهج البلاغة،ك  (3)
  . ١/١٠٣ج،)٥٧(نهج البلاغة،خ  (4)
  . ٨/٢٢٥جم ،١٩٣٠هـ ، دار الفكر، بیروت،)٣٠٣(احمد بن شعیب النسائي تالنسائي،سنن   (5)
  ،  ٨/٨٧البخاري،ج صحیح   
  . ٣/١٥١ج،)٧٩(نهج البلاغة،ك  (6)
  . ٢/٤٤٢سنن الترمذي،ج  ،٥/١١٤صحیح مسلم ج  ،٤/١٥١صحیح البخاري،ج  ،٢/١٧٣،جيسنن الدار م  (7)
  . ٣/٢٥٨ج)٤٤٣(نهج البلاغة، ق  (8)
  . ٢ – ١/الحاقة  (9)
  . ٧/٦١٥ج ، بهج الصباغة، التستري  (1)
  . ٣/١٨٥ج،) ١٤٤(نهج البلاغة، ق   (2)
  .  ٦/٣٤٧ج ، المتقي الهندي ، نز العمالك   ،٢٩٧ /١،ج الجامع الصغیر، السیوطي  (3)
  .٦٩ :ص  ، الفصل الاول ، الباب الاول:ینظر .    ٣/١٨٥ج،)١٤٠(ق ، نهج البلاغة  (4)
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  .٦٩ :ص  ، الفصل الاول ، الباب الاول:ینظر .    ٣/٢١٧ج،)٢٦٨(ق ، نهج البلاغة  (5)
  . ٣/١٨٥ج،)١٣٩(ق ، المصدر السابق  (6)



  ١٥٨

  
  
  
  

يِ ان َ َابُ الث   ألب
َلاغَة َھجِ الب ِي ن   التضَمِینُ ف

  
  
  
  
  

َصـلُ الأوّل      .أنـــــواعُھُ :الف
ِي    ان َ َصلُ الث َتھُ ُ:الف   .وَظِیـــف
ِث    ال َ َصلُ الث ِصُھُ :الف   .خَصَائ

  
  
  
  
  
  

ل َصلُ الأوَّ   الف
  .أنواع التضَمِین

  
  
  
  



  ١٥٩

  
  
  

ل    ِي تضَمِینُ الشِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌عر :ألمبحََثُ الأوَّ َرَب   .العـ
ِي    ان َ ِ : ألمبحثُ الث َل العَرَب   . يتضَمِینُ المَث
  
  
  

ل  َ دخ َ مع نصوص أخر،ونظامـه اللغـوي  من العلاقاتِ  دة،ولكنه سلسلةٌ ة موحّ ة،أو مادّ ستقلّ مُ  لیس ذاتاً "  النصّ  :م
یشـبه فـي معطـاه  الـنصَّ  فات من التاریخ،ولهـذا فـأنّ طَ ،والمقتَ من الآثارِ  اً سحب إلیه كمّ مع قواعده ومعجمه جمیعها تَ 

ــا كــان ،)١("عتقــدات،والارجاعات حصــى مــن الأفكــار والمُ جــیش خــلاص ثقــافي بمجموعــات لا تُ  والعمــل الأدبــي كلمّ
ــداخلا مــ حاكــاة وتــأثیراً فــي الآخرین،واصــبح اكثــر قــدرة علــى  حغیــرهِ مــن النصــوص اصــب عاكثــر انفِتاحا،وتَ اكثــر مُ

تعــدّد ا یســاعدةتولیــد معــانٍ جدیــدة مُ ــرضِ هیمنتــهِ وتــأثیرهِ فــي الآخــرین  ىعلــ ،مِمّ خَلــق جــوِّ إبــداعي لــه القــدرة علــى فَ
تَعالیــة كــالنصّ النهجــي، والــذي هــو  ــرّ العصــور، وهــذا مــالا یتــوافر إلاّ فــي نصــوص مُ كغیــره مــن النصــوص علــى مَ

ِ التي تَ  رف بكثـرة ،وهو الـذي عُـانهِ بة علـى لسـشـعِّ تَ ة الإمـام الثقافیـة والمُ رجعیّ ها في مَ لها أثرُ  سابقةٍ  ح على نصوصٍ نفت
  . )٢(حفظه،وسعة ذاكرته

ُ تنــوّ مُ  قــافيٍ مــا یرتكــز إلــى خــزین ثَ والكاتــب حــین یكتب،والخطیــب حــین یخطب،إنَّ          ، ع تكــون مــن خلالــه حفظــه
 ُ ــــمُ  بنصــــوصٍ  وتــــأثره ــــ ةٍ تعاقبَ ــــى ذهنِ ــــنصّ )٣(هعل ــــأتي ال ــــة،إذ لا ی ــــه الإبداعی ــــ ، وهــــو أســــاس انبثــــاق تجربت راغ، مــــن فَ

ِ حـــدَ عنــد المُ فالنصــوص  ـــ مــل،لا یكـــفّ عَ  فــي حالـــة صــیرورةِ "ین ث ضـــمن  )٤("دارج الإنتــاجعــن التفاعـــل وعــن تعهــد مَ

                                         
 . ٣٢١:الخطیئة والتكفیر،ص (1)
ِ  ن أشعارِ مِ  ثیراً فظ كَ حَ  ((:ه للشعرالعمدة في حفظِ  قال صاحبُ  (2) ُ عنه انّ  رفَ لقد عُ ،هممِ كَ هم وحِ العرب،وأمثال   ل بینفاضِ ه كان ی
  ...))لقیسم امرأ ا،وقدّ الشعراءِ    

  . ١/١١١العمدة في محاسن الشعر،ونقده،ج   
  أذكى ما رأیتُ :(( للشعر ها رأى حفظَ م لمّ هُ أحدُ  له قال نللشعر حی هِ فظِ حِ  رةِ ثَ بر الأمة،والمشهور بكَ حَ )رض(وقال ابن عباس   

  )) .بن أبي طالب أذكى من عليِ  ي ما رأیتُ لكننّ :، فقال"قط  منكَ    
  . ١/٨١،ج)ت. د(،٢سمیر جابر،دار الفكر،بیروت،ط:،تحقیق)هـ٣٥٦(لأصفهاني تأبو الفرج ا:الأغاني   
  . ٣٢٣:الخطیئة والتكفیر،ص:ینظر (3)
  یدور حولها ثابتةٍ  نقطةٍ  الأدبي فهما بمثابةِ  والموروثِ  م عن التراثِ ابتعادهِ  بقدرِ  ون قیمةً قلّ الشعراء یَ  أنّ ،)أدونیس ( ویرى   
    ُ   . ٣٧:ص ، أدونیس ، لمتحولالثابت وا :ینظر . الشعراء
 . ٢٦:ص ، ١٩٩٧الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، عبد الرحمن حماد تداخل النصوص في الروایة العربیة، (4)
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ّ هــ،وقــد مَ )٦(بــالمحیط الــذي یعــیش معــه لغویــاً  ارتباطــاً  للــنصِّ  ،ثــم أنّ )٥(التــداخل بــین تلــك النصــوص عملیــةِ  د الإمــام ـ
  .لثَ ومَ )٧(رٍ ـعـــم من شِ ـي القدیـفي العربلهذا المنطلق حین ربط كثیرا من نصوصه بالموروث اللغوي والثقا)ع(

ِ مـا فَ         ــالنَ  الإرثِ " ثر،والتـي تعــود بـه إلــىعر،أو نَ القــدیم مـن شِــ ع،وتراثــهِ بدِ بـین المُ  قائمــةً  ئــت العلاقـةُ ت أو )١("يصِّ
ِ الضاغط على المُ  السمعي المخزون في ذاكرتهِ  َ نت   .قصد  ،أو بغیرِ صدٍ ج بق

  
بدعو النصوص لیسوا        ـیضِ هـذا المخـزون  ومُ سوى نتاج ثقافي لسیاقات المـوروث الأدبـي،انَّهم یكتبـون عـن فَ

  .الثقافي في ذاكرتهم كأفراد،وفي ذاكرة اللاّوعي الجَمعي لمجتمعاتهِم
  

ــ        ــ)ع(ا كــان الإمــامولمّ ــ دركا لقیمــةِ مُ كمــة ثــل والحِ عر والمَ الأثــر الكبیــر للإشــارات المباشــرة،أو غیــر المباشــرة للشِّ
ِ  بعاً ى،تَ تّ صــور شَــبِ  تحضــرها فــي نصوصــهِ ،اس ــكافِ  ،أو الحــال باعتبارهــا إشــاراتٍ قــالِ المَ  قتضــیاتِ مُ ل ذاكــرة  ة لاســتثارةِ یَ

ِ المتلقي،واستصــحاب الدلالــة المصــاحبة لهــا فــور سَــ ــما وقــد تَ یّ هــا،لا سِــماعها،أو قراءت  طرة الســلیمة، والــذوقِ ز بــالفِ میّ
  . )٢(لم انفرد بها عن أقرانهِ العِ  من لاغة الآسرة،ثم بذخیرةٍ فیع،والبَ الرَّ 
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  لها إلى نظریةوَّ الذي حَ " باختین " الذي فتق الفكرة،فأخذها عنه )شلوفسكي( دأ حدیثا مع الشكلیین انطلاقا من وهذا المفهوم بَ  (5)

  .القائم بین النصوص  داخلِ تعتمد على التَّ  حقیقیة    
  . ٣٢٢-٣٢١:الخطیئة والتكفیر، ص: ینظر     
  . ٣:،ص١٩٩٧علم لغة النص،المفاهیم والاتجاهات،سعید حسن بحیري،الشركة المصریة العالمیة للنشر،القاهرة،:ینظر (6)
  كما  ،أو أو كما قال أخو بني سلیم ، و هوازنكما قال أخ(():ع(وردت بعض الأشعار على سبیل الاستشهاد وسبقها قوله (7)

  .،وهذه الأبیات كما هو ظاهر لا تدخل في باب))القائل قال    
  .  ٣/٦٩ج،)٣٦(ك ،٣/٦٩ج،)٤٥(ك ،١/٨٢ج،)٣٤(خ:نهج البلاغة:ینظر    
    

بدع سلسلةٌ من النصوص تُهذّ   (1)   تنصهر ببطء،الواحدة في نصوصاً أخرى،ومن الرسوباتِ الموسوعیة التي  بلانّ ثقافة المُ
ها في الجدیدةِ              .الأخرى، فتترك القدیمة آثارَ
  م، ٢٠٠٥احمد الصمعي،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،.د:السیمائیة وفلسفة اللغة،امبرتو ایكو،ترجمة:ینظر          
  .٣٩٣- ٣٩٢:ص          

  .٣٢:من روائع نهج البلاغة ، ص: ینظر  (2)
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ل  َّ ُ الأو ث َ بح َ ِي: الم عر ِّ ُ الش ِين ضم َ   .الت
  

ــ وســیظلّ  ،كــان الشــعرُ         للمعــاني التــي  لا ینضــب،ورافدٌ  لا ینفــد،ومعینٌ  ،والعلمــاء،فهو زادٌ للأدباءِ  اضــاً فیّ  نهلاً مَ
ُ أودعَ  ِ  ها الشعراء   .  ةِ كمَ من الحِ  الحیاة،وأصنافاً  نونِ من ف هم وعالجوا فیها كثیراً دَ قصائ

ِ " ما هــيالتضــمین الشــعري،إنّ  عملیــةُ         ــ نــاسِ ظــاهرة الائت  ةِ تلقــي للاســتزادعنــد المُ  تخلــق رغبــةً ،والتــي )١("عريالشِّ
 ِ   . هِ من قراءت

مشـــتركة  اتٍ م،ومســـاحوجـــود قواسِ  مـــن الكبیـــر بـــین القیم،والمفـــاهیم الجاهلیة،والإســـلامیة لـــم یمنـــع التبـــاینَ  إنّ        
ُ  نظومةٍ لت في مَ والتي تمثّ  ابینه ُ  )واله ص(بيُّ النَ  ثَ عِ من مكارم الأخلاق ب   . )٢(هامَ مّ تَ لی
     المفســــــرین إلیه،لیلتمســــــوا،تلك الكریم،رجــــــع بعــــــضُ  رب،فــــــأذا خفــــــي شــــــيء مــــــن القــــــرآنِ العَ  دیــــــوانُ  والشــــــعرُ        

 يعلـى الشـعر الـذ-)٤()سـؤالات ابـن نـافع(بــ ف فیما بعدرِ الذي عُ  -هأقام تفسیرَ )رض(عباس ابنَ  ى أنّ ،حتَّ )٣(المعاني
 َ   .)٥("ان ـوافتت حرٍ وطاقةَ سِ  للغةِ  ثانیةً  قوةً  الشعرُ " بقى ،ویَ على معانیهِ  كشاهدٍ  بهِ  الناس،فأستعانَ  ،واشتهر بینَ ذاع
ــوتــداخلها مَ  ، ربــيعلــى المــوروث الشــعري العَ  )ع( الإمــام ب لنصــوصِ حِــالانفتــاح الرَّ  ولعــلّ         ــمَ  ،ه عَ ّ د لرفــد ه

اللثـام عـن  أمـاطَ و ، )٦(وحتـى یومنـا هـذا ، المتلقـي آنـذاك في نفـسِ  رٍ من أثَ  ما للشعرِ  حین أدركَ  ، لها الدلالة وتعزیزاً 
  .ووفرة اطلاعه علیه ، في التعامل معه )ع( مهارته

                                         
یها الدكتور إبراهیم ریكان  كما  (1) ُسمّ   .ی
  .٥٣-٥٢:م ، ص ١٩٨٩الثقافیة ، بغداد ، ننقد الشعر في المنظور النفسي ، دار الشؤو :ینظر    
ُ إنّ ):(( ص وآله(لقوله( 2)    استمع إلى شعر كعب بن زهیر في المسجد النبوي )ص وآله(كما انه)) . الأخلاقِ  كارمَ م مَ ثت لاتمّ عِ ما ب
  .  ٩٢: ص ، دةالعم :ینظر    
  . ١/١٩٩السیوطي،ج ، الإتقان في تفسیر القرآن :ینظر ( 3)

  إبراهیم السامرائي،مطبعة .هـ ، تحقیق د)٦٨(هـ ،إلى عبد االله بن عباس ت)٦٥(سؤلات نافع بن الأزرق ت (4) 
  .م ١٩٦٨المعارف،بغداد،    
  .    ٩٠:،ص١٩٩٥للثقافة،القاهرة، أحمد درویش،المجلس الأعلى:اللغة العلیا،جون كوهن،ترجمة ( 5)
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ه        ـــل تضـــمینَ التَضـــمینِ الشـــعري غیـــر التَضـــمنِ الشـــعري المباشـــر، و : للشـــعر فـــي أنـــواع عدیـــدة،هي) ع(وتمثّ
  .المباشر

  
  

 ً لا َّ عري المباشر  :أو ِّ ِين ُالش ضم َّ   .الت
    
،وأخرى طراً یــأتي بــه شَــ إلیــه،فتارةً  مــن الرجــوعِ )ع(لا یتــوانى الإمــام ،ضــخمثقافيٌّ  ســتودعٌ الشــعري مُ  التــراثَ  إنّ        
لـدى  قـت ذیوعـاً منهـا حقّ  أو شـطراً  لأبیـاتِ ا بعـضَ  ما وانّ یّ سـتدعي ذلـك،لا سِـ،تبعا لمقتضـیات وضـرورات تَ لاً كامِ  یتاً بَ 

ِ تلقي لصیاغَ المُ    .صیة لضرورتها ا ساعد إدخالها في دائرة التعالقات النَّ مّ الأمثال،مِ  ها على طریقةِ ت
هجي  -أ  َّ ص الن َّ طر في الن َّ ن الش ُ ي ِ  .تضم

       
ـــ        ُ  ییـــرٍ مـــا تغحرفـــي دونَ  ،وهو مـــع ذلـــك تضـــمینٌ ى باستحضـــار الشـــطر أو بعضـــهِ ویتجلّ ـــ تـــهِ نیَ فـــي ب ، هِ أو تركیبِ
ن ذلـك كُـیت،فـأن یَ غَ م بَ هِـدت،وعلى كلِّ سَـالخلفاء حَ  ى لكلِّ وزعمت أنِّ :(( .. إلى معاویة واباً بعثه جَ  في كتابٍ )ع(كقوله

ِ كَ   .)١(..))ها عارُ  نكَ ر عَ ظاهِ  كاةٌ لك شِ تِ وَ :إلیك ذرُ علیك فیكون العِ  الجنایةُ  فلیسَ  كَ ذل

ُ ؤَ في قصیدة لأبى ذُ  من بیتٍ  بشطرٍ )ع(استشهد الإمام          :الذي ورد فیه هو ذلي،والبیتُ یب اله
ُ ى رھا الواشون انّ عیًّ وَ                     ٌ  لكَ تِ ھا       وَ بُّ حِ أ  )٢( ھاعارُ  نكَ عَ  رٌ ظاھِ  شِِ◌ِ◌كاة

ـ االله بـن الزبیـر عبـدَ  ى أنَّ ،حتَّ  لاً ثَ وأصبح هذا البیت فیما بعد مَ         ُ یَّـا عّ لمَّ ـ لٌ رجـ ره وهـي أسـماء بنـت ابـي  – هِ بأمِّ
ُ عییــرَ تَ  هــا،وأراد أنّ عارُ  نــكَ ظــاهر عَ  كاةٌ وتلــك شِــ:" قــال لــه عبــد االله –النطــاقین  بكــر المعروفــة بــذاتِ  ــ ه ــإیّ ه اه بــأن أمّ

 .)٣("ر بذلك خِ فتَ ه یَ یلزق به،وانّ  بعارٍ  طاقین لیسَ النِّ  كانت ذاتَ 

                                                                                                                                       
  واوین ذوات العدد،ولاالدَّ  حفظِ جیب فعلیه بِ طبع مُ  ه،أو كان عندأن یكون كاتباً  بّ ن احَ مَ  :(()ابن الأثیر(قال ( 6)
  م یكن راویةن لَ ومَ ((  : )العسكري لأبو هلا(وقال   .١/١٦٩المثل السائر،ج.   ))...من ذلك یقنع بالقلیلِ     

ِ  ن النقصُ بیّ العرب تَ  لاشعارِ        .  ١٣٨:ص ، الصناعتین)).     هِ في صناعت
  َالجزئي التضمینَ (اه البعضُ مّ وس.(  

  . ١٥١:،ص ١،١٩٩٩البلاغة والأسلوبیة، یوسف أبو العدوس،المكتبة الأهلیة للنشر والتوزیع،عمان،ط:ینظر
  . ٣/٣٧ج) ٢٨(ك :نهج البلاغة ( 1)
  :ومطلع القصیدة هو ( 2)

لاّ ارُ ـهونَ   لیلةٌ إلاّ  هرُ ل الدَ هَ                           .   غیارها مّ ثُ  مسِ  طلوع الشَّ ها    وإ
  . ٢١:،ص١٩٤٥هـ ، ١٢٦٤لین،القسم الأول،القاهرة،مطبعة دار الكتب المصریة،یدیوان الهذ    
  .لي یؤیب الهذمن شراح النهج إلى أبى ذُ  به كثیرٌ وقد نسَ     
 .١/٢٤٢وأعلام نهج البلاغة،ج.٣/٧٩راعة،الخوئي،حنهاج البَ ومِ . ١٩/٩٩الراوندي، ج، ةراعنهاج البَ مِ :ینظر مثلا    
  . ٤٤١ –١٤/٤٤٠،ج)شكا(لسان العرب،مادة ( 3)



  ١٦٣

ــلــیس مِ  هــذا الــذي ذكــره معاویــةُ  نَّ البیــت أ باستشــهاده بشــطرِ )ع(أراد الإمــامُ و         ا وقــع علــى معاویــة،أو یخصــه مّ
ــ)ع(یلحــق الإمــامَ  له،فهــذا لــیس بعــارٍ  فیكــون العــذر ــتوَ ه لــم یفعله،فیَ مــع انَّ حفــظ ســیاق ح معنــى الشــطر عنــد مــن یَ ضَّ

َ  البیــتَ  الشــعر الــذي ورد فیه،ویبــدو أنَّ  ــشــطرَ  الــذي أنَّ  دّ إلــى الحَــ بــین النــاسِ  قــد شــاع یــة التضــمین ، أهمّ علیــه دلُّ ه یَ
 ُ   .صة في النَّ ه العامَّ تَ غ دلالَ فرِ فی
  

ـنَ تَ المُ  ةُ نَّـالظَّ  یدُ ستفِ قد یَ وَ (  :آخر هو بشطرٍ  ل أیضاً مثَّ وتَ          ـ فـي الكتـابِ )  حُ صَّ  نـتُ مـا كِ ((... :ه حـین قـالعینِ
ـ ُ إرشـادي وهِـ إلیـهِ  نبُ الــذَّ  فـأن كـانَ  ، أحـداثاً  علیـهِ  مُ أنقِــ ى كنـتُ ن أنِّـذر مِـلاعتّ ــ ، دایتي لـه ـمَ  بّ رُ فَ ُ  نـبَ لا ذَ  ومٍ لُ وقــد  :لـه

 .  )١()) حُ صِّ نَ تَ المُ  ةُ نَّ الظِّ  فیدُ ستَ یَ 

ـــــــالظِّ ):جمهـــــــرة الأمثـــــــال(وقـــــــال صـــــــاحبُ          ـــــــنَ تَ همة،والمُ التُّ :ةُ نَّ ِ المُ :حصِّ صح،والشـــــــعر لأكـــــــثم بـــــــن غ فـــــــي النَّ بـــــــال
ـــ ـــلصـــاحبِ  صـــحِ فـــي النَّ  بالغـــتَ إذا ك صـــیفي،ومعناه أنَّ ـــ نّ ك ظَ ـــریـــد حَ تُ  كَ انَّ  ةِ صـــیحَ فـــي النَّ  إذا بالغـــتَ  كَ ،وانَّ كَ ا لنفسِـــظَّ

  :،وانشدنا أبو احمد عن الصولي عن ابي ذكوان قال أنشدني عمارة بن عقیل ب للتهمةِ فتأهَّ 
  

َ ى واِ أنّ  األم تعلمو                      َّ ن قـ   حُ دَ ـوام وطُ أحُ  م واقٍ كُ لأعراضِ    م    كركُ شِ  ـل
 )٢(حُ صِّ نَ تَ المُ  ــةُ نَّ الظِ  ستفیدُ وقد یَ       ةٍ ـصیحَ ن نَ م مِ في آثاركِ  قتُ م سِ كَ و                     

ــ اكثــر فــي نصــحه للخلیفــةِ )ع(والإمــام        ــعثمــان بــن عفــان حتّ نــا ایّ ف(( :أخــر مــن الكتــاب ه قــال فــي موضــعٍ ى انَّ
ِ وأهــدى إلــى مَ  كــان أعــدى لــه ، ــقات ــ ، هِ لِ َ ه،فأستَ صرتَ لــه نُ  ن بــذلَ أمَّ ُ نف ُ فَّ كَ ســتَ ،واده ــ ، ه ُ رَ نصَــن استَ أمَّ ُ راخــى عَ فتَ  ه ــ نــه  ثّ وبَ

ِ  ة،ویقصد بذلك معاوی)٣(...))إلیه نونَ المَ   .    تهِ مایَ یه لحِ دَ أرسلَ ولَ ) ع(هصرة الخلیفة،في حین انَّ الذي تقاعس عن ن

ـــــ       ـــــم یبخـــــل بالنصـــــیحة،والوعظ حتّ ـــــو أُ ل ـــــهِ  يءَ سِـــــى ل ـــــ ب ـــــنُّ الظَ ـــــه مـــــادام انَّ ـــــك كل الإرشـــــاد،  ه أراد،ولا یهمـــــه ذل
وان  بهــذا الشــطر مــن البیـت الــذي یحمــل دلالــةً  فتمثـلَ  مَ هِــاتُّ  صــحِ فــي النَّ  ما أیــام الفتنــة ونتیجــة لإسـرافهِ والهدایة،لاسـیّ 

                                                                                                                                       
  ،دارمإبراهی محمد أبو الفضل : تحقیق أبو منصورعبد الملك بن محمد الثعالبي، ، نسوبوالمَ  ضافِ في المُ  القلوبِ  ثمارُ     
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  محمد أبو الفضل إبراهیم وعبد المجید قطامش،دار:هـ،تحقیق)٣٩٥(العسكري،ت لجمهرة الأمثال،أبو هلا ( 2)

  .١/١٦١م،ج٢،١٩٨٨الفكر،بیروت،ط    
  .ونسبه البحراني في شرحه إلى أكثم بن صیفي أیضا    
  .٢/٣٥٥شرح ابن میثم البحراني،ج:ینظر    
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  . ٣/٣٨ج)٢٨(نهج البلاغة،ك ( 3)



  ١٦٤

ـــ ظهـــر بصـــورةٍ مَ تَ كانـــت لا تَ  ـــصـــادیقِ تَ ن مَ مِـــ صـــداقٍ ع المتلقـــي أمـــام مِ ضَـــهـــا تَ  أنّ إلاّ  ةٍ بیانیَّ ـــة  عـــام بعمـــومِ  ورٍ صَّ دلال
  .ح صِّ نَ تَ المُ 
علـــى الشـــطر الثـــاني للبیتـــین للإشـــارة إلـــى معنـــى یفهمـــه المتلقـــي  التضـــمینُ  وفـــي المثـــالین الســـابقین اقتصـــرَ        

ُ هِ ماعِ سَ  بمجردِ    .)٤(عرالشَّ  غةِ د إشاریة لُ كِّ ؤَ ،وهذا ما ی
  

  )٥(البیتِ الذي ورد فیه نالشطرَ الأول م)ع(وفي مواضع أخر من النص النهجي استحضر      
يت ا -ب َ ضمين الب َ عري فيت َّ هجي لش َّ ِّ الن ص ّ  .الن
 
ـــ وهـــو النـــوعُ            بالتضـــمین يَ مِّ ،وسُـــ)١(الشـــعري إذا مـــا قـــورِنَ بالتَّضـــمینِ الشـــطري ضـــمینالتَّ  ب فـــي عملیـــةِ الغالِ

  .)٢(الكلي
ـــ أنَّ  فرأیــــتُ ):(( ... ةقیَّ قشَـــالشَ (مـــن ذلـــك قولـــه فــــي الخطبـــة        ــــ وفـــيِ  رتُ بَ ى،فصَـــهاتــــا أحجَ  علـــى برَ الصَّ ین العَ
ــــ ــــاً ،أرى تُراثــــي نَ جاً شَــــ لــــقِ ي الحَ ى،وفِ ذَ قَ ــــحَ  هب ِ  لَ ضــــى الأوَّ ى مَ تَّ ــــهِ لســــبیل ــــى فُ ــــ(هعــــدَ بَ  لانٍ ،فأدلى بهــــا إل ــــتَ  مَّ ثُ بقــــول  لَ مثَّ

  :)الأعشى
  )٣())رِ ـِ ي جابأخِ  انِ یَّ حَ  ومُ ھا         ویَ ورِ لى كُ ي عَ ومِ ان ما یَ تّ شَ                       

للأعشــى الكبیر،وهـو أبــو بصــیر میمــون بــن قــیس )ع(الـذي تمثــل بــه الإمــام یــتَ شــراح الــنهج الب بعــضُ  ونسـبَ       
َ عَ  نافرةِ بن جندل،من القصیدة التي قالها في مُ ا   :مة بن علاثة وعامر بن الطفیل وأولها لق

  )٤(رِ والوا تِ  الأوتارِ  اقصِ النَّ         رٍ ـــالى عامِ  ما أنتَ  مُ لقَ عَ                       
 
َ  هِ بــین یومِــ عاً شاسِــ هنــاك فرقــاً  أنَّ  كالإمـام بــذلوأراد         بــهِ  نــيَ ن الأمر،ومــا مُ علیــه مِــ ضَ فــي الخلافــة مــع مــا انــتف

ــبــل واضــطِ مــن انتشــار الحَ  ـــ ین یــومِ راب أركــان الخلافــة وبَ َ بَ ن سَــمَ ُ ق ، دةٍ هَّـــمَ مُ  هــا علــى قاعــدةٍ لیَ حیــث وَ  فــي الخلافــةِ  ه
ــــــ وأركــــــانٍ  ُ أمرُ  ،فأنتظمَ شــــــاملٍ  وســــــكونٍ  ةٍ ثابتَ ــــــ،ه ــــــت أیَّ كنً ه،وسًــــــحالُ  دَ رَ وأطّ ــــــ)٥(هامُ ــــــین حالیهِ ،والفً بــــــین  ما،كــــــالفرقِ رق ب

                                         
  . ٩٦:ص م،١٩٥٩،السنة الثالثة،١محاولة في تعریف الشعر الحدیث،أدونیس،مجلة شعر،ع ( 4)
ل: (الشطر (5)   ).دَع عَنكَ نَهباً صیحَ فِي حَجَراتهِ : (، والشطر) لبِّث قَلیلاً یلحق الهَیجا حَمَ
  . ٢/٨٠،ج)١٥٧(، وخ٣/٣٣،ج)٢٨(نهج البلاغة،ك:ینظر    
  . ٣/٦٩ج،)٣٦(،ك١/٨٢ج،)٣٤(،خ١/٦١ج،)٢٤(،خ١/٦٠ج،)٢٤(،خ١/٢٦ج،)٣(نهج البلاغة،خ :ینظر ( 1)
 . ١٥١:ص البلاغة والأسلوبیة، :ینظر ( 2)

  َحها الشـیخُ رَ تن الخطبة في النسخة التـي شَـد في مَ رَ ابي الحدید،ولكنه وَ  ابنِ  صّ د هذا التعلیق في نَ رِ لم ی  َ ّ محمـد عبـده،وحق ها ق
ّ محي الدین عبد الحمید،وأشار مُ  محمدُ    .النهج  خطوطةِ وجود في مَ هذا التعلیق مَ  ابن ابي الحدید الى أنَّ ق شرح حق

  . ١/١٣٩ج ، شرح ابن أبى الحدید :ینظر
 . ١/٢٦ج،)٣(نهج البلاغة،خ ( 3)
راعة، الراوندي ، ج:وینظر . ١/١٤٢شرح ابن أبي الحدید،ج :ینظر ( 4)                                      .               ١/٤٦أعلامُ نهج البلاغة،ج:وینظر. ١/١٢٤مِنهاج البَ
  . ١/١٤٤ج شرح ابن أبى الحدید ، :ینظر ( 5)



  ١٦٥

َ فــي سَــ)جــابر(حــالِ  ــناء،شَــثیــر العَ ل كَ ،فالأوَّ تــهِ یَّ فــي رفاهِ )انیَّــحَ (وحــال أخیــه تــهِ ناقَ  ه،وهو علــى كــورِ رِ ف قاء،والثاني دید الشَّ
  . )٦(لثَ ه للمَ دَ انشَ  الإمامَ  احة ،أي أنَّ عیم، وافي الرَّ النَّ  وافرُ 

  . )جابر وحیان(قصّة)٩(،ومجمع الأمثال)٨(،وصاحب جمهرة الأمثال)٧(أبي الحدید في شرحه وذكر ابنُ       
  
ـــ أصـــحابهِ  بتثاقـــلِ  راً جِ ضَـــ)ع(وقـــام        باســـتیلاء  ا تـــواترت علیـــه الأخبـــارُ عـــن الجهاد،ومخـــالفتهم لـــه فـــي الـــرأي لمَّ

 ي إلاّ مـا هِـ:(( ،فقـال)بـن ارطـاة بسـرُ (لـب علیهمـان،حـین غَ علیه عاملاه على الیم مَ دِ أصحاب معاویة على البلاد،وقَ 
   :)وتمثل بقول الشاعر(االله حكِ فقبَّ  كِ أعاصیرُ  هبُ تَ   أنتِ ي إلاّ كونٍ ها،إن لم تً طُ ها وأبسُ ضُ أقبِ  ةُ الكوفَ 

  )١()) لیلٍ قَ  ن ذا الإناءِ مِ  رٍ ي    على وضَ مرو إننّ یر یاعَ الخَ  أبیكَ  مرُ عَ لَ                        
لتقیـــــده (لرسَــــغیــــر مُ  جــــاز لغـــــويّ صــــرفه،فالأول مَ أي فـــــي تَ :تهِ ،وهي فــــي قبضَــــةٍ مادیَّـــــ بهیئــــةٍ  اظهــــر الكوفــــةَ        

هــي  ةَ القبضَــ علاقتــه الســببیة،لانَّ  ،وهــو مجــازٌ )فــي قبضــته(،باعتبــاره اســتعارة قائمــة علــى التشــبیه،والثاني)بالتشــبیه
  . كن مَ ،والتَ فب في التصر بَ السَ 
ـخـرج مـن الغَ )أنـت إلاّ (إلـى خطـاب الكوفـة طاب أصحابهِ ن خِ م)ع(وبخروجهِ        إلـى  –بالنسـبة إلـى الكوفـة  – ةِ یبَ

  .له ها الُ دَ ختلفة،فأبعَ ن،والآراء المُ تَ ذات الفِ  لك الكوفةِ  مُ إلاّ  لكٌ ،فأن لم یكن لي من الدنیا مُ )٢(خطاب الحاضر
ِ وشبَّ        فسادها الأرضالأعاصیر لإثارتِ ب قاقِ والشَّ  ها من الاختلافِ ه ما كان یحدث من أهل  . )٣(ها التراب،وإ

ه من أهلها حین تثاقلوا عن الجهاد ووجـه التمثیـل فـي تضـمینه لهـذا رِ جَ من هذا كله بیان ضَ )ع(لقد أراد الإمام      
ه جـــوَ القلیـــل فیـــه للكوفة،وَ )٤()رضَـــالوَ (فأســـتعار لفـــظ الإنـــاء للـــدنیا ولفـــظ ،جـــه الاســـتعارةَ تمثیـــل علـــى وَ " البیـــت هـــو 

ه مــن الــدنیا ومــا اشــتمل صــمُ بالنســبة إلــى مــا اســتولى علیــه خَ  قــارةِ ر مــن الحَ ضَــوالوَ  رك فیــه الكوفــةُ تَ مــا تشــ شــابهةِ المُ 
 ُ ـه نَ بَّ مشَـدیـد،وهو أن یكـون الُ جَ  الضـمني بلـونٍ  شـبیهِ مـن التَّ  ربٌ ه ضَـ،وكأنَّـ)٥("من الطعـام  الإناء نثریا،والمشـبه بـه  اً صَّ
  .اً عریَّ شِ  نصاً 
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  . ٢/٣٥٦ج)ت.د( بیروت، المعرفة،         
  ١/٢٨٠شرح ابن أبي الحدید،ج :ینظر.هكذا وردت في متن الخطبة .  

  . ١/٦٠ج،)٢٤(نهج البلاغة،خ (1)
 . ١/٢٨٩ج شرح ابن أبي الحدید،:ینظر (2)
  .المكان نفسه :ینظر (3)
ُ  ،ن الباقي فیه رَ أو هو الدَ  ، م في الإناءسَ ة الدَّ قیّ هو بَ :رضَ الوَ  (4)   .الانتفاع به  قلُّ یَ  ن شيءٍ مِ  بقیةٍ  ستعار لكلِّ وی
 . ١/٢٣٢ج شرح ابن میثم البحراني، :وینظر  ،١/٢٨٨،ج شرح ابن أبي الحدید :ینظر    
  . ١/٢٣٢ج ، شرح ابن میثم البحراني (5)
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  .)٦( بعینهِ  إلى شاعرٍ ،أو شُرَّاح النهج البیتَ )مجمع الأمثال( نسب صاحبُ ولم یَ       
ِ  ن تجربـــةً مَّ ،ضَــــإنَّما وبتضـــمینه لهـــذا البیـــت       ـــمُ  قدَ ،وعَ ةً یَّ إنســـان مــــع مـــا أراد الشـــاعر،وان كانـــت التجربتــــان  ةً قارنَ
َ مُ  ة الإنســـــــانیة ،مـــــــن هنـــــــا ین،فهمـــــــا تـــــــدوران حـــــــول محـــــــور إنســـــــاني واحـــــــد،وانطلقا مـــــــن وحـــــــدة فـــــــي المعانـــــــاتَ ختلف

ُ مَ ألَ و ه،مَّ هَ )ع(اسقط   .عند تضمینه اهذ اعرِ الشّ  في قولِ  ه
    :م بقولـــهِ تَ معاویـــة علـــى البلاد،خَـــ أصـــحابِ  باســـتیلاءِ  الأخبـــارِ  بهـــا بعـــد تـــواترِ طَ الســـابقة،والتي خَ  وفـــي خطبتـــهِ       

  :نمغَ  بنِ  سِ ار ني فَ ن بَ مِ  فارسٍ  م ألفَ كُ لي بِ  أنّ  دِدتُ لوَ  أما وااللهِ ((.. 
  )٧()) یمِ مِ ألحَ  ـةُ ـِ یثل أرمِ مِ  سُ وارِ فَ        مُ ــنھُ مِ  أتاكَ  وتَ عَ لو دَ  كَ نالِ ھُ                    

ِ  مــن أصــحابهِ  عــه بــدلاً ى أن یكونــوا مَ نَّــالــذین تمَ  –ه هــؤلاء بَّ شَــ          ،حتى غــزاهم جنــدُ صــرتهِ الــذین تثــاقلوا عــن ن
  . میمِ الحَ  ةِ یَ بأرمِ  -)١(مدارهِ  قرِ الشام في عِ 

ـوالارمِ         ـ هـو وقــتُ :یممِ حاب،والحَ ،وهــو السَّـ)رمـي(جمـع:ةُ یِ نّ الصَّ الصـیف بالــذكر  سـحابَ  الشــاعرُ  صَّ مـا خَـیف وإ
نَّ فیـهِ  ه لا مـاءَ ،لأنَّ فوقاً جفولا وأسرع خُ  دَّ ه اشَ ،لأنَّ  ِ  یرِ السَّـ ثقیـلَ  ما یكـون السـحابُ ،وإ ـلامت بالماء،وذلـك لا یكـون فـي  هِ لائِ

ــ نّ  ز إلاّ  رِ الأكثَ َ  مــا أراد الشـــاعرُ مـــان الشـــقاء وإ علـــى ذلـــك  لیلُ وا ، والــدّ یثُ غِ إذا اســـتُ  عوا،والإغاثـــةِ إذا دُ  رعةِ هم بالسّــوصـــف
ِ :هقولُ  ُ مِ  أتاكَ  عوتَ لو دَ  كَ هنال   .)٢(" مُ نه
ـــإلـــى أبـــي جُ  البیـــتُ  بَ سِـــونُ         ُ ـــنـــدب اله       ها،ولكن بروایـــةنفسَـــ العـــرب نجـــد النســـبةَ  ،وفـــي لســـانِ )٣(رحِ ذلي فـــي الشَّ
  .)٤()رجال(
علــى  ألكَثیــر لالــةِ دَّ وفَیهــا مــنَ أل،دونَ الإیحاءَ  صــریحّ ت التَّ اعتمـدَ  بیــتِ ألَ  لــة فــي استحضــارِ تمثِّ المُ  واللغـة الأدبیــةُ       
  .اه منّ تَ ه،وما كان یَ فیِ  وَ ین،بین ما هُ قامَ المُ  بینَ  ح الفرقُ ضِ تّ یَ  لٍ ،وبأدنى تأمُّ رهِ جَ ،وضَ مهِ رُّ بَ تَ  ةِ دَّ شِ 
  
  

                                         
  . ٢/٣٤ج ، مجمع الأمثال:ینظر(6) 
  .١٠/٤٧٣ومنهاج البراعة ، الخوئي ، ج.     ٣/٣٥٦ومنهاج البراعة، الراوندي ،ج.    ١/٢٨٣جشرح ابن أبى الحدید ،   
 . ١/٦١ج،)٢٤(نهج البلاغة،خ (7)
  .الكوفة  على أطرافِ  حین أغارَ  )بن ارطاة بسرُ (ل عَ كما فَ  (1)
  ،١/٥٩ج)٢٤(خ ، نهج البلاغة :ینظر   

  . ١/٢٨٧ج ، الحدیدشرح ابن أبي  :وینظر   
  .١/٢٨١ج ، شرح ابن أبي الحدید :ینظر (2)
  .وقصد بهؤلاء بني فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة وعرفوا بالشجاعة   

  . ١/٢٨٨ج : المصدر السابق :ینظر   
  . ١/٢٨١ج ، المصدر نفسه :ینظر(3) 
  .وعند الرجوع إلى دیوان الهذیلین لم أجد البیت فیه   
  .ووردت بمثل هذه الروایة في الأغاني أیضا  ، ١٤/٣٣٧ج ، لسان العرب :ظرین(4) 
  . ١٠/٢٣٠ج  الأغاني، :ینظر   
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يا ً    ِ ر : ثان ِ ِ المباش ير َ ي غ ِ عر ِّ ُ الش ٍين ضم َّ  .الت
ــوتَ          هــا تلــك التــي اقتربــت بهــا ها،ومعانیِ ت بتراكیبِ فَ رِ ها،وعُ ذاع صــیتُ  عریةٍ شِــ )١(تراكیب،ومعــانٍ  ل فــي تضــمینِ مثَّ

  . ةِ كمَ ل،والحِ ثَ المَ  یغةِ من صِ 
ِ  أحیانــاً  وقــد تختلــفً          دخالهــا فـــي عنــد إِ  -)٢(تفــاظ بــدلالاتها علــى معانیهـــامـــع الاح – ها البنائیــةِ عـــن صــیاغت

  .ت بها فَ رِ نها وعُ قت مِ لَ عریة التي انطَ تها الشِّ یِّ عِ رجِ لمَ  ر،اعتماداً باشِ غیر مُ  اً عریِّ ینا شِ تضمِ  عدُ هجي،وتُ النَّ  النصِّ 
        ُ عادَ )٣(عناهعض من لفظ الشعر مع مَ بَ ؤتى بِ وقد ی ِ لّ مـن قِ  غمِ علـى الـرَ  –ن تضـمینها مكِ ه،ومن المُ سیجِ ة نَ ،وإ هـا ت
  ) .عیدةبَ (،وأخرى)قریبةٍ (ةٍ شعریّ  إلى تضمیناتٍ  –
يب : أ  ِ ر َ ر الق ِ ر المباش ِ ي َ ي غ ِ عر ِّ ن الش ُ ي ِ ضم َ  .الت

ـ ها التـي اسـتَقى منهـا ،إرجاع هذا النوع من التضمین إلى مواردِ  ن السهولة بمكانٍ مِ         ((    ):ع(همـن ذلـك قولُ
ــــغَ  لِّ كُـــلِ وَ  ، تــــابل كِ أجَــــ لِّ لكِـــفَ ...  ــــ ةٍ یبَ ُ فأســـتَ  ، ابإیّ بَّــــمِــــ معوه ِ ن رَ ُ رُ وأحضِـــ ، میكُ ان  تــــفَ ا إن هَ ضــــوُ یقِ وأستَ  ، مكُ قلــــوبَ  وه

  .)٤(...))مكُ بِ 
  :،فقالالموتَ  العمومِ  نَ بن الأبرص،واستثنى مِ  بیدُ عَ  هُ◌ُ وقد قالَ :(( أبى الحدید قال ابنُ        

  ،)٥()) ؤوبُ لا یَ  وتِ ــالم بُ غائِ وَ       بُ ؤو یَ  ي غیبةٍ ذِ  لُّ ــوكُ                            
  . )٦(راعِ الشَّ  في دیوانِ  هِ وضعِ إلى مَ  الشرحِ  حققُ ه مُ عَ وأرجَ       

                                         
ِ  لٍ ثَ أو مَ  من كلامٍ  داً جرَّ مُ  معنيً  المصري أن یكون التضمینٌ )أبى الإصبع ابنُ (زوّ جَ    (1) َ ،أو فَ فیدةٍ مُ  ر،أو جملةٍ سائ ِ من كَ  ةٍ رَ ق   . ةٍ مَ ل

 . ١٤٠:،صتحریر التحبیر:ینظر     

  " .الاهتدام "  بمصطلحِ  فَ رِ عُ  سیراً یَ  رفاً الأخر تصُ  ف في القسمِ صرُ والتَّ  سمٍ قِ  اخذَ  أنّ   (2) 
 . ١/٣٤٠ج،)الاهتدام(وتطورها،مادة معجم المصطلحات البلاغیة،:ینظر     
 .المكان نفسه :ینظر   (3)

  . ١/٢٠٨ج،)١٠٤(نهج البلاغة،خ  (4) 
  . ٧/١٥٤شرح ابن أبى الحدید،ج   (5)
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َ  والفرقُ        ِ  لٍّ ة كُ قیدِ ن في عَ كمُ ولین یَ بین الق ـلَ مـن القائ ـفـق عَ رى ـ وِ ین،فالشـاعر الجـاهلي یَ  لأحـدٍ  ـ أن لاعـودةَ  هِ قیدتِ
یـــرى عكـــس ذلـــك  –بمقتضـــى الیقـــین بالمعـــاد –) ع( وعـــدم،والإمام  ،فـــالموت عنـــدهم فنـــاءٌ مـــن الأمـــوات إلـــى الحیاة

ـــه غائـــبٍ  لِّ لكُـــ ،فـــالعودةُ تماماً  ـــدَّ مِنهـــا)٧(بعـــد موتِ ُ  توكیـــدَ  بهـــذا الاستحضـــار التَّضـــمیني الإمـــامُ  أرادَ و ، ،إنهـــا عـــودَةٌ لا ب
ِ فلَ لهم على غَ  هِ ،وتقریعِ هِ توبیخِ    .)٨(مهِ ت

ـ وابن أبى الحدید       حَ " ): ع(ه فـي قولـه أنّ ُ ِ  بیـداً مـق عَ ی ـ دلا یوجـ ،)٩("هِ فـي اسـتثنائ ُ  لّ دمـا یَ  یاقِ ده فـي سِـؤیِّـعلیه،وی
  ) . ع(هِ كلامِ 

ـــ ي بــهِ كـــأنّ :(( )١(عــن عبـــد الملــك بـــن مــروان قـــال وفــي اِخبـــارهِ         ــد نَ قَ ـــعَ ــ حصَ ام،وفَ ق بالشَّ واحي فـــي ضَـــ هِ برایاتِ
ــــــ  طــــــفَ إلیهــــــا عَ  عطــــــفَ كوفــــــان فَ  ــــــو  روسِ الضَّ ُ بــــــالرِّ  الأرضَ  رشَ فَ ــــــ ؤسِ ء ــــــت فاغِ◌َ رَ غَــــــد فَ قَ ُ ه وثَ رتُ ــــــق  ي الأرضِ ت فِــــــلَ

ُ تُ طأَوَ     )٢(...))ه
ــإلیهــا عَ  طــفَ فعَ (  ):ع(نلمــح قولــه       ــ) روس طــف الضَّ ــ روس هــي ألناقــةُ والضَّ ــلــق تَ الخَ  یئةُ السَّ ِ  ضُّ عَ ـــبحال َ ، )٣(هاـــ

  :ي خازم شر بن أبِ بِ وهذا یعود بنا إلى قَول 
ِ  نَ مِ  روسِ الضَّ  طفَ م عَ ھُ فنا لَ طَ عَ                    )٤(ھابُ قیَ رَ  اءَ رَّ مشي الضَ لا یَ  ھباءِ شَ الملا       ب

ـــ ورد التضــمینُ        َ اســـتبدالِ حـــذوف الأداة،مَ  بلیـــغٍ  ،في تشـــبیهٍ بـــهِ  شـــبَّهٌ مُ )عطـــف الضـــروس(و ، ورد الـــذمّ فـــي مَ  مـــع
عـن كـل "الـذي أوحـى بذلك،فالسـیاق هـو عبـارة  یاقضـى السِّـقتَ لمُ  بقـاً طِ " لهـم "  مـعالجَّ  بصیغةِ "  لها"  فردالمُ  یغةِ صِ 

همــه مــن دَوال أخــرى سَــواء أكانــت لفظیــة كالكلمــات التــي تشــكل مــع اللفــظ الــذي نریــد  ــف اللفــظ الــذي نریــد ف نِ كتَ مــا یَ
طاً ، أو حالیـ تَرابِ تـي تُحـیط بـالكلامِ وتكـون ذا ةفَهمه كلاماً واحِداً مُ وضــوعِ دلا تَ كـالظروفِ والملابسـاتِ الَّ لـةٍ فـي المَ

")٥(  
ــولكــن هَ ... (:(قال فیــه،علــى البصـرة هلــبــن حنیــف الأنصـاري، وهــو عامِ  نإلـى عثمــا)ع(لــه وفـي كتــابٍ         َ ات یه

ِ أن یَ  ــنــي هَ بَ غل ــخَ عي،إلى تَ شَــني جَ ودَ واي،ویقُ ــیِّ ــولَ  ةِ ر الأطعمَ ــ بالحجــازِ  لّ عَ ــ ةِ أو الیمامَ َ مَ ُ  ن لا طمــع ــ لــه رص،ولا فــي القُ
ُ وحَ  بطاناً مِ  أو أبیتَ !! بعِ له بالشِّ  هدَ عَ    :أكونَ كما قال القائلُ  أوَ !!ىرَّ حَ  ، وأكبادٌ رثىَ غَ  ونٌ طُ ولي ب

                                                                                                                                       
 . ٢٦: ص  ،)ت.د(، دار صادر، بیروت، بید بن الأبرصدیوان عَ  :وینظر.المكان نفسه    (6)
ُ  طالبٍ  كلّ  لیسَ ((  :وفي مكان أخر من النهج أراد بالغیاب غیاب السفر لذلك قال   (7)   ))  ئوبیَ  بٍ غائِ  لُّ یب ولا كُ صِ ی
  ٠ ٣/٥٩ج، )٣١(ك، نهج البلاغة     

  .٧/٣٠١براعة ، الخوئي ،جمنهاج ال:ینظر   (8)
  .  ٧/١٥٤ج، شرح ابن أبى الحدید    (9)
  .  ٩/٣٧شرح ابن أبى الحدید ج :بنظر (1) 
 .  ٢/٣٠ج،)١٣٤(نهج البلاغة خ  (2)

  . ٩/٤٢٤ج،)ضرس(لسان العرب،مادة :ینظر (3) 
 .  ٩/٣٨شرح ابن أبي الحدید ج :ینظر    
 . ١٥:ص ، دیوان بشر بن ابي خازم (4) 

  .١٠٤-١٠٣:س في علم الأصول، محمد باقر الصدر، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ، ص درو  (5) 
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ُ وَ                   ـطنبِ بِ  تَ بیِ أن تَ  داءً  كَ حسب َ   )٦()) دِّ ى القَ ــــإل نُّ حِ تَ  أكبادٌ  كَ ولَ وحَ       ةٍ ــ
ـــبَ الـــذي لا یـــزال عَ :بطـــانمِ         ـــوكأنَّ  "،)٧(الأكـــل ثـــرةِ طن مـــن كِ ظـــیم ال ُ ُ مـــا صـــارت بطن ـــةً  ه ـــ للأكـــلِ  آل  رب لكـــنّ والشَّ

ـــرمِ عبَّـــ)ع(الإمـــام ـــوعِ  هِ عـــن زهـــدِ  یغةِ ن خـــلال هـــذه الصِّ ـــ ركیـــزِ عـــن تَ  ضـــلاٍ ،فَ هِ نفسِ  ةِ فَّ ـــ وبیخِ التَّ وهـــذا المعنـــى  بِ للمخاطَ
  . )٨("عنه السیاق  فُ یكشُ 

  ) .رثى،غَ بطاناً مِ (ینتَ دَ فرَ مني في المُ ضِ  على طباقٍ  صّ ،وبذا ینطوي النَ )٩(جائعةٌ :رثىوبطون غَ        
..) رثـىولي بطـون غَ ،وحَ بطانـاً مِ  أأبیـتُ :(للنص،وهـي ابـي الحدیـد فـي شـرحهِ  أخرى ذكرهـا ابـنُ  وهناك روایةٌ          

 ُ د هِّـهـذه المعادلـة التـي مَ  ثـلِ لمِ  هِ فت عـن رفضِـالـنص التـي كشَـ دلالـةِ  یانِ في بَ  الاستنكاري أشدّ  الاستفهامِ  فیكون وقع
  ) .اتیهَ هَ (ها بالأداةحدوثِ  لاستحالةِ 
ه الإمـــام ؛         ُكَ داء(والبیـــت الـــذي ضَـــمَّنَ ةٍ إلـــى حـــاتم الطـــائي...)وحســـب نســـوبَ ،وقـــد وردت هـــذه )١(،مـــن أبیـــاتٍ مَ

عهــــا البیــــتُ المــــذكور نسَــــجِم مــــع القصــــیدةِ مــــن حیــــث )٢(الأبیــــات فــــي دیــــوان الحماســــة لأبــــى تمــــام ولــــیس مَ ،وهــــو مُ
ز ذلــك روایــةِ ابــنِ أبــى الحدیــد،وان كانــت بروایــةِ ،والقاف)البحــر الطویــل(الــوزن عــزِّ ُ  )كَفــى بــك عــارا(یة،والمعنى،والــذي ی

)٣(،.  
ُ ...)وحولـــك أكبـــاد(والقـــولُ          ـــة،حینَ ذُكِـــر الجِـــزء ُ الجِزئیّ ـــه رسَـــل علاقتُ جـــازٌ مُ ،وأراد الكـــل،وهم النــــاس )أكبـــاد(،مَ

  .الفقراء
ُ ومقولتُ            :الأعشى لقولِ  تضمینٌ  )رثىي بطون غَ ولوحَ  بطاناً مِ  أو أبیتُ (:هذه ه
   

ِ تَ                     ِ م غَ كُ كم   وجاراتُ بطونَ  لاءً ى مِ شتَ ي المَ فِ  یتونَ ب   )٤(مائصاخَ  تنَ رثى یب
  
        ُ ـولتوكید ألمعنى نفسه استحضـر البیـت الـذي ی ُ فیعـدّ لونـاً مـن ألـوانِ التوكیـد لمـا أراد ،  نفیـراً ه فـي المعنـى تَ قارب

ـالأمــر وضــرورتِ  ةِ یَّــهمِّ ولأقولـه ،  ـجَ قــارب لــه تَ مُ  بمعنــىً   )ع( دهه أكَّ ــ ى فــي البیــتِ لّ َ ذي استَ الَّ عــن العــار  نفِیــراً بــه تَ  دَ شـه
ِ  ماللاز    .  )٥(عامالطَّ  سیرِ إلى یَ  وي الحاجةِ مع وجود ذَ  بیاتِ بالطَّ  متاعِ عن الاست

                                         
 . ٣/٨٠ج،)٤٥(ك نهج البلاغة، ( 6)
  .١٦/٢٢٥شرح ابن ابي الحدید،ج ( 7)
 . ٤٢:ص خصائص الجملة العربیة في نهج البلاغة، ( 8)
  .١٦/٢٢٥ج ، شرح ابن أبى الحدید:ینظر  (9)
  .٤٣: م، ص١٩٨١ادر ، بیروت ،دیوان حاتم الطائي، دار ص  (1)
  .   ٢/٤٢٠شرح ابن میثم البحراني ،ج: ینظر.    ١٦/٢٢٨شرح ابن أبى الحدید،ج: ینظر    
  هـ ، تحقیق غرید الشیخ، واحمد شمس الدین ، دار الكتب )٥٠٢(شرح حماسة أبى تمام ، أبو زكریا یحیى التبریزي ت  (2)
  .٩٨٢-٢/٩٨١م،ج٢٠٠٠العلمیة،بیروت،    
  .١٤: صكلیة التربیة ، میسان ،  ، بحث مخطوط، عبد الواحد خلف وساك الشاهد الشعري في نهج البلاغة،  (3)

 .١٩٣:ص دیوان الأعشى، (4) 
  .٢/٤٢٠ج، شرح ابن میثم البحراني  (5)



  ١٧٠

  
ِ عـــدهما متَ بَ  عـــودَ لیَ  ،یحاً صـــرِ وتَ  مناً ین ضِـــیَ وَ ســـتَ هـــذا المعنـــى فـــي مُ )ع(لقـــد ذكـــر         فـــي أو علـــى ســـبیل النَّ  لاً ســـائ

ُ أقنَ أ:((الاستنكار ُ ن نَ مِ  ع ُ كَ شارِ ؤمنین،ولا أُ المُ  هذا أمیرُ :قالفسي بأن ی   .)٦()...)هرِ الدَّ  كارهِ ي مَ م فِ ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  .)١()ضالِ ه إلى النِّ دَ دِّ سَ ر،أو داعي مُ جَ مر إلى هَ ألتَّ  كحاملِ :(وكذالك نرى مثل هذا التضمین حین قال       

  . )٣()دانما تَدین تُ كَ :(،وقوله)٢()نِّ جَ مِ هر الظَ  كَ مِّ عَ  لابنِ  لبتَ قَ ):(ع:(وفي قوله       
  
  
  

                                         
 .  ٣/٨١ح،)٤٥(ك  ،نهج البلاغة  (6)
  .٣/٢٤ج، )  ٨(ك ، نهج البلاغة  (1)
َ التضمینُ من قولِِ◌ الشا       ):خارِجَة بن ضرار المري(عر الجاهليوقع

را                                               َ نا     كَمستبضِعِ تَمرا إلى ارضِ خَیب   فَانَّكَ واستبضاعك الشِّعرَ نَحوَ
  .٢/١٥٢، ج مجمع الأمثال :ینظر    

  .  ٣/٨٩ح ري ،ت، التس بهج الصباغة: ینظر    
  .٢/٨٥٦سة ، للتبریزي ، جشرح دیوان الحما: ینظر    
ُعَ         :                   الشاعر وقول     ِّ أ َّ  ةَ مایَ الرِّ  مھُ ل ــــوی كل َ    يانِـــــمرَ  هُ ساعدُ  دَّ ا اشتَ لمِّ فَ      مٍ ـ
  .    ٢/٢٠٠ج، مجمع الأمثال    
  .  ١٤٧/ ١٥شرح ابن أبي الحدید ، ج    
  .  ٧٢/ ٣ج،  )٤١( كنهج البلاغة،   (2)
ََ◌◌َ فَ◌َ  نِّ جَ المِ  ھرَ ظَ  لبت لھُ قَ     :)معن ابن اوس(وهو من قول الشاعر     دُ       ـــمل َ ـما أتحیثَ رَ  إلاّ  لى ذاكَ م عَ أ َ    .ل وّ ـ
 .٢/٦٩٦ج ، للتبریزي شرح الحماسة، :ینظر    

  .٢/٥٦، ج) ١٤٩(نهج البلاغة، ح (3) 
بقَ ): الفند الزماني(وهو تضمین لقول الشاعر     َ ـــم ی َ لــ ـــــواوَ ُ    سِوى العِدوا       نِ دِنَّاهُم كَما دانــ
  .١/٢٥شرح الحماسة، للتبریزي، ج: ینظر    
  .٢/١٩٨، ج م١٩٨٢، بیروت ،٢هـ ، دار النشر، ط) ٥٣٨(المستقصى في أمثال العرب ، الزمخشري ت: ینظر    



  ١٧١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
د : ب   ِ عي َ ر الب ِ باش ُ ير الم َ ي غ ِ عر ِّ ُ الش ِين ضم َ ي(الت ِ و َ    ) .المعن

ِ یاغَ هــا بعــد صِــمن للشــعر،والإفادةِ  )١( -المشــهورة–المعنویــة  ضــامینِ علــى المَ  وهــو قــائمٌ          جدیــدة،  ها صــیاغةً ت
  .بناه ومَ  القولِ  على وفق سیاقِ 

ُ ما یتعامــل مَ ،إنّ حــین یتنــاول الشــعرَ )ع(والإمــام          صــیاغةً  هُ صــوغَ أو نقصــان،ثم یَ  غییر،بزیــادةٍ مــن التَ  بشــيءٍ  عــه
َ  ماً جِ نسَ ،فیجعله مُ جدیدةً    .لالي الذي أراده في السیاق الدَّ  العطاءِ  مع

ـــ بَّ رُ :(( )ع(قـــال          نفـــذینفـــذ مـــا لا تَ والقـــول ُ :((العـــرب ،والـــذي قـــد یكـــون مـــن قـــولِ )٢())ول ن صَـــمِـــ فـــذَ ول أنَ قَ
ـالأب َ ُ  كلامٍ  بِّ قلیل،أي رُ تدل على التَّ  بَّ ،رُ )٣())رُ ــ ب للرفـقِ واللـین الـذي یبلـغ ،)٤( السـطوةِ  ؤثر في نفـوذِ ی ُضـرَ ـلٌ ی ثَ وهـو مَ

  . )٥(ما لا یبلغ بالعنف
ــ لانــاً أخــي فُ  أنَّ  دتُ دَ وَ  : أصــحابه عــضُ وقــال لــه ب         ُ  ركَ صَــرى مانَ كــان شــاهدنا لیَ ِ  بــهِ  االله  فقــال ، كَ علــى أعــدائ

ــ :قــال ، عــمنَ  :نــا ؟ فقــالعَ یــك مَ وى أخِ أهَــ (():ع(  وأرحــامِ  ، جــالِ الرِّ  فــي أصــلابِ  نا هــذا أقــوامٌ رِ ســكَ دنا فــي عَ هِ د شَــولقَ
  . )٦())الإیمانُ هم قوى بِ ویَ  ، مانُ هم الزَّ ف بِ یرعَ سَ  ساءِ النِّ 
ُ :ف بهم الزمانرعَ یَ         ُ وجِ ی   :قال الشاعر الذي یخرج من انفهِ  مِ بالدَّ  رعف الإنسانُ خرجَهم،كما یَ دهم وی

ِ  الزمانَ  فَ عَ ما رَ وَ                        ــل ساءُ د النَّ لِ مرو    ولا تَ عَ  مثلِ ب َ ِ ضَ  ھُ ـ   . )٧(با ری

                                         
ُ  یشترطُ   (1)   . المشهورةِ   للأقوالِ أصلاً  م أن یكون التضمینُ بعضه

 .  ١٥٠:ص ، البلاغة والأسلوبیة :نظری    

 . ٣/٢٤٨ج، )٣٩٤(نهج البلاغة،خ (2) 
 . ١٩/٣١٠ج ، شرح ابن أبى الحدید  (3)
  .٤/٤٥٢توضیح نهج البلاغة، ج: ینظر  (4)
  .١/٦٦٩تفسیر ابن میثم البحراني، ج: ینظر  (5)
  . ٤٠ – ١/٣٩ج، )١٢(نهج البلاغة،خ  (6)



  ١٧٢

ـ)كنیـةالمَ (الصـورة الاسـتعاریة میمِ دخل فـي صَـالمحسوسات یَ  مَ عال دخالهِ تجسیم الزمان وإِ  إنَّ        ّ◌ ،إذ أَطَ علینـا  لَ◌َ
  حذوف المَ  هستعار منالمُ  من خصائصِ  ةٌ یصَ صِّ وهي خِ " ف رعَ یَ " المضارع  علیها الفعلُ  ،دلَّ ةٍ میَّ آدَ  بهیئةٍ  الزمانُ 

ـ) رعـف یَ (  والفعلُ        وصِـلة إلـى عَـ ثـرةِ فق والـدال علـى الكَ دَ لـه دلالتـان،الأولى التَ  مِ دَ والثانیـة هـي الاستمراریة،والمُ
ِ طاء الزَّ عَ  ثرةِ ل إلى كَ وصِ ما تُ الانقطاع،وكلتاهُ    .منهم  لو الأرضِ دم خُ هؤلاء،وعَ  مثلِ مان ل

ــطَ فــي إحــدى خِ )ع(قولــه ومــن ذلــك أیضــاً        الــوالي مــن  ذُ یأخُــ –فــون عرِ بمــا لا تَ  یأتي غــدٌ وسَــ – دٍ ألا وفــي غَــ(:(هِ بِ
ِ  ئِ ساوِ ها على مَ الَ مَّ ها عُ یرِ غَ    :الشاعر  ما یعود بنا إلى قولِ بَّ رُ ،ولَ )٨())هاأعمال
  

  )٩(دِ م تُزوَّ ن لَ مَ  بالإخبارِ  یأتیكَ لا     وَ جاھِ  نتَ ما كُ  امُ الأیّ  كَ بدي لَ تُ سَ                      
ِ  فــي تضــمینات أخــرى مــن هــذا النوع،لمعــانٍ  وهكــذا فعــلَ          وجــاءت  ،بــین النــاسهــا ذاعــت واشــتهرت بمرجعیات
ِ  ةً قَ تساوِ مُ    :الشاعر لقولِ  ،مثل تضمینهِ  على حاله،ومعاناتهِ  سهُ حین عكَ  هِ معه تجربت

َ بتغَّ إذا رَ  راغبةٌ  فسُ النّ وَ                                  )١(عُ قنَ تَ  لیلٍ ى قَ ــإل دُّ رَ ھا      واذا تُ ــ
ـ) (( ع(في قوله ـ كَ واعلم انّ ـمِ  یـرٍ ثك عـن كَ ع نفسَـم تـردَ إن لَ ـمَ سَـ كـروهٍ خافـة مَ ب مَ حِـا تُ مّ ُ  كَ ت بِ ن مِـ ثیـرٍ إلـى كَ  الأهـواء

  .)٢())رِ رَ الضَّ 
ِ ما تَ  فللموتِ :الشاعر في تضمینه قولَ كذلك و           )٣(دةـــالوال دُ ل

ِ ):(( ع(في قوله ِ دُ ل   . )٤())راب عوا للخَ ،وأجمَ لموتِ وا ل
ّ ألا كَ   :بیدلَ  وفي تضمینه قولَ         ّ الله باطل   وَ  لاما خَ  يءٍ شَ  ل ُ ـزائـِ  حالةَ لا مَ  عیمٍ نَ  كل   )٥(ل

  )٦())یة عافِ  ارِ النَّ  دونَ  لاءٍ بَ  حقور،وكلّ مَ  ةِ نَّ دون الجَ  عیمٍ نَ  وكلّ ):(( ع(في قوله
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
  .عر بعینهولم ینسبه شراح النهج إلى شا  (7)
 .  ٣/١٨٢ج ومنهاج البراعة، الخوئي،.    ١/٢٠٩شرح نهج البلاغة،ج: ینظر مثلا    

  . ٣٠ – ٢/٢٩ج،)١٣٤(خ ، نهج البلاغة (8)
   .١٢٠:م، ص ١٩٩٧، بیروت ، ،٢سعدي الضناوي ، دار الكتاب العربي ، ط. تحقیق دفة بن العبد ، رَ دیوان طَ  (9)

  . ١/٣ج ، دیوان الهذیلیین :ینظر  (1)
  . ٣/١٢٥ج،) ٥٦(ك  ، نهج البلاغة  (2)
  . ٤/٩٩ج، الحماسة   (3)
  . ٣/١٨٣ج،)١٣٢(ق ، نهج البلاغة  (4)

    . ١٤٥:م، ص ١٩٩٦، بیروت، ،٢حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي ، ط.الشیخ الطوسي، تحقیق دبید، دیوان لَ  (5) 
  . ٣/٢٤٧ج، )٣٨٧(ق نهج البلاغة،  (6)



  ١٧٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ُ األثاني ث َ ِ◌ي : المبح ِ رب َ ل الع َ ث َ ُ الم ضمين َ   .ت
ـ فـي كـلامِ  لـیسَ "   ن مـن المفـردات إذمكِـمُ  دٍ دَ عَـ بأقـلِّ  ، الـدلالي الكبیـر طـاءِ فـي العَ  قـدرةٌ  للمثلِ          أوجـز  بِ رَ العَ

ــالاصـــطلاحیة للمَ  وتكــاد تجمـــع التعریفـــاتُ  ،)١("اختصـــارا  دَّ ولا أشَـــ منهــا ، ـــثَ ـــ صــورةٌ " ه ل علـــى انَّ ِ  ةٌ حیّ ـــماث َ لمَ  ةٌ لَ  دٍ شـــه
ـــخَ تَ أو مُ  ، واقعـــيٍّ  ـــعَ مُ  ، مرســـومة بكلمـــاتٍ  لیَّ ـــبِّ ـــرة مُ ُ ُ مـــ لتقریـــبِ  ؤتى بهـــا غالبـــاً وجزة ی أو  ، ضـــرب لـــه مـــن الاســـتعارةِ ا ی

  .)٢("أو التشبیه  ، نایةِ الكِ 
  

ــبیانِ◌ِ  – والرسـمُ بالكلمـاتِ         ُ ،والكنایةُ ،والاستعارةُ ،والإیجازُ  - اً یّ " ة فـي الأمثــال،مع مالهـا مــنتفرغَ سـ،المُ ،والتشبیه
،لیس فـي النصـوص الأدبیـة فقـط ، فاعلـةً  دلالیـةً  جعـل منهـا طاقـةً  )٣("وكثرة الدوران على الألسن  والانتشارِ  الشیوعِ 
  .)٥()ص وآله(المصطفى رسولهِ  ،وحدیثِ )٤(االله  اها إلى كتابِ بل تعدّ 

ـــیّ النهجـــي،لا سِــ إذن مـــن وروده فــي الـــنصِّ  لا غرابــةَ          هالعصـــر الــذي عـــاش فیـــ مـــن ثقافــةِ  ءاً جـــز  ه كــانَ ما وانَّ
  .م هِ رب،وآدابِ العَ  غةِ ن لُ مِ  ةً واسعَ  مساحةً  خذَ أَقد ،و )ع(الإمام

                                         
  . ١/٧٥ج ابن الأثیر، المثل السائر،(1) 
  بعد استعراضه للمعاني )  ل القرآنيثَ الفنیة في المَ  الصورةُ ( هذا ما استخلصه الدكتور محمد حسین الصغیر في كتابه  (2)
  .لاصطلاحیة للمثل أ    
  . ٦٠- ٥٠: ص م،١٩٨١، بغداد للنشر، ددار الرشی الصورة الفنیة في المثل القرآني،:ینظر    
ُ  فالقول الصادر عن تجربةٍ " كمة ل والحِ ثَ فارق بین المَ وهذا هو ال (3) ذا كثر استعمالُ  لاً كمة إذا لم یتداول مثَ ى حِ سمَّ ی   ه وشاع وإ
  " .المختلفة  ه في المناسباتِ أداؤُ    
 . ١/٥جمهرة أمثال العرب،ج   
  .ولت المثل القرآني المؤلفات التي تنافي كتابیهما والشیخ السبحاني، أورد الدكتور محمد حسین الصغیر،(4)
  . ٤٠٩ – ٤٠٣:ص الصورة الفنیة في المثل القرآني،:ینظر   

  . ٢٧ – ٩/٢٦هـ ،ج ١٤٢٥إیران، قم، مطبعة اعتماد، ،)في القرآنِ الكریم والأقسامِ  الأمثالِ  دراسةُ ( مفاهیم القران،:وینظر   
  . ٧٠ – ٩/٦٥ج المصدر السابق،:ینظر (5)



  ١٧٤

هـا فـي التركیـب اللغـوي إنسـان یتـأثر بمـا حولـه مـن ظروف،وثقافـات وآداب تسـتدعي ظلالَ  كـلَّ  أنَّ  كٍّ ن شَ ما مِ       
 ضــها ذلــك التــأثر،من طبیعــةِ رَ ضــرورة فَ  ،وكتبــهِ )ع(الإمــام مثــل فــي كــلاأو بــأخرى والاستحضــار للمَ  والنفســي بصــورةٍ 

  .العربي  لَ ثَ والمَ  شملت الشعرَ ف )ع(الإمام ت ثقافةُ الحیاة آنذاك،حین امتدَّ 
ُ النبویة الشریفة ، وان كانت مسـاحتُ  ةِ ولم تقتصر على القرآن والسنَّ        اذا  ن فـي بـاب الاقتبـاسبـیّ تَ یَ ما اكبـر كمـا ه

   ما قُورِنَ بمساحةِ التَّضمینِ في هذا الفصل،وما یتبعه مِن فصولِ أُخرى
ثــراء الــنص النهجــي بالمَ        ــوإ ــبــر آلیــل عِ ثَ ــ د العلاقــةَ ة التضــمین وطّ یة مــع المــوروث الأدبي،فالشــاعر،أو التناصَّ

ـما قـد یسـاعد فـي إبقـاء ذلـك المـأثور حّ إنّ " الناثر حین یقوم بذلك   ،وهو نـوعٌ ةٍ رَ عاصِـمُ  ،أو أعـاد لـه الحیـاة فـي صـورةٍ اً یّ
  . )٦("ها ذكیر بِ والتَّ  ةِ قافَ على الثَّ  فاظِ من الحِ 

مــن  فســیحةٍ  جعلهــا تنفــتح علــى أجــواءٍ  –لــي ثَ الــنهج بالتضــمین المَ  رت نصــوصُ خَــحــین زَ  –قابــل ذلــك وفــي مُ       
ـمن الطاقـة الدلالیـة والإیحائیة،والبنیـة العمیقـة للمَ  رٍ دَ قَ  ،والمعاني،وتستمد أكبرَ رِ وَ الصُّ   ل،إذ لـم یكـن تضـمینها لـدواعٍ ثَ

ةٍ    .دلالي للنص  بقدر ما هي إنماءٌ  تجمیلیة تزینیَ
،وما ها وانتشـارها بـین النـاس مـن جهـةٍ علـى شـیوعِ  هـاسبب تفضـیل بعضـها دون بعـض ارتكاز  –ما ربّ  –ویبقى      

  .أخرى  دون سواها من جهةٍ  تحمله من دلالاتٍ 
ــالتضــمین للمَ  عــت طرائــقُ تنوĎ لقــد َ        لها،ومنهــا مــا  باشــراً مُ  ضــمیناً النهجــي فمنهــا مــا كــان تَ  ل العربــي فــي الــنصّ ثَ

  .كان غیر ذلك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .   ٢٨: ص عبد الواحد لؤلؤة، التناص مع الشعر العربي،(6) 
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لا   َّ ل : أو ِ ث َ ر للم ِ ِين المباش ضم َ   .  الت
  

ــــه       ُ شُــــأ:" أصــــحابه خــــا بعــــضَ وبّ مُ )ع(مــــن ذلــــك قول ُ كَ  ودٌ ه ــــدٌ یَّ غ ــــیكُم الحِ ؟؟كأربــــاب اب،وعبی َ كَــــ،أتلو عل  رونَ نفِــــتَ م ف
ةِ  مكُ ظُ نها،وأعَ مِ  وعِظَ ِ  بالمَ ـفَ غـي البَ  أهلِ  هادِ كم على جِ ثُّ نها،وأحُ عَ  قونَ فرَّ تَ تَ فَ  غةِ البال ـال لـى آخـرِ ي عَ مـا آتِ ـول حَ قَ م ى أراكُـتّ
◌ِ مُ  ِ رجعون إلى مَ أ، تَ بَ ین أیادي سَ رقِ تَفَّ   .)١("م كُ ظِ واعِ ن مَ عون عَ خادَ تَ م،وتَ كُ سِ جال

ــمَ " وأیــادي ســبأ         ُ  لٌ ثَ ُ رَ التفرق،وضَــ ةِ دَّ ضــرب فــي شِــی ِ )ع(به ُ قً فــرِّ تَ ل  مــن أولادِ  بیلــةٌ أ قَ بَ ،وسَــ)٢("كرالــذِّ  ن مجــالسِ م عَــه
ــعــرب بــن قحطان،وجــاء المَ ن یشــجب بــن یَ بأ بــسَــ ــمــن قِ  لُ ثَ َ هــؤلاء حــین تَ  ةِ صَّ ــ دّ سَــ تــاحِ قــوا بعــد انفِ رَّ ف ب وســقوطه أرِ مَ

ُ فتفرَّ  َ ب فیمن یتَ ضرَ قوا في البلاد،وصار ی   .)٣(ق بعد اجتماعرَّ ف
ــى أراكُـتَّــحَ ):( ... ع(وقولـه         حمــلُ یَ  محــذوف الأداة، لیـغٌ ب شــبیهٌ أ وهـو تَ بَ كأیـادي سَــ :أي) أ بَ قین أیـادي سَــرِّ م متفّ

 ةٌ للقــوة بجــامعِ تصــریحیَّ  والأیــادي اســتعارةٌ  الإســلام، قبــلَ  لــة عنــد العــربِ تداوَ مُ  ةٍ یَّ ذات خصوصِــ اســتعارةً  اتــهِ طیَّ  بــینَ 
ــ،وهــو مَ )٤(القــدرة ُ ثَ َ ل ی ــزَّق" : بأسَــ ین،واصــله قولــه تعــالى عــن أهــلِ قِ رِّ ضــرب للمتف مَ مْ كُــلَّ مُ ــاهُ قْنَ زَّ مَ  دو توكیــ، وهــ)٥( "◌ٍ  وَ
َ تَ مُ ():(ع(لقوله   )٦( ))ینقِ رِّ ف

                                         
  . ١/١٨٨ج،)٩٣(نهج البلاغة،خ ( 1)

  . ١/٤٧٧ج شرح ابن میثم البحراني،( 2) 
  . ١/٢٧٥ج مجمع الأمثال،:وینظر. المكان نفسه ( 3)
  .أسم مدینة بلقیس بالیمن )سبأ ( أنَّ  وقال البعضُ    
 المكتبـــة العلمیـــة، طـــاهر احمـــد الـــزاوي،:تحقیـــق لجـــزري،بـــو الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد اأ النهایـــة فـــي غریـــب الأثـــر،:ینظـــر   

  . ٢/٣٢٩م،ج١٩٧٩بیروت،
  .ب كَّ رَ بنیة على التشبیه المُ استعارة تمثیلیة مَ  هِ ونِ عند الأستاذ منیر القاضي على كَ  لِ ثَ اقتصر تعریف المَ ( 4)
  . ٤:م،ص١٩٦٠،)٣٥ – ٣٠(لأعداد،ا٧مج  المثل في القرآن الكریم،منیر القاضي،مجلة المجمع العلمي العراقي،:ینظر    

  .على بیت الأشهب ابن رمیله  لا في تعلیقهِ ثَ مَ  ى الاستعارةَ مّ بقه الجاحظ بذلك حین سَ وقد سَ          



  ١٧٦

  
  
  
  
  
ـــلقـــد تعـــزّ         ـــ ،بصـــورتهِ فـــي بنیـــة النصّ  هِ موضـــعِ ثـــل التصویري،وتَ راد باستحضـــار المَ ز المعنـــى المُ ت التـــي اقترنَ

  . )١(رتبطة بهته المُ صّ عرفة قِ الناس علیها من خلال مَ  فتعار  بدلالةِ 
،اقترنت بالإشــارة إلــى قصــودةٍ مَ  ل،حیـث أفضــى إلــى دلالــةٍ ثَ ماع المَ د سَــفصــح عــن وجودهــا بمجــرَّ الصـورة هنــا تُ       

ِ  رمزٍ    .للوصول إلى الغایة الدلالیة المنشودة  راً بِّ عَ رمزي كان مُ  ضى من الزمان فهو أداءٌ ما مَ استعاري ل
علیهـا  كـأ الـنصُّ لتـي اتَّ عرفـي االخـزین المَ  فـي سـاحةِ  البـارزةُ  ي هـو العلامـةُ تلقِّ المُ  زن في ذهنِ ختَ المعنى المُ  إنَّ       

ـــالتضـــمین لهـــذا المَ  فـــي عملیـــةِ  عـــن الدلالـــة الكامِنـــة فـــي الـــنصّ والتـــي أحضـــرها  ل الإفصـــاحهَّ دون ســـواه ،فسَـــ لِ ثَ
  .التضمینُ إلى ساحة الإفهام

ثــلَ إذن لــم یستنسِــ)ع(الإمــام إنَّ        ِ  ةِ رَ قــدِ لا عــن ســیاقه فــي الــنص بقــدرما كــان ذا مَ منفصِــ استنســاخاً  خ المَ  ةٍ یَّـــبیان
  .والمقال  شكیل اللغة المناسبة للحالِ له القدرة على تَ  أنَّ  ن شكّ فیه وما مِ  ااستطاع إدخالها،واستنزاله

ألا :لـي قائـلٌ  قـد قـالَ ها،ولَ مـن راقعِ  یتُ حیَ ى اسـتَ تَّـتي هذه حَ درعَ مِ  عتُ رقّ واالله لقد َ ):(( .. ع(قوله ومن ذلك أیضاً       
َ  دُ حمَ یَ  باحِ الصَّ  ندَ ي،فعِ نَّ ب عَ عزُ أُ :نك؟ فقلتُ ها عَ ذُ نبِ تَ    . )٢())رى وم السُّ الق
ــ نـدَ عِ (      ــیَ  باحِ الصَّ ــ د القـومُ حمَ ــمَ )رىالسُّ ُ  لٌ ثَ ِ ضـرَ ی القــوم یســیرون  فأصـله أنَّ  ،احــةِ ل إلــى الرَّ صِـة لیَ شــقَّ ل المَ مِــمحتَ ب ل

  . )٣(حوا المنزل إذا أصبَ  ذلك بقربِ  فیحمدون عاقبةَ  لیلِ في الَّ 
ِ  لٌ ثَ مَ :(( ستري في شرحهقال الت      ُ أخرُ  بٍ عَ تَ ل   . )٥(ه لا یعلم أصله،وقال انّ )٤()) ةٌ ویلَ طَ  راحةٌ  ه

                                                                                                                                       
  .٤/٥٥،جنالبیان والتبیی:ینظر   

  . ١/٣١٣ج وتطورها،، معجم المصطلحات البلاغیة :ینظر   
 . ٥٧: ص ، الصورة الفنیة في المثل القرآني:ینظر   
  . ٧١/١٢٢منهاج البراعة ، الخوئي ، ج:ینظر (5)
  . ٢/١٤٢شرح نهج البلاغة ، ج:ینظر   
  . ١/٤٣١منهاج البراعة ، الراوندي ، ج:ینظر (6)
  شهورة فت وصارت مَ رِ مقدمات وأسباب قد عُ  ثلِ للمَ  لما فیها كثیر من معانیها،لانّ  ولولا هذه القصص التي رافقت الأمثالَ  (1)
  .م ندهُ علومة عِ مَ بین الناس     

  . ١/٦٣المثل السائر،ج:ینظر    
  . ٢/٧٦ج،)١٥٥(نهج البلاغة،خ  (2)
  .٩/٣٩١منهاج البراعة ، الخوئي ، ج  .١/٦٥١ج ، شرح ابن میثم البحرانيو  . ١/١٣٨ج ، جمهرة خطب العرب:ینظر (3)

  . ٦/٣٨٣بهج الصباغة،  التستري،ج(4) 
  .المكان نفسه (5) 



  ١٧٧

ُ كَ  مـن دلالـة،وفي الوقـت عینـهِ  ثـلِ ما في المَ )ع(الإمام استفرغَ       نه كلامه،وأدخلـه فـي مّ حـین ضَـ معنـىً جدیـداً  سـاه
  .ه رتِ ر دنیاه لآخِ خَّ ن سَ أشار فیه إلى مَ  سیاقِ 

َ المعنویة،واســـتوقَ  المادیـــة إلـــى دلالتـــهِ  ثـــل مـــن دلالتـــهِ ل بالمَ لقـــد انتقـــ      ُ ف ،وبـــذلك )ع(الـــذي أراده هـــو ىعنـــد المعنـــ ه
ـــاســـتطاع أن یعكـــس معنـــى المَ  ـــدنیا وزخرفتها،وهـــذا ِ ع،والَّ رَ ،حیـــث الزهد،والوَ )ع(هـــو هِ ل علـــى واقعِـــثَ ـــتقوى،ونبـــذ ال ا ممّ

 ُ   .تلقین عالم لعموم المُ ،وان لم تكن واضحة المَ ةٍ یانیَّ ب من صورةٍ  النصّ  خلُ ل إلى النجاة،والسلامة،فلم یَ وصِ ی
ــت،ف)ع(آخــر للتنــاص مــن خــلال التضــمین الــذي جــاء بــه وفیــه نجــد اســتخداماً          الشخصــیة فــي محاولــة  هُ جربتُ

َ ستَ إلى المُ  ث للوصولِ ثیِ عي الحَ السَّ  ل هـذا قائـ مـع تجربـةِ  قةً توافِ ،ومُ جـاءت منسـجمةً )الـدنیوي(فر،بعد السَـ)الأخروي(رق
ـالمَ  خفى فـأنَّ المثل،وكما لا یَ  ـالصـالحة للتمثیـل والتـي وَ  كـرةِ ن الفِ عبیـر عَـمـن التَّ )ع(ى مـا أراد أدَّ  لَ ثَ  صِّ دت بـین الـنَ حَّ

ُ " یاق،الذین والسِّ    " كمل أحدهما الأخر قد ی
ِ (( .  : إلـــى معاویـــة قـــال جوابـــاً  هلـــه بعثـــ وفـــي كتـــابٍ         هـــاجرین المُ  مییـــز بـــینَ والتَ  لقـــاءِ الطُّ  وأبنـــاءِ  لقـــاءِ لطُّ ومـــا ل

ِ وتَ  ، الأولــین ِ  ، مهِ رتیــب درجــات ــ مُ حكُــیَ  قَ فِــنهــا وطَ مِ  لــیسَ  دحٌ قِــ نَّ لقــد حَــ!  هیهــات ؟ مهِ وتعریــف طبقــات  لیــهِ ن عَ فیهــا مَ
  . )١())ها لَ  كمُ الحُ 
فـــي هـــذه  وحقارتـــهِ  غر شـــأنهِ اســـتفهامٌ علـــى ســـبیل الاســـتحقار والإنكـــار علـــى صِـــ)... ومـــا للطلقـــاء):(ع(قولـــه       

  .)٣(هذا الحكم ز هذا الاستحقار حین تدل على استبعاد أهلیة معاویة لمثلِ عزِّ تُ )یهاتهَ :(،وقوله)٢(الأمور الكبار
ـمَ )نهـاس مِ لیَ  دحٌ قِ  نّ لقد حَ ( –وهو محل الشاهد  –والقول        ُ  لٌ ثَ ِ ضـرَ ی ـب ل لـیس لـه أن  قـومِ◌ٍ  ه بـینَ ن یـدخل نفسَـمَ

ُ یدخل بینَ  ُ  واحدٍ  عودٍ  داح منه القِ م،وأصلُ ه ـی ُ شَـذلـك الخَ  ن غیـرِ ل مِـجعَ ◌َ ب،فی فـیض، فـذلك ت بینهمـا إذا أرادهـا المُ صَّ

                                                                                                                                       
  .از جَّ من الرِ  واحدٍ  طبقات الشعراء إلى غیرِ  صاحبُ  هُ سبَ ،ونَ  )الجمیح(إلى)الأمثالجمهرة (ونسبه صاحب   
  . ٢/٤٢ج ، جمهرة الأمثال:ینظر   

   ، دار المدني ، تحقیق محمود محمد شاكر ، هـ)٢٣١(ت محمد بن سلام الجمحي ،طبقات فحول الشعراء:ینظر   
  .      ١/٥٩،ج)ت.د(، جدة   

  :العرب من الرجز  المستقصى في أمثالِ  بُ صاح هُ علَ وكذلك جَ    
  نى انثَ  لى الكورِ بس عَ ي إذا الجِ انّ                                                
  دىداء لافتَ اء فِ ـــالم لَ ئِ و سُ لَ                                                

ـق لتُ بت قُ كم أتعَ  وقالَ                                                 َ   د أرىـ
  رىالسُّ  ومُ حمد القَ یَ  باحِ الصَّ  ندَ عِ                                                

  .٢/١٦٨المستقصى في أمثال العرب،ج   
    

  . ٩/١٨٧تاج العروس،ج:وینظر  .  ١٣/١٣٠لسان العرب،ج:وینظر  .  ٣/٣٤ج،)٢٨(نهج البلاغة،ك (1)
 . ٢/٣٥٠ج حراني،شرح ابن میثم الب (2)
  .المكان نفسه  :ینظر (3)



  ١٧٨

ُ )داحالقِـ(ذلـك العـود عـن حركـةِ  ناشـئٌ  ،وهـو صـوتٌ )٤(هنینُ هو حَ  الصوتُ  ِ ی ُ  ف أصـواتَ خـال ف بـه عـرَ الأعـواد الأخـرى فی
ِ  ه لیسَ انَّ  ِ  لاً ثَ مَ  بَ رِ ضُ ها،فَ من جملت ُ  و قوماً  حمدَ ن یَ مَ ل ُ ع انَّ ر بهم مَ خِ فتَ م ویطریهِ ی   .)٥(نهممِ  لیسَ  ه
ـ هــمِ سـاعدت فــي فَ  ةٌ بدیعیَّــ ةٌ تعبیریَّــ أسـرارٌ  – كمـا فــي غیــرهِ  –وفـي هــذا التضــمین        ،فالمثــل )ع(ن كلامــهراد مِــالمُ

ــــا لــــیس زُ  ــــخرِ هن ُ فــــي اســــتكمال دلالــــة  ســــتدعیه ، للاســــهامِ ،بل هنــــاك ضــــرورة تَ ةٍ دلالیَّــــ ةٍ صــــدیَّ مــــا قَ دونَ  ى بــــهِ ؤتَ فــــا ی
یصالهِ النص   تلقي ،من ذهن المُ  أو تقریبهِ  ،وإ

  
َ مُ  نها بصورةٍ أخرى ضَمَّ  ضعة أمثالٍ بِ )ع(وله      .)١(هجقة من نصوص النَّ تفرِّ مُ  باشرة في مواضع
  
ياً    ِ ن ل : ثاَ َ ث َ لم ِ ر ل ِ ير المباش َ ُ غ ِين ضم َ   .الت

ِ  خصوصةٍ مَ  ذیوع الأمثال وانتشارها بین الناس بصیغةٍ          ز التغییـر فـي بنیتهـا التركیبیـة ، دون جـوا قاً یقف عائ
ــمَ ذلــك مــن ابــرز مُ  دَّ ،وعُــ)٢(مــن الأعــلام هــذا مــا اشــترطه جملــةٌ  ــزات المَ یِّ ســحة القــول بجــواز فُ  ،غیــر انَّ )٣(ل عنــدهمثَ

تسـمح بنـوع مـن التغییـر وعملیـة التغییـر هـذه تسـتند إلـى أمـرین همـا؛ التغییـر الیسـیر لا یعیـق  )٤(التصریح بما تعنیه
ـــ ِ ك الأمثـــال إلـــى مَ مـــن إرجـــاع تل كفـــي بعـــض ألفاظهـــا للدلالـــة ،والتعامـــل مـــع الأمثـــال الشـــائعة،والتي تَ هـــا أولاً رجعیات

ــ):((...علیهمــا الســلام(نسَــالحَ  الإمــام لابنــهِ  فــي وصــیةِ مِثــل قولــه علیها، ــ ،مناســبٌ  بُ احِ والصَّ دق مــن صَــ دیقُ والصَّ
ــغَ  ُ ُ یب ــ ، ه َ عیــدٍ عیــد ن بَ مِــ أبعــدَ  قریــبٍ  بَّ رُ  ، العنــاء ریكُ وى شَــواله بّ بَ رُ ــ ریــبُ والغَ  ، ریــبمــن قَ  اقــربُ ، وَ ــمَ ــكُــم یَ ن لَ ُ ن لَ   ه

                                         
 . ١٥/١٤٩ج شرح ابن ابي الحدید، (4)
  ذكر –) ع(كما یفهم من جواب الإمام  –) ع(لان معاویة في كتاب الإمام.  ٢/٣٥٠ج شرح ابن میثم البحراني، :ینظر (5)

ُ ن أیَّ اه بمَ وتأییده إیّ  ،لدینهِ  )ص وآله(حمدااالله مُ  اصطفاءَ           َ )ع(الإمامُ  لذلك ردَّ  ،أصحابهِ  نمِ  ده    صیغةِ ول بِ علیه بهذا الق
  . ٣/٣٤ج ،)٢٨(نهج البلاغة،ك:ینظر   .الاستغراب والسخریة          

    ُ    . ٣/٧٢منهاج البراعة ، الراوندي ،ج: ینظر  .   نهممِ  لیسَ  ر بقومٍ خِ فتَ من یَ ب لِ ضرَ وی
ِ  مَ دَّ قَ "  : )ع(قوله:ینظر مثلا  (1)   . ١/١١١ج)٦٣(نهج البلاغة،  " .  ماً دَ قَ  للنكوصِ  رَ وأخَّ  اً دیَ  ثبةِ لوَ ل

  . ٢/٥٦ج)١٤٩(نهج البلاغة،خ .   " دانما تدین تُ كَ ): " ع(وقوله               
  . ٢/٩٨ج)١٦٢(نهج البلاغة،خ . ))يالكَ  داءِ آخر الَّ  :(()ع(وقوله               
  .           ٢/١٦٣ج)١٨٧(نهج البلاغة،خ .   )) دیعِ بَ  یبٍ غَ بِ  ذفاً قَ  (():ع(وقوله               

  . ٨١:ص ،"نهایة الإیجاز " السیوطي في كتابه المزهر،والرازي في كتابه: ینظر مثلا  (2)
  . ١٨٧: ص ،"مفتاح العلوم " في كتابه  والسكاكي،               

 .  ٥٢:ص ،"المثل القرآني  الصورة الفنیة في" محمد حسین علي الصغیر،في كتابه، .ود               
  وجود علاقة(؛الثلاثة،وهي ن شروطهِ مِ  واحداً " الموضوع له  دم التغییر في لفظهِ عَ "  دَّ عند توحید التعریف الاصطلاحي عُ  (3)
  ) .عدم التغییر في لفظة الموضوع(و، ) السیرورة والتداول بین الناس(و، ) المشابهة    
  .  ٦٠:ص المصدر السابق،:ینظر    
 . ١٨٧:ص، مفتاح العلوم:ینظر ( 4)



  ١٧٩

ــ )٥())بیــب حَ  ُ مِــ ه علــى أنَّ نبّ ــن الب ــداء مِــعَ ــسَــالنَّ  و اقرب،وانفــع مــنَ ن هُ یــد وهــو عِ د مــن البَ ب،وفي الأقربــاء مــن هــو ابعَ
ِ م تَ لَ  لكَ  أخٍ  بّ رُ (( عروف ربي المَ العَ  لِ ثَ نا إلى المَ ،وهذا المعنى یعود بِ )٦(شهورمَ    .  )٧())ده أمك ل

ــالمَ  ناً مِّ ضَــوقــال مُ        ثــه إلــى عبــد عَ وفــي كتــاب لــه بَ )٨())خــاء رَ  ربُ ،وضَــلاءٍ بَ  ربُ ربان،ضَــضَ  الــدهرُ (( العربــي  لَ ثَ
   )٩())ل وَ دُ  نیا دارُ الدُّ  لیك،وانَّ عَ  ،ویومٌ لكَ  یومان،یومٌ  هرَ الدَّ  انَّ واعلم بِ ...  ((: )رض االله عنه(االله بن عباس

ــ       ــرى هــذا التغییــر فــي المَ د جَــوقَ ِ  لِ ثَ  ب لعاملــهِ والحُــ دِّ ،الظــاهرة فــي الــوِ )ع(الشــعوریة للإمــام جم مــع الحالــةِ نسَــیَ ل
  )  . لیكعَ (و)لكَ (معه رٍ باشِ مُ  ،في خطابٍ هِ عمِّ  ،وابنِ 

إلـــى  فـــارِ بالنّ  الكوفـــة علـــى ممـــاطلتهم أهـــلَ  فیهـــا خـــاً بِّ وَ مُ  طبـــهِ هج فـــي خُ ع الـــنَّ واضِـــوضـــعین مـــن مَ وقـــال فـــي مَ      
ـــ(( ...  :)١(ربِ الحَـــ ِ عـــدي تُ بَ  إمـــامٍ  ع أيّ ومَ ـــ غـــرور وااللهِ لون؟ المَ قـــات ـــرتُ رَّ ن غَ مَ ـــد فـــازَ م كُـــبِ  ن فـــازَ وه،ومِ مُ  همِ بالسّـــ وااللهِ  فقَ

َ مى بِ ن رَ ب،ومَ الاخیَ    .)٢())ل ناصِ  مى بأفوقِ د رَ كم فق
ـأكلَّ ...  ((:)٣(أهـل الشـام حـربِ هم عن النهـوض إلـى ه لتقاعسِ أصحابَ  خاً وبِّ وفي أخرى قال مُ         م لـیكُ عَ ◌َ  لَّ مـا أطَ
ـ ر أهـلِ ناسِـن مَ مِ  رٌ نسِ مَ  ـمـنكُ  لٍ جُـرَ  لُّ كُـ لـقَ ام أغَ الشَّ ـ جـارَ ر انحِ جَ ه،وأنحَ م بابَ ـحرِ ي جُ فِـ ةِ بَّ الضَّ ُ ها،والضَّ هـا ؟ جارِ ع فـي وِ ب
َ م فَ كُ مى بِ ن رَ ومَ !وه مُ صرتُ ن نَ مَ  وااللهِ  ذلیلُ الَّ    .)٤())...ناصل  قِ أفوَ مى بِ د رَ ق
ـــمَّ فـــي كلیهمـــا ضَـــ        ـــربِ لا عَ ثَ ن مَ َ جَـــرَ (:(قـــدیما اً یّ ـــ،وهـــو مَ )٥())لناصِـــ قِ بـــأفوَ  ع ُ  لٌ ثَ ِ ضـــرَ ی ـــب ل ـــن اســـتنجد بِ مَ ن لا مَ

  .)٧(أو بما لا غناء عنده  ةِ یبَ بالخَ  هِ دِ قصَ من رجع عن مَ ، ولِ )٦(دهـینج
ــ        ــالمَ :قهم ألافــوَ والسَّ ــ ، وقكســور الفُ ُ  صــلَ الــذي لا نَ :اصــلر،والندخل الوِتَ وهــو مَ : الناصــل:،قــال المیــداني)٨(لــه

ــ َ هم سَــالسَّ ــه،والافوً صــلُ ط نَ ق َ شــبَّ و ،)٩(ر فوقــهذي انكسَــق الَّ ُ ه ــه صــل،لعدم الانتفــاع كســورة الفوق،المنزوعــة النَّ هام المَ م بالسِّ
ـــنهم بابكـلّ مِـ ى بـإغلاقِ وكنَّـ ،)١٠(وفصـالمو  همِ ع بالسَّ فِ ،كما لا ینتَ  ربِ بهم في الحَ  َ لائـع طَ  مم بقـدو هِ ماعِ عنـد سَـ -ه ــ

                                         
  ٣/٦٢ج،) ٣١(نهج البلاغة ك ( 5)

  . ٢/٣٩٢ج ،شرح ابن میثم البحراني (6) 
  ،  ١/٤٢٥،٤٧٢ج ، جمهرة الأمثال( 7)
 .  ١/١٢٢ج، ما ورد في وصیة الحرث بن كعب لبنیه جمهرة خطب العرب( 8)
    ٣/٢٤٩ج،)٣٩٦( ، قنهج البلاغة ).یكلَ عَ  ومٌ لك،ویَ  ومٌ یَ :ومانی والیومُ :(وقاله بصیغة اخرى/ . ٣ج.) ٧٢(نهج البلاغة ك ( 9)
  . ١/٢٥٢ج ، شرح ابن میثم البحراني ( 1)
 . ١/٧٠ج،  )٢٩(نهج البلاغة،خ ( 2)
 . ١/٣٤٠شرح ابن میثم البحراني،ج :ینظر ( 3)
  .    ١١٤- ١/١١٣ج ، )٦٦(خ  ، نهج البلاغة ( 4)
 . ١/٢٩٥ج ، مجمع الأمثال ( 5)
  . ٦/٨٢شرح ابن أبى الحدید ، ج :ینظر ( 6)
  ١٧٩:هـ ، ص ١،١٤٠٧الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة،محمد الغروي،مؤسسة النشر الإسلامي،قم،ط :ینظر ( 7)
 . ٢/٩٠ج ، شرح ابن أبي الحدید :ینظر ( 8)
 . ١/٢٩٥ج ، مجمع الأمثال :ینظر ( 9)

  . ٥/١٢٣منهاج البراعة، الخوئي ، ج: ینظر (10)



  ١٨٠

ِ أي یســتَ :جــروننحَ فیَ : بقولــه –وبیخ علــى التَّــ دالٍّ  جــیش الشــام بعــد اســتفهامٍ   ةُ بّ ســتر الضَــم جبنا،كمــا یتَ هِ رون فــي بیــوتِ ت
نَّ  ، )١١( "هجارِ بع في وِ جرها،والضّ في حِ  َ وإ ُ  ما وقع   .)١٢("والفرار  بنِ م بالجّ هِ في وصفِ  بالغةً ة مُ بّ على الضّ  التشبیه

ــ       ــ(  جــاء بمفــردةِ  وبیخ والــذمّ وللامعــان فــي التَّ ن بــاب مِــ" المجــاز  بیلِ علــى سَــ –بهــم  مــع أن لا فــوزَ  –) وز الفَ
َ یَّ طَ  ویحمـــل بـــینَ  )١٣( "ین علـــى الأخـــر دَّ إطــلاق اســـم احـــد الضِـــ ـــ اســـتهزاءً  اتـــه ـــفبَ (  :تعـــالى هِ یعـــود بنـــا إلـــى قولِ م رهُ شِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــذابٍ     مِّ فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــیل بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَ التَّ  یغةَ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك باســــــــــــــــــــــــــــــــــــتجلابٍ )١( )یم ألٍ
  )٢(رمانوهو الحِ  ، ةیبَ خَ  دّ اشَ  أي ، )الاخیب(
ــــهِ        ــــبلاغِ  لفنــــونِ  حشــــدٌ  وهــــذا القــــول فی ــــدةٍ عَ  ةٍ یَّ ــــ،إذ جمــــع النَ دی ،    ،والاســــتعارةِ شبیهِ ،كالتَّ  مــــن البلاغــــةِ  فنونــــاً  انُ صَّ

  .وكید،والتَّ صرِ ،والحَ والكنایةِ 
َ أمـــــا التَّ        مـــــا تشـــــبیهان بلاغیان،والاســـــتعارة فـــــي بع وهُ ة والضّـــــالضـــــبّ  م بانحجـــــارِ هِ هِ فـــــي تشـــــبی شـــــبیه فقـــــد وقـــــع
ـ):(ع(قولـه ــ)٣(ن أمـرهم عَـانبعـاثهِ  رب للدلالـة علـى عـدمِ لهـم إلـى الحَـ لبعثـهِ  وهـي اسـتعارةٌ )مكُـن رمـى بِ مَ "  همِ ،فهـم كالسَّ

ــ الســهم الــذي  أ  أوصــافِ بــأردَ  مه،لقــد وصــف )٤(" ن القــوس مســافةً تجــاوز عَــه لا یكــاد یَ الــذي لا فــوق لــه ولا نصــل فأنَّ
ــیبطــل معهــا فائدِ  َ تَ ِ ه لمشــابه ــ)٥(م فــي الحــربم لــه فــي عــدم الانتفــاع بهِــهِ ت ــ ى بــإغلاقِ ،والكنایــة حــین كنَّ ه كــل مــنهم بابَ

  .)٦(على جبینهم،وكراهیة سماعهم للحرب دلالةً 
ـ):(ع(صـر فــي قولــهوالحَ         ـن فــاز بِ مَ ــ(و. . .) د فــازَ كــم فقَ ــمـى بِ ن رَ ومَ صــر للدلالــة علــى  حَ .  .)مـى  د رَ كــم فقَ

  . )٧(روهصَ بهم فیمن نَ  صرٍ نتً مُ  لكلِّ  الذلَّ 
فصِــح عــن یــأسِ الإمــام مــن هؤلاء،وصــیغة التفضــیل       ُ ــلُ لی ثَ ــب(فــي ) افعــل(وجــاء المَ ،جــاء بمــوازاتِ الحالــة )أخیَ

ها مــن توكیــدٍ بالقَســـم ،والــذي جـــاء كجملــةٍ اعتراضـــیةٍ )وااللهِ (النفســیة،لما للمفــردة مـــن دلالــةٍ نفسِـــیَّةٍ ظاهِرةٍ،ومــا صـــاحَبَ
ها،   ) مىقد رَ  د فازَ،قَ :(في قوله) د قَ ( وفي الأداة )المغرور وااللهِ (في القسم ى التوكیدُ وتجلَّ أحسَّ الإمامُ بضرورتِ

ُ بَ والاشتراك في الموضوع صاحَ        ویتبعهمـا  سـتفهام یصـاحبه قسـمٌ حیـث الاتشابه في البنـاء فـي كلتـا الخطبتین، ه
  . العربي  لِ ثَ ر للمَ باشِ غیر مُ  ثم یأتي تضمینُ ) د قَ ( بالأداة  یدٌ توك
ِ  مع هؤلاء الذین أبانَ )ع(لحاله وفي كلتیهما بیانٌ         الإمـام، ویأسـهِ  یبـةِ فـي عكـس خَ  لُ م  وسـاعد المثـهِ عن صـفات

 ُ   .ة یاالحَ  بضِ بنَ  ت النصَّ دَّ كان یحملها في صدره فَمَ  عةٍ توجِّ مُ  ین عن عاطفةٍ بَ منهم،لی
                                         

 . ٦/٨٢ج شرح ابن أبي الحدید، ینظر،         .ر هو بیت الضبع االوج ( 11)
  .المكان نفسه  ( 12)
 . ٢٥٢ /١ج شرح ابن میثم البحراني، ( 13)

  .  ٢٤/الانشقاق   ، ٣٤/التوبة   ،٢١/آل عمران ( 1)
  . ٢٤٢/ ١وشرح نهج البلاغة ، ج.  ٤/١٦منهاج البراعة ، الخوئي ،ج: ینظر  (2)
 .  ٢٥٢/  ١ج ، شرح ابن میثم البحراني: ینظر  ( 3)
 . المكان نفسه  ( 4)
 . المكان نفسه  ( 5)

  . ١/٣٤١ج ، المصدر السابق (6) 
 . المكان نفسه  ( 7)



  ١٨١

 .  )٨(أوسع من سابقهِ في النصوص النهجیة  مساحةٌ  ولهذا النوع من التضمینِ     

                                         
ُ لَ :((  )ع(ینظر مثلا قوله  (8) ِ و كان ی   ))  . رُ ـــــــصیر أمقَ طاع ل
  . ١/٨١ج ، )٣٤(نهج البلاغة،خ    
  ))  . اــجمنَ  السماءِ  في نجمٌ  وما أمَّ  ر سمیرٌ مَّ ما سَ : ((  )ع(وقوله    
  .  ٢/١٠ج ،)٢٢(خ  ، نهج البلاغة    
ــــــــــــــاله نصفَ  مُّ الهَ ((  : )ع(وقوله     َ   ))  .م رَ ـ

  . ٣/٨٥ج،)١٤٣(خ  ، نهج البلاغة    
ِ : ((  )ع(قولهو     ــــــــأو م حلوةٌ  بةٌ عاقِ  أمرٍ  لِّ كُ ل ُ   ))  . ةرَّ ـــ

  . ٣/١٩ج ،)١٥١(البلاغة،خ  نهج    
  ))  .هشدَ الأعمى رُ  ه وأهابَ صدَ قَ  صیرُ أ البَ ما اخطَ بَّ رُ فَ : ((  )ع(وقوله    

  . ٣/٦٢ج ، )٣١( ك ، نهج البلاغة    



  ١٨٣

 
  

  
  
  

يِ ان َ َصلَُ◌ الث   الف
َ◌ضمِین ُ التَّ َة   وَظِیف

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ل  َثُ الأوَّ َّة:المَبحـ ُ الدَّلاِلی   .الوَظِیفة
انيِ  َ َّة:المبحَثُ الث َنیـ ُ الف   .الوَظِیفة

  
  .مَدخَل

  
ـــلٍ  -المـــوروثُ الأدبـــي العربـــي       ثَ رفـــد النصـــوصَ بـــولادات  -مِـــن شِـــعر ومَ حِـــم دلالـــي زاخـــر یَ بمثابـــة رَ

ویاً كامِناً دلالیة تَ  عنَ صِیداً مَ ،وتتوزّع فیه بوصفها رَ ُ ه   .تَفجر عناصرُ
  

ین  اســیدور هــذ       ســتَویَ ُوصــلان إلــى التَّعــرف علــى توظیــفٍ التضــمین فــي المُ الفصــل حــول محــورین ی
هو لفـظٌ ومعنـى،أداةٌ وفكرةٌ،شَـكلً ومضـمونٌ ومِـن  –بما یحتویه من بنى صغیرة  –الدلالي،والفني،فالنص 

ـ ُ تنوِّعـهثَم قـد ی أو قـد ’ؤدي وظیفـةً تنبـع مـن معانیهِ،وأفكارهِ،ومضـامینِهِ لتصـبّ فـي فضـاءاتٍ دلالیـةٍّ رحبـة مُ
  ٠وشكله ’وادواته’یؤدي وظیفةً فنیَّةً تَتولد من ألفاظه

  



  ١٨٤

ســـتقله        دراجهِمــا تحــت عنــاوین مُ عوبةِ بمكــان الفصـــل بــین هــذین النــوعین مـــن التوظیف،وإ مــن الصــ
مـا علاقـةٍ أو سـبَب یربطهـا ببعضِـها لتُوصِـل فـي  اتقلالهبهمـا وهـذا لایعنـي اسـ فـي هـذه الوظیفـة اوتلـك دونَ

اتها طاقةً دلالیةً بأبهى صورة حّدة،تحمل في طیّ وَ   .)١(نهایةِ الامر إلى عطاءاتٍ دلالیة فنیةٍ مُ
  

د،بـ  “هذا ما نجده فـي الـنص النهجـي       جرَّ ل هـو فـالنصّ فـي الـنهج لـیس قطعـة بلاغیـه ذات جمـالٍ مُ
غویَّـــةٍ  ـــب علیــه إنجـــاب أفكــارٍ لُ ــه ثمـــرة التــزاوج الطبیعـــي بــین البلاغـــة والأفكــار والــذي تترتّ وظیفــة متقنة،انّ

  ٠)٢( ”جدیدةٍ واستخدامات لغویة وبیانیة جدیدة 
  

فــي كلامــه وكتبــه ومواعظــه ،  الــولا معرفــة الإمــام بالقیمــة الوظیفیــة للأشــعار والأمثــال مــا اســتخدمه     
ة في  نسـجها بسـیاقِ كلامـهِ ، والوصـول إلـى غایـةِ عطاءاتِهـا والذي زاد ف ي نجاح توظیفها مقدرته الفذّّ◌◌َ

ة  ة والفنیّ   ٠الدلالیّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل    َّ ُ الأو ث َ لالي: المبح َّ ُ الد وظيف َّ    .الت
   

تَشَـعب،غیر أنَّ           لِ فـي الــنص النهجي،وتَ ثَ سـیمَّات الوظــائف الدلالیـة للشـعر،والمَ هـا تتوحــد قـد تتعـدّد مُ
مـع مشـتركاتٍ تسـعى إلـى اختـزالِ تلـك التشـعبات،وحین سـعى الإمـام إلـى مثـل هـذا التوظیـف إنمــا أراد ألا 

ــا یتضــمن ــا  هفــادة ممّ الشــعر،والمثل مــن طاقــه تعبیریه،وقــدرة إیحائیــة مرتبطــة بوجــدان المتلقي،ووعیــه، ممّ
  : لتوظیفیستدعي إثارة ،وتفعیلا للدلالات المختزلة ،ومن ابرز أنواع هذا ا

  
يح  –أولا     ِ وض َ ِ و الت يان َ   .دلالة الب
  

للتوظیفِ البیاني وجهان، تمثَّلا في إبراز المعاني، والانتقال بها من مسـتوى إلـى آخـر، أكثـر منـه          
نَّــــي التشــــخیص  ــــق بــــالمحتوى الــــدلالي،وفي إبــــرازٍ المعــــاني مــــن خــــلال فَ ضــــوحاً للمتلقي،وهــــو مـاـــ یتعل وُ

                                                
  ))إنّ للتضمین الفني وظیفة ھي في الغالب لتطویر المعنى،أو الحدث (( باعتبار  (1)
  .٢٢٨:دیر الملاك، ص     
  .أو باعتباره حاملا لوظائف عدة     
  .٢٠٨-١٧٥:النص والتناص،ص:ینظر     
  .٢٨٦:سلطة الحق،ص( 2) 



  ١٨٥

ــق بــالتوظیف الفني،ولكــلّ  - )١(ضِــحكمــا سیتَّ  -والتجســید تعلَّ والمــار عِبــر التوظیــف الاســتعاري،وهو مــا یَ
وضعه الخاص    .منهما مَ

  
ى هــذا النــوع مــن التوظیــف ،والــذي یتوضّــح فــي        ســمّ ــة تــداخل آخــر فــي مُ الــدال دون )الإیحــاء(وثَمّ

بیـانِ والتوضیحِ،وخصوصـا فیمـا التصریح به،وبدلالاته الإیحائیة هـذه یوصـل المتلقـي إلـى سـاحة الفَهـم وال
ل،فهو  ثَ   . )٢(" یوحي دون أن یصرح " یتعلق بالمَ

  
ریــر، وتجربتــه         جَـد قــدرةً فائقــةً للتعبیــرِ عـن واقعــه المَ ــا یجـیش فــي صــدرهِ حــین وَ لقـد أبــانَ الإمــامُ عمَّ

ـن سـأله ه فـي جــوابٍ لِمَ ؤلمـة التـي وافقـت شـطراً مـن الشـعر ضَـمَّنّ قــامِ كیـفَ دفعكُـم قـ: المُ كُم عَـن هـذا المَ  ومُ

ـت اثـرةً شَـحّت علیهـا نفـوس قـومٍ ، وسَـخَت عَنهـا نفـوسُ آخـرین ، ): ((...ع(وأنتُم أحقّ بهِ ؟ فقال ها كانَ فإنّ
ــمَّ الخطــبَ فــي ابــن أبــى  ودَع عَنــكَ نَهبــاً صِــیحَ فــي حَجَراتِــهِ والحكــمُ االلهُ ، والمعــود إلیــه یــومَ القِیامــةِ ،  وهلّ

ســـتفرِِ◌غ العجَـــبَ ، ویكثـــر  والـــدهرُ بعـــد إبكائـــهِ ، ولا غـــر ســـفیان ، فلقـــد أضـــحكني  واالله فیـــا لـــه خطبـــاً یَ
د   .)٣(...))الأوَ

  
  
  
  
  

ــیس       ــه شَــطراً مــن بیــتٍ لامــريءِ القَ ن الإمــامُ خطبتَ ــین ،  و، أراد بــه بیــان مــا هــ)١(ضَــمّ تَ علیــه مــن زاوِیَ
ــم إلــى مــانحن ف: الأولــي ــم (، فجعـــل )٢(یــه مِــن أمــرِ معاویــة دَع عنــكَ مامضــى مِــن أمــرِ الخلافــةِ ، وهلّ هلّ

دیلاً عن عَجزِ البیت) الخطب في ابن أبى سفیان تَمِّماً ، وبَ واحِل((مُ   .)٣())ولكن حدیثاً ما حدیث الرَّ
                                                

  .١٩١-١٨٩: الباب الثاني، الفصل الثاني، ص: ینظر (1) 
.                                                                ٣٨:م،ص٢٠٠٥عشتار داود محمد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،.الإشارة الجمالیة في المثل القرآني،  د (2) 
  .٨٠-٢/٧٩،ج)١٥٧(،خنھج البلاغة (3) 
(1)   

َّرواحِلِ :           والبیت ھو      ً ما حدیث ال ِي حَجَراتھِ        ولكن حَدیثا َھباً صِِ◌یحَ ف   .وَدَع عَنكَ ن
  .٣١٢:، ص)ت.د(دیوان امرئ القیس، تحقیق حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت،     
ا البیت فھو لامرئِ القیس بن حَجَر الكندي،ورُوِيَ أنَّ أمیر (:(وذكر ابن أبى الحدید البیت كاملا،واستطرد قائلا        وامَّ
َقط        )).المؤمنین لم یستشھد إلاّ بصدره فِ
  . ٩/١٩٦شرح ابن ابي الحدید،ج     
  .وھكذا نسبھ اغلب شراح النھج     
  . ١٠/١٦١منھاج البراعة ، الخوئي ، ج.   ٢/١٣٤منھاج البراعة ، ج: ینظر مثلا     

  . ١/١٥٤أعلام نھج البلاغة ، ج: وینظر     
  .ویرى الراوندي في تفسیره ایضا ان البیت لامرئ القیس، ولغیره      
  . ٢/١٣٤منھاج البراعة ، ج: ینظر     
َّرواحِلِ : (( وروى الشیرازي تتمة أخرى للبیت ھي       ً ما حَدیث ال   )). وھات حدیثا
  . ٢/٤٤٨توضیح نھج البلاغة ، ج: ینظر     



  ١٨٦

ـا كـان فیه،والـدالّ علـى ذلـك قـرائنٌ عدیــدةٌ،منها         رّ مِمّ اد أنَّـه اصـبح فـي حـالٍ هـي اشــدّ،وامَ والثانیـة أر
ــلتشـبیه الأمــر بالخَ  نازِعــاً )٤(طــب،وهو الحــادث الجَلَ ،وعنــى بــه الأحــوال التــي أدَّت إلــى أن صــار معاویــةُ مُ

دّا له یاسةِ،قائماً عند كثیرٍ من الناس،صالِحاً لان یقع في مقابلته،وان یكون نِ   .)٥(في الرِّ
ــهِ ( وللتوكیــد علــى فداحــةِ ذلــك الخطــب قــال          ـــد أضــحَكني الــدهر بعـــد إبكائِ رو وااللهِ لا (و) فلقَ َ ): غـــ

د)٦(أي ولا عَجَبَ واالله ِ  كثر الأوَ ُ ج : ،لذلك هو خَطب یستفرغُ العجَبَ وی ـوَ اسـتعاريٌّ  رٌ ، وهـو تعبیـ )٧(أي العَ
  .دال 

ــا تــ       فِعــلِ مــا یحملــه بــین طیَّ ــز فــي شَــطرِ البیــت بِ نِ كتَ مــن قصّــة أصــبحت مــثَلاً فیمــا  هِ إنَّ المعنــى المُ
ــداني -القــیسامــرئ –وهــي قصّــة الشــاعر ’بعـد مَ َ ت ’حــین نــزلَ علـى خالــد بــن سَــدوس بــن إصــبع اله فأغــارَ

لِه’بنو جدیلة عَلیهِ  بِ ا أتى اِمرأ القیسِ الخَبرَ ذَكرَ ذلـك لجـارهِ ’فذَهَبوا بأِ ُ ’فلمّ ـي رواحلـكَ ألحَـق : فقـال لـه اعطنِ
ــــك’علیهـــا القــــومَ  لَ بِ ــــم’فــــأرِدّ علیــــكَ اِ ُ ــــى أدركَه ثــــرِهِم حَتّ ني: فقـــال’فـــذهَب فِــــي إِ بــــلِ  یــــابَ جدیلــــة،أغَرتُم علــــى اِ

جــارٍ، قــال:فقــالوا!جــاري  ،قالوا:مــا هــو لــك بِ ُ ــه لــى واالله وهــذهِ رواحلُ یــه فــأنزَلوه : قــال! كــذلِك : بَ لَ ــم فرجَعــوا إِ عَ نَ
نــي  ة بــن حَنبــل آخــي بَ ــةَ بــن مــرّ عــدَها امــرؤُ القــیس، ونــزل عَلــى جارِیَ ل بَ لِ،تَحوَّ ــ هــن وبالإبِ عَــنهن ،وذهَبــوا بِ

ه وأ ،فقال یمدحــه بأبیــاتٍ منهــا هــذا البیــتثَعــل ، فأجــارَ ُ مــه ــن ذهــبَ مــن )١(كرَ ب لِمَ ُضــرَ ــثَلا ی ،فصــار البیــتُ مَ
مَّ ذهبَ ما ه   . )٢(أجَلّ مِنه ومالهِ شيءٌ ،ثُ

ــــةٍِ◌ لمــــ نلاشــــكَّ أنَّ التضــــمینَ الجزئــــي لشــــطرِ مــــن البیتــــی         ماثلَ أراد الامــــام  اانطــــوى علــــى فِكــــرةٍ مُ
ـةِِ◌ قوله،فافاد منها للتعبیر عن تجر  وجَزةٍ واضِـحَةٍ اشـدّ الوضـوح،بفعلِ الإشـارة إلـى قِصَّ یَّنها بصورةٍ مُ بتهِ،وبَ

ثَلا بینَ الناس   .كثر شیوعُها حتَّى أصبحت مَ
ـوع إلــى الســیاقِ یتَّضــح سَــبب استحضــار هــذا الشــطر دون سِــواه،إنَّما كــانَ للاشــتراكِ فــي        عنــد الرجـ

بِّرة عَن معاناة كلّ من الإ عَ اعِرالدلالة المُ   .مامِ والشَّ
  

ومَ :  (ووظف قول الأعشى       یومُ حَیَّانَ أخىِ جابِر يشَتّانَ ما یَ   .)٣(ِ)علي كُورِها    وَ
                                                                                                                                              

  والظاھر ھوُ سَھوٌ مِن : "  وروى الخوئي في شرحھ أن في بعض النسخ قد ذكر مصراع البیت ، ثم استدرك قائلا     
َّل إلاّ بصدرِ البیت       َتمث َّھ لم ی سُّاخ، وان   "الن
  .      ١٠/١٦١منھاج البراعة ، ج     
  .٩/١٩٨شرح ابن أبى الحدید ، ج: ینظر  (2)
  .فسھ المكان ن: ینظر  (3)
  . ١٠/١٦١منھاج البراعة ، الخوئي ،ج: وینظر     
  ) .خطب(لسان العرب، مادة (4) 
  .٩/١٩٩شرح ابن أبى الحدید،ج: ینظر (5) 
  .المكان نفسھ (6) 
  .المكان نفسھ: ینظر (7) 
  .٩٤:مجمع الأمثال،ص: ینظر  (1)

  .١٩٧-٩/١٩٦الحدید ، ج آبىشرح ابن : ینظر     
  .١/٢٦٨ال ، جمجمع الأمث: ینظر  (2)

  .١/٤٥٢جمھرة الأمثال ، ج: ینظر     
  .١/٣٤٣النھایة في غریب الأثر،ج: ینظر     
  .١٩٢:م، ص١٩٦٨دیوان الأعشى ، الشركة اللبنانیة للكتاب، بیروت،  (3)



  ١٨٧

ـذىً،وفي الحَلـ:((في الخطبة الشَقشَـقِیَّة حیـث قـال      ـینِ قَ رتُ وفـي العَ ،حَتَّى  قِ فصَـبَ هبـاً ،أرى تُراثـي نَ شَـجاً
ها إلى لُ لسبیلهِ فأدلى بِ ضَى الأوَّ عدَه مَ یانِ حالهِ  )٤())فلانٍ بَ   ) . ع(ثمَّ تَمثَّل بالبیتِ،لاستكمالِ بَ

  
ستَضِــیفه لهــا بالــدَّلالاتِ فیمــا لــو         مــن المعلــوم أنَّ للشــعر الجــاهلي قِــدرةٌ علــى شَــحن النصــوص المُ

الإمـــام  هروعِـــيَ فیهـــا السیاق،والاتَّســـاق مـــع المعنـــى العـــام،فیكون اكثـــر تـــأثیرا فـــي المتلقین،وهـــذا مـــا أدركـــ
ما إذا تذكرنا مـا للشـعر الجـاهلي مـن أثـرٍ فـي النفـوس مـن هنـا نـدرك بیـان المعنـى  ن استخدامه،لاسیّ وأحس

  .واتِّضاحه بفعل هذا التوظیف الناجح والكاشف للدلاله النص العمیقة 
  

حمد القومُ السَّـرى :(( كذلك الأمر حین ضمَّن المثلَ العربي       باح یَ ـةٍ فـ )٥())فعِندَ الصَّ ي خطبـةٍ وعظیّ
بـذِهِم لزخـرف الـدنیا)٦(طویلةٍ  ستَشهِدا بذكرِ الأنبیـاء ونَ ، ) ص وآلـه(كـالنبي المصـطفى’وطلـبهم للآخـرة ’، مُ

َ أدَّاهــــا فــــ)علیهمــــا الســـلام(وموســـى وداود ـــذي أدّى بــــه وظیفــــةً إبداعِیَّـــه ــــلِ الَّ ثَ  يحتــــى وصــــل إلـــى هــــذا المَ
  التَّضمین 

   
   

  
ياً    ِ هد: ثان َ◌ َ◌ َ لالة ُالت َ عيد د َ َ الو ِ  و   .يد
  

وحیـة        ً مُ ـق ذلـك حـین تُفصــح التضـمیناتُ عـن غضـبهِ،فیؤدي التضــمین وظیفـةً اسـقاطیَّه تفجــر ’یتحقّ
فــي كتــاب بعثــه الــى معاویــه )ع(طاقــات دلالیــة مخزونــة فــي ذهــن المتلقــي، لــتعكس ذلــك الغضــب كقولــه

ُ لـی((...  ــ سوذكَـرتَ انَّــه ي عنــدك إلاّ السَّـیفُ؛ فلقَ نــي ! د أضـحَكتَ بعــد اسـتِعبارلــي ولأصـحابِ یـتَ بَ تــى ألفَ مَ
ـــل یجــا حَمَ َ لحـــق اله بِّـــث قَلــیلا یَ فِین ؟ لَ خَــوَّ ـــیفِ مُ لـــب عــن الأعـــداءِ نــاكلِین، وبالسَّ طَّ ـــن ’عبــد المُ ُك مَ طلِب فســیَ

ب    .)١(...))تَطلُ
  

ل:(حیث وقع التضمین في القول       یجا حَمَ َ لحق اله بِّث قَلیلا یَ   :وهو شطرٌ من البیت ) لَ
ل        ما أحسَن الموتِ إذا الموتُ نَزَل            لحَق الهَیجا حَمَ بِّث قَلیلاَ یَ   لَ

  

                                                
  .١/٢٦،ج)٣(نھج البلاغة،خ  (4)

  .٢/٧٦،ج)٥٥٥(نھج البلاغة ،خ (5) 
  .١/١٣٨جمھرة خطب العرب،ج: ینظر     
  .١٧٧الباب الثاني، الفصل الأول، ص، :نظری     
  .٧٦-٢/٧٠، ج )١٥٥(نھج البلاغة ،خ : ینظر  (6)

  .٣/٣٩،ج)٢٨(المصدر السابق ،  ك (1) 



  ١٨٨

ه أنَّ مالكَ بن زهیر تَوعَّد        ـل : فقـال حمـل  )٢()حَمل بـن بـدر(وقِیل أصلُ ـیلاً یلحـق الهیجـا حَمَ ـث قلَ لبّ
ب للوعیــدِ بــالحربِ وقِیــل أ صــله أنَّ مالــكَ بــن ز  ُضــرَ ــثَلا ی ــد فأرسـل مَ ــل بــن یــدر(هیــر تَوعَّ : فقــال حَمــل) حَمَ

بِّث   . )٣(وبأخیهِ حذیفه فقتلهما هالبیت، ثم أتى وقتلَ مالكاً ،فظفر أخوه قیس بن زهیر ب... ... لَ
فـي الخــوفِ عــن  القـد أستحضــره  الأمـام بعــد سـؤالین علــى سـبیل ألاســتذكار وألاسـتغراب أراد بهمــ         نَ

ــاً أراد بــه تَهدیــدَ معاویــه ووعیــده بنــي عبــد المطلــب  مِــن الأعــداء وا لســیف ،فجــاء التضــمینُ توظیفــاً دلالیّ
ــن تطلــب"بالانتظــار قَلــیلاً حتــى یحضــر الامــام بجیشــهِ ،وهــو الــذي سَــیطلب  معاویــةَ  ــكَ مَ ُ " فســوف یطلب

ز ذلــــ عــــزِّ ُ عیــــد ،والــــذي ی ــــدرك مقــــدارَ التَّهدیــــدِ والوَ ُ ــــتِةِ ن ــــل وقصَّ ثَ  كوبمجــــرد ذكــــر ألشــــطر الــــدّال علــــى  المَ
ه ن تَطلِب"قولُ دید إلیه" فسیطلبك مَ   .)٤(،وهو وعیدٌ بالسَّیرِ  الشَّ

  
ـــــــدرك قَصــــــده بمجـــــــرد قـــــــراءة  يوبهــــــذا أجـــــــاد الامــــــام توظیـــــــف شــــــطر البیـــــــت،حتى أنَّ المتلقــــــ         ُ ی

ـهِ فـي كلامـهِ ،فبـدى الشـطرُ  تِ ،لاسِیَّما  بعد أن  جعله یبدو وكأنَّه من سـیاقِ الكـلام ،مِـن خـلال أذابَ الشطر
تجانسةٌ مع كلامهوكأ ه وحدةٌ مُ   .،واصبح بمثابةِ بناء هیكلي ذي نسیجٍ متساوق )ع(نّ
  

ــع) ع(كـذلك فـي قولـه        ویـِ ُ عـدما ب ـبَ علـى عثمـان بَ ـن  أجلَ یــا : ((فـي  جـواب قـوم سـألوه عـن عقـابِ مَ
ـــدّ  ُ ـــم   أجِـــد ب مـــون وسَأمسِـــكُ ألامـــرَ مـــا  أستَمسَـــك واذا لَ ـــي لســـتُ أجهـــلُ مـــا تَعلَ اً ، فـــآخِرُ الـــدَّواءِ أخوتـــاه أنّ

ن  ) آخــر الــدّواء الكَـي ( ،و)١())الــكَيُّ  ُضــرب  فِــیمَ ـثَلا ی ــن قالــه لقمـانُ  بــن عــاد ، واصـبح فیمــا بعــد مَ ل مَ أوّ
ةِ مــع العــدو إذا لــ ه فِــي آخِــرهِ وفِــي أعمــال المخاشَــنَ جــب اســتعمالَ لِ مــا یَ ســتعمِل  فــي أوَّ لــی میَ ُ الِّ ــه عَ جِــد مَ  نیَ

داراة   .)٢(والمُ
ســتهل جوابـــه         ــوح" یــا أخوتـــاه  أنِّــي لســـت أجهـــلُ مــا تعلمـــون: "مُ ُ كمِـــل   دبتهدیـــدٍ أو وعیــ يلا ی مـــالم نُ

ــه فــي قولــه ــآخر  كوسأمسِــكُ الأمــرَ مــا استمســ):(...ع(قــراءة الــنص  الــذي یَصــل ذروتَ ــدّا فَ ُ ذا لــم أجــد ب ،وإ
ـح  بحـرف العطـف  ،والانتهاء بآخرِ الـدواء الكـي تُسـفِر عـن حَـلّ صـارم وسـریع)الدواء الكي  " الفـاء"یتَوضَّ
ً زمنیةً بین ما  یسبقه،وما یلحق كالذي لا یتر    .ولا توقف إذا لم یكن بدّ من ذلك  ي،إذ لا تَوانهفسحه

یةً فــي ذهــن المتلقــي، ) ع(وبعــد الانتهــاء مــن سَــماع جوابــه       دوّ ،ومُ ــل عالقــةً ولاصِــقةً ثَ تظــل دلالــةُ المَ
  .ید فیتصور من خلالهِ جِدِّیَّة الوع

                                                
  .أیضا)) حمل((ونسبھ صاحب اللسان إلى   (2)

  .١١/١٨٢لسان العرب ، ج: ینظر     
  ).حمل(ونسبھ كثیر من الشراح إلى     
  ١/٢٤٣و أعلام النھج ،ج.  ١٩/١٠٠ومنھاج البراعة ، الخوئي،ج.  ٣/٨٢ة ، الراوندي ،جمنھاج البراع: ینظر مثلا     
  .٢/٢٠٦جمھرة الأمثال ، ج: ینظر  (3)

  .٢/٣٥٥شرح ابن میثم البحراني ، ج: ینظر     
  .المكان نفسھ: ینظر  (4)

  .٢/٩٩،ج) ١٦٣(نھج البلاغة، خ (1) 
  .١/٢٩٢مجمع الأمثال ، ج: ینظر  (2)

  ١/٩٧جمھرة الأمثال ، ج: و          
  ..١/٥، ج١٩٨٢المستقصى في أمثال العرب ، : و          



  ١٨٩

ـوحي بـالكثیر        جرد بناء لغوي ذي دلاله موضـوعیة بقـدر مـا یشـكل دفقـة شـعوریة تُ النص هنا لیس مُ
ناسـبٍ ،وتضـمینه للمثـل   ، فـي هـذا السـیاق یمثـل رغبـة حقیقیَّـةً لمـا)آخـر ألـداء الكـي (إن جاء في سیاقٍ مُ

ـــه ـــه مـــن هـــؤلاء الـــذین حَمـــل كلامُ عتـــري قلبَ ـــا لهـــم لا) ع(یَ بـــة فیـــه ، ولـــه مـــن ذلـــك غیـــر تهدیـــداً حقیقیّ وارَ  مُ
  . )٣(مثال

  
ثاً  ِ ِ  :ثال ُ التوبيخ لالة َ   .د

  
ــئ قلبــه          لِ ــرجَ ’باللَّوعــةِ والحــزن) ع(كثیــرا مــا مُ ــه إلــى آهــا موكثیــرا مــا تَ عبــر آلیــة التضــمین،  تٍ أحزانَ

ـــ -فَیستشــعرها المتلقــي غَضَـــبا تــارةً ، أو حِزنــاً تـــارةً أخــرى ، وقـــد یترجمهــا توبیخــاً  إذا كـــان  -ن یســتحقهلِمَ
الحــق علــى الباطــل ، ولا تأخــذه فــي ذلــك لومــةُ لائــم مــا دام الأمــر  ةألامــر یتعلــق بحقــوق العبــاد ، ونصــر 

ه كثرة الناس حوله أو تفرقهم عنه ، لأنّ طریق الحق قلیل سالكوه    واقعا بین الحق والباطل ولا یهمّ
ه عبد االلهكالذي ف’لقد بدأ بهذا الأمر مع أقرب الناس إلیه        حـین كـان  )٤(بن عبـاس عله مع ابنِ عمّ

ا جــاء فــي وعظِــه لــه مــن تضــمین قولــه عــد، فــأنِّي كُنــتُ اشــركتُكَ فــي ): (( ع(والیــاً علــى البصــرة،ومِمّ ــا بَ أمّ
واسـات فسـي لِمُ كُن رجلٌ مِن أهلي أوثَقَ مِنكَ فـي نَ طانتي؛ولم یَ تي،وجعلتُكَ شِعاري وبِ تي،وأداءِ  يأمانَ ـؤازَرَ ومُ

ـت، وهـذه الأم ـد خَزِیَ ـة النَّـاسِ قَ ـد حَـرِب ، وأمانَ ـدُوُّ قَ ا رأیتَ الزمانَ على ابنِ عَمَّكَ قَد كَلِب،والعَ ؛ فَلمّ انةِ إليَّ
ُ مــــــع  مفارقِین،وخَذَلتــــــه ُ مــــــع الُ ــــــه قتَ هــــــرَ المِجَنّ،ففارَ ــــــكَ ظَ بــــــتَ لابــــــنِ عَمِّ رت ؛ قَلَ شَــــــغَ◌َ كَــــــت وَ نَ ــــــد فَ ـــــةَ قَ الأمَّ

 ِ َ الخائ ُ مع   . )١(...))نین فَلا ابن عَمِّكَ  آسَیت،ولا الأمانةَ أدَّیتالخاذِلِین،وخُنتَه
هــر المِجَــنّ ): ( ع(قولــه         ــك ظَ ــر علیــه ) ضَــربت لأبــنِ عمِّ ــن یكــون مــع أخیــه فیتغَیَّ ُضــرب مــثلاً لِمَ ی

ــن یصــیر حربـاً ،بعــد كونـه ســلما مَ ُ ،ولِ وأصــله إنَّ الرجـلَ إذا كــان سِـلما لأخیــه یكــون  )٢(ویصـیر خَصــماً لـه
،  إلیــهطـن تِرسِـهِ ب لقــاه  مِـن شَــرّ فســهِ مـا یَ هـرَ تِرسِــهِ لیـدفع بــهِ عَـن نَ ــب لـه ظَ قلِ ـار حَربــا لـه یَ ــه وص فـأذا فارقَ

ـــداقَةِ  أي : العـــدو)حَـــرِب(أي اشـــتَدَّ ، و: الـــزمنُ )كَلـــب(بعـــد أن )٣(فجعـــلَ ذلـــك كنایـــةً عـــن العـــداوةِ بعـــد الصَّ
ـت ـد خَزِیَ ـةُ النـاس قَ تُهـا ، وبعـد أن أي افتَضَـح: استأسَدَ ، وأمانَ كَـت وشَـغَرت(ت خیانَ كـت(الأمـة ،و) فَنَ ، )فَنَ

                                                
ِریب) : ((ع(قولھ: ینظر (3)  ً مِن الیومِ ق   .٢/١٥١،ج)١٨٣(،خ٢/٦٨،ج)١٥٢(، نھج البلاغة،خ))إنَّ غدا
الھ(إن كان الكتابُ وُضِع في الأصل تحت عنوانو  (4) َّھ كَتَبھُ لابنِ  ، غیر أنَّ )ومِن كتابٍ لھ إلى بعضِ عمَّ   المشھور ان

ھ      ◌ّ ):((َع(، لوجود قرائن استدلوا بھا لاثبات ھذا القول كقولھ)عبد الله بن عباس(عمِّ َھѧر المِجѧَنِّ ѧكَ  ظ )) قلبتَ لابنِ عَمِّ
  و

كَ آسَیت((        .، وذھب البعض انھ موجھ لعبید الله بن عباس))لأبنِِ◌ عمِّ
  .١٦/١٣٤،جشرح ابن أبى الحدید: ینظر      
  .٢/٤٠٨شرح ابن میثم البحراني،ج: ینظر      
  .٧٣-٣/٧٢،ج)٤١(نھج البلاغة، ك (1) 
  . ١٣٦/ ٣منھاج البراع ، الراوندي ، ج: ینظر  (2)

  .٤١٠-٢/٤٠٩شرح ابن میثم البحراني،ج: ینظر (3) 
َھرَ المِجَنّ : ((ویرى ابن الأثیر أن القول      لبت لھُ ظ َ   .ودة، كنایة عن تغیر الم))ق
  .٣/٧٧المثل السائر،ج: ینظر     



  ١٩٠

كــــــت الجاریــــــةُ (مــــــن  ُظهــــــر فســــــادَ الأمــــــة ):فَنَ ــــــة ، وهــــــو تصــــــویرٌ اســــــتعاريٌّ جمیــــــل ، ی ت ماجِنَ إذا صــــــارَ
ت من الخیرِ ): شَغَرت(التي هر المِجَنِّ  )٤(أي خَلَ   . أظهرت له العداوةَ ؟ : قلبت لأبنِ عَمِّك ظَ

التقدیم المصور لواقع الأمة ، وحال الإمام معهـم ،نَستشـعِر عظـم وقـع الحـدث علیـه ،  بعد هذا          
، والامـةُ ، ولا بـأس فـي  إذ أتت الخیانةُ في خِضَم أحداثٍ تكالبَت ، وترافقَت ؛ اشـترك فیهـا الـزمنُ، والعـدوُّ

ـ طالَ واسـاذلك كُلِّه ، إلاّ أنَّ ما اوجع الإمام منها خذلان اقـرب النـاس إلیـه ، والمُ ولـم ( ، والنِّصـرة ، ةب بالمُ
تي ، واداءَ الأمانــةِ ألــيّ  ــؤازَرَ واســاتي ومُ ــقَ مِنــكَ فــي نفســي لمُ جــلٌ أوثَ ــي أهلــي رَ كــن ف ،ولــم یقتصــر الأمــرُ )یَ

ــــه ــــى ســــرقة أمــــوالَ الناسِ،كمــــا هــــو واضــــح فــــي قول فقط،إنَّمــــا تعــــداهما إل ــــى المفارقــــة والخــــذلان   ):ع(عل
عـزى  أموالِهِم نعلیه مِ  درتَ ما قَ  فتَ طَ واختَ ((  ئبِ الأزَلّ دامیـةَ المَ ةِ لأراملهم وأیتامِهِم،اختطـاف الـذِّ صونَ المَ

  )٥())الكَسیرة 
ه مــن هــذه الخیانــة الظالمــة ، فالــذئب الأزلّ         ــقِ الإمــام وغَضَــبِ : والصــوره ألتشــبیهیة تُفصِــح عــن حَنَ

ـــهِ علـــى  ثبِ عـــزى دامیـــة،وهي كِنایـــةٌ عـــن ضـــعفهاالخفیـــف الـــوِركَین كِنایـــةً عـــن شِـــدّة عَـــدوِهِ ، وســـرعة وَ  )٦(مَ
عــزى ، وانكســارِها ، وهمــا اســتعارتان  تــهِ ، وضـعف المَ ئبِ ، وقوَّ بــة الــذِّ ً یكشــفُ لنـا غَلَ ،فـنلمحُ طِباقــاً معنویــا
خاطـب  ذا كانـت نهایـةُ الـنصّ الأول تكشـف عـن تـوبیخ الإمـام للمُ ظاهرتان،تَحملان من الدلالـةِ الكثیـر، وإ

ُ التوبیخ اشَدّ ومعناه آكَد ، فانَّ مقدمتَه تكش   .ف عن شَكواه وتظلمه ، وبذلك كان وقع
نسَب إلى        حل الشاهد مِن شِعرٍ یَ ن بن اوس(والتضمین مَ عَ   : حیث قال ) مَ

بت لهُ ظهرَ المِجَنِّ فَلم أدُم      على ذاك                  یثَما أتحـــوّل إلاّ قَلَ   )٧( رَ
  
حتُ وااللهِ لا أُصَـــدِّ (( ):ع(وكـــذلك فـــي قولـــه         ُ فـــي نَصـــرِكُم،ولا أُوعِـــ قُ أصـــبَ ـــع العـــدوَّ  دُ قـــولكم،ولا اطمَ

كُم كُم،ما بالُ كم! بِ كُم!ما طِبُّكُم!ما دواؤُ عـا فِـي ! القومُ رِجالٌ أمثالَ عٍ ؟وطمَ رَ أقَولاً بغیرِ عِلـمٍ؟ وغَفلـةً مِـن غَیـرِ وَ
  .  )١())غَیر حَقٍّ 

ســقِ اســتفهامٍ اســتنكاري        ة أصــحابه، فــي نَ هِ ، بعــد یأســه مِــن نِصــرَ بَ الأمــامُ عــن استیائِهِ،وغضــبِ أعــرَ
أقســمَ علــى ذلــك )ع(وتقاعســهم عــن حقِّهِم،واســتیلاء جنــد معاویــة علــى كثیــرٍ مــن بــلادِ المســلمین،حتَّى أنَّــه

لـــــه لـــــه (بالِ ـــــع توظیـــــفٌ للتضـــــمین الواقـــــع فـــــي ...)أصـــــبحتُ والِ قَ یاءِ و الغَضَـــــب وَ ،وفـــــي ثنایـــــا هـــــذا الاســـــتِ
كُـم! ما بـالكُم ):(ع(لهقو  ،هـو تضـمین یعـود بنـا الـى قـول الشـاعر !)ألقـومُ رِجـالٌ أمثـالكم!مـا طِـبكُم! مـا دواؤُ

عمر الكِنانِي(الجاهلي    ):الشَرَّاخ بن یَ
و               نشَرُ ُ رٌ      فِي الرَّأسِ لا ی هُـــم شَعَ كُم لً وا نالقومُ أمثالُ   )٢(إن قُتِلُ

                                                
  .١٦/١٣٣شرح ابن أبى الحدید،ج: ینظر (4) 
  .٣/٤١٠،ج)٤١(نھج البلاغة، ك  (5)

  .١٣٤- ١٦/١٣٣شرح ابن أبى الحدید ، ج (6) 
  .٢/١٩٨المستقصى من أمثال العرب، ج (7) 
  .١/٧١،ج)٢٨(نھج البلاغة،خ  (1)

  .١/١٢شرح دیوان الحماسة،التبریزي ، ج (2) 
  وذكر ابن أبى الحدید في شرحھ مثل ھذه العلاقة بین القولین     

  .٢/٩٠شرح ابن أبى الحدید ، ج: ینظر     



  ١٩١

  
قدَّسَــةٍ وهــو توظیــفٌ نــاج          حــاطٌ بهالــةٍ مُ ــك مُ لِ ح لمــا كــان شــائعاً عنــد العــرب قبــل الإســلام ، إنّ المَ

عبــدونها ، وانّ دمـــاءَ  حاكهــا النــاسُ  ـــحرِ والغَیبیَّــاتِ والآلهــة التـــي كــانوا یَ م مــن السِّ ُ فــي مخـــیلاتِهِم ، وخَــوفُه
قـداتِ، وتَرتَّـبَ وألحقـوا بهـا جُ ’، فهـي تشـفي مـن الجنـون)٣(هؤلاء الملوك لیست كسائِرِ الـدِّماء عتَ ملـةً مـن المُ

تلـــو  قَ ُ ســـهولةٍ ، وفــي یـــوم نعلــى ذلـــك اعتقـــادُ أمـــرٍ عَظِــیم ؛ وهـــو أنَّ الملـــوكَ لا ی ـــلَ ) "ذي قـــار( بِ عنـــدما قتَ
ــت إلــى الجــیشِ صــائِحاً  موتــون  میــا قــو : "فــارسٌ بكــريٌّ أحــدَ أبنــاءِ ملــوك فــارس ألتَفَ ــم یَ ُ ــم )٤("انَّه ، وكأنَّــه حَطَّ

 ِ ذل   . كالأسطورةَ بِ
م ؟ مـا :(والذي أفاد دلالةَ التوبیخ فیه هـو وجـود سلسـلة الاسـتفهام الإنكـاري          ُ كــ كُم ؟،مـا دواؤُ مـا بـالُ
  ).طبكُم ؟

  
عاً  ِ ِ    : راب اد َ ِ  و الإرش صح ُ ِ  و الن لالة ُالوعظ َ   .د

  
،واكثرهــا حضــ        عــلَّ هــذا التوظیــف الــدلالي مِــن أشَــدِّ التوظیفــاتِ الدلالیــة بروزاً وراً فــي كــلامِ الإمــام، لَ

ـــه ـــرر لـــذلك كلـــه هـــو انَّ بَ هِ،وحكمِهِ،فأخـذـت مســـاحةً واســـعةً فـــي الـــنَّص النهجي،وقـــد یكـــون المُ كـــانَ )ع(وكتبِ
ـةِ وخلیفتُهـا فـي زمـانٍ كثـرت فیـه الفِـتنُ وتـداخلت فیـه  شد الحرص على القیام بذلك لأنَّه إمامُ الامَّ حریصاً أ

ناراً ، وفَناراً  ظلم مِن الفِتَنِ الأمور فكان لهم مَ   .في هذا البحر المُ
  

دَت ): ((علیهمـــــا الســـــلام(مــــن ذلـــــك قولـــــه واعظـــــا ابنـــــه الحســـــن       رَ ـــــد وَ ـــــلامُ كـــــأن قَ ســـــفِر الظَّ یـــــداً یَ وَ رُ
لحَق  ع أن یَ ن أسرَ وشِكُ مَ ُ   . )١(..))الأضغانُ،ی

فـا، كاشِـفاً عـ        كثّ ، مُ ـة، طـرح الإمـام معنـىً كبیـراً ـوجزه ، دالَّ ن نفسِـهِ فـي تصـویر بیـاني، في كلمات  مُ
ــــلٍ ، هــــو، ثَ نه مــــن مَ ــــلامُ ((جعــــل مــــا ضــــمّ ســــفرُ الظَّ یــــداً یَ وَ ــــلِ بعــــد الیأس،وقــــد          )٢())رُ ب للأمَ ُضــــرَ ،والــــذي ی

راً لهــذا التصــویر، ودلالــةً توكیدیَّــةً مــن خــلال استحضــار المصــدر حــوَ ویــدا(اصــبحَ مُ وصِــل المتلقــي )رُ ُ  –،لی
ــه ،فَضــلاً عــن  –وهــو اســتعارة للشــدّة – إلــى أنَّ الظــلامَ  –وباطمئنــان  ــدّ تُ همــا طالــت مُ لابــدّ أن یــزول، مَ

ُ فُسحَةً كَبیرةً مِنَ ألامل  ه عَ   .التقریب في الزَّمن ،والحامِل مَ
ســافرین فــي طریــق الــدنیا : والاظعــان"        ــر بــهِ عــن المُ ــودَج تركــب فیــه المرأة،عَبّ َ جمــع ظعینــه،وهو اله

هم أن ردُوا على غایـةِ سَـیرهِم  إلى الآخرة،كأنَّ حالَ ،ومـا أسـرع مـا سـیكون ذلك،والـذي سـیلحق بالركـبِ )٣("وَ
نوبِ لا یكـو  ثقَلا بالـذَّ ن كان مُ ن أسرع خُطاه،كنایةً عن التَخفَّف من الذنوب،وزخرف الدنیا،فَمَ ـن  نهو مَ مِمَّ

  . سَیلحق بالركبِ 
                                                

  .١١٥:عادل جاسم البیاتي، ص . الأسطورة والرمز في الأدب الجاھلي، د: ینظر (3) 
  .١/٢٠٨شرح دیوان أبى تمام للتبریزي ، ج (4) 
  .٣/٥٦،ج)٣١(نھج البلاغة،ك (1) 
  .٢/٢١٤الأمثال،ج مجمع  (2)
  .٣/٥٦ابن أبى الحدید،جشرح   (3)



  ١٩٢

  
ـــــــن وقـــــــع علیـــــــه الخطـــــــاب وهـــــــو الحســـــــن         ـــــــ تعـــــــین) ع(إنَّ معرفـــــــة مَ ـــــــدار  ـ دراك مق فـــــــي فهـــــــم وإ

یســــاعد فــــي إدراك التبــــادل بــــین المعــــاني الموضــــوعیة والمعــــاني  رالعظــــة،وعظمتها، والســــیاق هــــو الآخــــ
  .)٤(العاطفیة،والانفعالیة

ة قول له یندرج تحـت هـذا التوظیـف حیـث قـال واعظـا       وأنعِـم الفِكـرَ فِیمـا جـاءَكَ عَلـى لسـانِ : (( وثَمّ
ى ا حـیالنَّبيِّ الأمي ، صَلّ ـدَّ مِنـه ، ولا مَ ُ ـا لا ب ـهِ وسـلَّم مِمّ ُ علیهِ وآلِ ف ذلـك إلـى  صَ الله ـن خـالَ عنـه وخـالِف مَ

ـرَّكَ ؛ وكمـا  مَ ك ؛ فـأنَّ عَلیـه مَ ـدرَ ك ، واذكُـر قَ كَ واحطِـط كِبـرَ فسِـهِ ، وضَـع فَخـرَ ضِـيَ لنَ ُ ومـا رَ غَیرِهِ ، ودَعـه
ع تَحصِد ، وكَما قَدَّمتَ الیوم تَ  ـدِّم لیومِـكَ ، فالحَـذَر تَدین تُدان وكما تَزرَ دَمِكَ ، وقَ قدِم عَلیهِ غَداً ، فأمهِد لقَ

ستَمِع والجَدّ الجَدّ أیُّها الغافل  نَبِّئُكَ مِثلُ خَبیر" الحَذَر أیُّها المُ ُ   .  )٥(" ))ولا ی
دَعـهُ ، ضَـع أنعِـم ، خـالِف ، ( نسجَ النصَّ في جمل انشائیَّةٍ فعلیَّةٍ یتقدّمها فـي الغالـب فعـلُ الآمـر         

همِـا....) ، احطِـط ، اذكـر ، بِّــه بِ نَ ُ ـینِ مشـهورین لی لَ ثَ ــدان ):( ع(، وهمـا قولـه)٦(ثـم استحضـر مَ ـدین تُ ) كمـا تَ
  . )٧(، وقد وقعت فیها الاستعارةُ في الدین والزراعة،والحصد ) كما تَزرع تَحصِد( و

،ثــم جــاء التعزیــز )الجَــد الجَــد(و) ذرفالحَــذر الحَــ( وعــزّز نصــحه وارشــاده بأســلوب التوكیــد اللفظــي       
هِ تعالى ، فتعاضـد التضـمینُ و الاقتبـاسُ فـي حَشـد الدلالـة الوعظیـة )١("ولآینبئك مثـل خبیـر: " باقتباس قولِ

  .التي بلغت درجة التحذیر
خبوءٌ تَحتَ لِسـانِه:(( وله أیضا قوله واعظا       فوا فانّّ◌ المرءَ مَ ـا )٢())تَكلَّموا تُعرَ یعـودُ بنـا إلـى ،وهـذا مِمّ

  ): زهیر بن أبي سلمى( قولِ 
تى نِص               م یبقَ إلاّ صورةُ أللَّحمِ والـدَّمِ  فٌ لِسانُ الفَ   )٣(ونصفُ فُؤادُهُ       فَلَ

  
ولـــه شـــواهد أخـــرى لِمثـــلِ هـــذا النـــوع مـــن التَّوظیـــف فـــي ســـاحةِ الـــنصّ النهجـــي ، اســـتجلب فیهـــا          

ة الدلالة من خلال علاقات تناصّیة تضمینیة ، كمـا فـي إحضـاره لاحـد الماضي فحقق به ومضاتٍ واسع
ید فـي كـلام لـ بِ ُ النـار، ومـا شَـرّ بشـرٍّ بعـدَه الجَنَّـة ، وكُـلّ نعـیمٍ دونَ ) : ((ع( هأبیات  لَ مـا خَیـر بخیـرٍ بعـدَه

حقور ، وكلُّ بَلاءٍ دونَ النَّارِ عافِیة   . )٤( ))الجَنَّة فهو مَ
                                                

  ١٩٨٦مصر، ،١٠كمال محمد بشر،مكتبة الشباب المنیرة، ط،. دور الكلمة في اللغة، ستیفن اولمان، ترجمة د: ینظر (4) 
  .٦٤:م ، ص           

          .٢/٥٦،ج)١٤٩(نھج البلاغة،خ (5) 
  .١/٦٢٥شرح ابن میثم البحراني،ج: ینظر  (6)

  .،یضرب في الحث على فعل الخیر))كَما تَدین تدُان:((وقولھم     
  .٢/١٥٥،١٦٢مجمع الأمثال،ج: ینظر     
  ونسبھ بعضھم لیزید بن الصعق     
  .٢/١٦٨جمھرة الأمثال،ج: ینظر     
  .١/٦٢٥شرح ابن میثم البحراني،ج  (7)
  .١٤/سورة فاطر  (1)

  .٣/٢٤٨،ج)٣٩٢(، ق٣/١٨٩،ج)١٤٩(نھج البلاغة، ق (2) 
  . ٨٩:،  ص ) ت.د(أبى سلمى ، تحقیق كرم البستاني ، دار صادر ، بیروت ،  ندیوان زھیر ب  (3)
ِلُ :                        وھو قول لبید   (4) َعیمٍ لا مَحالة زائ   .ألا كُلُّ شَيءٍ ماخَلا اللهَ باطلُ     وكُلُّ ن



  ١٩٣

ــهو تضــمین قــول          ــذَلي فــي قولِ ُ یــب اله ــردَع نفسَــكَ عــن  إنواعلــم انَّــكَ ):((ع(الشــاعر أبــى ذُؤَ ــم تَ لَ
رِ  رَ ُ إلى كثیرٍ مِن الضَّ ت بكَ الأهواء كروهٍ سَمَ خافةَ مَ ا تُحب مَ   . )٥( ))كثیر مِمّ

فكنــت فــي ذلــك كناقــلِ التَّمــر إلــى هَجَــر، أو داعــي : ((لمعاویــة) ع(وتضــمین قــول أحــدهم فــي قولــه      
سً    )٦( ))دَّدهِ إلى النِّضالِ مُ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
ساً   ِ ِ : خام ام َ ُ الإقناع، و الإفه لالة َ   .د
  

ـةُ التضــمین إلــى الإقنــاع ، وحَـــثّ المتلقــي لأمــرٍ مــا واقناعِــهِ بقرینــةٍ عقلیَّــةٍ مـــع          بَّمــا تفضــي دلالـ ولرُ
عنـد الإمـام ، وكثیـرا مـا  تهیئة مناخ نفسي مصاحب داعم للفكرة والدلیل ، إذ لم یكن الهدف العقلي غائبـاً 

عــادٍ وغیرهــا كثیــر حتــى یصــل  بــوَّةٍ ، ومَ أعتمــد المــنهج العقلــي فــي الحــدیث عــن العقائــد مــن؛ توحیــدٍ ، ونُ
  .الأمر إلى حدیثهِ عن الحقِّ والباطل 

ــةِ        قرونــاً بالحِجَّ وفــي اســلوبٍ شــطري ضِــمنَ معنــىً قــام  )١(فالشــاهد الشــعري قــد یكــونُ دلیلا،والمثــل مَ
ــــت عَلیـــــهِ ): ((ع(ى الإقنــــاعِ بمــــا قدَّمــــه وصــــولا إلــــى نتیجــــةٍ حتمیَّــــةٍ،فقالعلــــ فسُــــه هانَ ــــت علیــــهِ نَ مَ ــــن كَرُ مَ

وته َ   :،لقد بدأ من حیث انتهى حاتم الطائي)٢())شَه
نتَه هُ        وفَرجَكَ نالا مُ طنَكَ سُؤلَ یتَ بَ عا ىفأنَّكَ إن أعطَ   )٣(الذَمِّ اجمَ

                                                                                                                                              
  .١٤٥:دیوان لبید ، ص،      
  .٣/٢٤٧،ج)٣٨٧(ة ، حنھج البلاغ: ینظر     
ـعُ : وفي تضمین قول الشاعر الھذلي   (5) َ لیلٍ تقَنـ َ بـتَھا      وإذا ترَُدُّ إلى ق ً إذا رغَّ َّفسُ راغِبة   .والن

  . ٣: دیوان الھذیلین ، القسم الأول ،  ص      
  . ٣/١٢٥، ج) ٥٦(نھج البلاغة ، ك     

ّمھ الرم:              وتضمین قول الشاعر  (6) ِياعل ُ رَمان ـــــــلَّ یومٍ      فََ◌َ◌لمّا اشتَدَّ ساعدُه ُ َ كــ   ایة
  . ٣/٣٤،ج)٢٨(نھج البلاغة، ك    

  .  ١٥/١٤٧شرح ابن أبى الحدید ، ج: ینظر    
  .    ٣/٧١منھاج البراعة ، الراوندي ،ج: ینظر    

  
  

  .٥٧:ھـ، ص ) ٣٣٧(نقد الشعر، قدامة بن جعفر ت (1) 
  .ضرب المثال تبكیت للخصم الشدید الخصومة ویرى السیوطي أن في     
  .٤/٣٩الإتقان في علوم القران،ج: ینظر     
  .٣/٢٦٠،ج)٤٤٩(نھج البلاغة، ق (2) 
  .١٧:دیوان حاتم الطائي، ص  (3) 
  .١٧٩:شرح حكم نھج البلاغة ، ص : ینظر     



  ١٩٤

  
صـــادیق الشــــه        بالاســــمِ العـــام شــــاملٌ لكــــلِّ ) علیــــه الســـلام(وة؛ الـــبطن والفرج،واشــــارتهمِـــن أوضــــح مَ

ت،هانَت(مصادیقها والمفردتان مَ   .تُوحِیان بذلك التنازع بین النَّفسِ والشَّهوةِ ) كَرُ
ــل السائ        ثَ ــةرومــن المَ ــن هــو فــي غِنــىً عَنــه أقــام الحِجَّ ضــروب فــیمن یحمــل شــیئاً إلــى مَ علــى  ،والمَ

حمــل التَّمــرَ إلــى هَجَــر فقــالمعاویــة فــي جوابــ ــن یَ مَ ُ بِ ه َ ُ بمــا هــو فــي حاجــةٍ لــه فشَــبَّه ):   ع(ه لــه حــین نصــحه
ــأ لنــ((  یَّنا،فَكُنــتَ  افلقـد خبّ بِ تــه علینــا فِــي نَ عمَ ــبَلاءِ االله تعــالى عِنــدَنا ونِ نــا بِ رُ فقــتَ تُخبِ الــدَّهرُ مِنــك عَجَبــاً إذ طَ

سَ    . )٤(...)دِّده إلى النِّضالِ في ذلك كَناقلِ التَّمر إلى هَجَر أو داعي مُ
عـث النبـي  همحاولة لإفهامهِ واقناع الآخرین، إنَّ حدیث معا وی       في بیانِ نعمةِ االله على النـاس فـي بَ

ــن ینقـل التمــرَ  هإن ذلـك مــن عجائـب الــدهر وانَّ معـا ویــ)ع(،فیــرى)ص والـه(المصـطفى َ هـذا كَمَ فـي عملــه
رت فــي كِثـ)هَجَـر(إلـى َ رةِ تمورهــا ،وهـو كنایـة عــن العمـل الـذي لا طائــلَ مـن ورائــهِ،وجاء ،وهــي مدینـةٌ اشـتَه
نفسѧѧي للسѧѧامع، وجѧѧاء بѧѧھكعامــلٍ ) ع(بـه َّ ѧѧق ھѧѧذه الغایѧѧة ، ووقѧѧع ) ع(مѧѧن عوامѧѧلِ الإقنѧѧاع ال ِّ ر فѧѧي الأمѧѧُلیحَُق

 غزى للاسѧتدلال علѧى مѧا رُیѧدةٍ تستند إلى شیوع المعنى،ومعرفة المَ نفسیَّ  منظومةٍ  فقَ وِ  وتوجیھھِ  اختیارهِ 
  .بیانھ 

ـق أمـرٌ آخـر،حین یكـون التَّضـمینُ وسـیلةً و           بالاضـافةِ لمـا تقـدم  –بالاضافة للإقناع والإفهام یتَحقَّ
ه بـهِ معـا ویـ – ا ا تَّهمَ رَّأ نفسَه مِمّ ـان،  هللتفریغ النفسي،كما في قولهِ حین بَ فـي قتـلِ الخلیفـة عثمـان بـن عفَّ

مــا فــلاح،إذ قــا حَ فــي ذلــك أیّ ــي كُنــتُ انقــم علیــهِ أحــداثاً فــأن كــان الــذنبُ : ((لفــأفلَ ــذِرَ مِــن أنّ ومــاُ كنــتُ لأعتَ
   )١()إلیهِ إرشادي وهِدایتي له،فربّ ملوم لا ذنب له،وقد یستفید الظنة المتنصّح 

ـدّاَ مـن          ُ جِـد ب ،فلـم یَ نُّ ـى أُسِـيءَ بـهِ الظَ لـهِ حَتّ وصل الأمر إلي أن یقدم نصحه وارشاده للخلیفـة مـن قِبَ
  .تحضار هذا البیت الذي ینطبق تمام الانطباق على حالِهاس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣/٣٤،ج)٢٨(ك نھج البلاغة،  (4)
  .٣/٣٩،ج)٢٨(نھج البلاغة، ك (1) 
  .١٦٤:الباب الأول ، الفصل الأول،ص :ینظر   
  



  ١٩٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ِي     ان َ ُ الث ث َ ية : المبح ّ ُ الفن ظيفة َ   :الو
    

لـیس التضـمین بأقـلّ مسـاحة مـن الاقتباس،ویمثـل هـذا المبحـث الملمـح الفنـي ـ بانواعـه ـ للتضـمین       
تّكيء النصوص علیه فیتَجلى بسماتٍ ف   نیَّةٍ لاتقلُّ أهمیَّةً عن الروافد الدلالیة في النصّ  الذي تَ

ــل  يومثلمـا كـان  للتضـمین دور فـ       العطـاء الـدلالي، كــان لـه  دور فـي التـو ظیـف الفني،والـذي  تمثّ
  : بمستویاتٍ عدیدةٍ منها 

  
لا َّ ِي:أو لاغ َ وى الب َ   : ألمست

     
لاسِــیَّما فیمـا یتعلــق بالمجـاز مِــن تشبیهٍ،واســتعارةٍ، تنـوّع التوظیــف الفنـي فــي هـذا الجانــب البلاغـي ،        

ــةً للإمــام  ، فِطریَّ وعِیَّــةً ــل ســلیقةً طَ ثِّ ــدَرِ مــا كانــت تُمَ قَ قصــودةً لــذاتِها بِ وكنایــةٍ ، علمــا أنَّ البلاغــةَ لــم تكــن مَ
  :،وأبرز تلك التوظیفات البلاغیة 

  
ص : أ    َّ ِ الن ِ في ِ البيانية ورة ُ ُ الص    .رفد
  



  ١٩٦

ـــل التشـــبیه ركیـــزةً مـــن ركـــائز هـــذا التوظیـــف ، ومـــن خـــلال الركـــون إلـــى هـــذا الفـــن البلاغـــي لقــد          ثَّ مَ
ـــا أصـــابه مـــن  عبِّـــرة ، كقولـــه لمـــا أراد تصـــویر حزنـــه ، وألمـــه مِمّ ني ، بصـــورة مُ ـــحت كثیـــرٌ مـــن المعـــا توضَّ

  .نكوص أصحابه عن نصرته ، وتخلفهم عن حقهم ، وتخلیهم عنه 
مكِـــن تصـــ       ُ ودٌ كغِیَّاب،وعَبیـــدٌ كأربـــاب،أتلو ):((ع(ویره لـــولا هـــذا التشـــبیه فـــي قولـــهصـــوَّر مـــالا ی ُ أ شـــه

كم عَلى جِهادِ أهلِ البغي فمـا آتـى علـى  تَفَّرقون عَنها،وأحثّ ةِ فتَ وعِظَ كم بالمَ تَنفِروا مِنها،وأعَظَ علیكُم الحِكَم فَ
جالِسِكُ  أ،ترجعون إلى مَ قین أیادي سَبَ تفَرِّ واعِظِكمُ أخرِ القول حَتّى أراكم مُ َ تَخادَعون عـن مـ   .)١())م وتَ

         
بأسـلوبٍ إنشـائيٍّ اسـتفهاميٍّ اسـتنكاريِّ سـاخر برفقـة أسـلوبٍ بیـانيٍّ تشـبیهيٍّ  )٢(وصفهم بـالكبر والتَّیـه      

ت الالفــاظُ  لَ م بالغِیَّــاب،على الــرغم مــن حِضــورهِم ، وبــالا ربــاب مــع كَونـــِهم عَبیــداً ، فشَــكَّ ُ ه َ ه  ،شُــهود( شَــبَ
رسُــــما صــــورةً لتناقضــــات هــــؤلاء، ) عَبیــــد،أرباب(،)غِیــــاب مــــاً للصــــورةِ التشــــبیهیَّهِ،وامتزجا لیَ تًمِّ ــــاً طِباقیَّــــاً مُ نّ فَ

ــب عنهــا هــي ســماعُها  ه أنَّ الفائــدةَ فــي شــاهدِ الموعظــة دون الغائِ جــه الشَــبَ وتبــدلهم مــن حــالٍ إلىــ حــال ووَ
عِیَّــة ـا الثانیــة فلأنَّهـم رَ ــراً  والانتفـاعُ بها،وامَّ مِـن شــأنِهم التَعبُّـد لأوامـر أمــرائِهِم،ثم أنَّهـم لتعــززهم وشـموخهم كِبَ

ــا یتلــو علــیهم مــن  ــم بنفــارهم عَمّ ُ بَّخَه مَّ وَ وعَــدم طــاعَتِهِم كالأربــاب الــذین مِــن شــأنهِم أن یــأمروا ولا یــأتَمِروا،ثُ
واعِظــهِ البالغـة قهم عـن مَ ــا یقـول،وتفر )١(الحِكَـمِ وتفــرّ قــوا كأیــادي ،وهــم بعــد نفـورهم مِمّ مـا تَفَرّ قهم عــن حقهم،إنّ

  .سَبأ 
ـتِه بـین النـاس آنـذاك ، ووظفهـا         نت دلالـةً اشـاریة للمثـل المعـروف بقِصَّ ها صورةٌ تشبیهیه ، تضـمّ إنّ

ــــــدعا) ع( ــــــدیره )٢(علــــــیهم ءلبیــــــان تفــــــرق القــــــوم ، أو لل   :،هــــــي صــــــوره قامــــــت علــــــى التشــــــبیه البلیــــــغ وتق
أ( واضعِ النهج، وهناك توظیف مُ ) كَقومِ سَبَ ه في موضع آخر من مَ لٍ عربي شاعَ ذِكرُ ثَ   . )٣(ماثِل لمَ
  

جـــول فـــي فكـــر الأمـــام،          ـــا یَ ـــف توظیفـــاً ناجِحـــاً فـــي الإفصـــاح عَمّ ظِّ ـــا الأســـلوب الاســـتعاري فقـــد وُ أمّ
بصـــور نكـــاد نراهـــا ،ومـــا كـــان لهـــا لتَظهـــر لـــولا هـــذا التوظیـــف،وكثیراً مـــا كانـــت الاســـتعارة فـــي دراســـات 

حبَّـهٍ،أو بغـض،أو عـر الساب ا یدور في النفوس من آمال،ومَ ؤلَّفاتِهِم كاشفةً عَمّ لقضـایا اجتماعیـه  ضقین ومُ
موم نفسیه   .)٤(وهُ

ـیطانُ فـي )ع(وكذلك قوله       هم على قتال الأعداء الذین كَمِـنَ الشَّ ام صفین یحثّ لأصحابه في بعضِ أیّ
شیاً سُجُحا:((...عسكرهِم  وتِ مَ ـب فأضـربوا  وامشُوا ألي المَ طنِ واقِ المُ ـم ، والـرِّ هذا السَّـوادِ الأعظَ ،وعلیكُم بِ

                                                
  .١/١٨٨،ج)٩٣(نھج البلاغة،خ (1) 
  .٧/٦١شرح  ابن أبى الحدید،ج (2) 
  .١/٤٧٧شرح ابن میثم البحراني،ج (1) 
َّھ دعاءٌ علیھِم،ثم یستدرك فیقول  (2)  ق أصحابھِ عند خطابھ" یرى الغروي ان   بتفرق سبأ)ع(ولكن ظھورھا في تشبیھِ تفرِّ
لھم إلاّ أن یعم المعنیین بالاشتراك یمنع ا      ّ   "  .لدعاء ال
  .٧٦:الأمثال والحكم المستخرجة من نھج البلاغة ، ص: ینظر     
  ))  .ناقلِ التَّمر إلى ھَجَر(( مشبھا نصح معاویة لھ بـ) ع(في قولھ  (3) 
  .٣/٣٤،ج)٢٨(نھج البلاغة، ك     
  .  ١٠٥:محمد بركات، ص . في الأدب والبیان، د (4) 



  ١٩٧

ــداً وأخّــر للنكــوص رِجــلا ، فصَــمداً صَــمداً ،  ــةِ یَ ــدَّمَ للوثبَ نٌ فــي كِســرِهِ وقــد قَ ــیطانَ كــامِ ُ ، فــأنَّ الشَّ بجَــه ثَ◌َ
كُم " نوانتم ألا علو" حتَّى ینجلي لكُم عمودُ الحَقّش  كُم ولن یَتِِ◌رَ عَ ُ مَ كُم ، واالله   . )٥())أعمالَ

     
جَسّـدةً لهـا          ـهٍ كاشـفةٍ للمعاني،ومُ یّ ستَحضِرا فیها تصـویراً دقیقـاً بآلیَّـةٍ بیانِ ها لجندهِ مُ َ ه وصایا عدیدة وجَّ

ة جیش الأعداء وغِوایتهم)الشیطان(في المفردة   .،هي تعبیرٌ استعاريٌّ دالٌّ على ضَلالَ
ــــلالة وقعـــت الاســـتعارةُ التصــــریحیةُ فـــي هـــ       ذه المفــــردةِ المضـــغوطةِ بالـــدَّلالاتِ لمعاویــــة بجـــامع الضَّ

جــــهِ (بضَــــربِ ) ع(لـــذلك أوصــــاهم )٦(والغِوایـــة للنــــاس فــــي كــــلّ  واق، )٧(أي وِســـطه)ثَبَ ،والهــــاء تعــــود إلــــى الــــرِّ
سطه    .فالشیطان أي معاویة كامِنٌ في وَ

ــــردّ         ه،رســــمَ لهــــم صــــورةَ تَ حــــثّ الجُنــــد علــــى قِتــــالِ الشــــیطان وحزبِ دِه وخوفــــهِ،وأظهرها باستحضــــار ولِ
ــردِّد فــ تَ ب للمُ ُضــرَ ــذي اصــبح ی ــل الَّ ثَ ــةِ یــداً ):(ع(أمــرٍ مــا،وهو قولــه ياســتعارةٍ تمثیلیــة فــيٍ ألمَ ثبَ ــدَّم للوَ لقــد قَ

ـــــــر للنكـــــــوص رِجـــــــلا ثبـــــــةِ كنایـــــــةعن تزیینـــــــه لأصـــــــحابِ معاویـــــــة الحـــــــرب (،ویكـــــــون )وأخَّ ُ للوَ ـــــــده تقـــــــدیم یَ
تِهِ للفرار إذا التقى الجَمعان كما حكـى االله سـبحانه عنـه  ئَ عصیة،وتأخیرُ الرجل للنكوص كنایةً عن تهیِ مَ وال

ــ( ـا تَرائَ مَّ یــهِ وقــال انِّــي بـريءٌ مِــنكم تفلَ كــصَ علــى عَقِبَ ــلٌ بالصــمیم )١( )الفئتــان نَ ثَ ،قــال ابــنُ الأثیر،بــل هــو مَ
ــبنِ إن جــ ُ فــي الجُّ ــن شَــاكَله قــال علــى كــلِّ مَ ُ اء الحَــدَّ،والإقبالُ علــى الــدنیا مــا وجَــد إلیهــا سَــبیلاً وهــو مــن ی

  .)٢(صفاتِ الأنذال
ــي هـــذا الاســـتبدال المجـــازي ذي القـــدرة علـــى وضـــعِ المتلقـــي أمـــام صـــورةٍ فنیَّـــةٍ )ع(نجـــح الإمـــام        فـ

راها،فكــان تحریكهــا للــنفسِ أقــوى وهــذا مــا ابتغــاه  ــى یكــاد یَ ــةٍ ،تنــبض بالحیــاةِ حتَّ كَ تحَرِّ ــهِ،وبذا )ع(مُ فــي نصِّ
َ باعتمــاده الركــائز المعرفیــة عنــد المتلقي،فكــان  ضٍ حَسَــنِ یشِــدُّ الســامع عــرَ دلالیــةٍ بمَ اصــبح الــنصُّ ذا قیمــةٍ 
قـي كیفمـا یشـاء للوصـول  تلَ التضمین بمثابة إحالة سریعةٍ،تكفي الإشارةُ إلیها لتكتمل الصـورةُ فیتصـوَّرها المُ

ـــت وظیفـــةُ التَّضـــمین البلاغـــي بـــه إلـــى حقیقـــةٍ واحـــدةٍ وهـــي التـــردد و  الخـــوف فـــي صـــفوفِ العـــدو،وهنا تَجلَّ
اكِرةِ  ر الوعيَ المخزون في الذَّ فَجِّ ُ   .توظیفا ی

  

                                                
  .١١٢- ١/١١١، ج)٦٣(نھج البلاغة ،خ (5) 
َّھ  (6)   أراد بھِ معاویة،والثاني ھو الأقرب لوجود قرینةٍ  اربما أراد بالشیطان إبلیس، أو ربم) ع(یرى ابنُ أبى الحدید ان
ُؤیِّده، وھي      َدا((ت ةَِ ی َدّم للوثب َد ق راح))ق   .، والى القول الثاني ذھبَ كثیرٌ منَ الشُّ
  .٥/١٣٧رح ابن أبى الحدید، جش: ینظر     
  .٣٣٦- ١/٣٣٥شرح ابن میثم البحراني، ج: ینظر     
  . ٢/٢٩٢منھاج البراعة ، الراوندي ،ج: ینظر     
  . ٥/٢٧منھاج البراعة ، الخوئي ،ج: ینظر     
  .٢/٢٦٣توضیح نھج البلاغة ، ج     
  .عمرو بن العاص  - الشیطان -وقد یكون المراد بھ      
  . ٥/٢٧منھاج البراعة ، الخوئي ،ج :ینظر     
  )ثبج(لسان العرب، مادة  (7) 
  .٥/١٣٧شرح ابن أبى الحدید،ج: ینظر     
  .١/٣٣٦شرح ابن میثم البحراني،ج  (1)

  .٣/٧٣المثل السائر ، ج: ینظر (2) 



  ١٩٨

ــة،النَّار(،)خَیر،شَــر:(ولعــب التوظیــفُ البلاغــي دوره مــن خــلال الطبــاق فــي المفــردات        عــیم ( ،)الجَنَّ نَ
  .)٣(الذي سَبَق ذكره في هذا الفصل)ع(، في قوله) بَلاء

  
  

ــــكینةَ ):((ع(وجــــاء بأنزیــــاحٍ جمیــــلٍ آخــــر فــــي قولــــه    وا السَّ ُ بب ،وتجلِ ةَ ســــلمین استَشــــعِروا الخَشــــیَ عاشِــــرَ المُ مَ
وفَ فِـي أغمادِهَـا قَبـل سَـلِّ  ُ ـوا السُّـی ـةَ وقَلقِلُ مَ وا للاَّ ام،واكِملُ َ وفِ عَن اله ُ واجِذِ فأنَّه أنبَى للسُّی ها ،وعَضّوا عَلى النَ

وا الخَزَر،وا ا والحِظُ وا السّیوفَ بالخُطَ صِلُ با،وَ الظِّ   )٤())طعِنُوا الشَّزَر، ونافِحُوا بِ
  

مظــــاهرِ     ظهارهما بِ ــــكینةِ،وإ ةِ والسَّ تان للخَشــــیَ ــــمَ جَسِّ ةِ اســــتعارتان مُ َ السَــــكینَ ُب ةِ،وتَجلب إنَّ استشــــعارَ الخشــــیَ
ــیوف :()ع(للدلالـة علـى ضـرورة التحلــي بهمـا فـي مثـل هـذه الســاعة مـن الحرب،وقولـه ،اللبـوس وصـلوا السُّ
الخُطــا ــدارك قصــر السَّــیف،أو التــردد،لانَّ الزحــفَ فــي الحَــربِ إلــى )بِ وصــلِ السَّــیف بالخُطــا لتَ ،هــو أمــرٌ بِ

 ُ داخِلـــه ُ لقي فــي قلبــهِ الرُّعــبَ وی ـــعف،ویُ ُ الضَّ ــه كســر تَوهُّمَ كافَحَــةِ یَ ــدم إلیــه خطــوات فـــي حــالِ المُ ــدو والتقَّ العَ
  :عر،وذلك مِن  قول الشا)٥(الرَّهبة

               
ضَارِبُ        نُ ها      خُطانا إلى أعدائِنـا فَ صلُ ت أسیافُنا كـانَ وَ ذا قَصُرَ   )١(وإ

  :أو قول الشاعر        
لحَقِ            ـم تَ َ ها إذا لـ وماً ونَلحقُ   )٢(نَصِل السیوفَ إذا قَصُرنَ بِخَطوِنا      یَ

  ):بن كَعببشربن عبد الرحمن (أو من قولِ الشاعر        
دوَّ خُطانا                     نا      حَتَّى تَنــالَ بها ألعَ ذا السیوفُ قَصـرنَ أكملها لَ    )٣(وإ

                                                
  . ١٩٣:  الباب الثاني ، الفصل الثاني،  ص : ینظر (3) 
  .١١١-١/١١٠، ج) ٦٣(نھج البلاغة ،ح  (4)
  .١/٣٣٥ج ، شرح ابن میثم البحراني  (5)

  .إلى قیس بن الخطیم) الأشباه والنظائر(نسب البیت إلى الاخنس بن شھاب، كما في خزانة الأدب، ونسبھ صاحب  (1)  
  .٣/٢٤خزانة الأدب ،ج: ینظر      
  .١/١٢٠والنظائر، ج هالأشبا: ینظر      
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َصُرت أسیافُُ◌نا(وأورده أبو تمام في حماستھ بصیغة          ).وانِ ق
  .١/٤٨٨شرح الحماسة، للتبریزي ، ج: ینظر      
َھُ صاح (2)     .إلى كعبِ بن مالك) الكامل في الأدب( بُ نسب
  .١/١١٤الكامل في الأدب ،ج: ینظر      
  . ١٣٦-٥/١٣٤ابن أبى الحدید ، ج شرح: ینظر      
  :أیضا ،  ولكن بروایة) كعب بن مالك(ونسبھ التبریزي إلى       

ـق                   َ ــم تَلحـ َ ً فنلحقھا إذا لـــ ُدما ـرنَ بخطوِنا      ق ُ َصــ َصل السُیوف إذا ق   ن
   .١/٨٤شرح حماسة أبى تمام ، ج     
  .١/٤٨جحماسة أبي تمام،شرح التبریزي ،  (3) 
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دراكِها ،إذ كلمـا كانـت          تلقـي مِـن تصـورِها،وإ كِـن المُ ـتعارة أثرهـا فـي رسـم صـورةٍ بیانیَّـةٍ تُمَ ولهذه الاس
تَمیَّــــز بالوضــــوحِ والصــــورة الف"الصـــورةُ ابســــط اكتســـبَت أهمیتَهــــا  ــــدرِ مـــا تَ قَ نیـــة تَكتَسِــــب عنصـــرَ الاهمِیَّــــةِ بِ

  .  )٤("والبساطةِ وبالألفةِ 
وقــد وردت فــي هــذا المعنــى أشــعارٌ كثیــرةٌ ذكرهــا ابــنُ أبــى الحدیــد فــي شــرحهِ،وفي غیــرِ واحــد مــن         

  .)٥(كتبِ الأدب
،مـــا جــــاء فــــي قولــــه         نه بأســــلوبٍ كِنائيٍّ ـــا ضَــــمّ ُ لأبـــنِ عمــــهفـــي )ع(ومِمّ ــــه َ ه عبــــد االله بــــن (كتــــابٍ وجَّ

هرَ المِجَنِّ ): ( عباس لبتَ لأبنِ عمِّكَ ظَ   )٦(،كما مرَّ في موضعٍ سابقٍ في هذا الباب)قَ◌َ
  

يص :ب ِ شخ َ يم والت ِ جس َ لى الت َ ٌ ع   .القدرة
  

یـاتٍ مادیَّـةٍ تَمثَّلـت فـي         ثـلِ دورهمـا فـي اسـتجلاءِ المعـاني وابرازهـا فـي تجلّ تجسـیمِ مـا دَقَّ للشعرِ والمَ
،وتشخیص الجمادات غیر الحَیَّة ،فالشعر ساحةٌ یتزاحم فیها هـذان الفنان،وللمثـل  شـأنٌ "  –أیضـا –وخَفِيَ

حَقِّـق  تَخَیَّـل فـي صـورةِ المُ ي في إبراز خَبیَّاتِ المعاني،ورفع الأستار عَن الحَقائقِ حتى تُریكَ المُ لیس بالخَفِ
قِّ  یَ تَ هَّم في معرض المُ تَوَ شاهَدوالمُ ُ مُ   .،وهذا هو صمیم فن التجسیم )٧(" ن والغائب كأنَّه

  
ـــــةُ فـــــي ضَـــــرب الأمثـــــال عنـــــد الزركشـــــي ت         ـــــاهد           )٧٩٤(والغای لي والشَّ ُ الخَفـــــي بـــــالجَّ هـــــي تشـــــبیه
قاً )١(بالغائِب   .)٢(،وبذلك تصور الحیاة تصویراً دَقیِ
تَكشَّف ال         نَّي التجسیمِ والتشخیص تَ تخیَّل وما هو واقوبِفَ ، حینئذ تتوفر  ععلاقةُ بین ما هو مُ

رٍ یمكن إدراكها ،                                                      مكِن تخیله ، ورسمهِ بصُوَ ُ التخیل لما  لا ی للمتلقي فرصةُ
ةٍ تشدُّ المتلقي ، وتستوقفَه طویلا، وبفضلِ ما تقدّم كان للنص النهجي القدرةُ على بثِّ طاقةٍ توصیلیَّ 

تقَنة -النصّ  - فهو جرَّد،بل ذو وظیفةٍ مُ   .)٣(لیس قطعة بلاغیة ذات جمالٍ مُ
ه         قَد شَهِدَنا فِي عَسكَرِنا هذا أقوامٌ في أصلابِ الرِّجالِ وأرحامِ النساءِ ): (( ع(من ذلك قولُ ولَ

هِم الإیمانُ  هِم الزَّمانُ ، ویقوى بِ ظِّفَ التجسیمُ وأُخرِجَ الزمانُ بیهئةٍ آدمِیَّةٍ ، )٤()) سیرعف بِ ، لقد وُ
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  .٣/٢٦ج ، لبیان والتبیینأ :ینظر     
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  .١/٧٢ج ، تفسیر الكشاف  (7)

  .١/٤٨٨ج البرھان في علوم القران ،: ینظر (1) 
  .٥٥،٨٢:الصورة الفنیة في المثل القرآني ، ص: ینظر     
  .٤٣:مفاھیم القران ، ص: ینظر     
  حاكم حبیب الكریطي، مجلة اللغة العربیة وآدابھا،جامعة. ، د)معمر بن المثنى(المجلة في الأمثال لآبي عبیدة  (2) 
  .٦٤:م ، ص٢٠٠١السنة الاولى،)١(الكوفة،ع     
  .٢٨٦:سلطة الحق ، ص : ینظر (3) 
  .٤٠-١/٣٩، ج) ١١(نھج البلاغة ، خ (4) 
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ه هؤلاء لم  تلقي ، قدّم لها بفنٍّ مجازي عقلي باعتبار ما یكون إذ أنَّ أنصارَ تَراءى أمام المُ تَحرِّكة تَ مُ
هم  دوا بعد بقرینة انّ ولَ ُ سَبَ وجدودَه) في أصلابِ الرجال ، وأرحامِ النساء ( ی ما نَ م إلى الزمان لانَّه ، وانّ

لِ وجودِهِم عدّة لقوابِ ، ودار التوظیفُ التَّضمیني لقولِ )٥(من الأسباب المُ
                                                                        :الشاعر 
                                                                               

هُ ضَرِیبا               .        ُ لَ لد النِّساء لا تَ و      وَ عَفَ الزمانُ بمثلِ عَمرُ   )٦(وما رَ
رعَف(المفردة  یبدو أنّ استعارةَ          هم (تحمل دلالةَ الولادة بقرینةِ ) یَ رعَف بِ قل )یَ م(،ولم یَ ُ رعفه وبهِ ) یَ

تَعاَرف دلالاتٌ عدیدة ، منها كثرة هذا الولادات ، وتدفّقها ، وا لذي عزز هذه الدلالة فعل الرعاف المُ
منزِلةِ التَّصویر والتَّشكیل لمعنى خفي ودقیق  هِ،كان التضمین بِ هِ،وترادفِهِ في حالِ حصولِ   .علیه بكثرتِ

باً للسلامة ،         لَ رسٍ جامِحٍ یجب الإمساك بلجامِهِ ، وردعهِ طَ ر لنا النفسَ بهیئةِ فَ◌َ وكذلك صوَّ
ا تُحِب : ((... لشریح ابن هانيء) ع(یةٍ له والامان في وص م تردَع نفسَك عَن كثیرٍ مِمّ وأعلم أنّكَ أن لَ

ر رَ ُ إلى كثیرٍ مِنَ الضَّ ت بكَ الأهواء كروهٍ سَمَ خافةَ مَ   . )٧())مَ
ها إلى كثیرٍ من الضَّرر ، والدالّ على ذلك التجسیم للنفس هو         إن لم تردعها سَمت بك أهواؤُ
دَّ ) دع نفسَكتَر (القول  ُ سٍ جامحٍ لاب لّ من أبرزِها  تَخیل النفس بصورةِ فَرَ ، والتي تُحیل إلى دلالات ، لعَ

ذا  بتَها وإ ةً إذا ما رغَّ رر،فالنَّفسُ راغِبَ لاّ فسیقودنا إلى كثیرٍ مِنِ الضَّ كن مِنه،وإ قوَّةٍ ـ والتَّمَ نعه ب دعِهِ ـ مَ من رَ
ع،فالتضمین وما  قنَ دَّت إلى قلیلٍ تَ عانٍ خارجَةٍ عنِ النَّهي من حیث رُ حِیلُ إلى مَ ُ صاحبه مِن تَجسیم ی

ا كان  كَة ، ولمّ تحَرِّ البنیة،وحاضرة من حیث المعنى،وتَعود بهِ إلى اشاراتٍ دالَّةٍ تَعود علیه بصورةٍ مُ
نسجِمةٍ،وتعالق الإ تكامِلا في تأدیته للتوظیف،والمعنى في بنیةٍ مُ بداع سیاقِ النص وعظِیاً فقد جاء مُ

بدي لنا إعجاب الإمام ُ نه على مستوى التناص،وهذا ـ قد ـ ی نه، ویدل ) ع(عند الإمام مع ما ضمّ بما ضَمّ
ا جاءَ بانزیاحٍ جمیلٍ  مَّ خزونهِ الشعري لثقافةِ عصرهِ،وبإعادةِ صیاغَتهِ لَ على سعة معرفتهِ،وحفظِه،وكثرة مَ

ُخرِج المعنى من السكونِ إلى الحركةِ،فارتقى به إلى   .                 أدبیةٍ فنیَّةٍ عالیة لی

نٍ ، وانتُم والساعةُ في ):((ع(ومن خطبة له        له الَله عِبادَ االله فأن الدُّنیا ماضیةٌ بكُم عَلى سَنَ فالَ
نٍ ، وكأنَّها قَد جاءت بأشراطِها ، وأزِفَت بإفراطِها ، ووقفَت بكُم على صِرا طِه قَت  اقَرَ ؛ وكأنَّها قد أشرَ

م من حضنِها فكانَت كیومٍ مضى بزِ  ُ ت الدُّنیا بأهلِها ، وأخرجَته لزالِها ، وأناخَت بكَلاكِِ◌لِِ◌ها ، وانصَرمَ
  . )١( ..))أو شهرٍ انقضى 

وضحا قرب           د فَنَّ التشبیه،والاستعارة،بعد تمهید كنائي مُ یلتقي المتلقي بشریطٍ تصویري اعتمَ
ن(الساعة     ).        فاالله االله عـباد االله:(،وقدّم لذلك كله تحذیر عِبر آلیة التوكید اللفظـي)وانتُم والساعةَ في قَرَ

                                                
   .١/١٩١شرح ابن میثم البحراني ، ج: ینظر (5) 
  .١٧٢:الباب الأول ، الفصل الأول ، ص : ینظر (6) 
  .١٢٥- ٣/١٢٤، ج) ٥٦(نھج البلاغة ، ك (7) 

  .٢/١٥٥،ج)١٨٥(المصدر السابق ، خ  (1)
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جَت الأرضُ :(یلمح المتلقي اعتمادا للنص على قوله تعالى        ها،واخرَ زلت الأرضُ زِلزالَ إذا زُلِ
عزّز هذا الزعم وجود بعض المفردات)٢()أثقالهـا ُ   .لفاصلة والبناء والموسیقى،وتشابه ا،،والذي ی

ومع التجسیم في استعارة لفظ الكَلا كِل لأهوالِ الساعة الثقیلة ، ووصف الاناخة لهجومها بتلك        
رشِّح )٣(الأهوال على الناس ُلائِم  ة، واعتَبرت مُ ستعار منه " لوجودِ ما ی زت ) أناخَت( وهو" المُ ،وتَعزَّ

ویعود بنا هذا  )٤("ار تَعدّد أهوالها الثقیلة النازلة بهم،باعتب)"كَلا كِلِها ( دلالاتُها بوجودِ صیغةِ الجمع
شبِّها كثرة همومه وقساوتها   : التجسیمُ إلى قولِ امرئ القیس،مُ

حرِ أرخوَ                   یلٍ كَموجِ البَ بتَلى                                                  ىلَ ومِ  لیَ هُ    عَليّ بأنواعِ الهُمُ سُدُولَ
ا  تَمطّى   بِصِلبِهِ     وأردَفَ أعجازاً وناءَ بكَلكَلِ   لتُ  لهُ  لمّ   . )٥(،                فقُ

لحوظ في حیاة ) ع(وحیث استمد الإمام        صورته من الناقة،إدراكاً منه لما تشكله من وجوٍ مَ
م رب، فنجد حضورها في الشعر العرب في الجاهلیة والإسلام،ولِ فَسِ العَ ةٍ في نَ ها من منزلةٍ خاصَّ ا لَ

دى )٦(العربي حضورا كبیرا تلقِّي مَ درِك المُ ُ رتَكز على صورِة النَّاقه وثقلها،ی ،وبفضلِ هذا التجسیم المُ
ةِ أثقال أهوال الساعة،فكان وسیلةَ إیضاحِ لأمر خَفِي دقِیق  مَ                             .                           عَظَ

ياً  ِ يقي : ثان ِ وى الموس َ :                                                                                                               المست
 

تَه یقوم النصّ أحیانا على إبداعیةِ التشكیلِ الموسیقي الذ          د دلالَ عضِّ ُ ي منَحه جمالیةً وتأثیراً ی
.                                                         )١(ومعناه،فالدور الموسیقي هو أحد عناصر الأسلوب الفني

وتوضیح ذلك عند عرض المعاني في صُورٍ تستند إلى حَشدٍ موسیقيٍّ یتناسب والمعنى،ویتواشج 
تلقي یدرك الأثرَ الدلالي للمفردات من خلال معه،فتدل بذلك على اب بدع ،والمُ تكاریَّةٍ تولیدیَّةٍ عند المُ

سماعه لها،ومن ثم یدرك معنى النصّ العام،إذ أنَّ وضعَ الحرفِ،أو الكلمةِ أو الجملةِ على نحوٍ محدود 
تِها الموسیقى  قدَّمَ لامح فنیة تأتى في مً  .                إنَّما یكون لمزایا ومَ

ندرك علاقةَ الكلمة،أو التركیب من خلال موقعها في ) اللغوي(عند النظر إلى  السیاقِ الداخلي       
وسیقي كما في  ه لمناسبةِ السِّیاق المُ نَ النص ،وعلاقتها بما یسبقها،من هنا نجد تغییرا طفیفا فیما یُضمِّ

اب،فا((...   ):ع(قوله ةٍ إیّ كلِّ غَیبَ كُمفَلِكلِّ اجَلٍ كِتاب،ولِ بَّانیكُم،واحضروه قلوبَ                            )٢())ستمعوه مِن رَ
◌ً من  ح جزءاً نه لیصبَ سَقٍ موسیقي أذاب فیه ما ضمّ اعتمد الإمام الفاصلة الموسیقیة المسجوعة في نَ

اب(و)لِكلِّ أجَلٍ كِتاب(النص لایمكن رفعه، ةٍ إیّ سجوعتان،ار ) لِكلِّ غَیبَ تان مَ توازنَ لٍ جُملتان مُ دفهما بجُمَ

                                                
  .   .٢- ١/ الزلزلةسورة  (2) 
  .٢/٢١٥شرح ابن میثم البحراني ، ج:ینظر  (3)
  .المكان نفسھ  (4)
  .   ٤٢:دیوان امرئ القیس ، ص  (5)
  .بیت) ٢٨(لقد وصفھا طرفة بن العبد في معلقتھ في اكثر من   (6)
  ،بیروت،٣شرح القصائد العشر،الخطیب التبریزي، تحقیق فخر الدین قباوة، منشورات دار الآفاق الجدیدة، ط: ینظر     

  .١٢٤- ١٠٢:، ص ١٩٧٩            
  .٩٨- ٨٩:م ، ص ٥،١٩٧٧شوقي ضیف، دار المعارف، ط. في النقد الأدبي، د: ینظر (1) 
  .١/٢٠٨، ج) ١٠٤(نھج البلاغة ، خ (2) 



  ٢٠٢

غریه بالاستماع إلى مزید  ُ َ وی ؤثِّرا یشد السامع عدا موسیقیا مُ ُ ها ب ُ ةٍ، أضفَت جمیع تناغِمَ سجوعَةٍ مُ .                         مَ
اب(والمدُّ في  فصح ) كتابٍ،إیّ رهة من الانتظار لما یُ ُوحي بالسعة،والفُسحةِ،وبالتالي یحتاج المتلقي بُ ی

باشِراً كما هو ظاهرعن ذلك الكتاب،وما  لقولِ عبید بن  - وراء ذلك الإیاب،لم یكن تَضمیناً مُ
ؤوب :"الابرص ةٍ یَ بنى،حدیث الشاعر عن ذي الغیبة )٣("وكلُّ ذي غیبَ ر المَ عنى بتغیّ ،وبذلك تَغیَّر المَ

عن كلّ ذي غیبةٍ،وأراد بها غیبةَ الموت،وحدیثه )ع(الذي سیئوب ما عدا غائب الموت،وحدیث الإمام
هتف داعي الموت كذا دعوةٌ ضِمنیَّةٌ للاستعداد لتله ةِ،إنَّها دعوةٌ لإحضار القلوب قَبل أن یَ .                                                                                                                            الأوبَ

تَلاءَم مع البناء ) ع(وبذا یكون ها في حلَّةٍ جدیدةٍ تَ نه،وأعاد ترتیبَ قَد استَرجَع التجربةَ القدیمة لما ضَمّ
د  حَّ وَ نائيٍّ مُ                                  .                                                                               السیاقي في تركیبٍ بِ

م :((وفي خطبةٍ قالها بعد التحكیم اثر معركةِ صفین           فیق العالِ عصِیةَ النَّاصحِ الشَّ عد فأنَّ مَ ا بَ أمَّ
خَلتُ لكُم مخزونَ رأیي  رتُكُم في هذهِ الحكومةِ أمري، ونَ ،وتُعقِب النَّدامةَ وقد كُنتُ أمَ ةَ جَرَّب تُورِث الحَیرَ المُ

ُطاع لقصیرٍ  ُصاة،حَتّى ارتابَ الناصحُ لوكان ی ذین الع نابِ خالِفین الجُناة،والمُ باء المُ یتُم علىَّ إِ أمرُ فأبَ
ندُ بِقَدحِهِ  ضنَّ الزَّ .                                                                                              )٤())بنصحِه وَ

ر تضمینٌ ظاهر ُطاع لقصیرٍ أمُ ،ومثَّل فاصِلاً موسیقیَّا بینَ الأسجاع السابقة،واللاّحقة له )٥(لو كان ی
صاحِباً لتغیِّر المعن وسِیقیَّاً مُ ها تَغییرا مُ عَ عانٍ استدعَت مَ ُ من مَ ه عَ تبِ ستَ د لذلك،وما یَ ّ ه في  ىنظرا لما مَ

ة ، النَّدامة(سِیاقُ الكلام ، والمفردات أیي(،)الحَسرَ یَت بأخرى مثل ،تشابهت أسجاعُها وتُ )أمرِي ، رَ جُفاة (لِ
ُطاع لقصیرٍ أم( ، وتوسَّط بین هذا التَكتّل السَجعي تضمینٌ ) نِصحه ، قَدحَه(،)، عُصاة ، ) رُ لو كان ی

تجَانِسة، فالحَسرة  فشكَّل واسطةً صوتیة بین المتجانسات الصوتیة التي انتظمت وِفقَ تشكیلاتٍ معنویة مُ
  .وهو الناصح المشفق،والعالم المجرب ) ع(والنَّدامة تحققا لانّ القوم لم یطیعوه

    
نخولَ رأیه ـ وهي استعارة للفظ           لاستخلاصِ أسَدِّ آرائِهِ، وأجودها ) النخل(وبعد أن قدّم لهم مَ

  .لم یأخذوا بنصحه  نـ وعَصَوه، وسیكون مصیرهم كمصیر أصحاب قَصِیر حی )١(لهم 
  

ورد الشاهد ـ لتَشابه تجربتهِ  عن حالهِ مع قومهِ بحالِ )ع(كنّّ◌ى         مع تجربة قصیر ) ع(قصیر ـ مَ
ـــم ُ عصِیته حیاتهـ ه ، فلم یأخذوا بنصحهِ ، حتى دفعوا ثمنَ مَ تهِ المعروفة حین نَصَح قومَ ، والتي  )٢(بقِصَّ

ك ةً مُ مزیّ ةً ، رَ غةً اشاریّ ل حَمَّل الأمامُ النصَّ لُ ثَ ثلاً فیما بعد ، وبتضمین هذا المَ   .ثَّفة أصبحت مَ
خالِفین الجُناة (وتعاقب الصفات للقوم          ُصاة(،و)المُ ذین الع نابِ ندرك نوعاً من أنواع التوكید ) المُ

سحةً من الذمِّ الصریح لهم    .،ومُ

                                                
بُِ المَوتِ لا یؤَو  (3) ـةٍ يَُ◌ؤوب   وغائ َ   .٢٦: دیوان عبید بن الأبرص، ص .   بُ وكُلُّ ذي غَیبــ

  .١/٨١، ج )٣٤(نھج البلاغة،خ (4) 
  ١/٢٧٣شرح ابن میثم البحراني ، ج: ینظر (5) 
  .١/٢٧٣شرح ابن میثم البحراني ، ج: ینظر  (1)
  ١٨١:الباب الثاني، الفصل الأول ، ص : ینظر  (2)



  ٢٠٣

ه          ندُ بِقَدحهِ ) : (ع(وقولُ ب لمن یبخل بفوائدِهِ إذا لم یجد لها قابلاً عارفا ) ضنَّ الزِّ ُضرَ لٌ ی ثَ ، مَ
شیر إذبحقَّ  نقدح  اها ، أولم یتمكن من إفادَتِها ، فان المُ ما لا یَ اتُّهم ، واستُغِشّ ، أو خُطِّئ في رأیهِ ، ربّ

هِ   ةله بعد ذلك رأي صالحٌ لِحكم الغضبِ علیه من جه خالفتِهِ وعَدم قبول رأیِ ، فالتضمین هنا لیس )٣(مُ
قَدر ما ه ةَ ، و ، كاشفٌ لحزنِ الإمام  وبكاشفٍ للمعنى فقط بِ غة الاشاریّ ز اللّ زِّ عَ ُ لوعَتهِ ، وهذا ما ی

كثَّفة ةَ المُ   .والرمزیّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                             
تَین قال  ویتناسقٍ موسیقيٍ  توازِنَ ین مُ ل ولا ) : (( ع(آخر ورد في جُملتَ یَّةُ ، والتقَلّ نِیَّةُ ولا الدَنِ المَ

سّل : ( ، وأضفى الّتشدیدُ في المفردات)١())لالتَوسّ  ة ، تَقلّل ، تَوَ ة ، دَنیّ فدِ ذلك ) المنیّ ُسهِم في رَ إیقاعا ی
تت عا عذبا  ، تشكل بِ تجَ عن ذلك كله إیقاً ةالتناسق ، فنَ نسَجِمَ تَّصِلٍ للأصوات المُ عٍ مُ ُ .                                                            اب

ة  نیّ لین فالمَ تقابِ ین مُ ة )الموت: (جُملتان اسمیَّتان تُوحِیان بثَبات حقیقتهِما، وتحمِلان أمرَ خیرُ من الدّنیّ
لَب الدنیا ، )ةالدَنیّ (، و)٢(أختار الموتَ على العارِ،: ، أي) العار( هي الخَسیسَة من الأمرِ تُرتَكب في طَ

  .   )٣(وكثیرٌ من الكِرام یختارون الموتَ على ذلك
اوس بن ( وادَّى الجناسُ دورا بارِزاً في تولیف هذا التجانس الصوتي الناتج عن تضمین قول       
ثَلاً بینَ الناس) حارث ها في سیاقٍ ،وبذلك ادخلَ التجربةَ القدیم)٤(والذي سار مَ لِ، وأعاد تشكیلَ ثَ ةَ للمَ

                                                
  .١/٢٧٤شرح ابن میثم البحراني ، ج  (3)

  .٣/٢٤٨،ج)٣٩٦(نھج البلاغة ، خ (1) 
  .٢/٣٠٣مجمع الأمثال ، ج: ینظر  (2)

  .٢/٦٢٧شرح ابن میثم البحراني ، ج :ینظر (3) 
  .٢/٣٠٣ومجمع الأمثال ، ج، ٢/٢٥٣جمھرة الأمثال ، ج: ینظر (4) 

َھُ صاحب الأغاني إلى               ً یوم )ھانئ بن قبیصة الشیباني(، أو إلى)ھانئ ابن أبى مسعود(ونَسَب ضا   ذي(، مُحَرِّ
مھر)قار              َھُ إلیھ  صاحبُ الجَّ ٍ آخر من كتابھ، كما نَسب   .ة في مَوضع

  .٦٨/ ٢٤الأغاني ، ج: ینظر    
  .٣٧/ ١جمھرة الأمثال ، ج: ینظر    



  ٢٠٤

حٍ فَنّي تأتي في  لمَ َ الحرف ، أو الكلمة ، أو الجملة على نحوٍ ما ، إنَّما یكون لِمَ لائِمٍ لها، إذ أنّ وضع مُ
تِّها الموسیقي                                                                                            قدِّمَ                                                                                   مُ

                                                                                                                                              
ِیھ)دُرید بن زَید(ونَسَبَ صاحبُ جمھرةِ خطب العرب ھذا القولَ إلى              َن   .، فيِ وَصِیّةٍ لھ لب

  .١/١٢٥جمھرة خطب العرب ، ج: ینظر    
      

   



  ٢٠٥

  
 َ َ  صلُ الف ِ الث   ث ال

ِ خَ     ینضمِ التَ  صُ صائ
  
  
  
  

َ :لالأوَّ  ثُ المبحَ   ِ أل َّ لالِ الدَّ  صُ خصائ   .ةی

َّ  ثُ المبحَ   َ :يانِ ألث ِ خصَ ال َ  صُ ائ ِّ الف َ ن   .ةی
  
  
  :ل دخَ مَ 

      
ِ ســمَّ دت فــي مُ عــدَّ عــت فــي مزایاهـــا وتَ نوّ تَ  ، ةدیــدَ بخصــائص عَ  یــز التضــمینُ تمّ            ــ،غیــر أنّ  هایات رزت فـــي هــا بَ

ـص الدَّ صـائِ الخَ ( ، وهمـا ، ت بینهماعَ وزَّ وتَ ، ین بارزین یَ مَّ سَ مُ   ، همنهمـا أقسـامُ  ولكـلّ ، ) ةنیَّـص الفَ صـائِ الخَ (و) ةلالیّ
ــوشـواهدُ   هـا تنصــهرُ شــتركَة لكنَّ فــي قواسـم مُ  –مـن الأحیـان  فـي كثیــرٍ  –قـد تشــترك  ، وتشــیر إلیـه ، علیـه دلُّ ه التـي تَ

َ وتَ في بَ  أخیراً    .قه رافِ یة تُ فنّ  ةٍ وجمالیَّ  ، ذا دلالةٍ  اً صّ ظهر لنا نَ فتُ  ، أم أمثالاً  اء أكانت أشعاراً سو  ، التضمین ةِ ق
ـ          ُ ـ دّ ولا ب یـةٌ مـا عنــد أو فنّ  ، دلالیـةُ  یصـةٌ صّ طغـى فیـه خِ النهجـي قــد تَ  الـنصَّ  دء أنّ مـن الاعتـراف بـادئ ذي بِ

  .)١(زةــمیاسلوبیة مُ  ن جداراتٍ هجي عَ النَّ  رهن النصُّ د بَ وق ، تهِ ت الوحیدة الفاعلة في ساحَ ها تبقى لیسَ نالتضمین لكَّ 
                                         

ُ )" ع(عند الإمام النصَّ  یرى عزیز السید جاسم أنَّ  (1)  ِ لا في تأدیَ تكامِ د مُ ولَ ی ُ رغم انَ  ة بهِ الخاصَّ  الوظیفیةَ  هِ ت   في حالات –ن رهِ بَ ه ی
  " . ةٍ أسلوبیَّ  داراتٍ جَ  نعَ  –ثانیة     

  . ٢٨٦:سلطة الحق،ص    



  ٢٠٦

  
ــالن لــه الحاضِـ والتضـمین یجعـل للــنصّ           ُ  ، دیـدةجَ  ةً تلقـي قــراءنح المُ مقـدرة علـى مَ  فضـي بــه إلـى فضــاءاتٍ فی

ُ كِّ مَ تُ  ةٍ مالیَّ جَ  یاتٍ جلَّ وتَ  ، ةٍ دلالیَّ    .من التدقیق واِعمال الفكر یحتاج إلى شيءٍ  الأمرُ  وان كانَ  ، ورهغَ  برِ ن سَ مِ  نه
   

َ  إنَّ           ــ التوزیــع ــعــا بــین دلالــي وفَ وزَّ مُ  لَّ الخصائصــي للتضــمین ظَ َ مَ  فــي ضــوءِ  فــي الاقتبــاسِ  ي كســابقهِ نّ  ةٍ یَّــجِ نه
  .  حول هذین المحورین  یدور الفصلُ لذلك سَ  ، نحو هذا التوزیع طةٍ ضاغِ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      َ ُ المبح َّ  ث َ :  ل الأو ُ الخ َّ ال صائص َّ د   ةلالي
ِ من الخَ  ثلت في جملةٍ وتمّ          ِ  علق بالجانبِ تَ ص التي تَ صائ   : ،وهيهِ الدلالي وعطاءات
  

     َّ ُ :لا أو َّ   التنوع ِ ألد ِ لال َ ي ب ِّ ت ِ ع أساَ نو ِ لي َ  ب ِ الت َ ضم ِ  ين و   .ه أشكال
ـــلتَ  عـــاً بَ الـــدلالي للتضـــمین تَ  ع العطـــاءِ نـــوَّ تَ یَ         ـــالمَ  أو ضـــمین الشـــعران فـــي ذلـــك تَ یَّ وسَـــ وأشـــكالهِ  هِ ع أســـالیبِ وِّ نَ  ،لِ ثَ
  :ها ما یلي صادیقِ من ابرز مَ  علّ نوعات كثیرةٍ، لَ ه من تَ ى ذلك كلُ تأتّ ویَ 
َ  -أ َ ت ع د ُّ ِّ نو َ لالة الش ِّ عر بت ِ نو َ ع أسال ِ يب ت  .ينه ضم

ــفــق مطلبِ وِ  علــى الشــعري ضــمینِ مــن التّ  إلــى أنــواعٍ )ع(لقــد عمــد الإمــام          ــیَّ ُ قصــودة،مَ  ةٍ ةٍ دلالیَّ ن مِّ ضَــإذ نــراه ی
ت استحضـار هـذا النـوع مـن التضــمین دون دعَ اسـتَ  واعٍ مـن وجـود دَ  أخـرى،ولا بـدّ  لاً أو بیتـا كـامِ  تـارةً  مـن بیـتٍ  شـطراً 

  : كل نوع منها،والوقوف عندها والنظر إلیها والمقارنة بینها،وهي  بع دلالةَ تَ واه،ویتبین هذا في تَ سِ 
١- َ ِ الت ُ ضم ِ  ين ِ الج َ  زئي للشعر َ  و ُ د ٍ لالت َّ  يه ف   . صالن

                                                                                                                                       
  



  ٢٠٧

ــ عقــول بمكــانٍ المَ  مــنَ  لــیسَ          ذي ـكالــ ، ةوَّ رجُــمَ  ةٍ یَّ صــدِ دون قَ  مــن بیــتٍ  م هــذا النــوع مــن التضــمین لشــطرٍ تُ أن یَ
 ،)١(انـي سفیــا إلـى معاویـة بـن ابــوابـجَ  عـث بـهِ بَ  )ع( لـه في كتـابٍ  أبیاتٍ  من ثلاثةِ  أشطارٍ  ن ثلاثةَ مَّ صل حین ضَ حَ 

  .ها ـمن السیاق الذي ورد فیه كلٌّ  فقَ على التوالي وِ )هدیدبهة والتَّ فع الشُّ ودَ  وبیخِ التَّ (ها بینَ لالتُ عت دنوَّ تَ  تضمیناتٌ 
 كاةٌ شَـ لـكَ فتِ (( –یـا معاویـة  – الأمـر لا یتعلـق بـكَ  أنَّ  بیانـهِ  فـي مـوردِ  فـاً وظَّ ل مُ الشـطر الأوَّ )ع(هجاء تضـمینُ        
  .)٢())هاعارُ  عنكَ  رٌ ظاهِ 

ــ(للشــطر الثــاني)ع(وتضــمینه       ــ ســتفیدُ د یَ وقَ ــنَ تَ المُ  ةُ الظنَّ ،ودفــع الشــبه التــي هــذا الردِّ  د لمثــلِ هَّــمَ  فــي ســیاقٍ )حصِّ
  .في كتابه  أوردها معاویةُ 

ـیجـا حَ ق الهَ لحَ یَ  لیلاً ث قَ لبِّ (الثالـث والشطرُ         إلـى  الحاجـةِ  ین دونَ رَ ظـاهِ  ووعیـدٍ  خفـى مـا فیـه مـن تهدیـدٍ لا یَ )لمَ
  .الذي ورد فیه سیاقه ل الرجوعِ 

بالتضـافر مــع مـا جـاوره مــن  لا إلــى دلالـةٍ وصِـالشـطري مُ  حـین نــرى التضـمینَ  مامـاً مـن ذلــك تَ  وعلـى العكـسِ        
ِ السیاق،كما في تَ    .)٣(قٍ ـِ ساب في موضعٍ ◌َ  رّ كما مَ )هِ راتِ جَ في حَ  یحَ صِ  هباً نَ  نكَ ع عَ دَ وَ (:لامرئ القیس ه شطرٍ ضمین

ـوضـح مِ یتَ         ــ إنمـا یــأتي بمثـلِ )ع(هنَّـم اقـدَّ ا تَ مّ  هِ ،وفـي مخاطبـة عــدوَّ أولاً  –فـي الأغلـب  – هِ هـذا التضـمین فـي كتبِ
ِ فـــــي تـــــوبیخ،أو تهدیـــــد،أو تَ  هِ عـــــن ســـــخطِ  بـــــاً عرِ ثانیا،ومُ  ـــــرم ثال ـــــد  مـــــع أعدائـــــهِ  ثـــــا،وفي حدیثـــــهِ ب عنـــــد التـــــوبیخ والتهدی

  .من الكلمات قدرٍ  ،وأقلِّ صورةٍ  بأوجزِ  معانٍ  یه منبتغِ زة للشطر،للوصول إلى ما یَ ركَّ المُ  ةِ لالَ كتفي بالدَّ یَ )ع(كأنه
  
ُ ع مَ مَ  دیثاً الأعم لم یكن حَ  في الأغلبِ           القلـوبَ  فـالزجر والتهدیـد والوعیـد تَقـرعُ  ،أو أتباعـهِ ن أنصـارهِ ب مِ حِ ن ی

  .قرع الأسماع قبل أن تَ  والأجسادَ 
  

٢ -  َ ِ ت ُ ضم َ ي ِ ن ألب ِّ  يت ِ ألش ٍ عر َ ي ألكام َ  ل و ُ أث ِ ر َ ه ف َ ي د ِ لال َّ  ة   . صالن
  

َ هجــي فــي مواضــع مُ النَّ  المباشــر الكامــل للبیــت الشــعري فــي الــنصِّ  التضــمینُ  وردَ          ــرِّ تف ذا كــان تضــمین )١(ةٍ قَ ،وإ
ُ البیـت جـاء أكثـرُ  فـأن تضــمینَ )ع(فــي كتـب الإمـام الاشـطار قـد ورد فـي اغلبـهِ  ُ )ع(فــي خطبـهِ  ه  ،وبـذلك یختلـف الــدافع

  :            الأعشى  ن قولَ مَّ حیث ضَ )ةیَّ قِ قشَ الشَ (خطبتهِ النفسي والدلالي لها ،من ذلك ما جاء في 
                                         

  .٣٩-٣/٣٧،ج)٢٨(نهج البلاغة،ك  (1)
  .١٦٣-١٥٥: الباب الثاني ، الفصل الأول ، ص :ینظر  ( 2)
  .التضمین جاء للاحتجاج أو الدفاع  ویرى التستري في شرحه أنّ     
  .  ١٣/٢١٠بهج الصباغة، التستري،ج:ینظر    
  .١٨٥:ص ني،الفصل الأول ،الباب الثا:ینظر (3)

هِ   (1) هِ،وكتبِ ردَت في بعضِ خُطبِ ها،وقد وَ دخل الاستشهادُ الشعري في دائرةِ التضمین لاسبابٍ تَقدَّم بیانُ قةٍ )ع(لم یَ تفرَّ   في أماكنَ مُ
  .مِنِ النَّهج    



  ٢٠٨

ـــأخي جاب انَ یّ حَ  ومُ ها     ویَ ورِ لى كُ ي عَ ومَ ما یَ  انَ تّ شَ                          )٢( رِ ــِ
  
ــ ها فــي تضـــمینه لقـــولِ كواه التـــي أســـقطَ عبِّـــرا عــن شَـــوقــد جـــاء بـــه مُ          ـــقارَ للمُ  باً ناسِـــا وجـــده مُ الشـــاعر لمَّ بـــین  ةِ نَ

َ بَ ن سَ وخلافة مَ  تهِ خلافَ  ُ ق   .،واختلاف الحال في كله
أصـحاب معاویـة علـى الیمن،وهـو  باسـتیلاءِ  رت علیـه الأخبـارُ أخـر حـین تـواتَ  ن بیتـاً مَّ حین ضَـ وهكذا الأمرُ         

  :قول الشاعر 
  )٣( لیلِ قَ  الإناءِ ن ذا مِ  رٍ ضَ لى وَ ني     عَ إنَّ  مروُ یاعَ  یرِ الخَ  أبیكَ  عمرُ لَ                      
         ُ ـــ لمثـــلِ  داعـــمٍ  ن حزنـــه فـــي ســـیاقٍ ر بـــه عَـــبِّـــعَ لقـــد أورده لی إلـــى  بنـــا أخیـــراً  صـــلُ ى یَ هـــذا التعبیر،والتضـــمین حتَّ

  :أخر هو ي ،فیستحضر بیتاً التمنِّ 
                    ُ ِ ه   )٤( مِ ـیمِ الحَ  ةِ یَ أرمِ  ثلُ مِ  سُ وارِ فَ       مُ ـنهُ مِ  ، أتاكَ  وتَ عَ لو دَ  كَ نال

ــفــي الخَ  لأبیــاتٍ  ضــمیناتٍ ه إزاء تَ یجــد المتلقــي نفسَــ         ــ وردِ طــب فقــط وفــي مَ  زن،في كــلامٍ ي،والحِ نِّ مَ كوى،والتَّ الشَّ
 َ   . والأنصارِ  الأصحابِ  مع
، وكلاهمـا  قتضـى الحـاللاخـتلاف مُ  عـاً بَ الدلالي في سیاق المقال تَ  بین النوعین یبرز التفاوتُ  نةِ وعند المقارَ        
  .عنها في كلا النوعین  لٍ معزَ إذ لم تكن بِ  ، تهایخرج عن محوریه النصوص الدلالیة التي استضافَ لا 
كمـا  ، الشـعر العربـي فـي اختیـارِ  )ع( الإمـام وقِ عـن ذَ  كشـفُ التضـمینات الشـعریة یَ  بـرَ النهجـي عِ  النصَّ  إنَّ        
 ،)ع( وأملـه ، ولوعتـه ، هعـن حزنـ حاً فصِـاك كـان مُ وقبـل هـذا وذ الدقیقـة بمعـاني الأشـعار، عرفتـهِ ها كشفت عن مَ إنَّ 
ــ ُ انّ فصــاحاً  ، ذلــك كــلَّ  عــن إخفــاءِ  تعبیــرٌ  ه ــ ، للأمــل وإ مــا الإخفــاء فكأنَّ  ، )ع(فــي نصوصــه راً مِ ســتَ ه مُ ومــا زال ذلــك كلّ

ــتوافِ التضــمینیة مُ  كانــت الإحــالاتُ و ،  مــانتلازِ والإفصــاح مُ  ــ فــي كلامــهِ )ع(مامــا مــع المعــاني التــي أرادهــاتَ  ةً قَ ت فأعطَ
  .ةوَّ رجُ والمَ  ، طلوبةَ المَ  الدلالةَ 

َّ ا: ثانيا ً  ُ لت َ راك ِ م الت َ  يني وضم َ أث ُ ر َ  ه َ في د ِ لال َّ  ة   .ص الن
  

لـــة فـــي الأثـــر ،وهو مـــن الأســـالیب الفاعِ واحـــدٍ  ونقصـــد بـــالتراكم التضـــمیني تواجـــد تضـــمینات عدیـــدة فـــي نـــصٍّ       
ــنَ  فیغــدو صــیغةً  لقــي،تَ الموقــف والتــأثیر فــي المُ  حنِ شَــ بغیــة التضــمیني فــي الــنصّ  ویــأتي هــذا الحشــدُ  ، الــدلالي ةً یَّ صِّ

  . شدیدة التكثیف 
  

                                                                                                                                       
  . ١٦٥:الباب الثاني،الفصل الأول، ص:ینظر    

 .١/٢٦،ج)٣(نهج البلاغة،خ (2)
 . ١/٦٠ج،)٢٤(لاغة،خنهج الب (3)
 . ١/٦١ج،)٢٤(نهج البلاغة،خ (4)



  ٢٠٩

ها ویصـبح فـاعلا بمقـدار فاعلیـة تسـخیر  ، تعـدد التضـمیناتتعـدد بِ التأویـل المُ  علـى باحـةِ  وعندها ینفـتح الـنصّ       
  .من دلالات  وحي بهِ أو مقترباتها أو بما تُ  ،

بالحاجــة )ع(هِ لإحساسِـ،)١(ح لنـا فــي إحـدى خطبــهضِــكمـا یتَّ  دةً واحِــ فعـةً ت كثیــرةٍ دُ مــع تضـمینا)ع(تـداخل كلامـه      
ُ  فـــقٍ إلـــى دَ  ُ دعَـــفیَ  ،مـــا لقـــي إلـــى دلالـــةٍ تَ ل المُ وصِـــدلالي،لكـــي ی  ةِ دَّ ،وللتعبیـــر عـــن شِـــ)٢(تهِ ســـامَ ث،وجَ دَ یتفاعـــل مـــع الحَ  ه
ـمِ  ، وغضـبهِ هِ رمِ بَ◌َ  تهـب   أنـتِ كـوني إلاّ ضـها وأبسـطها،إن لـم تَ أقبِ  الكوفـة إلاّ  مـا هـيَ :(دث،فبـدأ بـالنفي والشـرطا حَ مّ

كِ    :،ثم استحضر قول الشاعر)لهك الُ حَ قبَّ فَ  أعاصیرُ
    )٣( لیلِ ن ذا الإناء قَ مِ  رٍ ضَ لى وَ ني        عَ إنَّ  مروُ یر یا عَ الخَ  أبیكَ  عمرُ لَ                 

ـر بـه عَ لقد عبّ         عـن ذلـك،  فـي التعبیـرِ  یـاً وافِ )لیـلِ قَ  ن ذا الإنـاءِ مِـ رٍ ضَـلـى وَ نـي عَ إنّ :(ا هـو فیـه فجـاء التضـمینُ مَّ
ـ ُ والإشـارة إلیـه ، تـداخل نصُّ النصــوص  ح لتـداخلِ مَ ي بحیـث سَـیلحـظ فیـه تــراكم تناصّـو مـع هــذا الحشـد التضـمیني ، ه

  . قصودةٍ مَ جَدیدةٍ  والخروج بها إلى دلالةٍ 
، ماً مِّ تَ آخر مُ  اضمیناستحضر تَ )بن ابي ارطاة بسر(تكث جنود معاویة،وفَ بَ من عَ  لَّ لما حَ  بعد استعراضهٍ         

                 : رس بن غنمني فَ ن بَ فارس مِ  كم ألفَ لي بِ  أنَّ  دتُ أما واالله لودَ :(فقال أنصارهِ  مناه بعد تقاعسِ تَ ا یَ مّ عَ  راً بِّ ومعَ 
 ُ ِ ه   )١( یمِ مِ الحَ  ةِ یَ مثل أرمِ  فوارسُ        مُ نهُ مِ  ،أتاكَ وتَ عَ ،لو دَ كَ نال

  .النص  ة معینه،فتلتحم أخیرا في فضاءِ دلالیَّ  من التضمینات یعطي مساحةً  كلّ         
 مـرِ التَّ  كناقـلِ (حشـدا مـن التضـمینات، بـه معاویـة إلیـه،أوردَ  عـثَ بجـواب علـى كتـاب بَ  بعـثَ أن یَ )ع(وحین أراد        

َ ،لَ ضـالِ إلى النِّ  دهِ دِّ سَ ر،داعي مُ جَ إلى هَ  لـه  لا ذنـبَ  لـومٍ مَ  ربَّ هـا،فَ عارُ  عنـكَ  ظـاهرٌ  كاةٌ نها،وتلـك شِـلـیس مِ  قـدحٌ  نَّ د حَـق
ــســتفید الظِّ ،وقــد یَ  نَ المُ  ةُ نَّ ــتَ َ  یَ لــیلاً ث قَ بِّ ،لَ حُ صِّ ــیجــا حَ لحــق اله ،وهــذه كلهــا تضــمینات انتثــرت بــین ســطور الكتــاب )٢()لمَ

ــــهِ ح عــــن رغبَ لكــــي تُفصِــــ ــــه معاویة،وبعــــد مــــا تَ فــــي دفــــع مــــا اتَّ )ع(ت ــــهمــــه ب ــــدلالي لهــــا قصــــدُ ن المَ یَّ بَ فــــي مواضــــع  ال
ِ ى تَ ،یتوضــــح هنــــا الــــدافع وراء هــــذا الاستحضــــار الحاشــــد،إذ أدّ )٣(ســــابقة ــــتَ مُ  لالاتٍ یهــــا إلــــى بــــرزِ دَ وال كــــة رِّ تحَ دة مُ دَّ عَ

  .ر وَ والصُّ ،ةلَ تزخر بالأخیِ  ةٍ ضَ نابِ  ةٍ یه أمام إطلالَ قِّ تلَ استطاع الإمام بها أن یجعل مُ 

                                         
 . ٦٢-١/٥٩ج،)٢٤(نهج البلاغة،خ (1)
ِ  ردِ على الیمن،وطَ )بسر بن أبى ارطاة(باستیلاء جند معاویة بقیادة تواترت الأخبارُ  (2) ِ  ثِ بَ ها والعَ عامل   هابأمن
 .١٦٦:ص الباب الثاني،الفصل الأول،:ینظر   
 . ١/٦٠ج،)٢٤(نهج البلاغة،خ (3)
 . ١/٦١المصدر السابق،ج (1)
  . ٤٠-٣/٣٤ج،)٢٨(نهج البلاغة،ك (2)
  . ١٧٧، ص ، والفصل الثاني ،١٥٦:ص الفصل الأول، الباب الثاني،:ینظر (3)



  ٢١٠

عــه بــین وزَّ  باشــراً مــس آیــات استحضــارا مُ خَ  رلــت باستحضــاثَّ مقتباســات ،تَ بعــضُ الاوجــاور هــذه التضــمینات        
ــــضــــمینیة والاقتباســــیة مِ وشــــاة بــــالكثیر مــــن الاستحضــــارات التَّ مُ  ةٍ ،فأصــــبح كلوحَــــ)٤()ع(ثنایــــا كتابــــه ر زخَــــلــــه یَ عَ ا جَ مّ

  .فةثَّ كَ بالإحالات الدالة المُ 
 مثــلفــي مواضــع عدیــدة )علیهمــا الســلام(منــه لولــده الحســن ةٍ یَّ وتــراءى مثــل هــذا الحشــد للتضــمینات فــي وصِــ       

ُ ،ربّ فقاً رِ  رقُ كــان الخُــ رقــاً خُ  فــقُ الرِّ  إذا كــانَ ):((... ع(قولــه ُ  داءً  مــا كــان الــدواء غیــر الناصــح  صــحَ مــا نَ بَّ ،ورُ دواءً  والــداء
یّ ،حُ نصَـــستَ المُ  شَّ وغَـــ ـــواتِّ  اكَ وإ ِ هـــا بَ نـــى فأنَّ علــــى المُ  كَ كالَ ُ ضــــائ بـــت مــــا رَّ مـــا جَ  خیرُ و ،بجــــارِ التَ  فـــظُ حِ  قـــلُ وتى،والعَ المَ  ع
ــبــل أن تكـون غُ قَ  ةَ رصَـر الفُ بـادِ ،كظَ وعَ  ُ  طالــبٍ  كـلُّ  ة،لیسَ صَّ ــ یب،ولا كـلُّ صِـی ـ بٍ غائِ َ  نَ ؤوب،ومِ یَ اد الــزَّ  ســاد إضـاعةُ الف
ِ ،سَـأمــر عاقبةٌ  عاد،ولكــلِّ المَ  فسـدةِ ومَ  ــدِّ  یــكَ وف یأت ــ ســیرٍ یَ  بĎ خــاطر،ورُ مُ  ،التـاجرُ لكَ  رَ مــا قُ  فــي یــرَ ثیــر،ولا خَ ن كَ ى مِـأنمَ

عینٍ  نین،ساهِ  دیقٍ لا في صَ و هین،مَ  مُ ُ عودُ قُ  لَّ ما ذَ  هرَ ل الدَ ظَ   . )٥(..)) ه
ـ)٦(" ةٍ كیمَ حَ  كثیرةٍ  قد اشتمل على أمثالٍ " وهذا الكلام          ـ هجِ راح الـنَّ شُـ لَ ،وقـد فصَّ ِ مَ فـي  )٧(لـك التضـمیناتوارد ت

  .)٨(هذا المقطع،والوصیة عموما
تـائج تجـارب الإمـام للوصـول إلـى نَ  فـي كـلامِ  ستدعى ذلك الرصف من الأمثالِ قتضى الحال هو الذي امُ  إنَّ        

◌ِ السابقین فیَ    .ها بِ  عاظِ ضعها أمام ولده للاتِّ
مـن  ودلّ  اسـتنزاله فـي مـا قـلّ )ع(لقد أفصح هـذا التـراكم التضـمیني المقصـود عـن فـیض دلالـي مكثـف حـاول       

  . الألفاظ 
َ : ثالثا  ِ الت ُ كث َّ  يف ِ الد َ لال َ ي للت ُ ضمين وأث ُ ر ِ  ه َّ  يف   .ص الن

         ِ  معنــىً  تمــنح الــنصَّ  لمــاتٍ ي بضــع كَ ســتدعِ ثف،عنـدما یَ كَّ ص الَّضــمین حضــور الدلالــة المُ ونشـهد مــن خصــائ
ِ كتَ لما تَ  كبیراً    .كثیرة ه من معانٍ زَ ن
َ  إنَّ         ــكثـــف للشـــعر والمَ الاختزالـــي المُ  الطــابع ما حـــین یكونـــا یَّ سِـــل ســـاعد فـــي تعزیـــز هـــذا التكثیــف الـــدلالي،لا ثَ

  .وحي بذلك ما تُ  حاملین للإیحاء والإشارة عند ارتباطهما بقصةٍ 
ــة الاختــزال فــي الشــعر والَ شــدّ  إنّ         ِ ل جعلتهمــا یَ مثَ ســع فــي الدلالــة مــن التأویــل تتَّ  واســعةٍ  حــان علــى مســاحاتٍ نفت

ُ كلما ضاقت عباراتُ    .ما ه
المعاني،ورســـم  تهدف الاقتصــار والاختصـــار فــي صــیاغةِ تســ یصــة نــرى النصـــوصَ صِّ ومــن خــلال هـــذه الخِ        

  .ر وَ الصُ 
                                         

 .،على التوالي ٨٣/،هود٨٨/،هود١٨/،الأحزاب٦٨/،آل عمران٧٥/سورة الأنفال (4)
  . ٥٩-٣/٥٨ج،)٣١(نهج البلاغة،ك (5)
 . ١٦/٧٦ج د،شرح ابن ابي الحدی (6)
 . ٨١-  ١٦/٧٦ج المصدر السابق ،:ینظر (7)
  .))ریقالطَ  فیق قبلَ ن الرَّ ل عَ سَ ((و،))مى أصابن رَ ل مَ كُ  لیسَ ((و،))لامسفر الظَّ یَ  یداً وَ رُ  ():(ع(مثل قوله  (8)
  . ٣/٥٦،٦٢نهج البلاغة،ج:ینظر   



  ٢١١

ــإلــى قِ  مــن ذلــك إشــارتهِ        ــ(ةصَّ ــ دّ عــد تــداعي سَــوتفــرقهم فــي الــبلاد بَ )بأوم سَــقَ ــ أرب فــي إشــارةٍ مَ وقعــت فــي  ةٍ دالَّ
ـــالغَــ أهـــلِ  كم علــى جهـــادِ وأحـــثّ ((:لأصـــحابه فــي قولـــهِ )أیـــادي ســـبأ(تضــمین ـــ ي علـــى آخــرِ ي فمـــا آتِ ـــول حَ القَ ى أراكـــم تَّ

َ تَ مُ    .)١())قین أیادي سبأرِّ ف
ــمَ )أیــادي ســبأ(و       ُ  لٌ ثَ ِ تفــرِّ ب للمُ ضــرَ ی ُ  رانــاً قین اقت  ةِ بفعــل الاشــاریَّ  ،فأصــبح الــنصُّ عروفةٍ ة مَ ه مــن قصّــبَ صــاحِ بمــا ی

  . عنىنى المَ ه یقود إلى غِ انَّ  إلاّ  كثیفي والتكثیف وان كان إیجازا في اللفظِ التضمینیة ذا طابع اختزالي تَ 
ـــ       هم فلـــم حـــین أمـــرَ  مـــع قومـــهِ  ن أمـــرهِ مِـــ فَ رِ ومـــا عُـــ)یرصِـــقَ (كبیـــر فـــي الإشـــارة إلـــى إلـــى معنـــىً  حَ أو حـــین المَ

ُ رأیي،لـو كَــ خــزونَ م مَ كُـلَ  حلـتُ ونَ ):((... ع(بهــم بعـد ذلك،فقــال لَّ یطیعوه،ومـا حَـ ِ ان ی َ طـاع ل  ،فـي إشــارةٍ )٢())أمــرُ  یرِ صِـق
  .على معناها  تدلّ محة ،ولَ ةٍ عروفَ مَ  ةٍ صَّ إلى قِ  ةٍ دالَّ 
        ِ ُ  بعثـه جوابـاً  تم بـه كتابـاً حین خَ ،)٣())ياء الكَ ر الدَّ آخِ ((لثَ للمَ  هِ أو كما في تضمین ـ قـابَ عِ  لمـن سـأله ب مـن أجلَ

ُ على عثمان بَ    .ع ویِ عدما ب
ِ لقــد تمثَّ         ُ  تَزخَــرُ  لــت النصــوصَ عَ ضــمینات التــي جَ لــك التَّ لــت الكثافــة الدلالیــة فــي ت عها نَ لالیــة التــي صَــر الدَّ ؤَ بــالب

   .هتَ وغایَ )ع(الإمامِ  لا تحتاج سوى وقفة قصیرة لنرى قصدَ  دالاّتٍ  بكلماتٍ  ، ولخصتها الإشارةُ التلمیحُ 
ي،وتمثـل التكثیـف الـدلالي قِّ لَ تَ ة فـي ذهـن المُ ركـوزَ مَ  لمعـانٍ  مفـاتیحَ  منح النصـوصَ وهذه الإشارات والتلمیحات تَ        

  .ةِ المعاني دَ دَّ عَ تَ مُ  دت النصوص كفضاءاتٍ ى غَ والإرشاد،حتَّ  صحِ فة للنَ ظَ وَ في الأمثال المُ 
ــة أو حادِ صّــقِ  والنصــوص هنــا تقــوم علــى اســتدعاءِ         مــن المعــاني زمــة ً تقــذف بــدلالاتها فــي الــنص فیغــدو حِ  ةٍ ثَ

  .عنى العام للنص ك المَ لَ الدائرة في فَ 
ـعلى المَ  لم یقتصر التكثیفُ         ـعر فـيثَ عدیـدة  الـنص النهجـي،ومن مصـادیق ذلـك تضـمینه لأشـعارٍ  ل دون الشِّ
ـ ِ یَّ مـن نمـاذج،لا سِـ رّ كما مَ ـ)ع(هـاثَّ لـك التـي بَ ما فـي ت ت رة،عن المعـاني الشـعریة التـي ذاعَـبِّـعَ مُ  ،ولمحاتٍ ةٍ كإشـارات دالّ

ـعَ  علـى ابـنِ  مـانَ الزَّ  مـا رأیـتَ فلّ ):((ع(النـاس كقولـه بـینَ  ت كأمثـالٍ رَ شَ وانتَ  ـ كَ مِّ ِ د كَ قَ ـب،وال ـ دوَّ لعَ ـرِ د حَ قَ  اسِ النَّـ ةَ ب،وأمانَ
ُ قتَ فارَ ، فَ  نّ جَ هر المِ ظَ  كَ مِّ عَ  لابنِ  بتَ لَ ت قَ رَ غَ ت وشَ كَ نَ ة قد فَ ت،وهذه الأمّ یَ زِ د خَ قَ  َ  ه   . )١())ینقِ فارِ المُ  مع

ــتابَ وتَ  ترادفـت الأحــداثُ         للزمــان  راوَ ت صُــمَ ،رسَــةٍ وصولَ مِ  مــلٍ فــي جُ  –حــرف العطـف الــواو  بدلالــةِ  –ة ویَّ ت سَــعَ
ــالــذي كَ  ــلِ ــخَ  ب فــي زمــانٍ رِ دو الــذي حَــب والعَ ِ  ت فیــه أمانــةُ ربَ مــن هــذه الخیانــة التــي )ع(الإمــام إلــى ألــمِ  لَ صَــنَ الناس،ل

ـوَ حَـ ـه،من الكَ ت ذلـك كلَّ ـةِ ر والحِ  بِ لَ َ ابَ ـوالف ـك والتَ نَ ـحِ  ، نحـسُّ )٣(،والخلـو مـن الخیـر )٢(ق رّ فَ  دث فـي قلـبِ الحَـ بحرقـةِ  ذٍ ینئِ
  ) .ع(الإمام

                                         
  . ١/١٨٨ج،)٩٣(نهج البلاغة،خ (1)
 . ١/٨١ج،)٣٤(المصدر السابق،خ (2)
 . ٢/٩٩ج،)١٦٤(المصدر السابق،خ (3)
  . ٣/٧٢ج،)٤١(ك نهج البلاغة، (1)
  .تفرقت  :شغرت الأمة (2)
 . ٢/٤٠٩شرح ابن میثم البحراني،ج:ینظر   
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ُ  لٌ ثَ مَ )نّ جَ المِ  هرَ ظَ  كَ مِّ عَ  لابنِ  بتَ لَ قَ ):(ع(وقوله        ِ ضرَ ی ُ مَ ب ل ِ ن ی  دلالـةً  اتـهِ یّ طَ  ل بـینَ حمِـ،ویَ )٤( یهِ فِ  دَ هِ ف ما عُ خال
ُ عَ تبِ ســتَ بفعــل الإحالــة إلــى مــا یَ  لــنص والســیاق الــذي جــاء فیــه لالعــام  ن الجــوِّ دة مِــمَ ســتَ زلــة مُ ختَ لال معنویــة مُ مــن ظِــ ه

  .فیه التضمین  دَ رَ یاق الذي وَ ن السِّ شعرها مِ ستَ نَ ،باشرةٍ غیر مُ  صورةٍ ریر بِ مَ  ر عن واقعٍ عبَّ فَ 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ◌ِ ِ ◌َ راب َ :  عاَ َ ت ُّ غ َ ي َ ر د َ لال ِ ة الت ِ ضم َ ين ب ّ ت َ غي ِ ر م ِ واق ِ  عه َّ  يف   .ص الن
  

 . )١(يلغو  نشاطٍ  لأيِّ  رئیسٌ  دفٌ ل هي هَ الكلمات،بَ  ة من وظائفِ رها وظیفة هامّ یّ غَ وتَ  لالةِ د الدَّ عدّ تَ        

ــــجُ " ن عَــــ عبــــارةٌ  الــــنصُّ         ــــتَ تَ ،)٢("عــــة متتابِ  لٍ مَ ُ غیّ ذا كانــــت الكلمــــات تلتــــزم معانیهــــا ر مواقعِ یِّــــبتغَ  ر معانیــــه هــــا،وإ
ــ أمــام احتمــالاتٍ  المجــالَ  هــا فــي بنیــة الــنص یفــتحُ المعجمیـة فــي النص،فــأن التغییــر فــي مواقعِ   –قــد  –دیــدة جَ  ةٍ دلالیّ

َ تُ    .م من خلال السیاق فه
وتغیـر مواقــع التضــمینات فــي ســیاق نصــوص الــنهج قــادر علــى تنویــع العطــاء الــدلالي فیها،وأصــبحت تمثــل        

وأخــرى فـي نهایتــه یخـتم بهــا  ،،فنـراه فــي اثنـاء الــنص تـارة )ع(خصیصـة مـن خصــائص التضـمین فــي كـلام الإمــام
  . نصوصه

َ  -أ ُ د َ  لالة ِ الت ِ  ينضم َّ الواق   .ص ع في اثناء الن

                                                                                                                                       
  " .یر الخَ  نَ ت مِ لَ خَ  : ةُ رت الأمَّ غَ شَ : " ابي الحدید في شرحهِ  ویرى ابنُ  (3)
 . ١٦/١٣٣شرح ابن ابي الحدید،ج    
  . ٣/٧٣نهج البلاغة،ج (4)
  .   ١٧١:ص ، الأول الفصل الباب الثاني،:ینظر   
  فوزي خضر،مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري،الكویت،.عناصر الإبداع في شعر ابن زیدون،د  (1)
  .١٠٧:م،ص٢٠٠٤    

  . ٢١٨:اللغة والسیاق،ص (2)
   ما نقصد بهِ )في اثناء النص:(لى النوعین الأخریین فقط والقول،واقتصر عهُ أو كتبَ  هُ خطبَ )ع(لیس هنالك تضمینات بدأ بها  

ِ  تهِ لیس في بدایَ        . أو كثیراً  لیلاً قَ  ص أو یبتعد عنهُ النَّ  ،وقد یقترب من وسطِ هِ ولیس في نهایت



  ٢١٣

  
،إذ یبقـى تـهِ وبنیَ  رد الـنصّ أ مـن سَـجـزّ تَ لا یَ  زءً جِـ لیكـونَ  ضمین في خطب الإمـام،أو كتبـهِ ا النوع من التَّ ر هذثُ كَ        
  .من النص  مل البناء والمعنى عند رفعهِ كتَ غیر مُ  النصُّ 
ُ )ع(اســتطاعلقــد          حــین  تنه والنصــوص التــي استضــافت تلــك التضــمینامّ بــین مــا ضَــ وثیقــةً  د علاقــةً وجِــأن ی
َ كاشِ  نة كإشاراتٍ مَّ ضَ فتتحرك المعاني المُ ،بر التضمینخلان عِ یتدا  عن المعنـى العـام للـنص بمـا تحملـه مـن معـانٍ  ةٍ ف
 ِ   .         قصود مَ  لاليٍّ دَ  تدور المعاني فیه حول محورٍ  لاً تداخِ مُ  نسیجاً  دة له،عندئذ یصبح النصُّ سان
ــ مــن الصــعوبةِ         ــبمكــان فهــم المُ ــ فكــرةٍ  التــي تســاعدنا فــي تكــوینِ  مِ لوازِ الاســتعانة بــالّ  ه دونراد مــن ذلــك كلِّ  ةٍ عامَّ

السـیاق وحــد هــو الـذي یســاعدنا علــى إدراك "  بالســیاق لانَّ  ،أو دون الاســتعانةِ )٣(عنـد تــداخل النصــوص وامتزاجهـا 
عر،أو ان فــــي ذلــــك بــــین تضــــمین الشــــیّ سِــــ،وَ )٤("التبــــادل بــــین المعــــاني الموضــــوعیة والمعــــاني العاطفیــــة والانتقالیــــة 

  .ي صِّ لمعنى السیاق النَ  ماً تمِّ ل،فكلاهما یأتي مُ ثَ المَ 
ــــه نَ خِ  ىفــــي أحــــد )٥(عنــــد النظــــر فــــي تضــــمین الاشــــطار الثلاثــــة         ــــجــــد أنّ طب  رديٍّ سَــــ یاقٍ من سِــــت ضِــــهــــا أتَ

ــ مــتَ عَ وزَ  (( :دال،فالشــطر الأول جــاء بعــد قولــه ِ  لــكَ كــن ذیــت فــأن یَ غَ هــم بَ لى كلِّ دت،وعَ سَــالخلفــاء حَ  ي لكــلِّ إنّ ك كــذل
ُ  قــادُ إنــي كنــت أُ :وقلـــت هــاعارُ  عنــكَ  رٌ ظــاهِ  كاةٌ شَــ لـــكَ وتِ إلیــك  علیــك فیكــون العــذرُ  فلــیس الجنایــةَ   قــاد الجمـــلُ كمــا ی
  .)١( ))عبایِ ى أُ تَّ المخشوش حَ 

ــ نــتُ ومــا كُ :(قولــه ســیاقِ  يوالثــاني فــ         إرشــادي  إلیــه نبُ الــذَّ  ،فأن كــانَ اً أحــداث لیــهِ عَ  مُ أنقِــ نــتُ ي كُ ن أنِّــذر مِــلاعتَ
ُ تي لَ دایَ وهِ    .)٢(ما استطعتُ   الإصلاحَ إلاّ  ،وما أردتُ حصِّ نَ تَ المُ  ةُ نَّ ید الظِّ فِ ستَ د یَ وقَ له  نبَ لا ذَ  لومٍ مَ  بَّ رُ فَ  ه
ـ، فلَ   السـیفُ ك إلاّ ي عنـدَ لـي ولأصـحابِ  ه لـیسَ انَّـ رتَ وذكَـ(:(والثالث ورد في السـیاق        ِ بَ  كتَ د أضـحَ قَ عبار عـد اسـت
َ ،مَ  ِ طَّ بد المُ ني عَ بَ  یتَ تى ألف ـیجـا حَ ق الهَ لحَـیَ  لـیلاً ث قَ بِّـلَ فین وَّ خَـمُ  فِ یالسَّ لین،وبِ ناكِ  ن الأعداءِ ب عَ ل ـ لمَ ن فسـیطلبك مَ
  .)٣())دبعِ ستَ ما تَ  نكَ مِ  بُ قرُ طلب ویَ تَ 

ــ بمــا قبلــه بحــرفِ  !الشــطر الأول ارتــبط       ــ)ع(هالعطف،وكأنَّ بینــه ومــا ســبقه بهــذا الحــرف الــذي جــاء مــن  دَ قــد وحَّ
ثــم وصــله بمــا بعــده  )هــاعارُ  عنــكَ  ظــاهرٌ  كاةٌ شَــ لــكَ إلیــك وتِ  علیــك فیكــون العــذرُ  لــیس الجنایــةُ (بنــاه،الشــطر ومَ  لِ أصــ

 ،فیدرك المتلقي الاشتراك بین المعطوف والمعطـوف علیـه بالزمـان دون وجـودِ )وقلت:(بحرف عطف أخر وهو الواو
ِ مَ زَ  ةٍ لَ فاصِــــ ــــن ــــاني حِــــ ةٍ یَّ ــــتَ  ینَ بینهمــــا ،وكــــذلك الث ــــ مَ مَّ ــــ():ع(هبــــه كلامَ ــــ نــــبَ لا ذَ  لــــومٍ مَ  بَّ رُ فَ ُ لَ ة نَّــــید الظِّ وقــــد یســــتفِ (،)ه
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  ٢١٤

 نـي عبـدِ بَ  دتَ تـى وجَـمَ (عنـاه،لمَ  مـاً مِّ تَ ،أما الثالث فقـد ارتـبط بمـا قبلـه ومُ ) الواو(بحرف العطف لَ ،حیث وصَ )حصّ نَ تَ المُ 
  ... . لیلاً ث قَ بِّ فین لَ وَّ خَ مُ  یفِ لین وبالسَّ الأعداء ناكِ  نِ لب عَ طَّ المُ 

ُ نَ مَّ مـا ضَـ مِّ مـا نجـاح فـي ضَـأیّ )ع(ونجح        ُ عَ آخـر وجَ  مـن شـطرٍ شـعريٍّ   ه تمامِـ فـي إظهـارِ  لاً فـاعِ  لـه ه، المعنـى وإ
َ مــا سَــحــین تعلــق مــا بعــده بِ  فــي اســتكمال بنیــة الــنص الســردیة ، ماً ســاهِ ومُ   عطــف هــو مــن بنیــة الشــطر، ه بحــرفِ بق

ــفأنَّ  (():ع(فــي قولــه ؛ داً واحِــ نســیجاً  حتــى بــدا الــنصُّ   فــوسُ نهــا نُ ت عَ خَ وسَــ ، قــومٍ  فــوسُ لیهــا نُ ت عَ حَّ شَــ ثــرةٌ ت أِ هــا كانَ
ــلــه والمَ الُ  مُ كَــوالحَ  ، آخـرین ُ ــالقِ  یــومَ  یــهِ د إلَ وُ ع ــوهَ ،  هِ راتِــجَ ي حَ فِــ یحَ صِــ هبــاً نَ  نــكَ ع عَ دَ وَ  : ةِ یامَ طــب فــي ابــن ابــي الخَ  مَّ لُ

ــبعــد إِ  ني الــدهرُ كَ فلقــد أضــحَ ، فیان سُــ ــ االلهِ و  روَ ولا غَــ ، هِ بكائِ ُ فیالَ ُ جَــالعَ  غُ ســتفرِ یَ  طبــاً خَ  ه ــب وی  القــومُ  حــاولَ  ، در الأوَ كثِ
ِ  نورِ  إطفاءَ    . )٤( ))هِ نبوعِ ن یَ مِ  وارهِ فَ  دَّ وسَ  هِ صباحِ ن مِ له مِ ال

  )ع(لكلامه السردي  سیاقِ الك في رِ شتَ ها في اغلبها جاءت لتَ للأشطار إنَّ  لاحظ في تضمینهِ والمُ        
َ وعَ نَ باشر بِ المُ  غیرِ  ضمینِ ح في التَّ أوضَ  بصورةٍ  ى الأمرُ وتجلّ           .)٥(عـِ واضمن المَ  عید في كثیرٍ ریب والبَ یه الق
تمامِ  ه في رسمِ ل دورُ ثَ ولتضمین المَ         ره حضِـستَ حـین یَ  ها فـي سـیاق الـنص ودور إبـداعي فـي تشـكیلهِ المعاني وإ

ِ )ع(الإمام   ) .ع(ذاكرتهِ قافي،فهو قوي الحضور في ثال وخزینهِ  هِ من حافظت
یصة،فالســیاق هــو هــذه الخِ  ثــلِ إلــى الســیاق نجــده یشــي بمِ  وعنــد العــودةِ         ُ المَ " صِّ تلقــي حــال إلیــه المُ رجــع الــذي ی

  .)١("للشرح اللفظي  أو قابلاً  ویكون لفظاً  ة القولِ ن من إدراك مادّ تمكّ كي یَ 
ــذلــك تضــمینه للمَ  ن مصــادیقِ ومِــ        ُ (لثَ َ لــو كــان ی كم فــي هــذه أمــرتَ  نــتُ وقــد كُ ):((ع(فــي قولــه)مــرُ ر أیصِــطــاع لق

ُ رأیي  خزونَ م مً لكُ  لتُ خَ أمري،ونَ  الحكومةِ  ِ المُ  باءَ إِ  م عليَّ یتُ فأبَ  صیر أمرُ طاع لقَ لو كان ی   .)٢()ناةین الجُ فِ خال
ُ (و)رأیـي م مخـزونَ لكُـ خلـتُ نَ (نجد بین الجملتین        َ لـو كـان ی الثانیـة  كمـال اتصـال،باعتبار انَّ ) صـیر أمـرُ طـاع لق

  .بینهما  صلَ الوَ  ركَ جاءت لبیان الأولى فتَ 
ــهِ ســرِ نٌ فــي كِ كــامِ  الشــیطانَ  فــأنّ :((... لأصــحابه فــي بعــض أیــام صــفین)ع(ومــن قولــه       ــ ثبــةِ م للوَ دَّ ،قد قَ ر ،وأخَّ داً یَ

  .)٣() )م الحقِ كُ نجلي لَ ى یَ حتَّ  مداً صَ  اً مدجلا،فصَ للنكوص رِ 
ـأعطـى المَ        ــ لُ ثَ ـه بِ د،فحالـه أشــبَ دِّ ترَ یطان المُ صــورةَ لـذلك الشَّ ُ مَ ــقـدِّ ن ی ُ للغَـ داً م یَ للنكوص،فلـو رفــع  جــلاً رِ  رخِّ ؤَ در،وی

  .ین فِّ في صِ )ع(أصحابهِ  في نفوسِ  ن العزمَ وهِ التي تُ  هِ ح كمون الشیطان وصورتِ وضَّ تَ لم یَ  التضمینَ 
ــأو حــین جعــل المَ        ــ اللهِ وا غــرورُ المَ ):(ع(فــي بنیــة قولــه) لرمــى بــأفوق ناصِــ(لثَ ــررتُ ن غَ مَ  م وااللهِ كُــبِ  ن فــازَ وه،ومَ مُ

  .)٤()لناصِ  م بأفوقَ كُ مى بِ ن رَ ،ومَ بالأخیَ  همِ بالسَّ  فَقَد فَاز
                                         

  . ٨١- ٢/٧٩ج،)١٥٧(نهج البلاغة،خ (4)
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  ٢١٥

بعثــه إلــى  )ع( ة فــي بنــاء كتــاب لــهیَّ بنــات أساسِــلَ  مثابــةِ كــون بِ لتَ  ن الأمثلــةِ مِــ شــداً حَ  ناً ضــمّ وكــذلك فــي قولــه مُ       
قـدح  لقـد حـنّ ( ( ،)٦()) ده إلـى النضـالداعـي مسـدّ ( ( ،)٥()) لـى هجـركناقـل التمـر إ ((:من الأمثالفضّ  ، معاویة

  .، وجعلها في جملة كلامه)٧()) لیس منها
ــ وبعــد بیــانِ        ــدّ مــا تقَ ُ ــ مــن القــول أنَّ  دَّ م لاب ــعر والمَ الشِّ ُ ضــمینَ ین عنــد تَ یَّــین أدبِ نسَــما جِ هِ ل بوصــفِ ثَ مــا  ما فــي نــصٍّ ه

  .قصودة مَ  ةٍ یَّ خارجِ  إلى سیاقاتٍ  مع الإحالةِ ذلك النص، ین بسیاقِ طَ بِ رتَ یبقیان مُ 
  
  
  
  
  
  

َ  -ب َ د ُ لال َ  ة ِ الت ِ ضم ِ ي َ ن الواق ِ ع في ن َّ  هاية   .نص ال
  

جـزءاً مـن البنـاء الـدلالي فیه،وكـذلك الأمـر حـین یتغیـر  –بـین ثنایـا الـنص  –السـابقة  لقد كانت التضمیناتُ         
 ُ   .ها فتصبح في أواخر النصوص موقع
ـ فــي خطبـةٍ )ع(لـهمـن ذلــك قو         ــلــه لمّ ودخـول جنــد معاویـة الــیمن وطــرد  ، ةٍ ئَ یِّ سَــ مــن أخبـارٍ )ع(ع فــي سـمعها وقَ
 دتُ لـودَ  أمـا وااللهِ  ((هأصـحابَ  بـاً خاطِ م مُ تَ م خَـهِـوتثاقـل أنصـاره عـن ردِّ  ، عید بـن نمـرانبید االله بـن عبـاس وسَـیه عُ لَ عامِ 
  نمس بن غَ ار ني فَ من بَ  فارسٍ  م ألفَ كُ لي بِ  أنَّ 

                     ُ ِ ه    )١()) میمِ الحَ  یةِ أرمِ  ثلَ مِ  وارسُ فَ        مُ نهُ مِ  وت،أتاكَ عَ لو دَ  كَ نال
  
ـ)ع(هوكأنَّ        ◌َ بهذا التضمین لَ ـخَّ ـص كلامَ ِ ه فـي أُ ه كلَّ ـمن بما یعـرف بالإسـقاط النفسـي نهـا بقـول الشـاعر،ر عَ بَّـعَ  ةٍ یَ

ُ مِ  لٍّ كُ  وقفِ عن خصوصیة مَ  رِ ظَ النَ  ضِّ غَ ،بِ ها یختلج قلبَ مَّ عَ  تعبیرٍ  أصدقَ  راً عبِّ ه مُ حیث وجدَ    .ما نه
       ُ ُ  قي إلى نتیجةٍ تلَ ل المُ وصِ وقد ی ِ ه إلیها،كَ رید إیصالَ ی عـن  هِ یهِـنزِ وتَ  االلهِ  بعـد حمـدِ  -التي دعـا فیهـا  هِ ما في خطبت

ــــ –الصــــفات  ــــداء بالرســــل والسَّ ــــه(صــــطفىالمُ  م،والاستشــــهاد بحــــالِ هِ دیِ یر فــــي هَ إلــــى الاقت الدنیا،ونبــــذه  فــــي)ص وآل
ــر حَ جَـــلـــى حَ عَ  راً جَــع حَ لــم یضَـــ):(ص وآلـــه(هــا،فهو فِ لزخرُ  ِ ى لسَــضَـــى مَ تّ ـــه،فما أعظـــم مِ ربِّــ يَ داعِـــ ،وأجابَ هِ بیل  ةَ االلهِ نَّ

                                         
  . ٣/٣٤ج،)٢٨(ك المصدر السابق، (5)
  .المكان نفسه (6)
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  ٢١٦

ُ عَ بِ تَّ نَ  فاً لَ سَ  لینا بهِ عَ أنعم َ  نا حینَ عندَ  ِ  ه ـ یتُ حیَ ى اسـتَ تَّـذه حَ تي هَـعَ درَ مِ  عتُ لقد رقَّ  ه،وااللهِ بَ قِ أ عَ طَ نَ  داً وقائ هـا، ولقـد عِ ن راقِ مَ
ُ ألا تَ :قال لي قائلٌ    .)٢() رىالسُّ  القومُ  دُ حمَ یَ  باحِ الصَّ  ندَ ي،فعِ نّ اعزُب عَ :نك؟ فقلتُ ها عَ ذُ نب

ــنَ         ــقِ أ عَ طَ ــتَّ أي نَ :هبَ َ ه ونَ طــوَ ع خَ بِ ــســیر به ــكَ فَ  فــتحٍ ب یِ قِ ،والعَ هِ دیِ َ ؤخَّ ســر هــو مُ غــةً م،مُ دَ ر الق ــ فــي الإتبــاعِ  بالَ لوك والسِّ
  .)٣(مه دَ ر قَ طأ مؤخَّ نا نَ ى كأنَّ تَّ حَ ، طوةخُ  طوةً ه خُ رَ ،نقفو أثَ على الطریقةِ 

  
ـ        ــ نــدَ عِ  ((:م إحــدى خطبــه بالتضــمینتَ واختَ ــ حمــدُ یَ  باحِ الصَّ ــ ومُ القَ ــبهــذا المَ  ت الخطبــةُ صَــخِّ لُ فَ ، )٤( )) ىرَ السَّ ل ثَ

ـالسَّـ ه فـينفسَ  بَ ن اتعَ مَ م كَ یكون حالكُ ه فسَ لَّ م ذلك كُ لتُ عَ إن فَ : نى الذي عَ  ،یر لَ بعـد  جهـدهِ  قى ثمـرةَ یلَ وعنـد ذلـك سَـ یلاً
  .حین 

ُ ثلُ ومِ        ِ  في جوابـهِ " ي ر الدواء الكَ آخِ " ل ثَ ه بالمَ م كلامَ تَ ین خَ حِ  ه ُ مـن سَـل ـعاقَ فـي م ن أصـحابهِ مِـ أله ـ ةِ بَ ـمَ  بَ ن أجلَ
ـتَ  ةٌ فرقَ :مورلى أُ عَ  –ك رِّ إذا حُ  –ن هذا الأمر مِ  الناسَ  إنَّ ... ():(ع(لى عثمان، فقالعَ  ـرَ رى مـا تَ ـ ةٌ ون، وفرقَ رى مـا تَ

ـــرَ لا تَ  ـــ ةٌ ون،وفرقَ ـــروا حَ رى هـــذا ولا ذاك فاصـــبِ لا تَ َ هـــدأ النـــاسُ ى یَ تَّ  ةٌ حَ ســـمِ مُ  ذ الحقـــوقُ وخَـــوتُ  ، هـــاعَ واقِ مَ  ع القلـــوبُ ،وتق
ـلـوا فَ فعَ أمري،ولا تَ  م بهِ روا ماذا یأتیكُ ي،وانظُ وا عنِّ دأُ فأهَ  ُ عضِـضَ تُ  ةً علَ ـ ع  كِ◌ُ أمسـوسَ ،ةً لَّ ذِ  و وهنـاً  ثُ ورِ وتُ ،ةً نَّـمُ  طُ سـقِ وتُ  ةً وِّ قُ

ذا لَ ،كَ مسَ ما استَ  الأمرَ  ُ م أجِ وإ   .)١()) يُّ الكَ  واءِ الدَّ  رُ آخِ فَ  اً دّ د ب
  
ــ بعــد بیــانِ         ُ ســیؤول إلــى مــا أرادوا عنــدما یــأتي أمــرُ  الأمــرَ  ح أنَّ فــي ذلــك أوضَــ ةِ اخــتلاف الأمَّ بذلك،وسیمســك  ه

ــمسَــالأمــر مــا استَ  ُ ذا لــم یكــن ب ــعَ  وابــاً جَ  لُ حمِــیَ  ي،وهــو قــولٌ ن ذلــك فــأن آخــر الــدواء الكَ مِــ دٌّ ك،وإ ــألوه،ولو لــم یَ ا سَــمّ ل قُ
  .نه في أواخر النِّصوص مَّ لخیص والاختزال فیما ضَ التَّ  د دلالةَ جِ نا نَ ن هُ ،مِ الجوابُ  مِ هِ فُ وى ذلك لَ سِ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .٢/٧٦ج،)١٥٥(المصدر السابق،خ (2)
  .٢/٧٦ج، محمد عبده  ، شرح نهج البلاغة: رینظ (3)
  .٢/٧٦ج،)١٥٥(المصدر السابق،خ (4)
  . ٩٩- ٢/٩٨ج،)١٦٣(المصدر السابق،خ (1)
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     َ َ الم ُ بح َ  ث ِ الث ِ :يان خصائ َ ُ ال َ  ص ِّ الف ِّ ن ُ ي    . ة
   

ُ ویمدّ  ، الفني هو الذي یزید من روحیة النص الجانبَ  إنَّ         والإلهام،بـل هـو الحـد الفاصـل بـین اللغـة  لةِ بالأخیِ  ه
  .عیاریة واللغة الأدبیة المِ 

ـ – تعالیــاً ا أدبیـا مُ صّــباعتبـاره نَ  –والـنص النهجــي         دیدة،وقــد انعكـس هــذا الأمـر علــى ة عَ یَّـز بخصــائص فنِّ تمیّ
◌َ  عرٍ نه مــن شِــمَّ مــا ضَــ ــ –التضــمین  بــر آلیــةِ عِ  –ثــل،إذ اصــطبغا أو مَ ت بــه حــدود التشــبیه بهــذه ألخصــائص، تخطّ

ُ لَ والاستعارة والكنایة وأدخَ  َ وَ ستَ من المُ  ضاءاتٍ في فَ  ته   .ختلفة كالمستوى الصوتي والمستوى البلاغي ة المُ یَّ نِّ یات الف
ِ وزَّ وفي ضوء ذلك نجد الخصائص الفنیة هذه تَ           .ها ت تحت أقسامِ وَ المستویات،وانضَ  لكَ عت بین ت
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       َّ َ :لاأو َ المست ِ وى الص     .ي وت
میــزة لــه،وتنتج مــن بعــضٍ مــن الخصــائص المُ  أســاس فــي رســمِ  دورٌ  لــه  الصــوتي فــي التضــمین وألتوظیــفُ         

ــجِ نسَــمُ  ســواها فــي تراكیــبَ  دونَ  اختیــار مفــرداتٍ  ــمُ  ي ســیاقٍ ع بعضــها،وفمة مَ ُ لائِ  ط الضــوءَ ســلِّ م لها،وهــذا مــا ســوف ی
  .علیه في هذا الجانب 

  
ُ  -أ َّ التلاؤ ِ م الص َ وت َّ ي ب ِ ين الت َّ  ين وضم َ ال ِ نص الح َ اض ُ ن ل   . ه
،أو موسیقاه،فالشـــعر أو تـــهِ ن لـــه،في دلالَ الحاضِـــ عـــن بنـــاء الـــنصّ  لٍ عـــزَ ن بمِ كُـــمـــا لـــم یَ  بتضـــمینٍ  الإتیـــانَ  إنَّ         
ُ ثَ المَ  ُ حضَ تَ سل حین ی   .النص  عن سیاقِ  ینِ نزوعَ دین،أو مَ جرَّ ما مُ هِ ؤتى بِ ران لا ی

ــ         ضــمین والســیاق الــوارد فیــه، وبفضــلهِ فــردات التَّ وجــود تنــافر بــین حــروف مُ  دمِ م الصــوتي مــن عَــق الــتلاؤُ یتحقّ
ُ مـن البنـاء الموسـیقي للـنصّ  ءاً جـز  یغدو التضمینُ  ُ ن التفریـق بَ مكِـ،ولا ی ِ وقـات الجَ مـا لـولا هـذه الفر ینه ـل ة بـین الأجنـاس یّ

  :ین همادَ ورِ ة في مَ الفنیّ  ةُ یصَ صِّ لت هذه الخِ ،وتمثَّ  جتمعة في النصِّ الأدبیة المُ 
  

    ١-  َ ِ ت َ طو ِ يع أل ِ تضم َ ين ل َ ي َ ت َ لاء ُ م م ِ ع م َ وس َّ يق ِ ص الحاَ ى ألن   .ن ض
      
ـاللّ ():(ع(من ذلك قوله         ُ ُ لـتُ لَ ي قـد مَ م إنِّـه ِ م وسَـه ُ مِـ یـراً م خَ هِـلني بِ فأبدِ ئموني،هم وسَـمتُ ئ ُ م وأبـدِ نه ـله ي، نِّـمِ  اً رّ ي شَـم بِ
ُ ث قلوبَ هم مُ اللّ  ُ ه ِ  أنَّ  تُ دّ دَ في الماء،أما واالله لوَ  لحُ ماث المِ م كما ی   م نَ غَ  ني فراس بنِ ن بَ فارس مِ  م ألفَ كُ ي بِ ل



  ٢١٩

                     ُ ِ ه   )١()) میمِ الحَ  ةِ یَ أرمِ  ثلُ مِ  فوارسُ        مُ نهُ مِ  أتاكَ  وتَ عَ لو دَ  كَ نال
ُ م،مِ هِ ئموني،بِ تهم،سَـــئمَ للتهم،سَ مَ :(،فـــي المفــرداتملحــرف المی زاً یِّــمَ تَ مُ  داً واجِـــإذ یجــد المتلقــي تَ          ُ م،أبدِ نه ي، نِّ م،مِ له
ُ لوبَ ث،قُ مُ  ُ ه المــیم  رفِ بحــ حــاً طافِ  یتــاً نجــده بَ  عرٍ ن شِــمِــ)ع(نهمَّ ن فیمــا ضَــعُّ مَ ،وعنــد الــتَ )ينِّ م،مِ كُ اء،أمــا،بِ لح،المَ ماث،المِ م،ی

ــهــو الأخر،وتَ  ُ مِ :(ل فــي المفــرداتمثَّ ــثل،أرمِ م،مِ نه ــ ،فأصــبح بفعــلِ )یممِ ،حَ ةِ یَ ــنّ مِــ ه قطعــةٌ هــذا التســاوق وكأنّ ص، ولا ن ال
  .بینهما،سوى الوزن والقافیة  فرقَ 
ـیَ  التضمین والنصّ  فرداتِ وبهذا التلاؤم بین مُ          داخلي الـذي الانسـجام الصـوتي الـ"  لانَّ  موسـیقيٌّ  ق إیقـاعٌ تحقَّ
ِ  وافق الموسیقي بین الكلماتِ ع من التَّ بَ نی وسـیقي المُ     ل إلـى الإیقـاعوصِـها هـو المُ عضِـبَ بِ  ها أو بین الكلمـاتِ ودلالات
")٢( .  

ــ مــتَ عَ وزَ (:(إلــى معاویــة وابــاً جَ  بــهِ  لــه بعــثَ  فــي كتــابٍ )ع(ومثــل هــذا فــي قولــه        دت،وعلى سَــحَ  لفــاءِ الخُ  ي لكــلِّ إنّ
ِ  ن ذلكَ كُ فأن یَ ! یتغَ هم بَ لّّ◌◌ِ كُ    .)٣())هاعارُ  نكَ عَ  رٌ ظاهِ  كاةٌ لك شَ ذر إلیك،وتِ لیك فیكون العِ عَ  نایةُ الجِ  فلیسَ  كَ كذل

َ ن المَ مَّ ضَـالمُ  طرُ الشَّ  قَ حیث وافَ          صّ ـالنـ فـرداتِ رف الكـاف الظـاهر فـي مُ حَـ ه فـي حضـورِ ضـافَ الـذي استَ  قطـع
ِ  ، نكُ یَ  ، لهمكُ  ، لكُ : (  ِ كَ  ، كذل   ).إلیكَ  ، كونیَ  ، لیكَ عَ  ، كذل

  
ِ  اً یَّ صوتِ  ماً لاؤُ ي للنص هنا تَ تلقِّ ف المُ ستشِ یَ        يٍّ یرفـد موسـیقِ  قٍ سَـسـارت والـنص وفـق نَ  فرداتِ على اختیار مُ  ماً قائ

  .عن الدلالة فیه  تأثیراً  قلُّ ة فنیة لا تَ محَ لَ المعنى بِ 
ُ لَ وقـد بَ  ، ةعامله على الكوفـ ، لأبي موسى الأشعري)ع(له ومن كتابٍ        عـن الخـروج إلیـه  النـاسَ  ثبـیطَ عنـه تَ  غـه

ُ دبَ لما نَ  َ عد فَ ا بَ أمّ ... (:(أصحاب الجمل م لحربَ ه ـ ، لیـكوعَ  هو لكَ  ولٌ نك قَ ني عَ غَ لَ د بَ ق ع سـولي فـأرفَ علیـك رَ  مَ دِ فـإذا قَ
ـن مَ ب مِـوأندُ  ، كحرَ ن جُ ج مِ وأخرُ  ، كرَ ئزَ د مِ ك وأشدُ یلَ ذَ  ـ قـتَ فـأن حقَّ  ، كعَ ـان تَ و  ، ذفأنفُ ـفشَّ ُ ـ االلهِ  د،وایمُ لت فأبع  نَّ یَ ؤتَ لتُ
ــك حَ تــرَ ولا تُ  ، ن حیــث أنــتمِــ ُ تَّ ــى ی ِ  كَ بــدُ ط زُ خلَ ِ  ، كَ رِ بخــاث ــوذائ ُ ــ ، كَ دِ بجامِــ كَ ب ِ عــدَ ل فــي قِ ى تُعجَــوحتّ ــحــذَ وتَ  ، كت ن ر مَ

َ من خَ  كَ رِ ذَ حَ ، كَ كَ أمامِ    .)١(...)) كلف
ـفـي المَ  وقـع التضـمینُ        ـ(  )٢(ل ثَ ِ )  یبم یــذِ خثـر أدري أیَ لا یَ ُ  هِ بعـد صـیاغت ل الكــاف كَّ الـذي شَـ ق الـنصّ وافِـبمـا ی

ـ لكثیـرٍ  ةً یَّ عِ جَ سَ  نهایةً  ـومُ  هِ مـن عباراتِ ـ ، نـكَ عَ (هِ فرداتِ ـذَ  ، لیـكَ عَ  ، كَ لَ ـمَ  ، كحـرَ جُ  ك،رَ ئـزَ ،مِ  كیلَ  ، كتَ قعـدَ  ، كتـرُ تَ  ، كعَ
َ خَ  ، كذرً ، حِ  كأمامَ    ) .كلف

                                         
 . ١/٦١ج،)٢٤(خ ، نهج البلاغة (1)
  . ٣٦:  صدار صادر ، بیروت ، ،  إبراهیم عبد الرحمن محمد. د في النقد العربي،الشعر قضایا  (2)
  . ٣/٣٧ج،)٢٨(ك ، نهج البلاغة (3)
  . ٣/١٣٣ج)٦٣(ك ، المصدر السابق (1)
  . ٢/٢٨١ج ، مجمع الأمثال :ینظر  (2)
 . ١/١١٠ج ، جمهرة الأمثال :وینظر   



  ٢٢٠

ُ تَّـك حَ ولا تتـرَ  :(هتَ صـیاغَ  یـداً عِ الـنص فقـال مُ  ىوسیقتناسب م ةٍ یَّ ظِ لفِ  بصیغةٍ )ع(فأورده       ـى ی ِ ط زُ خلَ  ، كرِ بـدك بخـاث
 ِ ــوذائ ُ ــ نَّ دَ فسُــلتَ "  :ومعنــى هــذا المثــل ، )كدِ بجامِــ كَ ب ــحالُ ــ نَّ بَ ضــرِ یَ ولِ  ، نَّ طَ لِّ خَ تُ ك ولِ ك أمــرِ    م مــن نــتظِ و الآن مُ مــا هُ

ُ ه إنَّ میــثم البحرانــي فــي شــرحِ◌ِ  أو كمــا یــرى ابــنُ  ،)٣(" ــه ــكَ " لان ثَ مــا مَ ــ لــیطِ ن خَ مــا عَــى بهِ نَّ ــ هِ أحوالِ  ،كــدیرِ بالتَّ  یةِ افِ الصَّ
ِ بصعوبَ  هِ أمرِ  ةِ وسهولَ ،  هِ مِّ غَ بِ  هِ وسرورِ  ، تهِ لَّ ذِ ه بِ تِ زَّ عِ كَ    .)٤(...)هِ ت
ُ  رصٌ مــا هــو حِــبهــذه الهیئــة إنَّ  –أو بهمــا  –والإتیــان بــه        فــي میــدان  ري بــهِ علــى ملاءمــة الألفــاظ والجَــ)ع(منــه

ـباشِ الخطاب المُ  بصیغةِ  هاً جَّ وَ مُ  الكتابُ  ا كانَ ص،إذ لمّ موسیقى النَّ   ر،تراهـا ستحضـ)الكـاف(لصِـتَّ میر المُ ر عبر الضَّ
  .رةثِّ ؤَ رة،والمُ باشِ ل وفق هذه الخطابیة المُ ثَ هذا المَ 

  
  
  
  
  

  ٢-  َ ُّ ت َّ أث َ ر الن ِ ص ألح ِ اض ُ ن ب َّ مو ِ سيقى الت   .ين ضم
ــتمَ إذ یَ  ، حــین یكــون جــزءاً مــن بنائــه الموســیقي ن فــي موســیقى الــنصّ مَّ ا ضَــمــ ویجــري إســهامُ          ل ذلــك فــي ثَّ

ــعلَ مَ  ــةٍ توازِ مُ  ةٍ یَّ موســیقِ  فــي بنــاء هندســةِ  یشــتركُ  فتــارةً  ؛ ینحَ ین واضِــمَ  موســیقى الــنصِّ  وأخــرى یشــترك فــي تشــكیلِ  ، نَ
  .لا ثَ مَ  كالجناسِ 

ُ ل قولُ م الأوَّ علَ من المَ          ُ وتَ  بُ م المذاهِ كُ ب بِ ذهَ تَ  أینَ ( ():ع(ه  ؟ ومـن أیـنَ  بُ واذِ م الكَـكُ عُ خـدَ وتَ  ، یاهـبُ م الغَ كُ بِ  تیه
ِ كـون فَ ؤفَ ى تُ ون وأنَّ ؤتَ تُ  ـغَ  لِّ كُـولِ  ، تـابكِ  لٍ جَـأ لِّ كُـل ـ ةٍ یبَ ِ بَّـرَ ن عوه مِـمِ فأسـتَ  ، ابإیّ وا إن ضُـیقِ م واستَ كُ وه قلـوبَ م وأحضُـرُ یكُ ان
ـ ق رائـدٌ صـدُ ولیَ  ، مكُـبِ  فَ تَ هَ  ُ  ، هملَ ع شَـمِـجتَ ولیَ  ، هأهلَ ـر ذِ حضِـولی ـ ، ههنَ ـ قَ فلقـد فلَ ـرَ وقَ  ةِ زَ رَ الخَـ لـقَ ر فَ لكـم الأمَ ـفَ  رفَ ه قَ

ُ مأخَ  لُ ند ذلك أخذ الباطِ عِ فَ  ، ةِ مغَ الصَّ    . )١())هبَ راكِ◌ِ مَ  هلُ الجَّ  كبَ ورَ  ذه
ــ یبــةٍ غَ  لكــلِّ ):(ع(وقـع التضــمین فــي قولــه         ــ صــدق رائــدٌ لیَ (و) ابإیّ النظــر فــي بنیــة الــنص  ،وعنــد إمعـان)هأهلَ

ــــلٍ بــــین جُ  عــــاً وزَّ نجــــده مُ  ــــمُ  ةٍ ســــجوعَ مَ  مَ ــــ:(واحــــدٍ  عٍ جَ ت بسَــــكَ ،فالثلاث الأولــــى اشــــترَ ةٍ توازنَ ،ثــــم )بواذِ ب،كَ یاهِ ذاهب،غَ مَ
ــملَ بجُ  تــاب لٍ كِ أجَــ لكــلِّ :(تــاننَ توازِ تان مُ ســجوعَ ا جملتــان مَ مــ،تتبعه)توتون،تؤفكــون:(بــالمفردتین اســجوعتین انتهتــین مَ تَ

  .ثل هذه الوتیرة على مِ  ،وهكذا یسیر النصُّ )ههنَ مله،ذِ ه،شَ أهلَ :(تهي بالمفردانتَ خر تَ ،ثم ثلاثة أُ )ابإیّ  ةٍ یبغَ  ولكلِّ 
َ  أ مــن بنـــاءٍ جـــزَّ تَ لا یَ  ءاً ز جِـــ لت التضــمیناتُ وبــذا شـــكَ         ناســـب لیمثـــل تزان،والى الـــنص،من خـــلال ذلــك الاتّ موســیق
  .صوتي ال م و سیاقَ النصّ جِ نسَ یَ  اً یَّ إیقاعِ  اً ظهر مَ 
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  ٢٢١

ــغَ  كـلِّ تـاب ولِ كِ  أجــلٍ  لكـلِّ  –الاسـتنكاري والتقــدیم  وقـد اخـذ الاســتفهامُ         ـیبَ عـة دورهــا وّ نَ تَ والتوكیــدات المُ  –اب ة إیّ
ِ  في توحیدِ    . هِ النص وتلوین دلالات

ــــه عنــــد وصــــفهِ  موســــیقى الــــنصّ  مثــــل هــــذا التضــــمین فــــي رســــمِ  وتكــــرر إســــهامُ         علــــیهم        (آل البیــــت فــــي قول
ــ ، قـرآنالُ  فــیهم كــرائمُ ( ):(السـلام ُ مَ ن صَــواِ  ، قوادَ قـوا صَــطَ إن نَ  حمنِ الــرَّ  نــوزُ م كُ وهُ ــ ق رائــدٌ صــدُ قوا،فلیَ سبَ توا لـم ی  ه ،أهلَ

ـه مِ فأنَّ  ةِ رَ الآخِ  ن أبناءِ ن مِ كُ ولیَ  ، ولیحضر عقله ـنقَ والیهـا یَ  ، مدِ نها قَ ـ،  )٢()..)ب لِ  اً یَّ موسـیقِ  حـاً لمَ هنـا مَ  ضـمینُ ل التّ مثّ
  .د مع معنى النص وألفاظه وحَّ  تَ میلاً جَ 
ِ  علمُ ل المَ وتمثَّ          لتكـون بمثابـةِ  ، نـةٍ وِّ تلَ جعیة مُ سَـ بـین مجموعـاتٍ  لت واسطةً لك التضمینات التي شكَّ الثاني في ت

ـعَ  إلـى ابـنِ  بهِ  له بعثَ  في كتابٍ  )ع(كقوله ، قات بین تلك المجموعاتلَ نطَ أو مُ  ، استراحاتٍ  عبـاس  ه عبـد االله بـنمِّ
ِ مُ  ـ على ابـنِ  مانَ الزَّ  ا رأیتَ فلمّ :((... باً عات ـ كَ عمِّ ـد كَ قَ ـ ، بلِ ـ دوَّ والعَ ـزِ قـد خَ  اسِ النَّـ ةَ وأمانـ ، برِ د حَـقَ وهـذه الأمـة  ، تیَ

ــعَ  لابــنِ  بــتَ قَلَ  ، رتغَ ت وشَــكَــنَ قــد فَ  ــففارَ  ، نِّ جَــالمِ  ك ظهــرَ مِّ ُ قتَ ــذَ وخَ  ، ینقِ فــارِ مــع المُ  ه ــلتَ ــلین وخُ خــاذِ ع المُ ه مَ ُ نتً مــع  ه
ِ الخَ  ِ ائ   .)٣( )...)یتأدَّ  ولا الأمانةَ  ، آسیت كَ عمَّ  ، فلا ابنَ  ینن
  

  :ضمین لمعنى قول معن بن أوس جاء التّ         
ُ لَ  بتُ لَ قَ                      )١( لُ وَّ ما أتحَ یثَ  رَ إلاّ  لى ذاكَ م      عَ دُ م أَ لَ فَ  نِّ جَ المِ  هرَ ظَ  ه

ـــــو           ـــــینَ  ل واســـــطةً مثَّ ـــــالجُ  ب ـــــكَ :(ســـــجوعةمَ ل المَ :        والأخـــــرى بعـــــد التضـــــمین هـــــي)رتغَ ت،شَـــــیَ زِ خَ (،)برِ ب،حَ لِ
ِ قین،خاذِ فارِ مُ (  نویعــــاً ي تَ عطِــــهات لتُ شــــابِ تَ ن نقــــلات مُ مِــــ ةٌ موســــیقیَّ  التضــــمین نقلــــةٌ  ،وكــــأنّ )یتیت،أدَّ آسَــــ(،)نینلین،خــــائ

  . جام وانسِ  نٍ وازِ ن تَ ها مِ مع ما بِ  لویناً لها،وتَ 
ــ حابهِ لأصــ)ع(وكــذلك قولــه         ــاصِــالنَّ  عصــیةَ مَ  فــأنّ  عــدُ أمــا بَ ... (:(خــاً وبِّ ومُ  راً كِّ ذَ بعــد التحكــیم مُ ِ ح الشِّ م فیق العــال
ـم مَ كُـلَ  لـتُ خَ أمري،ونَ  ةَ كم هذه الحكومَ رتُ أمَ  نتُ دامة،وقد كُ ب النَّ عقِ ،وتُ یرةَ ث الحَ ورِ ب تُ رِّ جَ المُ  ُ خـزون رأیِ طـاع ي لـو كـان ی
 َ ــــيّ یتُ ،فــــأبَ أمرُ  صــــیرٍ لق ِ بــــاء المُ إِ  م عل ــــنــــاة والمُ ین الجُّ فِ خــــال ُ ذِ نابِ ــــدُ الِّ  نَّ ه،وضَــــصحِ بنَ  حُ اصِــــالنَّ  ى ارتــــابَ تَّ صــــاة،حَ ین الع  زن
َ بِ    .)٢( ))دحهِ ق

ُ :(اذ جــاء التضــمین         ــ العقــدِ  كواســطةِ )أمــرُ  صــیرٍ طــاع لقَ لــو كــان ی ــي،َ أمرِ (،)دامــةیرة،نَ حَ :(ینَ الأســجاعبَ     و)يرأیِ
ُ الجُ ( ُ دحَ ،قَ هُ صحَ نَ (،)صاةناة،الع َ لَ تي خَ ال)ه   .ص في النَّ  اً یَّ صوتِ  جاماً ت انسِ ق

َ  -ب      ُّ ت ُ غي ِ ر م َ ايقى وس ِ لت َ ضم َ ين ت ◌َ ب َ  عاَ َ لت ّ غ َ ي ِ ر ألمع   . ي ان
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ــ شــتدّ تَ ضیف،فَ ستَ المُ  تغیــر موضــوع الــنصّ بِ  ضــمیناتُ ر التَ غیَّــتَ تَ          ُ ألفاظُ  جــرِ عــرض الزَّ فــي مَ  حیثمــا كــان الــنصُّ  ه
ــظــة والتَّـوعَ صــح والمَ عنـد النَّ نســاب هادئــة عید،وتَ هدیـد والوَ والتَّ  ،أو قــد تكــون هِ بفتــورِ  هامسـةً  وتــنخفضُ  هِ ذكیر،ترتفع بقوتِ
  . بین صیغة وأخرى  هِ بمواضعِ  ر النصُّ غیَّ تَ ها الأولى حین یَ یرتِ ثم یعود بها إلى سِ  د إلى هدوءٍ یرتَ  ثمَّ  ةً قوّ 

ــبِ مــن الخصــائص الفنیــة للتضــمین،والمتلقي هنــا یتمتــع  وتلــك واحــدةٌ           عِ ص،مثلمــا یتمتــع بتنــوِّ عِ موســیقى النَّ وِّ تنَ
  .الصوتي فتكمل بذلك أدبیة النص  التعبیر الأدبي ونظامهِ  تواشجٌ بین طبیعةِ  وینتج عن ذلك أیضاً  ، عانیهمَ 

ـفیه علـى مـا اتّ  الوقع بعث به إلى معاویة یردّ  شدیدِ  في جوابٍ         ُ همَ ل للخلفاء،وتحامـل علـیهم قـا دٍ سَـن حَ مِـ بـهِ  ه
ِ إنّ  متَ وزعَ ... (:( ِ ن كَـكُـیـت فـأن یَ غَ م بَ هِ لِّ دت،وعلى كُ سَ حَ  فاءِ لَ الخُ  لِّ كُ ي ل إلیـك  ذرُ فیكـون العِـ علیـكَ  نایـةُ الجِ  ك فلـیسَ ذل
  .)٣()) هاعارُ  نكَ عَ  رٌ ظاهِ  كاةٌ شَ  لكَ وتِ 
ُ  مــن بیــتٍ  لشــطرٍ  استحضــر تضــمیناً         ُ  دِّ ة الــرَ دَّ ل حِــشــاكِ ی ُ رَ ســایِ وی ــویزداد التصــع،فیهــا ه فیمــا اســتدعاه مــن  ةً وّ ید قُ

ــ رتَ كَــوذَ ):((ع(فقــال ق حــین وصــل إلــى التهدیــد لــه فــي ذلــك الــردِّ لاحِــ تضــمینٍ   إلاّ  كَ نــدَ ه لــیس لــي ولأصــحابي عِ انَّ
ــفلَ  السـیف، ِ  كتَ د أضــحَ قَ ِ لـب عــن الأعــداء نـاكِ طَّ المُ  نــي عبــدِ بَ  تــى ألفیـتَ عبار مَ بعـد اســت ث بِّــلَ فین وَّ خَــمُ  وبالســیفِ  ، ینل

  .)٤( ))لمَ یجا حَ ق الهَ حَ یل قَلیلاً 
 )ع(نهمَّ ازداد مثلهـــا فیمـــا ضَـــ، ضـــا الرِّ  مدَ ضـــب وعَـــبـــة عـــن الغَ عرِ بازدیـــاد الحـــروف الانفجاریـــة الشـــدیدة المُ         

ـــ )والتـــاء ، والجـــیم، والقـــاف ،  والحـــاء ، البـــاء(حیـــث ـــدَّ وحي بالشِـــوالتـــي تُ ـــ ، ةوَّ ة والقُ والاســـتنكار  قـــام الـــردِّ ه فـــي مَ لأنّ
  .عید والوَ 
ـن جُ ن مِـوَّ كَـتَ  –فـي اغلبـه  – ا كان الـنصُّ ولمّ          ِ تَ البیـت مُ  لشـطرِ  جـاء التضـمینُ  ةٍ صـیرَ قَ  لٍ مَ ـ مـاً لائ ع السـیاق، مَ

ــةٍ ویَّ قَ◌ِ  ةٍ یَّ عورِ شُــ را عــن حالــةٍ بِّــعَ وجــاء مُ  ِ ،وهــذا التــراكم الصــوتي المُ ُ تلائ ــم ی للســیاق الــوارد فیــه، وأســهمت  اً كاســانعِ  لُ مثِّ
  .صورة المعنى للمتلقي  شفِ ها في كَ نبراتُ 
         ُ ُ إیقــاع الــنص ی ٌ  تلاحــقٌ فهــو مثلــه مُ  ، هرُ ســایِ ســاوق المعنــى وی والإیقــاع اللفظــي ، ك تَحــرِّ مــا فیــه مُ  كــلُّ  ، ســریع

َ یكشف عن هذه الصَّ  ُ  ماً نه داعِ مَّ ة وجاء ما ضَ ویّ یحة الق   .ة وَّ ة والقُ دَّ في الشِ  له
یقاعهِ  فالشطر في حروفهِ          رب وقتـال ،وقـد حَـ فـي سـاحةِ  یـلَ قِ  –جـزي الرِ  بوزنـهِ  –وكأنـه  شدیدٌ  حازمٌ  هِ ونبرت وإ

ـــوجّ وتَ ،هبـــةً ورَ  ةً زّ فتثیـــر فـــي نفـــس المتلقـــي هِـــ بهِ خَ وصَـــ زاد فـــي ســـرعة الـــنصّ  ـــس حتَّ بهـــذه  وفـــاً وخَ  عـــراً ع ذُ ى نكـــاد نتقطَّ
  . قبل السمع  وسیقى القارعة للقلبِ المُ 
َ مَ  صـــویرِ فـــي ت ضـــمینُ والتّ  الـــنصُّ  مَ تـــلاءَ         ـــ دٍ شـــه الـــنص  وحـــد إیقـــاعُ ه،وبتَ أخذَ قـــي مَ لَ تَ فـــس المُ ع یأخـــذ فـــي نَ وِّ رَ مُ

  :عنى قول الأعشى ،وهكذا الأمر في تضمین مَ دةً واحِ  ةً طعَ ومعناه،فأضحیا قِ 
ُ  لاءَ◌َ ى مِ شتَ في المَ  ونَ بیتُ تَ                          )١( صامائِ خَ  تنَ بِ ى یَ رثَ م غَ كُ اراتُ وجَ     كم  طونُ ب
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ُ بعثَ  )ع( له في كتابٍ          ـ إلى عاملـهِ  ه ـإلـى وَ  يَ عِـه دُ ا بلغـه انَّـعلـى البصـرة لمّ ـلیمَ ِ  ومٍ ةِ قَ هـا فمضـى إلیهـا مـن أهل
ـوالعِ  جـرِ الزَّ  مـنَ  بنبرةٍ  فدعاه للاقتداء بهِ  ـعي إلـى تَ شَـواي،ویقـودني جَ نـي هَ غلبَ ن هیهـات أن یَ ولكِـ:(... دیدتـاب الشَّ ر خیّ

ـأو الیَ  بالحجـازِ  علَّ ولَ  ةِ مَ الأطعِ  ـمامَ َ ة مَ ـ هـدَ لـه فـي القـرص ولا عَ  ن لا طمـع ُ وحَـ بطانـاً مِ  ع أو أبیـتُ بَ لـه بالشَّ  طـونٌ ولي ب
ـه وعـدم رضـاه عَ بِ ضَـقـدار غَ ح عـن مِ فصِـتُ  )والـراء، والطـاء ، والتـاء ، فالبـاء( ، )٢(...)ى رَّ حَـ ى وأكبـادٌ رثَ غَ  ُ ا سَـمّ  معه

  . الولیمة  عن تلكَ 
مــن حیــث  ، وغیرهــا مــن المفــردات )وايهَــ ، یهــاتهَ (تنســجم مــع مفــردات الــنصّ  )ىرَّ حَــ ، رثــىغَ (المفــرداتُ        

 ِ ــ هــا بأصــواتِ انتهائ ــ ، العالیــة غمــةِ ذات النَّ  ویلــةِ د الطَّ المَ ِ الموســیقى ورخامَ  فــرةِ ة علــى وَ والدالّ  عاءِ هــا والتــي تــرتبط بالــدُّ ت
  .)٣(والخضوع

  : الشاعر  بقولِ  هِ م لكلامِ قدَّ  مُ والألَ  زنُ ه الحِ لفّ یَ  وٍّ وبجَ        
   لِ ـلین ذا الإناء قَ مِ  رٍ ضَ ى وَ لَ عَ     ي ــنإنّ  مروُ یاعَ  یرِ الخَ  أبیكَ  عمرُ لَ                      
ُ  ئتُ نبِ أُ :(فیقول مِ والألَ  ن الحزنِ مِ  ه بعد ذلك على وتیرةٍ لیأتي كلامُ           َ لَ قد أطَّ  سراً ب ِ من وانِّـالـیَ  ع  لـه لأظـنّ أنَّ ي وال

ُ م سَ القو  هؤلاءِ  ِ نكُ ون مِ دالُ ی ِ م على باطِ هِ ماعِ م باجت   . )١(...)م كُ قِّ ن حَ م عَ كُ قُ فَرُّ هم،وتَ ل
الـذي یبــدو )قكمبـاطِهم،حَ (،)م،تفرقهمهِ اجتمــاعِ (هــو ذلـك الطبـاق فـي ن والـنصّ مِّ م هنـا فیمــا ضُـویتـراءى الـتلاؤُ         
ُ  ،نمَّ ضَــفــي البیــت المُ  ما مــع الإیقــاعِ نســجِ مُ  ذا كــان اشــدّ )٢(العربیــة مات اللغــةِ ن سِــمِــ مةً سِــ عــدُّ فالإیقــاع ی ــ ،وإ ُ فــي  روزاً ب

 فـرداتِ ،فالتماثـل بـین مُ )٣(نة وسواها من الوسائل الموسـیقیةوازَ باق والمُ ناس والطِّ ع والجِّ جَ السَ  ق بفعلِ تحقَّ ه یَ عر،فأنَّ الشِّ 
  .)٤(وتيِ الصَّ  مات الأسلوبیة  للإیقاعِ السِّ  ىالتركیب أحد

  
  
  
  
  
  
  

                                         
  . ٣/٨٠ج،)٤٥(ك ، نهج البلاغة (2)
  عبد الواحد المنصوري،رسالة ماجستیر،كلیة الآداب،جامعة البصرة،.ة القرآن الكریم،دالإیقاع أنماطه ودلالاته في لغ:ینظر (3)
  . ١٥٢: ص م،١٩٩   
  . ١/٦٠ج،)٢٤(خ ، نهج البلاغة (1)
  . ٣٥:ص ، فقه اللغة العربیة:ینظر (2)
  . ١٠١: ص ،بغداد،"٣"،عمجلة الطلیعة الأدبیة فلیح كریم خضیر،.د ،)ع(الأسس الجمالیة في خطبة الجهاد للإمام علي:ینظر (3)
  .  ٩٠:م،ص١٩٩عواطف كنوش،رسالة دكتوراه،كلیة الآداب،جامعة البصرة،.الأسلوبیة في دراسات الإعجاز القرآني،د:ینظر (4)



  ٢٢٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     َ ِ ث ُ :  ياً ان َ الم َ ست ِ وى الب   .ي لاغ
ــ         ــعر أو المَ عنــد دخــول الشِّ ُ النهجــي بالتضــمین یجلبــان مَ  الــنصّ  ل فــي ســاحةِ ثَ ُ مــا خصائصَــعه ما فیصــطبغ ه

ُ بهما،فیعكســـان مالَ  ـــق بالتَّجســـیمِ ، ، اعتمـــدت الانزیـــاحَ  رٍ وَ مـــا مـــن صُـــه تَحقِّ مـــشـــخیص والتَّ والمُ ُ ُرافقه مـــن صـــور  اومـــا ی
یانیَّةٍ تَ  ن فنون البیان من استعارةٍ ، وكنایةٍ ، وتشبیه بَ لوّ تَ لون بِ   .تَ

یجازٍ  من انزیاحٍ  هُ حملانَ وهما بما یَ         ُ للمعنى إنَّ  رةٍ باشَ وأصابةٍ مُ  وإ صـور الـنص،أو یجعلانـه  فـدِ سهمان فـي رَ ما ی
  .امالبیاني له یفِ الطَّ  لألوانِ  ساً عاكِ 
صــابةِ إیجــاِ :هــيثــلاث،  صــالٍ ركان فــي خِ شــتَ همــا یَ إنَّ         ــ،وهــذا مِ )١(شــبیهالتَّ  ســنِ المعنــى وحُ  ز المعنى،وإ ُ مّ ل وصِــا ی

  . الأدبي  لِ مَ مال في العَ الجَّ  ناصرِ ن ابرز عَ مِ  دّ عَ الصورة التي تُ  إلى بیانِ 
ذا كــان الشــعرُ        لــى عَ  مثیلیــةجــازات التَّ روا الأمثــال فــي المَ صَــالبلاغیــین حَ  عدیــدةٍ،فأنَّ  ةٍ لفنــون بلاغیَّــ لاً حــامِ  وإ
  .)٢(الخصوص جهِ وَ 

                                         
ُ مّ ت هذه الخصال مِ دَّ وان عُ  (1)    .الكنایة  ودةَ جَ ) هـ٢٢٣(ام ت النظَّ  لها إبراهیمُ  ،والتي أضافَ لِ ثَ ل العمق البلاغي للمَ مثِّ ا ی

  . ١/٤٦١المزهر، السیوطي،ج :ینظر    
  . ١/٦ج ، مجمع الأمثال    

  . ٥٥ – ٥٤:ص ، الصورة الفنیة في المثل القرآني    



  ٢٢٥

ـالشعر والمَ  لَ خلَّ وحین تَ         ِ )ع(الإمـام ل خطـبَ ثَ َ  هِ ومواعظِـ هِ ورسـائل ِ  صـورةٍ  رسـمِ  ت فـي اسـتكمالِ مَ أسـه ومـا  ةٍ یَّـبیان
  .ثنایاه  ینَ هذا الجانب بَ  حاورُ عت مَ وزَّ ،وهذا ما تَ أو تشخیصٍ  ن تجسیمٍ استتبعها مِ 

  
َ -أ  ِ الت َ ضم ُ ين وأث ِ  ره َ ف َّ  فدي ر َ الن ِ ص بالت َ ا و  يمجس ِ لت   .يص شخ

ــالبلاغــي عنــد التعامــل مــع الــنص الأدبــي یَ  البحــثَ  مــن المعلــوم أنَّ          ــتقصَّ م الجمالیــة یَ ور البیانیــة والقِــى الصُّ
ـمظهـر فـي فَ مـن هـذا الـدور الـذي تَ  عیـدٍ بَ رافقها،ولم یكن التضـمین بِ التي تُ  ُ والتَّ  جسـیمِ ي التَّ نّ ان مـن عـدّ شـخیص اللـذین ی
  .صائص الفنیة البلاغیة الخَ  ابرزِ 
ــ وأظهــره بهیئــةٍ  م الزمــانَ لقــد جسّــ         ، )فرعَــیَ (هاإحــدى خصائصِــ ةِ نــالاســتعاري بقری مالمــح بهــا الاســتخدا ةٍ آدمیَّ

ــه،وتَ ظهــر أطرافَ التـي تُ  ــولَ ... ():(ع(،فقــالوالأملَ  تحمــل التفــاؤلَ  ةً سـتقبلیَّ مُ  ین تحمــل دلالــةً شــي بهــا والسِّ نا فــي دَ هِ د شَــقَ
 . )٣())قوى بهم الإیمانُ ،ویَ یرعف بهم الزمانُ ساء،سَ النِّ  وأرحامِ  جالِ الرِّ  في أصلابِ  نا هذا أقوامٌ رِ كَ عس

ــهُ  والصــورةُ         مــا  جســیم لكــلِّ الاســتعاري القــادر علــى التَّ  هــا الفــنَّ عاني،لاعتمادِ مــن المَ  وحي للســامع بــالكثیرِ نــا تُ
  .دات إلى المعاني المجازیة فرَ ة اللغویة للمُ یَّ رفِ ن المعاني الحَ عنوي،والانتقال مِ هو مَ 

ــ دث الانزیــاحُ هــذا التجســیم حَــ وبفضــلِ            ،ومــن خلالــه )١(ي فــي الإبــداع وهــو أفضــل حــالات التصــویر الفنَّ
لصـــور  جدیـــدةً  ودلالــةً  جدیـــداً  عنــىً عطـــي مَ جازیــة الجدیـــدة لتُ مــن معانیهـــا الحقیقیـــة إلــى معانیهـــا المَ  تنتقــل المفـــرداتُ 

  .ك من خلال التصور المادي للحواس درَ تُ  ذهنیة
  

ــ          الوجـود المــادي بفعــل الانزیــاح  المعنویــات إلــى عــالمِ  هــا مــن عـالمِ الإنســانیة وأخرجَ  م الـنفسَ وكـذلك لمــا جسَّ
ـتَ المُ  ـالنَ  هِ فـي صـورتِ )عأردَ (ق بالفعـلحقِّ ـ(یةصِّ ـ یحتـاج إلـى ردعٍ  حٌ جـامِ  فـرسٌ  الـنفسَ  ،وكـأنَّ )عردَ تَ ُ ه بَ صــاحِ  دورِ حتـى لا ی
َ مَ  ن ك عَـع نفسَـإن لـم تـردَ  كَ وأعلم انَّ :((.. إلى الشام متهِ قدّ له على مُ عَ ا جَ لمَّ )شریح بن هاني(یاً وصِ فقال مُ  ةِ كَ لَ وارد اله

ُ  كَ ت بِ مَ سَ  كروهٍ مَ  ةَ خافَ ب مَ حِ ا تُ مّ مِ  كثیرٍ    .)٢())ررَ الضَّ  نَ مِ  ثیرٍ إلى كَ  الأهواء
ِ الأشــخا وحــین تصــور المعــاني بهیئــةِ          ــ تلقــي الاســتعانةَ قــدرة المُ مَ ص تكــون أثبــت فــي الأذهــان ل فــي  هِ بحواسِّ

  .ها رِ تصوِّ 
 الاسـتعارة،وقد نجـد شــیئاً  فـنّ ي التجسـیم والتشــخیص بِ نَّـف علیـه عنـد البلاغیــین والنقـاد ارتبـاط فَ تعـارَ المُ  ومـنَ         

ِ مُ )ع(،كما في قولهمن ذلك في الكنایةِ  ـ ابـنَ  بـاً عات ـعَ  لابـنِ  لبـتَ قَ ):((عبـاساالله بـن  عبـدَ (هعمِّ ـ،ففارَ نِّ جَ هـر المِ ظَ  كَ مِّ ُ قتَ  ه
 َ   . )٣())ینقِ فارِ المُ  مع

                                                                                                                                       
  . ١٢٧ : ص ، الأمثال في القرآن :ینظر (2)
  .  ١/٤٠ج،)١١(خ ، نهج البلاغة (3)
  .١٦٥: ص الصورة الفنیة في كلام الإمام علي، :ینظر (1)
  . ٣/١٢٥ج،)٥٦(ك نهج البلاغة، (2)
  .٣/٧٣ج،)٤١(ك ،ةنهج البلاغ (3)



  ٢٢٦

ــتَ المُ  إنَّ          إلــى المعنــى  – دون معانــاةٍ  –فیصــل  فــي الــنصِّ  الدلالــةِ  عــن عمــقِ  فُ تكشِــ رى صــورةً لقــي لیكــاد یَ
ـــهـــا تَ لَ جعَ أن یَ )ع(النص،واســتطاع ن بـــین مفـــرداتِ الحقیقــي الكـــامِ  ـــتَ وتَ  دّ متَ ، لقـــد عنـــى العـــام للـــنصّ ر عــن المَ بِّـــعَ ع لتُ وسَّ

  .النص  مةِ قدَّ ي مُ كن فِ وان لم تَ )ع(لكتابهِ  نواناً عِ  –من خلال الكنایة  –جعلها 
ــذَ  قــولٍ  بَّ رُ :(وفــي قولــه         ــمُ  یرســم لنــا صــورةً  )ولن صَــمِــ أنف  أو شــعاعٌ  لــذلك القــول النافــذ وكأنــه ســهمٌ  مةً جسَّ

ُ القِدرةُ ،ألاجساد یخترق   . صورةٍ  حِ عنى بأوضَ المَ  لإظهارِ  رافداً  فیأتي التصویرُ  والإیلامِ  على الإیذاءِ وله
  

     
  
  
  
  
  
  
َ   -ب  ّ ح ِّ  ل َ الش ِ عر ون ِ ثر َ ه ع َّ  بر َّ  ةآلي ِ الت     .ين ضم

،ومــــن )١(البلاغیــــة القدیمــــة والحدیثــــة  فاتِ صــــنَّ كثــــر تداولــــه فــــي المُ  بلاغــــيٌّ  مصــــطلحٌ  الشــــعر ونثــــرهِ  حــــلُّ           
 ،والســیر بهــا فــي تیــارِ هِ ،ومواعظِ هِ ،وكتبِ هِ فــي خطبِ  نه مــن شــعرٍ مّ تطویــع مــا ضَــ)ع(ضــمین عنــد الإمــامالت خصــائصِ 

  .  ةٍ وَّ رجُ مَ  بها إلى غایةٍ  للوصولِ  وناً النصوص لتكون عَ 

                                         
  .٢١٦ : ص ، الصناعتین:ینظر (1)
  .١/٧٨المثل السائر،ج:وینظر   

  .٤٦٢ – ٢/٤٥٧ج)حل الأشعار(و )حل(وتطورها،مادة المصطلحات البلاغیة،:وینظر   
  ) .حل(بدوي طبانة،مادة. د مصطلحات بلاغیة،:وینظر   

ُ نثرُ :الشعر وحلّ       من كتابهِ  واحدٍ  هذین المصطلحین في بابٍ ) ابن منقذ(ثحَ عر،وقد بَ الشِّ  مُ قد،وهو نظعَ ه الونقیضُ  ه
ُ فاضَ قد هو ما یتَ والعَ  إنَّ الحلَّ "   :هما بقولهفَ ،وعرَّ )البدیع في نقد الشعر(       نثوراً مَ  ،وهو آن یأخذ لفظاً ابُ تّ ،والكُ ل فیه الشعراء
ُ  فینظمه أو شعراً     ُ العل هُ حَ طارِ فینثره وی ُ فیما بینَ  ماء   وابن أبى الإصبع ،وتابعه في ذلك ابن الأثیر وأبو هلال العسكري " م ه
  وأشترط  ، على أربعة أضرب وان كان أبو هلال العسكري قسمه ، ، وتبعه شراح التلخیص يوالقز وین المصري ،   

  .في ذلك شرطین  يالقزوین   
  ،تحریر التحبیر،٢١٦:ص ،الصناعتین، ١/٧٧المثل السائر،ج ، ٢٥٩:ص البدیع في نقد الشعر،:للتفصیل في ذلك ینظر   

  ي،وقد عده القز وین٤٦٢-٢/٤٥٧معجم المصطلحات البلاغیة،ج ،٤٢٦:ص ، ،التلخیص٤٢٥: ،الإیضاح،ص٤٣٩:ص   
  .من فنون الاقتباس )حل الشعر(   

  .  ١/٣٨٦الإیضاح،ج:ینظر   



  ٢٢٧

َ  ظمِ عـن الـنَ  في تركیب البنیة الشعریة بعیـداً  راً ویستدعي ذلك تغیّ            ُ وافي،والإتیـان بهـا بِ والق یاق ناسـب السـمـا ی
فـــي نســـیج الألفـــاظ،وتعلق بعضـــها بـــبعض ومناســـبة  بـــه إلـــى التماســـكِ  آخـــذاً  نـــاً رِ مَ  الـــذي وردت فیـــه،لیكون اســـتدعاءً 

  . والمعنى  حق في البنیةِ السابق للاّ 
          ُ ـــوی ُ  اً اشـــاریّ  ضـــمیناً تَ  –منـــه  فـــي كثیـــرٍ  –د هـــذا اللـــون مـــن التضـــمین عَ  ةٍ دلالیَّـــ تلقـــي إلـــى منـــاراتٍ حیـــل المُ ی
َ  ضمیناً ما حین یكون تَ یَّ ة،لا سِ فكثَّ مُ    .بین الناس آنذاك  من أشعارٍ  لما شاع
ــــهُ  لقتضــــى الحــــاقال،ومُ دواعــــي المَ  إنَّ          ــــدافع إلــــى ذلــــك كلِّ ن خــــلال إعــــادة كشــــف مِــــإلیه،لیَ  ه والحــــاثّ مــــا ال

 ِ ــصــیاغت ل وصِــتُ فَ  ،وتراكیــبَ ملٍ ،وجُ فرداتٍ هــا مــن مُ نــاغم مــع مــا جاورَ تَ م وســیاق الــنص النهجــي ویجعلهــا تَ لاءَ تَ ها بمــا یَ
  . المتلقي إلى المعنى المقصود 

 ،عنــد تضـــمینها فــي كلامـــهِ  مــن الأشـــعارٍ  ثیـــرٍ كَ  ثــرَ نَ  – ةٍ ن مقــدرة فنیَّـــمتلــك مِـــبمـــا یَ  –)ع(واســتطاع الإمــام         
ُ ت مِ دَ ى غَ تَّ حّ  هِ وكتبِ  ُ ا اشترطَ مّ عَ  وبذلك یكون غیر خارجٍ  ، هانى سیاقِ ن ب   .ظم نَّ ثر الالبلاغیون في نَ  ه
دون  هِ مـن نصوصِـ واحـدٍ  نحصـر فـي لـونٍ هجیـة ولـم تَ صـوص النَّ النِّ  بـینَ  یصةُ صِّ هذه الخِ  عت مصادیقُ وتوزَّ         

  .سواها 
ُ م مــا دواؤُ كُ مــا بــالُ ():(ع(،وقولـــه)١())مــانُ ف بهــم الزَّ یرعَ سَـــ):((ع(مــن ذلــك قولــه          رجـــالٌ  القــومُ !مكُ كم؟مـــا خطــب
ـــــــــــ٢())ثلكممِـــــــــــ ـــــــــــوا الســـــــــــیوفَ وصِ◌َ ():(ع(ه،وقولُ ـــــــــــالخُ  ل ـــــــــــه)٣())طىب ِ فَ :((،وقول ـــــــــــغَ  لِّ كُـــــــــــتاب،ولِ ل كِ أجَـــــــــــ كـــــــــــلِّ ل  ةٍ یبَ

  . ا جاء في خطبهِ مّ ،وكلها مِ )٥())مرهِ ن عُ مِ  زیدٍ مَ  یرِ لغَ  الفارَّ  وانَّ ():(ع(ه،وقولُ )٤())ابإیّ 
  

،وكـذلك مـا )٦())رجَـإلـى هَ  مـرِ التَّ  لِ ناقِـي ذلـك كَ فِـ فكنـتَ ():(ع(نجـد قولـه)ع(ومن مصادیق ذلك كله في كتبهِ         
ـعَ  لابـنِ  قلبتَ (:(جاء في كتاب آخر ُ  بطانـاً مِ  أو أبیـتُ ():(ع(،وقولـه)٧())نِّ جَـهـر المِ ظَ  كَ مِّ  رثى،وأكبـادٌ طـون غَ وحـولي ب

                                         
ِ ولا تَ    رو ـعم بمثلِ  الزمانُ  عفَ ما رَ و     :،هو من قول الشاعر ١/٤٠،)١١(نهج البلاغة،خ (1) ُ د النِّ ل ُ ــــل ساء    ریباضَ  ه
  

ُ  أسِ ي الرَّ ـِ ف    رٌ عَ م شَ ـــــم لهكُ أمثالُ  القومُ  :هو من قول الشاعر.  ١/٧١ج،)٢٨(نهج البلاغة،خ (2)   والُ تِ رون إن قُ نشَ لا ی
  .١/١٤٦ج ، شرح دیوان الحماسة، التبریزي    

ِ ـــطانا الخُ    ها نا كان وصلُ رت أسیافُ صَ وان قَ  : ،هو من قول الشاعر١/١١١ج)٦٣(نهج البلاغة،خ (3)   بُ ضارِ نُ نا فَ ى أعدائ
  . .١/٤٨٨ج ، شرح التبریزي أبى تمام، ةحماس   
َ  ةٍ ــــیبغَ  ذيِ  وكلُّ :،هو من قول الشاعر١/٢٠٨ج،)١٠٤(خ ، نهج البلاغة (4) ــــالم بُ وغائِ      وبُ ؤُ ی َ   وبؤُ یَ لا  وتِ ـ
  . ١٣:یوان عبید بن الأبرص،صد   
ِ قد عَ : هو من قول الشاعر ،٢/٦ج،)١٢٠(خ ، نهج البلاغة (5) ـــــــيالمستاخرون ف مَ ل   لهَ الوَ  ـِ

ـــــــت میَ رِّ إذا السیوف عُ                                                             للَ ن الخَ ــِ
ــــــي الأجَل                                                             زیدُ فــــِ ُ   إنَّ الفِرارَ لا ی

  .إلى أحد الحماسةِ  صاحبُ  لم ینسبهُ    
  .١/٤٦٦ج ، أبى تمام،شرح التبریزي ةحماس:ینظر   



  ٢٢٨

ـوأعلـم انَّــ():(ع(،وقولــه)٨( ))ى رّ حَـ ــك إن لَ ـ◌ِ  ثیــرٍ ن كَ عَـ كَ ع نفسَــردَ م تَ الأهــواُ إلــى  ت بـكَ مَ سَــ كـروهٍ مَ  خافــةَ حــب مَ ا تُ ممّ
  .)٩())رِ رَ الضَّ  نَ مِ  كثیرٍ 

ـ هِ ومواعظِــ مـهِ كَ صــادیق ذلـك فــي حِ ومـن مَ          ــلا تَ (():ع(هقولُ ِ بكَ  نَ نَّ ظَ ـل هــا د لَ جِـتَ  وأنــتَ  سـوءً  دٍ ن أحَــت مِـرجَــخَ  ةٍ مَ
ـــــحتَ یــــــر مُ فـــــي الخَ  ــــــ)١())لمَ ِ ذَ  لـــــنَّ جعَ لا تَ ():(ع(ه،وقولُ ِ رب ل ــــــعَ  كَ ســــــان ـــــن أنطَ لـــــى مَ ـــــ ةَ لاغَــــــولا بَ  كَ قَ ــــــعَ  كَ قولِ ن لــــــى مَ

ُ فسُ نَ  لیهِ ت عَ مَ رُ ن كَ مَ ):((ع(ه،وقولُ ٢())كَ دَ دَّ سَ  ُ هواتُ شَ  لیهِ ت عَ هانَ  ه   . )٣())ه
ــ         بهــا ق اغلُ فــي مقــام النصــح والإرشــاد ووافَ◌َ  دَ مــن هــذا التضــمین ورَ  كثیــراً  نجــد أنَّ  مــن أمثلــةٍ  رَّ وفــي مــا مَ

نها لم تقتصر على نوعٍ  السیاقَ    .من نصوص النهج  واحدٍ  الذي وردت فیه،وإ
  

َ  -ج     ُّ ت ِ ر الأساَ غي َ ل َّ يب الب ِ لاغي َ ة ف ِ ي الت َ ضم َ ين ب ِ ين الخ َ ب      .اء ر والإنش
إلیهـــا  خـــرجُ ه التـــي یَ ه وأغراضُـــمنهمـــا أقســـامُ  وزیـــع البلاغي،ولكـــلٍّ مـــن مظـــاهر التَّ  ظهـــرانِ والإنشـــاء مَ  الخبـــرُ         

  .)٤(حقیقة ومجازا
 عـــاً بَ بتحویـــل أحـــدهما إلـــى الآخـــر تَ )ع(د یقـــوم الإمـــامبینهمـــا بمـــا یتطلبـــه الســـیاق،ق عـــت التضـــمیناتُ وقـــد توزَّ         

یــل إلــى النــوع الأول وان كــان هنــاك حضــور للمقصــدیة الدلالیة،وعنــد الوقــوف عنــد التضــمینات الشــعریة یتضــح المَ 
  . من سابقهِ  بكثیرٍ  ه اقلّ انَّ  للنوع الثاني إلاّ 

                                                                                                                                       
نا    كَمستبضِعٍ تَمراً إلى    :الشاعر هو من قولِ  ،٣/٣٤ج،)٢٨(ك نهج البلاغة، (6) رافانَّك واستبضاعك الشِّعر نَحوَ َ       ارضِ خَیب
  .٢/٨٥٦حماسة أبى تمام،شرح التبریزي،ج  
ُ  لبتُ قَ    :الشاعر هو من قولِ  ،٣/٧٢ج،)٤١(نهج البلاغة،ك (7) یثَ م أدُ ــلفَ  نِّ جَ المِ  هرَ ظَ  له ـــحما أتَ م   على ذاك إلاّ رَ َ   لُ وّ ـ
  . ٢/١٩٨المستقصى في أمثال العرب،ج  
ِ تن خَ بِ رثى یَ ـم غَ كُ م    وجاراتُ كُ بطونُ  لاءَ◌َ شتى مِ في المَ  ونَ بیتُ تَ  : الشاعر،هو من قول .٣/٨٠ج،)٤١(ك نهج البلاغة، (8)   صامائ
  . ١٩٣: ص دیوان الأعشى،  
ـــراغب فسُ والنَّ          :قال الشاعر.٣/١٢٥ج،)٥٦(ك نهج البلاغة، (9) َ ذا تُ بتَ إذا رغَّ◌َ  ةٌ ـ ُ قنَ تَ  لیلٍ ى قَ ـــــإل دُّ رَ ها   وإ   ع
  . ٣: ص قسم الأول،ال ، دیوان الهذلیین  
َ إِ :،هو من قول الشاعر٣/٢٣٨ج،)٣٦٠(نهج البلاغة،خ (1) ِ  ختاراً مُ  ن أنتَ كُ فَ     ةٌ لّ زَ  كَ لَ  ن صاحبٍ ت مِ دَ ذا ما ب   ذراـعُ  هِ تِ زلَّ ل

  .٢/١٦الحماسة،ج دیوان    
وافِي    فَلمّ :،هو من قول الشاعر٣/٢٥١ج،)٤١١(نهج البلاغة،خ (2) متهُ نَظــــمَ القَ ــةً هَجانِي وكَم عَلّ َ   ا قالَ قافِیــ
  .١/٤٦محاضرة الأدباء،ج   
َ ؤلسُ  كَ طنَ بَ  ن أعطیتَ ك إِ فأنَّ :،هو من قول الشاعر.٣/٢٦٠ج،)٤٤٩(نهج البلاغة،خ (3)   عاأجمَ  مِّ هى الذَ نتَ نالا مُ  كَ رجَ وفَ     هُ ـ
  . ١٧:دیوان حاتم الطائي،ص   
  .بر أو إنشاءأما خَ  ،ةٍ یَّ بلاغِ  رٍ ظَ نَ  جهةِ ن وِ مِ  الكلامَ  باعتبار أنَّ  (4)
  . ٤٧٢-٢/٤٦٤،ج٣٣٤- ١/٣٣٢ج)خبر( ،ومادة)إنشاء(معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها،مادة:ینظر   



  ٢٢٩

منهمـــا،وفي الثالـــث فقـــط ورد الأســـلوب فــي تضـــمین الاشـــطار الثلاثـــة یتضـــح الأســـلوب الخبـــري فـــي اثنـــین         
ــســتفید الظِّ وقــد یَ :((الإنشــائي،إذ جــاءت الأخبــار فــي الأشــطر ــنَ تَ ة المُ نَّ أصــلي  رضٍ إلــى غَــ خــرجَ  ،وهــو خبــرٌ )٥())حُ صِّ

ُ بر،فأفاده بالحكم الذي تضمَّ نزلة الجاهل بالخَ مَ  –وهو معاویة  –ب ل فیه المخاطَ نزِ ،أُ )الخبر فائدةُ (وهو   الكلام  نه
وهـو التـوبیخ  مجـازيٍّ  رضٍ خـرج إلـى غَـ ،وهـو خبـرٌ )٦())هـاعارُ  عنـكَ  ظـاهرٌ  كاةٌ لـك شَـوتِ (:(وفي الشطر الثاني        
.  

ـیلحـق الهیجـا حَ  لـیلاً ث قَ لبِّـ(:(الإنشائي على الشطر الثالث وهو واقتصر الأسلوبُ           خـرجَ  ،وهـو إنشـاءٌ )٧())لمَ
  .مجازي وهو الوعید  إلى غرضٍ 

والإنشـاء،فالخبر فـي  عهـا بالتسـاوي بـین الخبـرِ ن في تضـمین الأبیـات الأربعـة الكاملـة،یظهر توزّ معّ وعند التَ         
ــتاّ شَــ((:البیتــین ُ :((،والأخــر)١())هــاومي علــى كورِ ن مــا یَ ــه ،وهمــا خبــران خرجــا إلــى )٢())مُ نهُ مِــ أتــاكَ  وتَ لــو دعَــ كَ نالِ

یجاز ین مَ رضَ غَ  ـعنَ وصِـل إلـى هـذین المَ الثاني،والمُ  فـي)يكِّ شَـالتَ (فـي الأول،و)رحسّـالتَ (ن همـا؛یَ الكـلام الـذي  یاقُ ین سِـیَ
  .وردا فیه 

 هبـاً نَ  نـكَ ع عَ دَ وَ ((،و)٣())نـيیـا عمـرو إنَّ  عمـر أبیـكَ لَ :((مـاین وهُ یَ یتین الأخرَ الإنشائي في البَ  ل الأسلوبُ وتمثّ         
والأول مــع انــه )عدَ (لوجــود فعــل الأمــر ،والثــاني)أبیــك عمــرِ لَ (،فــالأول لوجــود صــیغة القســم)٤())هِ صــاتِ رَ فــي عَ  یحَ صِــ

  .للتشكي  رجَ وهو الخبر،والأخر خَ  مجازيٍّ  ه خرج إلى غرضٍ  انَّ أسلوب إنشائي إلاّ 
فـي  حـاً الخبـري طافِ  ظهـر الأسـلوبُ یَ  والأمثـالِ  للأشـعارِ  –القریبـة والبعیـدة  –وفي التضمینات غیر المباشرة         

ـ بَّ رُ ((،و)٦())ضـالِ ده إلـى النِّ سـدِّ أو داعـي مُ ((،و)٥())رجَـإلـى هَ  مـرِ التَّ  لِ كنا قِ ():(ع(النصوص،كما في قوله أنفـذ  ولٍ قَ
ِ ((،و)٧())ولن صَ مِ    .)٨())تابكِ  لٍ اجَ  لِّ اب ولكُ إیّ  ةٍ یبَ غَ  كلِّ ل

 ،وهـــو مـــن قـــولِ )٩())مـــانُ ف بهـــم الزَّ یرعَ سَـــ):((ع(إلـــى الخبر،كمـــا فـــي قولـــه)ع(وحتـــى الإنشـــاء قـــد یخـــرج بـــه        
،وقــد خــرج إلــى الأخبــار لكــن )مــا(إنشــاء غیــر طلبــي تحقــق بفعــل النفــي )مــروٍ عَ  بمثــلِ  الزمــانُ  فَ عَــمــا رَ وَ (: الشــاعر 

  .على الأستقبال  الدالّ ) حرف السین(ق بفعلقِّ تحَ المُ  ل والأملِ یدل على التفاؤُ  رفاً صِ  براً جاء به خَ ) ع(الإمام
                                         

  . ٣/٣٩ج،)٢٨(ك ، نهج البلاغة (5)
  . ٣/٣٧ج،)٢٨(ك ، المصدر السابق (6)
  . ٣/٣٩ج،)٢٨(ك ، المصدر السابق (7)
  . ١/٢٦ج)٣(خ ، المصدر السابق (1)
  . ١/٦١ج)٢٤(خ ، ابقالمصدر الس (2)
 . ١/٦٠ج)٢٤(خ نهج البلاغة، (3)
  .٢/٧٩،ج)١٥٧(خ ، المصدر السابق (4)
  . ٣/٣٤ج)٢٨(ك ، المصدر السابق (5)
  .المكان نفسه  (6)
 . ٣/٢٤٨ج)٣٩٤(خ ، المصدر نفسه (7)
  . ١/٢٠٨ج)١٠٤(خ ، المصدر السابق (8)



  ٢٣٠

ت مـن أحـدٍ رجَـخَ  بكلمـةٍ  نَ لا تظـنَّ ):(ع(فـي قولـه ت أقل،كمـاهذا مع وجود الإنشاء في مواضع أخرى وان كانَ        
ــخَ  ،وهــو فــي الأصـل مــن أســلوبٍ )١٠()وءاً سُـ ُ ذكــرُ  رَّ بـري مَ ــ)١١(ه ُ ،ومثلُ ــ(:(قولـه ه ــلِ  خبــريٍّ  ،وهـو مــن أصــلٍ )١٢())وتِ دوا للمَ

  . أیضاً 
ـ من طبیعةِ )ع(ما یأتي كثرة الأسلوب الخبري في كلامهبَّ ولرُ          ، وكشـفٌ ه بیـانٌ و فـي معظمـذلك الكـلام الـذي هُ

  . عظَ والوَ  استدعت الشرحَ  كثیرةٍ  عن أمورٍ 
ــ          غ الإنشــائیة هــي الأكثــر فــي كلامــهِ یَ الصَــ ب إلــى أنَّ ذهَــ)ع(التعبیریــة للإمــام الصــفاتَ )وفيالحُــ(صوحــین لخَّ

ــ:" فقـال ِ والنَ  یغ الإنشـائیة وهــي الأمــرُ كثــرة الصِّ ــفهام والتَ هــي والاسـت ــي والتَ رجِّ َ داء واي والنِّــمنّ ــم والتَ سَـلق ب وهــي أقــوى عجُّ
ــ ،وأدعى إلــى مطــالبتهم بالمشــاركةِ وأكثــر إیقاظــاً  نبیهــاً تَ  السامعین،وأشــدّ  لنشــاطِ  حدیــداً مــن الصــیغ الخبریــة تَ  ول فــي القَ

ـهِ ،وأفكارِ بطیالخَ  شـاعرِ فـي تصـویر مَ  نفسه أدقّ  وفي الحكم،وهي في الوقتِ  ُ عنهـا  حُ فصِـتغـایرة تُ مـن أسـالیب مُ  دَّ ،ولاب
")١(.  
  
ــ        ُ ُ فــي عمــومِ نعــم یصــح رأی ــ –قــد  –ه غیــر انَّــ)ع(كــلام الإمــام ه التضــمین كمــا هــو  واردِ لا یكــون كــذلك فــي مَ

 .ظاهر 

                                                                                                                                       
 . ١/٣٩ج)١١(خ ، المصدر السابق (9)

 . ٣/٢٣٨ج)٣٦٠(خ ، المصدر السابق (10)
  .الصفحات السابقة :ینظر (11)
 . ٣/١٨٣ج، )١٣٢(خ ، نهج البلاغة (12)

 . ١٩: ، ص٢ط ، ١٩٨٧، دار المعارف ، بلاغة الإمام علي: ینظر (1)



  ٢٣٧

  :المصادر والمراجع 
  .القرآن الكریم *
  ناصر حامد أبو زید،دار التنویر للطباعة والنشر،بیروت،. المعتزلة،د دالاتجاه العقلي في التفسیر عن*
  .    م١٩٨٢  
  ،مصر،٣هـ،مطبعة مصطفى الحلبي ، ط) ٩١١(الإتقان في علوم القران،جلال الدین السیوطي ت*
  .م١٩٥١ 
  .هـ ١٤١٥هـ،دار الكتب العلمیة،)٣٧٠(احمد بن علي الجصاص تأحكام القرآن،أبو بكر *
  .م١٩٩٣،  ي، مطبعة مد بول ٢أدونیس منتحلا ، كاظم جهاد ، ط*
  هـ،تحقیق عبد ألرحیم محمود ، منشورات) ٥٣٨(أساس البلاغة،عمر بن احمد الزمخشري ت*
  .م ١٩٧٩دار المعرفة للطباعة ، بیروت ،  
  .هـ ١٤١٣، قم ، ، ٢الحسیني، مؤسسة الطباعة والنشر، ط رد جعفأسالیب البیان في القران،سی*
  عشتار داود محمد، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،. الإشارة الجمالیة في ألمثل القرآني، د*
  .م٢٠٠٥  
  عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة.الأشباه والنظائر في النحو ، جلال الدین السیوطي، تحقیق د*

  .م ١٩٨٥ن ،لبنا   
  أصول ألخطاب ألنقدي ألجدید،تزفتان تودوروف وآخرون، ترجمة أحمد ألمدیني ،دار ألشؤون ألثقافیة*
  .م ١٩٨٧،بغداد ،  
  .م١٩٧٤، بغداد، ، ١الأضداد في اللغة ، محمد حسین آل یاسین ، مطبعة المعارف، ط*
  لنشر، وزارة الثقافة والإرشادأعلام نهج البلاغة،المحقق علي بن ناصر خسرو ، مؤسسة الطباعة وا*
  .ش.هـ١٣٦٦الإسلامي ، طهران ،   
  ).ت.د(، ٢هـ،تحقیق سمیر جابر،دار الفكر، بیروت ، ط) ٣٥٦(الأغاني،أبو الفرج الأصفهاني ت*
  ابتسام مرهون الصفار،. هـ ،تحقیق د)٤٢٩(من ألقرآن ألكریم ، أبو منصور ألثعالبي ت سالاقتبا*
  . م ١٩٧٥دار ألحریة ، بغداد ،  
  .هـ١٤٢٤،قم ، ٢الإمام علي صوت العدالة الإنسانیة ، جورج جرداق ،منشورات ذوي القربى، ط*
  الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة ، الشیخ محمد الغروي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم *
  .ه١٤٠٧،  
وائي ،سعد  بن یقطین ،المركز ألثقافي ألعربي ،أ*    .م ١٩٩٥لدار ألبیضاء ،انفتاح ألنص ألرِّ
  . هـ ، تحقیق د) ٧٣٩(ت يالإیضاح في علوم البلاغة، جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القز وین*
  .م١٩٩١، بیروت ، ٢علي بو  ملحم ، دار ومكتبة الهلال ، ط  
  .م١٩٨٣، بیروت ،٢هـ ، مؤسسة الوفاء ، ط)١١١١(بحار الأنوار ، محمد باقر المجلسي ت*
  .م١٩٨٧احمد مطلوب، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان ، . ، د بحوث لغویة*
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  .م١٩٨٠مصطفى جمال الدین ، دار الرشید ، بغداد ،. البحث النحوي عند الأصولیین ، د*
  
  هـ، تحقیق علي شیري ،)٧٧٤(البدایة والنهایة ، الحافظ أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي ت*
  .هـ ١٤٠٨روت،دار إحیاء التراث العربي،بی  
  هـ ، تحقیق محمد أبو) ٧٩٤(البرهان في علوم القران، بدر الدین محمد بن عبد االله  الزركشي ت*
  .م ١٩٨٨الفضل إبراهیم ، دار الجیل ، بیروت ،  
  .م١٩٧٨بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ، الشیخ محمد تقي التستري ، دار أمیر كبیر، بیروت، *
  .م ١٩٨٧، دار المعارف ،٢مد الحوفي ، طبلاغة الإمام علي ، اح*
  .م ١٩٨٨منیر سلطان ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، . بلاغة الكلمة والجملة والجمل، د*
  .م ٢٠٠٠فاضل السامرائي ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ،. بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني، د*
  .م ١٩٩٩بة الأهلیة للنشر والتوزیع ، عمان ،البلاغة والأسلوبیة ، یوسف أبو العدوس ، المكت*
  بنیة اللغة الشعریة ، جان كوهین ، ترجمة محمد الولي، ومحمد العمري ، منشورات دار توبقال ،*
  .م  ١٩٨٦المغرب ، 
  هـ  تحقیق عبد السلام هارون ، مطبعة المدى ،) ٢٥٥(البیان والتبیین،أبو عثمان بحر الجاحظ ت*
  .م ١٩٨٥القاهرة ،  
  هـ، تحقیق عبد)١٢٠٥(تاج العروس في جواهر القاموس ، محمد مرتضى الحسیني الزبیدي ت*
  ).ت.د(الكریم الغرباوي ،   
  هـ،تحقیق أحمد حبیب قصیر)٤٦٠(التبیان في تفسیر القرآن،أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت*
  .هـ ١٤٠٩العاملي ، مطبعة الإعلام الإسلامي ، قم ،  
  محمد مفتاح ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت. ، د) استراتیجیة التناص(شعريتحلیل الخطاب ال*
  .م١٩٨٥،  
  .م١٩٩٧تداخل النصوص في الروایة العربیة ، عبد الرحمن حماد ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، *
  .م ١٩٦٣التصویر الفني في القران ، سید قطب ، دار المعارف ، مصر ،*
  ).ت.د(عبدة الراجحي ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، . ، د التطبیق الصوتي*
  .هـ ١٤٢٢محمود البستاني ، مؤسسة الأستانة الرضویة، قم ، .البنائي للقران الكریم ، د رالتفسی*
تفســـیر جـــامع الجوامـــع ، الشـــیخ أبـــو علـــي الفضـــل بـــن الحســـن الطبـــري ، مؤسســـة النشـــر الإســـلامي ، قـــم *
  .هـ ١٤١٨،
  ).ت.د(،  ٨عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ، مصر، ط. اني ، دالتفسیر البی*
  عبد.هـ،تحقیق د)٨٧٥(تفسیر الجواهر الحسان في تفسیر القرآن،عبد الرحمن بن محمد الثعالبي ت*
  .هـ١٨١٤الفتاح أبو سلمة ، وزملاؤ ه ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت،   
  ) .ت.د(هـ ، دار المعرفة ، بیروت ، )٩١١(تفسیر الجلالین ، جلال الدین السیوطي ت*
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  هـ، دار المعرفة ، بیروت)٧٧٤(تفسیر القرآن الكریم، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي ت*
  ) .ت.د(،  
  التلخیص في علوم البلاغة ، جلال الدین القزویني، شرح وضبط عبد الرحمن البرقوقي ، دار ومكتبة*
  .م١٩٩٣، بیروت ،٢الهلال، ط  
  .م ١٩٩٤، بغداد ،) ١٠،١١،١٢(عبد الواحد لؤلؤة ، مجلة الأقلام، ع. التناص مع الشعر الغربي، د*
  ) .ت.د(توضیح نهج البلاغة ، السید محمد الحسیني الشیرازي ، دار تراث الشیعة ، *
  التوقیف على مهمات التعاریف ، محمد عبد الروؤف المناوي ، تحقیق محمد رضوان الدایة ، دار*
  .هـ ١٤١٠الفكر العربي ، دمشق ،  
  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي ، تحقیق محمد ابو*
  .م١٩٦٥الفضل ابراهیم ، دار المعارف ، القاهرة ،   
  هـ، تحقیق صدقي)٣١٠(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ت*
  .هـ  ١٤١٥ل العطار ، دار الفكر، بیروت ،جمی  
  هـ ، دار الفكر ، بیروت،)٩١٧(الجامع الصغیر ، جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي ت*
  ).ت.د(  
  هـ ، دار إحیاء التراث العربي )٦٧١(الجامع لاحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد بن احمد القرطبي ت*
  .هـ ١٤٠٥،بیروت،   
  .م٢٠٠٥حسین جمعة ، منشورات اتحاد الكتاب ، دمشق ، . الخبر والإنشاء ، د جمالیة*
  .م ١٩٩٩، سوریة ، ٢، دار الكتبي ، ط فاحمد یا سو . جمالیة المفردة القرآنیة ، د*
  هـ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، وعبد المجید) ٣٩٥(جمهرة الأمثال ، أبو الهلال العسكري ت*
  .  م ١٩٨٨، بیروت، ٢، طقطماش ، دار الفكر  
  هـ ،تحقیق كرم عثمان) ٧٥٢(حسن التوسل إلى صناعة الترسل،شهاب الدین محمود الحلبي ت*
  .م ١٩٨٠موسى ، دار  الرشید بغداد ،  
  .م١٩٨٧هـ ،تحقیق عصام شعیتو، دار الهلال، بیروت،) ٨٣٧(خزانة الأدب، تقي الدین الحموي ت*
  هـ ، تحقیق محمد علي النجار ، دار الكتاب ) ٣٩٢(ي تالخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جن*
  .م١٩٥٢العربي ، بیروت ،   
  .م١٩٨٥عبد االله الغذامي ،النادي الأدبي الثقافي ، جدة،المملكة العربیة السعودیة،.الخطیئة والتكفیر، د*
  ١٣٥٦دیة،هـ، مطبعة الفتح،جدة،المملكة العربیة السعو )٩١١(الدر المنثور، جلال الدین السیوطي ت*
  .م ١٩٨١دراسات في نهج البلاغة، الشیخ محمد مهدي شمس الدین ، الدار الإسلامیة ، بیروت ،*
  .هـ ١٤٢١محمود البستاني ، مجمع البحوث الإسلامیة ، مشهد ،.دراسات فنیة في صور القرآن ، د*
  ).ت.د(دروس في علم الأصول ، السید محمد باقر الصدر ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، *
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  محسن اطیمش ، دار الرشید.، د)دراسة نقدیة للظواهر الفنیة للشعر العراقي المعاصر(دیر الملاك*
  .م١٩٨٢للنشر ، بغداد ،  
  حامد كاظم عباس ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغـداد،.الدلالة القرآنیة عند الشریف المرتضى ، د*
  .م٢٠٠٤  
  هـ ، تحقیق محمود شاكر،) ٤٧١(الرحمن بن محمد الجرجاني تدلائل الإعجاز،عبد القاهر بن عبد *
  . ١٩٨٤مكتبة الخانجي ، القاهرة ،   
  ، بیروت ،٢رمضان عبد الهادي ، دار احیاء التراث العربي ، ط. روائع البیان في خطاب الامام ، د*
  .م ٢٠٠٢ 
  هـ ،)٥٩٧(الجوزي تزاد المسیر في علم التفسیر ،أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي *

  .هـ  ١٤٠٧تحقیق محمد عبد الرحمن عبد االله ، دار الفكر ، بیروت ،    
  .م١٩٦٩،مصر،٢دیوان أبى تمام،شرح الخطیب التبریزي،تحقیق محمد عبدة عزام،دار المعارف، ط*
  .م٢٠٠٥،تحقیق عبد الرحمن ألمصطاوي،دار المعرفة،بیروت،)میمون بن قیس(دیوان الأعشى الأكبر*
  ) .ت.د(یوان امرئ القیس ، تحقیق حنا الفاخوري ، دار الجیل ، بیروت ، د*
  .م ١٩٨١دیوان حاتم الطائي ، دار صادر ،بیروت ،*
  ) .ت.د(دیوان زهیر بن ابي سلمى ، تحقیق كرم البستاني ، دار صادر ،بیروت ،*
  .م ١٩٩٧بیروت ، ، ٢سعدي الضناوي ، دار الكتاب العربي ، ط. دیوان طرفة بن العبد ، تحقیق د*
  ) .ت.د(دیوان عبید بن الابرص ، دار صادر، بیروت ، *
  ،٢حنا نصر الحتي ، دار الكتاب العربي، ط. دیوان لبید بن ربیعة ، شرح الطوسي ، تحقیق د*
  .م ١٩٩٦بیروت ،   
  دیوان الهذیلیین ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب صادرة عن الدار القومیة للطباعة والنشر، *
  .م ١٩٦٥القاهرة ،  
  .م١٩٨٦،القاهرة،١٠كمال محمد بشیر،مكتبة الشباب، ط. دور الكلمة في اللغة،ستیفن اولمان،ترجمة،د*
  إبراهیم. هـ ، تحقیق د)٦٨(هـ ، إلى عبد االله بن عباس ت)٦٥(سؤالات نافع بن الأزرق ت*
  .م ١٩٦٨السامرائي ، مطبعة المعارف ،   
  .م ١٩٧٤.٣طبانة ، دار الثقافة ، بیروت ، طبدوي . السرقات الأدبیة ، د*
  .م ١٩٩٧سلطة الحق ، السید عزیز جاسم ، مكتبة الانتشار العربي ، بیروت ،*
  شمس الدین ، الدار الإسلامیة ، بیروت ، يالسلم وقضایا الحرب في نهج البلاغة ، الشیج محمد مهد*

  .  م ١٩٨١
  هـ ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر،)٢٧٥(سنن ابن ماجة ، محمد بن یزید القزویني ت*
  ).ت.د(بیروت ،   
  هـ ، تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ، دار)٢٧٩(سنن الترمذي،  محمد بن  عیسى الترمذي ت*



  ٢٤١

  .هـ ١٤٠٣الفكر ، بیروت ،  
  عبد الغفار. هـ ، تحقیق د)٣٠٣(السنن الكبرى ، أبو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائي ت*
  .م١٩٩١لیمان ، و سید كسروي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،س  
  ).ت.د(هـ ، مطبعة الاعتدال ، دمشق ، )٢٥٥(سنن الدارمي ، عبد االله بهرام الدارمي ت*
  احمد الصمعي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،. السیمائیة وفلسفة اللغة ، امبرتو ایكو ، ترجمة د*
  .م٢٠٠٥بیروت ،   
  .م١٩٣٠هـ ، دار الفكر العربي ، بیروت ،)٣٠٣(ي ، احمد بن شعیب النسائي تسنن النسائ*
  هـ ، دار الكتب ) ٥٠٢(شرح دیوان الحماسة للتبریزي ، أبو زكریا یحیى بن محمد التبریزي  ت*
  .م٢٠٠٠العلمیة ، بیروت ،  
  لآفاق الجدیدة شرح القصائد العشر، الخطیب التبریزي ، تحقیق فخر الدین قباوة ، منشورات دار ا*
  .م١٩٧٩، بیروت ،  ٣ط  
  ،جواد كاظم منشد،منشورات)رؤیة اعتزالیة عن الإمام علي(شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید*
  .هـ ١٣٧٤ذوي القربى ، قم ،  
  شرح نهج البلاغة ، ابن أبى الحدید ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الساقیة للعلوم ،بیروت ،*
  .م٢٠٠١ 
  هـ ، دار أحیاء التراث العربي ،)٦٧٩(ح نهج البلاغة ، كمال الدین میثم بن علي البحراني تشر *
  .م١٩٩٢بیروت ،   
  هـ  ١٤١٨شرح نهج البلاغة ، السید عباس علي الموسوي،دار الرسول، والمحجة البیضاء،بیروت ،*
طفى الشویمي ، مؤسسة هـ ، تحقیق ، مص) ٣٩٥(الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربیة ، ابن فارس ت*

  .م ١٩٦٤بدران للطباعة ، بیروت ،
هــ ، تحقیـق یوسـف علـي طویـل ) ٨٢١(صبح الأعشى فـي صـناعة الانشـا ، احمـد بـن علـي القلقشـندي ت*

  .م  ١٩٨٧، دار الفكر، دمشق ،
هــ ،دار الفكـر، بیـروت ،عـن طبعـة )٢٥٦(صحیح البخاري ، أبـو عبـد االله محمـد بـن اسـماعیل البخـاري ت*

  .م١٩٨١وفست صادرة عن دار الطباعة العامرة ، استانبول ،بالأ
  ).ت.د(، هـ،دار الفكر ، بیروت )٢٦١(صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج النیسابوري ت*
هـــ ، تحقیـــق محمــد أبـــو الفضــل إبـــراهیم ، وعلــي البجـــاوي ، ) ٣٩٥(الصــناعتین ، أبـــو هــلال العســـكري ت*

  ).ت.د(مطابع عیسى البابي ، مصر، 
  .م ١٩٧٤جابر عصفور، دار الثقافة ،.الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، دالصورة *
  هـ ، تحقیق محمود محمد شاكر، دار) ٢٣١(طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي ت*
  ).ت.د(المدني، جدة ،   
  .م١٩٨٥، بیروت ،٢والنشر، ط ةظاهرة الشعر المعاصر في المغرب،محمد بنیس،دار التنویر للطباع*



  ٢٤٢

  .م ١٩٨٢علم الدلالة ، احمد مختار، مكتبة العروبة ، الكویت ،*
  .م ١٩٨٦علم الدلالة ، ستیفن ، ترجمة انطوان ابو زید ، منشورات عویدات ، بیروت ، *
  .م ١٩٩١علم النص ، جولیا كرستیفا ، ترجمة فرید الزاهي ، دار توبقال ، المغرب ،*
  سعید حسن بحیري ، الشركة المصریة العالمیة للنصر، علم لغة النص ، المفاهیم والاتجاهات ،*
  .م١٩٩٧القاهرة ،   
  هـ  ، تحقیق محمد محي) ٤٥٦(العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشیق القیرواني ت*
  .م ١٩٧٢، بیروت ، ٤الدین عبد الحمید ، دار الجیل، ط  
  .هـ ٢٠٠٤یم ، مطبعة ستارة ،طهران،عناصر الإبداع الفني في شعر احمد مطر ، كمال أحمد غن*
  عبد االله الجبوري ،. هـ ،تحقیق د)٢٧٦(غریب الحدیث ، عبد االله بن سلام بن قتیبة الدینوري ت*
  .هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمیة ، بیروت ،   
  هـ ، تحقیق محمد عبد المعید خان ، دار الكتاب)٢٢٤(غریب الحدیث ، القاسم بن سلام الهروي ت*
  .هـ١٣٩٦، بیروت ، العربي   
  ) .ت.د(هـ ، عالم الكتب ، بیروت ،)١٢٥٠(فتح القدیر ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت*
  .م  ١٩٧٩احمد عبد السید الصاوي ، الهیئة المصریة العامة ، مصر ، . فن الاستعارة ، د*
  ).ت.د(شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، . الفن ومذاهبه في الشعر، د*
  ، ترجمة احمد المدیني ، دار الشؤون الثقافیة نالخطاب النقدي الجدید ، مجموعة مؤلفی في أصول*

  .م ١٩٨٧العامة ، بغداد ،    
  ).ت.د(، ٢رجاء عید ، دار غریب للطباعة ، مصر، ط. في البلاغة العربیة ، د*
  .م ١٩٨١، ، دار العلم للملایین٢كمال أبو دیب ، ط. في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي ، د*
  .م١٩٧٧، بیروت ، ٥شوقي ضیف ، دار المعارف ، ط. في النقد الأدبي ، د*
  .م٢٠٠٥، القاهرة ،٣٥في ظلال القران ، سید قطب ، دار المعارف ، ط* 
  هـ ، دار الفكر، بیروت،) ٨١٧(القاموس المحیط،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي ت*
  ١٩٨٣  
  .م ١٩٦٥زك الملائكة ، مكتبة النهضة ، بغداد ،قضایا الشعر المعاصر ، نا*
  ).ت.د(إبراهیم عبد الرحمن محمد ، دار صادر ، بیروت ،. قضایا في النقد الأدبي ، د*
  ، طهران ، ٣هـ ، تحقیق علي اكبر غفاري ، مطبعة الحیدري ، ط)٣٢٩(الكافي ، الشیخ الكلیني ت*
  .هـ١٣٨٨  
  .م١٩٦٤مد أبو الفضل إبراهیم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،الكامل في الأدب ، المبرد ، تحقیق مح*
  هـ ، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون )١٨٠(الكتاب ، أبو بشر عمرو بن عثمان سیبویه ت*
  .م ١٩٨٣، عالم الكتب ، بیروت ، ٣،ط  
  الرسالة، هـ ، تحقیق بكري حیاني ، وصفوت السقا ، مؤسسة )٩٧٥(كنز العمال ، المتقي الهندي ت*



  ٢٤٣

  ).ت.د(بیروت ،   
  م١٩٨٨صفاء والحسي شیحان ، دارتوبقال للنشر ، المغرب، دلذة النص ، رولان بارت ، ترجمة فؤا*
  ، لبنان ، رهـ،دار صاد)٧١١(لسان العرب،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ت*
  ).ت.د(  
  .م ١٩٩٥لس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، اللغة العلیا ، جان كوهن ، ترجمة احمد درویش ، المج*
  اللغة والمعنى والسیاق ، جون لاینز ، ترجمة عباس صادق ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،*
  .م١٩٨٧  
  هـ ، تحقیق احمد الحوفي ، وبدوي طبانة ، (   ) اللمع في العربیة ، أبو الفتح بن جني ت*
  .١٩٨٣، الریاض ، ٢منشورات الرفاعي ، ط 
  .م ١٩٨٩النقد ، بول هیر فادي ، ترجمة سلامة حجاوي ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ، وما ه*
  .١٩٩٢المبدأ الحواري ، تزفتیات تودوروف، ترجمة فخري صالح،دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد،*
  احمد الحوفي،. دهـ ،تحقیق  )٦٢٢(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ضیاء الدین بن الأثیر ت*
  .م١٩٨٣الریاض ،  ٢بدوي طبانة، منشورات دار الرفاعي ، ط.و د  
  محاضرات في الصوت والمعنى ، رومان جاكوبسن ، ترجمة حسن ناظم وزمیله ، المركز الثقافي*
  ).ت.د(العربي ، بیروت ،   
  .م ١٩٥٩،) ١(محاولة في تعریف الشعر الحدیث ، أدونیس ، مجلة شعر ، ع*
  هـ ، تحقیق محمد محي) ٥١٨(الأمثال ، أبو الفضل احمد بن محمد المیداني، النیسابوري تمجمع *
  ).ت.د(، ٢الدین عبد الحمید ، دار المعرة ، بیروت ، ط  
  هـ ، تحقیق لجنة من)٥٦٠(مجمع البیان في تفسیر القران ، ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ت*
  .هـ ١٤١٥للمطبوعات ، بیروت ، العلماء والمحققین ، مؤسسة الاعلمي  
ــــــدین الهیثمــــــي ت* ــــــور ال ــــــع الفوائــــــد ، ن ــــــد ومنب ــــــة ، بیــــــروت )٨٠٧(مجمــــــع الزوائ ــــــب العلمی هـــــــ ، دار الكت
  .م ١٩٨٢، القاهرة ، ٢، الامدي ، مكتبة القدسي ، ط فالمختلف والمؤتل*١٩٨٨،
  .م١٩٨٠، رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة. المدخل إلى علم الدلالة ، د*
مــدخل الــى جــامع الــنص ، جیــرار جینیــت ، ترجمــة عبــد الــرحمن أیــوب ، دار توبقــال ، الــدار البیضــاء ، *

  .م١٩٨٦المغرب، 
  .م ١٩٨٩المعجم الوسیط ،ابراهیم مصطفى و زملاؤه ،مؤسسة دار الدعوة ،استانبول ،*
  المولى واخرون، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،جلال الدین السیوطي ، تحقیق محمد جاد*
  ).ت.د(دار الجیل ، ودار الفكر ، بیروت ،   
  یوسف المرعشلي،. هـ ، تحقیق د)٤٠٥(مستدرك الحاكم ، محمد بن محمد الحاكم النیسابوري ت*
  .هـ١٤٠٦دار المعرفة ، بیروت ،   
  ) ع(هـ،مؤسسة آل البیت)١٣٢٠(النوري الطبرسي قالوسائل ومستنبط المسائل ، المحق كمستدر *



  ٢٤٤

  .هـ ١٤٠٨لاحیاء التراث ،   
  مسند ابن الجعد ،علي ابن الجعد الجوهري ، تحقیق أبى القاسم بن محمد ، وعامر احمد حیدر ، دار*
  ).ت.د(الكتب العلمیة ، بیروت ،   
  ).ت.د(هـ ، دار صادر ، بیروت ، )٢٤١(مسند احمد ، الإمام احمد بن حنبل ت*
  هـ ، تحقیق عبد المجید السلفي ، مؤسسة)٤٥٤(ي تمسند الشهاب ، محمد ابن سلامة القضاع*
  .١٩٨٥الرسالة،بیروت، 
  .م ١٩٩٤عبد السلام المسدي ، مطبعة كویتب ، تونس ،. المصطلح النقدي ، د*
  هـ، ) ٦٥٢(مطالب السؤل في مناقب ال الرسول،كمال الدین أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي ت*
  ).ت.د(النجف الاشرف، 
  هـ،تحقیق محمد) ٩٦٣(ت يعلى شواهد التلخیص ،عبد الرحیم بن احمد العباسمعاهد التنصیص *
  .م ١٩٤٧محي الدین عبد الحمید ،عالم الكتب ، بیروت ،   
  هـ ، تحقیق حمدي عبد المجید السلفي، )٣٦٠(المعجم الكبیر، سلیمان بن احمد بن أیوب الطبراني ت*
  ).ت.د(دار إحیاء التراث العربي ، ، ٢ط  
  هـ ، تحقیق إبراهیم الحسیني ، دار)٣٦٠(الأوسط ،سلیمان بن احمد بن أیوب الطبراني ت المعجم*
  ).ت.د(الحرمین ،   
  احمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد،. معجم المصطلحات البلاغیة ، وتطورها، د*
  ١٩٨٣.  
  .م ١٩٨٧بدوي طبانة ، دار الجیل ، لبنان ،. معجم البلاغة العربیة ، د*
  المعجم المفهرس لألفاظ القران الكریم ، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ، ، منشورات ذوي القربى،*
  .م٢٠٠٤، قم ، ٣ط  
  المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة،محمد دشتي ، وكاظم محمدي ، مؤسسة انتشارات مشهور، قم *
  ).ت.د(لمشرفة ،   
  مازن المبارك ، دار. هـ ، تحقیق د)٦٧١(الأنصاري تمغني اللبیب عن كتب الاعاریب،ابن هشام *
  .م ١٩٨٥، بیروت ، ٦الفكر، ط 
  الشیخ محمد جعفر السبحاني ، مطبعة اعتماد )دراسة الأمثال والأقسام في القران الكریم(مفاهیم القران*
  .هـ ١٤٢٥قم ، 
  نعیم زرزور، دارهـ ، تحقیق ) ٦٢٦(مفتاح العلوم ، أبو یعقوب بن أبى بكر بن علي السكاكي ت*
  .م١٩٨٣، بیروت ،  ةالكتب العلمی  
  هـ ، تحقیق صفوان عدنان داوودي ، دار) ٤٢٥(مفردات ألفاظ القران ، الراغب الأصفهاني ت*
  .م١٩٨٣، دمشق ،٣القلم، ط  
  م١٩٨٤محمد بركات ، حمدي ابو علي ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان،. من الأدب والبیان ، د*



  ٢٤٥

  هـ ، تحقیق محمد باقر) ٤٨٣(ي ابن أبى طالب ، علي بن محمد الشافعي ابن المغازلي تمناقب عل*
  .هـ ١٣٩٤البهبوري ، المكتبة الإسلامیة ، طهران ،   
  .م١٩٥٠، القاهرة ، ٣احمد احمد بدوي ، دار النهضة ، ط. من بلاغة القران ، د*
  .م ١٩٧٣صر ، من كنوز القران ، محمد السید الداوودي ، دار المعارف ، م*
  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،قطب الدین أبو الحسین سعید بن هبة االله الراوندي ، مكتبة آیة *
  .هـ  ١٤٠٦االله المرعشي العامة ، قم ،  
  ، ٤منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، المیرزا حبیب االله الهاشمي الخوئي ، المكتبة الإسلامیة ،ط*
  .هـ  ١٤٠٥طهران ،   
  هـ ، مؤسسة النشر)١٤٠٢(المیزان في تفسیر القرآن ، العلامة ، السید محمد الحسین الطباطبائي ت*
  ) .ت.د(الإسلامي ، قم ،   
  إحسان. هـ ، تحقیق د) ١٠٤١(نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب ، احمد بن محمد المعري ت*
  .م  ١٩٨٦عباس ، دار صادر، بیروت ،  
  .م ١٩٩٥ناصر مكارم الشیرازي ، مطبعة سلیمان زادة ، قم ،نفحات الولایة ، *
  ، محمد عزام ، دراسة منشورات اتحاد الكتاب) تجلیات التناص في الشعر العربي(النص الغائب*
  .م ٢٠٠١العرب ، دمشق ،  
  نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، صلاح عبد الباقي الخالدي ، مركز الشهاب ، الجزائر، *
  ).ت.د( 
  .١٩٨٩ابراهیم ریكان ، دار الشوؤن الثقافیة ، بغداد ، . نقد الشعر في المنظور النفسي ، د*
  نهایة الإرب في معرفة الأدب ،شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب النویري ، دار الكتب القاهرة ،*
  .م١٩٢٩  
  إبراهیـم . هـ ، تحقیق د) ٦٠٦(نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز ، فخر الدین الرازي ت*
  .م  ١٩٨٥محمد  بركات حمدي ، دار الفكر للنشر، عمان ،. السـامرائـي ، ود  
  النهایة في غریب الأثر ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، تحقیق طاهر احمد الزاوي ، *
  .م  ١٩٧٩، بیروت ،٢المكتبة العلمیة ، ط 
  لدین عبد الحمید ، مطبعة الاستقامة، القاهرة،نهج البلاغة ، شرح محمد عبدة ، تحقیق محمد محي ا*
  ).ت.د(  
  هـ ، تحقیق طاهر احمد الزاوي ، ومحمود محمد)٦٠٦(النهایة في غریب الحدیث ، ابن الأثیر ت*
  .هـ  ١٣٦٤، قم ، ٤الطناحي ، مؤسسة اسماعیلیان ، ط 
  .م١٩٦٩، لبنان ، ٣ني، طنماذج في النقد الأدبي وتحلیل النصوص ، ایلیا حاوي ، دار الكتاب اللبنا*
  هـ  ١٤١٤،قم ،٢لاحیاء التراث، ط)ع(هـ ،مؤسسة آل البیت)١١٠٤(وسائل الشیعة،الحر العاملي ت*
  هـ ، تحقیق سید علي)١٢٩٤(ینابیع المودة لذوي القربى ، الشیخ سلیمان بن إبراهیم الحنفي ت*



  ٢٤٦

  ) .ت.د(جمال اشرف الحسیني ، مطبعة أسوة ، طهران ،  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٤٧

  :البحوث والمقالات 
  
  .هـ ١٤٢٣، بغداد ، )١١(، مجلة دراسات إسلامیة ، ع نحامد عبد الهادي حس. آیات الابتلاء، د*
  
  فلیـح كریم خضیر،مجلـة الطلیعـة الأدبیـة .،د)ع(الأسس الجمالیة في خطبة الجهاد للإمام علي*
  .،بغداد)٣(ع  
  
  .م٢٠٠٢،) ٣(،ع) ٢(،مجلة القادسیة ، مجلديعبد علي هو ید أسلوب التوكید في سورة فصلت،هادي*
  
  .م١٩٧٦الألفاظ القرآنیة في نهج البلاغة،السید محمد جعفر الحكیم، مجلة النجف الاشرف ، النجف ،* 
  

  .م٢٠٠٣، ) ٨٩(یوسف اسماعیل ، مجلة ألتراث ألعربي، ع. التعالق النصي في ألخطاب ألشعري،د* 
  
  ، دار الشؤون ، بغـداد)٢٩(الحدیث ، كاظم ویر ، مجلة الموقف الثقافي،ع  تناص الشكل في الر سم*
  .م٢٠٠٠، 
  
  .م١٩٩٤،) ١٠،١١،١٢(عبد الواحد لؤلؤة ، مجلة الأقلام ، بغداد ، ع. التناص مع الشعر الغربي، د*
  
  .م ١٩٨٤، لسنة ) ٤(التناص واشاریات العمل الأدبي ، صبري حافظ ، مجلة ألف ، ع *
  
  هـ ،١٤٢٤، ٣٩السنة )١٢٨٧٩(عبد الملك مرتاض ، جریدة الریاض ، ع.لنص ، دجمالیة أ*
  .المملكة العربیة السعودیة  
  
  ، السنة العاشرة ، ) ٥(عبد السلام المسدي ، مجلة الأقلام ،ع. یة والاستعمال، در حد اللغة بین المعیا*
  .م ١٩٨٥دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ،  
  
  ، )٥(خالد محمد محي الدین البرادعي ، مجلة المنهاج،ع. الإمام علي ، د الصورة الفنیة في كلام*
  .م ١٩٩٧السنة الثانیة ،  
  
  شجاع العاني ، الموقف الثقافي ، .اللیث والخراف المهضومة ، دراسة في بلاغة التناص الأدبي ، د*



  ٢٤٨

  .م ١٩٨٩لسنة ) ١٧(ع  
  
حـاكم حبیـب الكریطـي ، مجلـة اللغـة العربیـة وآدابهـا  .المجلة في المثال ، أبو عبیدة معمـر بـن المثنـى ، د*

  .م ، جامعة الكوفة٢٠٠٠السنة الأولى ، )١(،ع
  
  ،)٣٥-٣٠(،ا لأعداد)٧(المثل في القران الكریم ، منیر القاضي ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، مج*
  .م ١٩٦٠ 
  
  .م  ١٩٧٨جامعة أصول الدین ، المثل في نهج البلاغة ،عبد الهادي الفضلي ، مجلة رسالة الإسلام ،*
  
  ،عبد العزیز إبراهیم،الموقف الثقافي،) من غرابة المفردة إلى تغریب النص(مدارات النص المغلق *
  .م ٢٠٠٠، دار الشؤون ، بغداد ، )٢٩(ع  
  
  ، بغداد ، لسنة)٤(، مجلة الاقلام ، ع تمشكلة التناص في النقد الأدبي المعاصر ، محمد أد یوا*
  ١٩٩٥.  
  

  .م١٩٨٨،)٣(ألنص وألتأویل ،بول دیكور،ترجمة منصف عبد الحق،مجلة العرب والفكر العالمي ،ع* 
  
  .م ١٩٩٥، لسنة ) ٥(، مجلد ) ١٨(رجاء عید ، مجلة علامات ،ع . النص والتناص ، د*
  
  ، السنة الثامنة) ٣(النصوص الأدبیة بین السرقة والاقتباس ،غانم محمود ، مجلة آفاق عربیة ، ع*
  .عشر، بغداد  
  
  وجه الشاهد النحوي في نهج البلاغة ،عبد الواحد خلف وساك،كلیة التربیة ، میسان ، بحث مخطوط *
  
  
  
  
  
  



  ٢٤٩

  :الرسائل الجامعية
  
  الأدوات البیانیة في خطب الحرب في نهج البلاغة ، نجلاء عبد الحسین الغزال،رسالة ماجستیر، *
  .م٢٠٠٢جامعة الكوفة ، كلیة الآداب،   
  
  عواطف كنوش ، رسالة دكتوراه ، كلیة الآداب ، جامعة. سلوبیة في دراسات الإعجاز القرآني ، دالأ*
  .م ١٩٩٥البصرة ،  
  
  .م ١٩٨٨قیس إسماعیل الالوسي ، بغداد ،. أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین ، د*
  
  اجستیر ، جامعة بابل،أسالیب الطلب في نهج البلاغة ، عدویة عبد الجبار كریم الشرع ، رسالة م*
  .م ٢٠٠٠  
  
  اسلوب التوكید في نهج البلاغة ، اصیل محمد كاظم ، رسالة ماجستیر ، جامعة القادسیة ، كلیة*
  .م ٢٠٠٢التربیة ،   
  
  عبد الواحد المنصوري ، رسالة ماجستیر ، كلیة. الإیقاع ، أنماطه ودلالاته في لغة القران الكریم ، د*
  .م ١٩٩صرة ، الآداب ، جامعة الب  
  
  التناص في شعر محمود درویش ،حازم هاشم منخي ، رسالة ماجستیر ، جامعة البصرة، كلیة *
  .م  ٢٠٠٥التربیة ،   
  
  خصائص الجملة العربیة في نهج البلاغة ،سمیرداود سلمان ، رسالة دكتوراه ، جامعة البصرة ،*
 .م ٢٠٠٣كلیة الاداب ،  




